
www.islamicbulletin.com 
                                                 لا تحزن

1 
  

  

  
  

  عائض القرني/  للشيخ 
  
 

                 www.islamicbulletin.com



www.islamicbulletin.com 
                                                 لا تحزن

2 

  
  ھذا الكتاب

  
بِ المأسوي من   دراسة ةِ الجان ٌ◌ جادةٌ أخّاذةٌ مسؤولةٌ ، تعنى بمعالج

ةِ ، دِ الثق ق ِ ، وفق طرابِ والقل ب الاض ريةِ جان اةِ البش ةِ  حي رة ، والكآب والحي
  . والتشاؤمِ ، والھمِّ والغمِّ ، والحزنِ ، والكدرِ ، واليأس والقنوطِ والإحباطِ 

الة ،  وحي ، وھدي من الرس ورٍ من ال وھو حلٌّ المشكلاتِ العصر على ن
ةِ ، والقصصِ  الِ الحيَّ دةِ ، والأمث وموافقةٍ مع الفطرةِ السويَّةِ ، والتجاربِ الراش

ذَّابِ ،  ابعين الج رار ، والت حابة الأب ن الص ولاتٌ ع ه نق لاَّبِ ، وفي والأدبِ الخ
اءِ ،  ذةِ الأطب عراء ، ووصايا جھاب ارِ الش يدِِ كب ن قص اتٌ م ه نفح ارِ ، وفي الأخي

  . ونصائحِ الحكماءِ ، وتوجيھاتِ العلماء 
دثين  دامى والمح ربيين ، والق رقيين والغ اتٌ للش اه أطُروح ي ثناي لُّ . وف ك

ا ع م ك م ن صحفٍ ومجلات ،  ذل لام ، م ائلُ الإع ه وس مَتْ ا قدَّ قَّ مم قُ الح يواف
  .ودورياتٍ وملاحق ونشرات 

ذَّبٌ  ذَّبٌ مش دٌ مھ بٌ ، وجھ زيجٌ مرتَّ اب م ذا الكت ك . إن ھ ولُ ل و يق وھ
  : باختصار 

  
  ))اسعدْ واطمئنَّ وأبشرْ وتفاءلْ ولا تحزن (( 

  
*************************************  
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  قدمة الم
  :  ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ الله ِ ، وعلى آله وصحبهِ وبعدُ   الحمدُ 

ك ) لا تحزن ( فھذا الكتاب  ه ، ول تفادةِ من هِ والاس ، عسى أن تسعد بقراءت
وق  لِ الصحيحِ ، وف ليمِ والعق قبل أن تقرأ ھذا الكتابٍ أن تحاكمه إلى المنطقِ الس

  . ھذا وذاك النقْل المعصوم 
هِ ، وإن  إنَّ  مِّ هِ وش رهِ وذوق من الحيْفِ الحكمَ المُسبق على الشيءِ قبلَ تصوُّ

دعوى  لِ ، وسماعِ ال لَ الإطلاعِ والتأمُّ بقةٍ قب وى مس من ظلمِ المعرفةِ إصدار فت
  . ورؤيةِ الحجةِ ، وقراءةِ البرھان 

ه  مٌّ أو حزنٌ ، أو طاف ب هِ ھ مَّ ب كتبتُ ھذا الحديث لمن عاش ضائقةً أو أل
قٌ  ه قل دَ نومَ و من . طائفٌ من مصيبةٍ ، أو أقضَّ مضجعة أرقٌ ، وشرَّ ا يخل وأيُّن

  ! ذلك ؟
الٌ وقصصٌ ،  دُ وشواردُ ، وأمث رٌ ، وفوائ ھنا آياتٌ وأبياتٌ ، وصورٌ وعِب
وعِ ،  بِ المفج ن دواءٍ للقل ون ؛ م ه اللامع ل إلي ا وص ارة م ا عص كبتُ فيھ س

  . البائسةِ  والروحِ المنھكةِ ، والنفسِ الحزينةِ 
ك  ولُ ل ابُ يق ذا الكت دأ : ھ اءَلْ واھ عدْ ، وتف ر واس ولُ . أبشِ ل يق شِ : ب عِ

  . الحياة كما ھي ، طيبةً رضيَّة بھيجةً 
ننِ  ع الس لِ م ي التعام رة ، ف ةِ الفط اء مخالف ك أخط ابٌ يصحّحُ ل ذا الكت ھ

  . والناسِ ، والأشياءِ ، والزمانِ والمكانِ 
اً  اً جازم اك نھي ه ينھ ةِ إن اةِ ومعاكس ادمةِ الحي ى مص رارِ عل ن الإص ع

بٍ من  انٍ قري ك من مك ل ينُادي دليل ، ب ضِ ال نھجِ ورف القضاءِ ، ومخاصمةِ الم
ق  يرِك ، وتث نِ مص ئنَّ لحُسْ ك أن تطم رافِ رُوحِ ن أط ك ، وم ارِ نفسِ أقط
رِ  يشِ ، وغصص العم اتِ الع ى منغّص ك ، وتنس تثمر مواھب ك وتس بمعطياتِ

  .  وأتعاب المسيرةِ 
  : وأريدُ التنبيه على مسائل ھامّة في أوله 

راح ِ  : الأولى كينة وانش دوءِ والس عادةِ والھ بُ الس اب جلْ ن الكت د م أنَّ المقص
 . الصدرِ ، وفتحُ بابِ الأملِ والتفاؤلِ والفرج والمستقبلِ الزاھرِ 

هِ ،  نِّ ب نِ الظ ه ، وحس لِ علي هِ ، والتوكُّ ة اللهِ وغفرانِ ذكيرٌ برحم و ت وھ
ا ى والإيم قِ عل ركِ القل ومِ ، وت دودِ الي ي ح يشِ ف درِ ، والع اءِ والق نِ بالقض

رِ نعَِمِ الله ِ    . المستقبل ِ ، وتذكُّ
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قِ والاضْطرابِ  : الثَّانية وھو محاولةٌ لطردِ الھمِّ والغمِّ ، والحزن والأسى ، والقل

 .، وضيقِ الصدرِ والانھيارِ واليأسِ ، والقنوطِ والإحباطِ 
ي فل : الثالثة دورُ ف ا ي ه م تُ في لام جمع ن ك لِ ، وم نْ التنزي وعِ م كِ الموض

اتِ  المعصومِ  رةِ ، والأبي اردة ِ ، والقصصِ المعب ةِ الش ن الأمثل ، وم
بسٌ من التجاربِ  المؤثرّةِ ، وما قالهُ الحكماءُ والأطباءُ والأدباءُ ، وفيه ق
اً مجرداً ، ولا  يس وعظ ةِ ول ادَّ ةِ الج راھينِ الساطعة ، والكلم الماثلِة والب

 ً ةٌ من أجلِ سعادتكِ  ترفا  . فكرياًّ ، ولا طرحاً سياسياً ؛ بل ھو دعوةٌ مُلحَِّ
نفسِ  : الرابعة ذ ال اعر ومناف ه المش تُ في ره ، فراعي لم وغي ابُ للمس ذا الكت ھ

الإنسانيةِ ؛ آخذاً في الاعتبار المنھج الربانيَّ الصحيح ، وھو دينُ الفطرِة 
 . 
، ولعلهّ لا تثريب  سوف تجدُ في الكتاب نقُولاتٍ عن شرقيين وغربييّن :  الخامسةِ

 . علىَّ في ذلك ؛ فالحكمة ضالةُ المؤمنِ ، أنَّى وجدھا فھو أحقُّ بھا 
ون  :   السادسة ه ، لتك ھيلاً ل ارئ وتس اً للق ي ، تخفيف اب حواش لْ للكت م أجع ل

رُه متصلاً  تمرّةً وفك ه مس ي أصلِ . قراءات لِ ف ع النق تُ المرجع م وجعل
 . الكتاب ِ 

ه  لم أنقلْ رقم الصفحةِ ولا الجزءِ ، :   السابعةِ ك ؛ ورأيتُ نْ سبق في ذل دياً بم مقت
ه من  ا فھمتُ النصِّ ، أو بم اً ب فٍ ، وحين لُ بتصرُّ اً أنق ع وأسھل ، فحين أنف

 .الكتابِ أو المقالةِ 
ه  :الثامنةِ ا نوعتُ في لم أرتبْ ھذا الكتاب على الأبوابِ ولا على الفصولِ ، وإنم

نْ حديثٍ إل ودُ الطَّرح ، فربَّما أداخلُ بين الفقِراتِ ، وأنتقلُ م ى آخر وأع
 . للحديثِ بعد صفحاتٍ ، ليكون أمتع للقارئ وألذّ لهُ وأطرف لنظرهِ 

ه  : التاسعةِ ديثُ في ان الح إنْ ك ث ؛ ف ريجِ الأحادي اتِ أو تخ امِ الآي لْ بأرق م أطُِ ل
ك أو سكتُّ  رتُ ذل ناً ذك ان صحيحاً أو حس هُ ، وإن ك ذا . ضعفٌ بينّتُ وھ

رارِ و ن التك داً ع ار ، وبعُ اً للاختص ه طلب لالِ ، كلُّ ارِ والإم (( الإكث
 .  ))والمتشبِّعُ بما لم يعُط كلابسِ ثوبيْ زُورٍ 

اليب  : العاشرة تىّ ، وأس ربما يلْحظُ القارئُ تكراراً لبعض المعاني في قوالب ش
أكثر من  رةُ ب متنوعةٍ ، وأنا قصدتُ ذلك وتعمدتُ ھذا الصنيع لتثبت الفك

 . القرآن يجدْ ذلك  طرحٍ ، وترسخ المعلومةُ بغزارةِ النقلِ ، ومن يتدبرِّ 
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تلك عشرةٌ كاملةٌ ، أقدِّمھا لمن أراد أن يقرأ ھذا الكتاب ، وعسى أن يحملَّ   

ھذا الكتاب صدْقاً في الخبرِ ، وعدلاً في الحكمِ  ، وإنصافاً في القولِ ، ويقيناً في 
  .المعرفةِ ، وسداداً في الرأيِ ، ونوراً في البصيرة 

ةً خاصّةً إنني أخاطبُ فيه الجميع ، وأت   ه طائف كلم ، فيه للكلّ ، ولم أقصِدْ ب
ا  لِّ من أراد أنْ يحي ل ھو لك هِ ، ب داً بذات زةً ، أو بل ، أو جيلاً بعينهِ ، أو فئةً متحيّ

  . حياة سعيدةً 
  

ى  رَّ حت دُّ هِ ال عتُ في ورص
كتهُُ ت

يضُيءُ بلا شمسٍ   
ْ ق لا ْ ينُ  حرٌ والجب اهُ س فعين

ٌ نَّ
دِ و   مشِ والجي رَّ  درُّ ال

ْ ال   
*****************************************  
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  يــا الله
  

أنٍْ  ﴿ ي شَ وَ فِ وْمٍ ھُ لَّ يَ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ كُ ي السَّ ن فِ ألَهُُ مَ إذا :  ﴾ يسَْ
  . يا الله: اضطرب البحرُ ، وھاج الموجُ ، وھبَّتِ الريحُ ، نادى أصحابُ السفينةِ 

ةُ  إذا ضلَّ الحادي في الصحراءِ ومال الركبُ عن الطريقِ ، وحارتِ القافل
  . يا الله: في السيرِ ، نادوا 

ابُ  ادى المص ةُ ، ن تِ الكارث ةُ وجثم تِ النكب يبةُ ، وحلّ ت المص إذا وقع
  . يا الله: المنكوبُ 

ائلين  ، إذا أوُصدتِ الأبوابُ أمام الطالبين ، وأسُدِلتِ الستورُ في وجوهِ الس
  .  يا الله: صاحوا 

ادوا  الُ ، ن تِ الحب الُ وتقطَّع بلُُ وانتھتِ الآم : إذا بارتِ الحيلُ وضاقتِ السُّ
   .يا الله

تْ ،  ا حمل ك بم ك نفسُ تْ وضاقتْ علي ا رحُب ك الأرضُ بم إذا ضاقتْ علي
  . يا الله: فاھتفْ 

ادقُ  اتفُ الصَّ الصُ ، والھ دعاءُ الخ دَّمعُ إليه يصعدُ الكلمُِ الطيبُ ، وال ، وال
ع الوالهُِ    . البريءُ ، والتفجُّ

ي  ينُ ف ات ، والأع ي الحاج ادي ف حارِ ، والأي ي الأسْ فُّ ف دُّ الأكُ ه تمُ إلي
اتِ ، والأسئلةُ في الحوادث   . الملمَّ

وبُ  ئنُّ القل ذكرهِ تطم جُ وتنادي،وب تغيثُ وتلھ نُ وتس دو الألس مهِ تش باس
ردُ  تقرُّ  وتسكنُ الأرواحُ ، وتھدأُ المشاعر وتب دُ ، ويس شْ وبُ الرُّ الأعصابُ ، ويث

ُ لطَِيفٌ بعِِباَدِهِ  ﴿اليقينُ،     ﴾اللهَّ
نُ : الله   اراتِ ، وأثم دقُ العب روفِ ، وأص لُ الح ماءِ وأجم نُ الأس أحس
  ! .؟ ﴾ھَلْ تعَْلمَُ لهَُ سَمِياًّ  ﴿الكلماتِ، 
زُّ و: اللهُ  وةُ والنُّصرةُ ، والع اءُ ، والق ةُ ، فإذا الغنى  والبق درةُ والحِكْمَ  ﴿الق

ِ الْوَاحِدِ الْقھََّارِ  َّ ِ   .  ﴾ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيوَْمَ 
ان ، : الله  وُدُّ  والإحس ددُ ، وال وْثُ والم ةُ ، والغ إذا اللطفُ والعناي ا  ﴿ف وَمَ

  .  ﴾بكُِم مِّن نِّعْمَةٍ فمَِنَ اللهِّ 
  . ذو الجلالِ والعظمةِ ، والھيبةِ والجبروتِ : الله 

د الخوفِ  لْوة ، وجزاء الحزنِ سروراً ، وعن اللھم فاجعلْ مكان اللوعة س
 ً   . اللھم أبردْ لاعِج القلبِ بثلجِ اليقينِ ، وأطفئْ جمْر الأرواحِ بماءِ الإيمانِ . أمنْا
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وسِ  ى النف ك ، وعل ةً من اً أمن اھرةِ نعُاس ونِ السَّ ى العي ق عل ا ربُّ ، أل ي

ً المضْطربةِ سكينة ، وأثبْھا فتح يا ربُّ  اھدِ حيارى البصائرْ إلى نورِكْ ، . اً قريبا
  . وضُلاَّل المناھجِ إلى صراطكْ ، والزائغين عن السبيل إلى ھداك 

مائرِ  ل الضَّ قْ باط ور ، وأزھ ن الن ادقٍ م ر ص اوس بفجْ م أزل الوس اللھ
مين   . بفيْلقٍ من الحقِّ ، وردَّ كيد الشيطانِ بمددٍ من جنودِ عوْنكِ مُسوِّ

  . ھم أذھبْ عنَّا الحزن ، وأزلْ عنا الھمَّ ، واطردْ من نفوسناِ القلقالل
ك ،  لِ إلا علي ونِ إلا إليك ، والتوك ك ، والرك وْفِ إلا منْ وذُ بك من الخ نع

  . والسؤالِ إلا منك ، والاستعانةِ إلا بك ، أنت وليُّنا ، نعم المولى ونعم النصير
***************************************  

  كن سعيداً 
 . الإيمان والعمل الصالح ھما سر حياتك الطيبة ، فاحرص عليھما  -
 . اطلب العلم والمعرفة ، وعليك بالقراءة فإنھا تذھب الھم  -
 . جدد التوبة واھجر المعاصي ؛ لأنھا تنغص عليك الحياة  -
 . عليك بقراءة القرآن متدبراً ،وأكثر من ذكر الله دائماً  -
 . اع الإحسان ينشرح صدرك أحسن إلى الناس بأنو -
 . كن شجاعاً لا وجلاً خائفاً ، فالشجاع منشرح الصدر  -
 . طھر قلبك من الحسد والحقد والدغل والغش وكل مرض  -
 . اترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم  -
 . انھمك في عمل مثمر تنسَ ھمومك وأحزانك  -
 . لمستقبل عش في حدود يومك وانس الماضي وا -
 . انظر إلى من ھو دونك في الصورة والرزق والعافية ونحوھا  -
 . قدِّر أسوأ الاحتمال ثم تعامل معه لو وقع  -
 . لا تطاوع ذھنك في الذھاب وراء الخيالات المخيفة والأفكار السيئة  -
 . لا تغضب ، واصبر واكظم واحلم وسامح ؛ فالعمر قصير  -
 . م ، بل على الله توكل لا تتوقع زوال النعم وحلول النق -
 . أعطِ المشكلة حجمھا الطبيعي ولا تضخم الحوادث  -
 . تخلص من عقدة المؤامرة وانتظار المكاره  -
ة الجسم عذاب  - بسِّط الحياة واھجر الترف ، ففضول العيش شغل ، ورفاھي

 . للروح 
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قارن بين النعم التي عندك والمصائب التي حلت بك لتجد الأرباح أعظم من  -

 . ائر الخس
 . الأقوال السيئة التي قيلت فيك لن تضرك ، بل تضر صاحبھا فلا تفكر فيھا  -
 . صحح تفكيرك ، ففكر في النعم والنجاح والفضيلة  -
لا تنتظر شكراً من أحد ، فليس لك على أحد حق ، وافعل الإحسان لوجه الله  -

 . فحسب 
 . حدد مشروعاً نافعاً لك ، وفكر فيه وتشاغل به لتنسى ھمومك  -
 . احسم عملك في الحال ولا تؤخر عمل اليوم إلى غد  -
 . تعلم العمل النافع الذي يناسبك ، واعمل العمل المفيد الذي ترتاح إليه  -
 . فكر في نعم الله عليك ، وتحدث بھا واشكر الله عليھا  -
 . اقنع بما آتاك الله من صحة ومال وأھل وعمل  -
 . وغض الطرف عن المعائب تعامل مع القريب والبعيد برؤية المحاسن  -
 . تغافل عن الزلات والشائعات وتتبع السقطات وأخبار الناس  -
ليم  - عليك بالمشي والرياضة والاھتمام بصحتك ؛ فالعقل السليم في الجسم الس

 . 
 . ادع الله دائماً بالعفو والعافية وصالح الحال والسلامة  -

*****************************  
  

  فكر واشكر
  

ى تِ :  المعن ن تح ك وم نْ فوقِ رُك م إذا ھي تغْمُ ك ف م اللهِ علي ذكر نعِ أن ت
دميْك  وھَا  ﴿ق ةَ اللهِّ لاَ تحُْصُ واْ نعِْمَ دُّ ي وطن ،  ﴾وَإنِ تعَُ نٌ ف دنٍ ، أم ي ب ةٌ ف حَّ صِ

اةً وأنت لا  كُ الحي غذاءٌ وكساءٌ ، وھواءٌ وماءٌ ، لديك الدنيا وأنت ما تشعرُ ، تمل
مُ  بغََ عَلَ ﴿تعل ةً وَأسَْ اھِرَةً وَباَطِنَ هُ ظَ فتانِ ،   ﴾يْكُمْ نعَِمَ انٌ وش ان ، ولس دك عين عن

دانِ ورجلانِ   باَنِ  ﴿وي ذِّ ا تكَُ أيَِّ آلَاء رَبِّكُمَ ھلةٌ أنْ تمشي   ﴾ فبَِ ألةٌ س لْ ھي مس ھ
دامٌ؟ رتْ أق د بتُِ تْ سوقٌ؟! على قدميْك ، وق د قطُِع اقيْك ، وق ى س د عل ! وأنْ تعتمِ

ام مل قٌ أن تن رِ؟أحقي وم الكثي مُ ن دْ أطار الأل دتك من ! ء عينيك وق وأنْ تملأ مع
امُ ،  ه الطع ر علي ن عُكِّ اك م اردِ وھن اءِ الب ن الم رع م ھيِّ وأن تك امِ الش الطع

قامٍ ؟ أمراضٍ وأسْ رابُ ب ه الشَّ ص علي ن ! ونغُِّ ت م دْ عُوفي مْعِك وق ي س ر ف تفكَّ
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مم ، وتأملْ في نظرِك وقدْ سلمت من العمى ، وا د نجوْت الصَّ نظر إلى جِلْدِك وق

الجنونِ  عْ ب م تفُج من البرصِ والجُذامِ ، والمحْ عقلك وقدْ أنعم عليك بحضورهِ ول
  . والذھولِ 

اً ؟ ع سمعِك وزن ثھلان ! أتريدُ في بصرِك وحدهُ كجبلِ أحُُدٍ ذھب أتحبُّ بي
م؟! فضةَّ ؟ انكِ فتكون أبك راءِ بلس ديك ! ھل تشتري قصور الزھ ايضُ بي لْ تق ھ

يمةٍ ! مقابل عقودِ اللؤلؤ والياقوتِ لتكون أقطع؟ ةٍ وأفضالٍ جس إنك في نعِمٍ عميم
دافئُ ،  زُ ال ، ولكنك لا تدريْ ، تعيشُ مھموماً مغموماً حزيناً كئيباً ، وعندك الخب
ودِ ولا تشكرُ  رُ في المفق ةُ ، تتفك ةُ الوارف والماءُ الباردُ ، والنومُ الھانئُ ، والعافي

جُ من خسارةٍ ماليَّةٍ وعندك مفتاحُ السعادة، وقناطيرُ مقنطرةٌ من الموجود، تنزع
رُونَ  ﴿الخيرِ والمواھبِ والنعمِ والأشياءِ ، فكّرْ واشكرْ  لَا تبُْصِ كُمْ أفََ ي أنَفسُِ  ﴾ وَفِ

دنيا من  ك ، وأصدقائكِ ، وال فكّرْ في نفسك ، وأھلكِ ، وبيتك ، وعملكِ ، وعافيتِ
  .   ﴾تَ اللهِّ ثمَُّ ينُكِرُونھََا يعَْرِفوُنَ نعِْمَ ﴿حولكِ 

*****************************************  
  
  

  ما مضى فات
  

ونٌ  رُ الماضي والتفاعلُ معه واستحضارُه ، والحزنُ لمآسيه حمقٌ وجن تذكُّ
اةِ الحاضرةِ  دٌ للحي لإرادةِ وتبدي لٌ ل وَى . ، وقت لاء يطُْ د العق فَّ الماضي عن إن مل

رْوى ، يُ  جنِ ولا يُ ي س ةٍ ف ي الٍ قوَّ دُ بحب يانِ ، يقُيَّ ةِ النس ي زنزان داً ف ه أب قُ علي غْلَ
الإھمالِ فلا يخرجُ أبداً ، ويوُْصَدُ عليه فلا يرى النورَ ؛ لأنه مضى وانتھى ، لا 
دمٌ  ه ع حُهُ ، لا الكدرُ يحييهِ ، لأنُ الحزنُ يعيدُهَ ، ولا الھمُّ يصلحهُ ، ولا الغمَّ يصحِّ

ي ك شْ ف بحِ ، لا تع ن ش ك م ذْ نفس تِ ، أنق ةِ الفائ ت مظل ي وتح ابوس الماض
ى  ل إل ا ، والطف ى مطلعِھ الماضي ، أتريدُ أن ترُدَّ النھر إلى مَصِبِّهِ ، والشمس إل
ك مع الماضي ،  ينِ ، إنَّ تفاعل ى الع ة إل دي ، والدمع ى الث بن إل هِ ، والل بطن أمِّ

ى أعتاب ارهِ ، وانطراحك عل ك بن هُ واحتراق ك من بٌ  وقلق اويٌّ رھي هِ وضعٌ مأس
  . مخيفٌ مفزعٌ 
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فٌ  دِ ، ونسْ قٌ للجھ رِ ، وتمزي ياعٌ للحاض ي ض ر الماض ي دفت راءةُ ف الق

ال  م ق تْ  ﴿: للساعةِ الراھنةِ ، ذكر اللهُ الأمم وما فعلتْ ث دْ خَلَ ةٌ قَ كَ أمَُّ انتھى  ﴾تلِْ
  . التاريخ الأمرُ وقضُِي ، ولا طائل من تشريحِ جثة الزمانِ ، وإعادةِ عجلةِ 

ونٌ أصلاً ،  و مطح ين وھ نُ الطح ذي يطح ودُ للماضي ، كال ذي يع إن ال
ى الماضي . وكالذي ينشرُ نشارةُ الخشبِ  لا تخرج : وقديماً قالوا لمن يبكي عل

ارِ  الوا للحم الأموات من قبورھم ، وقد ذكر من يتحدثُ على ألسنةِ البھائمِ أنھمْ ق
؟ قال :    . بأكرهُ الكذِ : لمَ لا تجترُّ

ورنا  لُ قص ينا ، نھم تغلُ بماض رنا ونش ن حاضِ زُ ع ا نعْج ا أنن إن بلاءن
ا  ادةِ م ى إع نُّ عل سُ والج تِ الإن ئنِ اجتمع ة ، ول الجميلة ، ونندبُ الأطلال البالي

  . مضى لما استطاعوا ؛ لأن ھذا ھو المحالُ بعينه 
يح تتجهُ إن الناس لا ينظرون إلى الوراءِ ولا يلتفتون إلى الخلفِ ؛ لأنَّ  الرِّ

نةّ  الفْ سُ إلى الأمامِ والماءُ ينحدرُ إلى الأمامِ ، والقافلةُ تسيرُ إلى الأمامِ ، فلا تخ
  . الحياة 

****************************************  
  

  يومك يومكَ 
  

ذي  سُ ال لا أم تعيشُ ، ف بُ س وم فحسْ اءُ ، الي لا تنتظر المس إذا أصبحتَ ف
ه ، .  الغدُ الذي لم يأتِ إلى الآن ذھب بخيرِهِ وشرِهِ ، ولا اليومُ الذي أظلَّتْكَ شمسُ

دِك العيش  لْ في خل دٌ ، فاجع وأدركك نھارُهُ ھو يومُك فحسْبُ ، عمرُك يومٌ واح
اجسِ  ين ھ ك ب رُ حياتُ ا لا تتعث هِ ، حينھ وتُ في هِ وتم دت في ك ول ومِ وكأن ذا الي لھ

هِ ، وبين توقعِ المستقبلِ  هِ وغمِّ هِ المرعبِ ،  الماضي وھمِّ فِ وزحفِ وشبحِهِ المخي
د  ومِ لاب ذا الي لليومِ فقطْ اصرفْ تركيزك واھتمامك وإبداعك وكدَّك وجدَّك ، فلھ
اً  راً بحضورٍ ، واتزان لٍ ، وذِكْ أن تقدم صلاةً خاشعةً وتلاوةً بتدبرٍ واطلاعاً بتأم

المظ اً ب اءً في الأمور ، وحُسْناً في خلقِ ، ورضاً بالمقسومِ ، واھتمام ھرِ ، واعتن
  . بالجسمِ ، ونفعاً للآخرين 

ه سنواتٍ ، ومن  م ساعاتهِ وتجعل من دقائق ه فتقسُِّ لليوم ھذا الذي أنت في
ذنب ،  ه من ال تغفرُ في ثوانيهِ شھوراً ، تزرعُ فيه الخيْر ، تسُدي فيه الجميل ، تس

اً وسكينةً  تذكرُ فيه الربَّ ، تتھيأ للرحيلِ ، تعيشُ ھذا اليوم فرحاً وسروراً ، وأمن
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تواك  ك ، بمُسْ ، ترضى فيه برزقكِ ، بزوجتكِ، بأطفالكِ بوظيفتك ، ببيتكِ ، بعلمِ

اكِرِينَ  ﴿ نَ الشَّ اجٍ ،   ﴾ فخَُذْ مَا آتيَْتكَُ وَكُن مِّ زْنٍ ولا انزع وم بلا حُ ذا الي يشُ ھ تع
  .ولا سخطٍ ولا حقدٍ ، ولا حسدٍ 

ى مكتبك إن عليك أن تكتب على لوحِ قلبك عبارةً واح ا أيضاً عل دة تجعلھُ
ك  ).يومك يومُك(: تقول العبارة  رُّ وم فھل يضُ إذا أكلت خبزاً حارّاً شھياًّ ھذا الي

  . خبزُ الأمسِ الجافِّ الرديء ، أو خبزُ غدٍ الغائبِ المنتظرِ 
حِ  اءِ أمس المل اذا تحزنُ من م وْم ، فلم ذا الي ذباً زلالاً ھ اءً ع إذا شربت م

  . مُّ لماءِ غدٍ الآسنِ  الحارِّ الأجاجِ ، أو تھت
عتھا  ةٍ لأخض ارمةٍ عارم ةٍ ص إرادةٍ فولاذي ك ب ع نفسِ دقت م و ص ك ل إن

وم في  ).لن أعيش إلى ھذا اليوْم (: لنظرية ذا الي لَّ لحظة في ھ حينھا تستغلُّ ك
ول  كُ ، فتق ةِ عمل اظي : بناءِ كيانكِ وتنميةِ مواھبك ، وتزكي ذِّبُ ألف طْ أھُ وم فق للي

لا أنط ي ف بُ بيت طْ سوف أرت وم فق ةً ، للي باًّ ، أو غيب اً ، أو س راً أو فحُْش قُ ھجُ
ةٌ  امٌ ورتاب ا نظ وم فقط سوف أعيشُ . ومكتبتي ، فلا ارتباكٌ ولا بعثرةٌ ، وإنم للي

ي  زانِ ف دامي ، والات امِ بھن ةِ جسمي ، وتحسين مظھري والاھتم أعتني بنظاف ف
  . مشيتي وكلامي وحركاتي
أعيشُ  طْ س وم فق لِ  للي ى أكم ةِ صلاتي عل ي ، وتأدي ةِ ربِّ ي طاع دُ ف فأجتھ

دةٍ ،  ظِ فائ وجهِ ، والتزودِ بالنوافلِ ، وتعاھدِ مصحفي ، والنظرِ في كتبي ، وحف
  . ومطالعةِ كتابٍ نافعٍ 

رِّ  جرة الش ه ش ثُّ من ي الفضيلةً وأجت ي قلب أغرسُ ف أعيشُ ف طْ س ومِ فق للي
  . اءٍ وحسدٍ وحقدٍ وغِلًّ وسوءِ ظنٍّ بغصونھِا الشائكةِ من كِبْرٍ وعُجبٍ وري

ر ، أعودُ  لليوم فقط سوف أعيشُ فأنفعُ الآخرين ، وأسدي الجميلَ إلى الغي
فٌ  جُ عن مكروبٍ ، أق رِّ اً ، أف مُ جائع ران ، أطُع مريضاً ، أشيِّعُ جنازةً ، أدُلُّ حي

مُ صغيراً  لُّ  مع مظلومٍ ، أشفعُ لضعيفٍ ، أواسي منكوباً، أكرمُ عالماً ، أرح ، أجِ
  . كبيراً 

ن أبكي  اضٍ ذھب وانتھى اغربْ كشمِسك ، فل لليوم فقط سأعيشُ ؛ فيا م
ا  ا وارتحلْت عنَّ ا وھجرتن ذكرك لحظة ؛ لأنك تركتن فُ لأت ن تراني أق عليك ول

  . ولن تعود إلينا أبد الآبدين 
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ع نفسي ن أبي  ويا مستقبلُ أنْت في عالمِ الغيبِ فلنْ أتعامل مع الأحلامِ ، ول
م  ه ل ق ولأن م يخل لَ ميلاد مفقودٍ ، لأنَّ غداً لا شيء ؛ لأنه ل مع الأوھام ولن أتعجَّ

  . يكن مذكوراً 
اة  يومك يومُك اموسِ السعادةِ لمن أراد الحي أيھا الإنسانُ أروعُ كلمةٍ في ق

  . في أبھى صورِھا وأجملِ حُللِھا
****************************************  

  حتى يأتيَ  اتركِ المستقبلَ 
  

لِ  ﴾ أتَىَ أمَْرُ اللهِّ فلَاَ تسَْتعَْجِلوُهُ  ﴿ دُ إجھاض الحم لا تستبقِ الأحداث ، أتري
ه ! وقطف الثمرةِ قبل النضج ؟! قبْل تمامِهِ؟ يس ل هُ ، ل ة ل ودٌ لا حقيق داً مفق إنَّ غ

سُ من مصائبِهِِ  وجَّ هِ ، ونت نا ب ،  وجودٌ ، ولا طعمٌ ، ولا لونٌ ، فلماذا نشغلُ أنفس
إذا  اهُ ، ف ونھتمُّ لحوادثهِ ، نتوقعُ كوارثهُ ، ولا ندري ھلْ يحُالُ بيننا وبينهُ ، أو نلق

دَ ، إن ! ھو سرورٌ وحبورٌ ؟ ى الأرضِ بعْ م يصلْ إل بِ ل المِ الغي المھمُّ أنه في ع
رِ  ل وصولِ الجس علينا أنْ لا نعبر جسراً حتى نأتيه ، ومن يدري؟ لعلَّنا نقِف قب

  . لجسرَ ينھارُ قبْل وصولنِا ، وربَّما وصلنا الجسر ومررنا عليه بسلامٍ ، أو لعلَّ ا
م  بِ ث ابِ الغي تحِ كت إن إعطاء الذھنِ مساحةً أوسع للتفكيرِ في المستقبلِ وف
ذمومٌ  لٍ ، وھو م ه طولُ أم وتٌ شرعاً ؛ لأن ةِ ممق اتِ المتوقع واءِ بالمزعج الاكت

تقبلهِ الجوعَ  إن كثيراً من. عقلاً ؛ لأنه مصارعةُ للظلِّ  ع في مُس الم يتوقُ ذا الع ھ
دارسِ  الشيطانِ  رراتِ م  العري والمرضَ والفقرَ والمصائبَ ، وھذا كلُّه من مُق

نْهُ وَفضَْلاً  ﴿ غْفرَِةً مِّ   .  ﴾ الشَّيْطاَنُ يعَِدُكُمُ الْفقَْرَ وَيأَمُْرُكُم باِلْفحَْشَاء وَاللهُّ يعَِدُكُم مَّ
د كثيرٌ ھمْ الذين يبكون ؛ لأ نھم سوف يجوعون غداً، وسوف يمرضون بع

هُ . سنةٍ، وسوف ينتھي العالمُ بعد مائةِ عام إنَّ الذي عمرُه في يد غيره لا ينبغي ل
تغالُ بشيءٍ  هُ الاش أن يراھن على العدمٍ ، والذي لا يدرِي متى يموتُ لا يجوزُ ل

  . مفقودٍ لا حقيقة له
ارِه  أل عن أخب ك ، لا تس ى يأتي داً حت رك غ ك ات ه ، لأن ، لا تنتظر زحوف

  . مشغولٌ باليوم
م  ومٍ ل يئةً في ي داً ليقضوه نس مَّ نق وإن تعجبْ فعجبٌ ھؤلاء يقترضون الھ

  .  تشُرق شمسُه ولم ير النور ، فحذار من طولِ الأملِ 
****************************************  
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  كيف تواجه النقد الآثم ؟
  

قعاءُ السُّخفاءُ سبُّوا ا ازق جلَّ في علاه ، وشتموا الواحد الأحد الرُّ لخالق الرَّ
ك سوف  أ ، إن نُ أھل الحيف والخط ا وأنت ونح عُ أن اذا أتوق و ، فم ه إلا ھ لا إل

 ً ا ك حرْب ي حياتِ هُ ف ن ! تواج رِّ ، وم مِ الم دِ الآث ن النقًّ ا م وادة فيھ اُ لا ھ ضرُوس
ادا دةِ م ةِ المتعمّ ن الإھان دروسِ المقصودِ ، وم يم الم ي التحط ك تعُطي وتبن م أن

اً في الأرضِ أو  وتؤثرُ وتسطعُ وتلمعُ ، ولن يسكت ھؤلاءِ عنك حتى تتخذ نفق
ا يسوؤك  نھمْ م انتظرْ م رِھِمْ ف ين أظھ ا وأنت ب نھم ، أم رَّ م سلماً في السماءِ فتف

  . ويبُكي عينك ، ويدُمي مقلتك ، ويقضُّ مضجعك
اسُ لا يرف نھم إن الجالس على الأرضِ لا يسقطُ ، والن اً ، لك اً ميت سون كلب

دھمُ  الاً ، فأنت عن اً ، أو م اً ، أو أدب يغضبون عليك لأنك فقُْتھَمْ صلاحاً ، أو علم
لِّ صفاتِ  ع من ك مَ اللهِ عليك ، وتنخل مُذنبٌ لا توبة لك حتى تترك مواھبك ونعَِ

داً  ى بلي لِ ، وتبق اني النب لِّ مع ن ك لخ م دِ ، وتنس ا ، صفراً محطَّم! الحم اً ، غبيَّ
دھمْ وتشويھِھِمْ . مكدوداً ، ھذا ما يريدونهُ بالضبطِ  لامِ ھؤلاءِ ونق إذاً فاصمد لك

اتُ )) أثبتْ أحُُدٌ (( وتحقيرِھمْ  ا حبّ رُ عليھ وكنْ كالصخرةِ الصامتةِ المھيبةِ تتكس
اءِ  ى البق درتھا عل ا وقُ ت وجودھ ردِ لتثب ؤلاءِ . الب لامِ ھ غيت لك ك إنْ أص إن

ديرِ عمرك ، ألا فاصفح وتفاعلت به حققت أ منيتھمُ الغالية في تعكيرِ حياتكِ وتك
ا يمكرون كُ في ضيقٍ مم نھمْ ولا ت أعرضْ ع ل ، ألا ف فْح الجمي دھمُ . الصَّ إن نق
  . السخيف ترجمةٌ محترمةٌ لك ، وبقدرِ وزنكِ يكُون النقدُ الآثمُ المفتعلُ 

تطيع أن  نْ تس ؤلاءِ ، ول واه ھ ق أف تطيع أن تغل نْ تس ك ل نتھم إن ل ألس تعتق
أنھمْ ،  ك لش م ، وإھمال ك لھ يھم بتجافي دھمُ وتجنّ دفن نق تطيعُ أن ت ك تس لكن

يْظِكُمْ  ﴿!. واطِّراحك لأقوالھِمِ  واْ بغَِ لْ مُوتُ واھِھِمُ  ﴾قُ ل تستطيعُ أنْ تصبَّ في أف ب
ويم اعوجاجِك  نكِ وتق ةِ محاس د أن . الخرْدَلَ بزيادةِ فضائلك وتربي إنْ كنت ترُي

المِ ، تكون مقب د الع وبِ عن ليماً من العي لِّ ، س دى الك اً ل ولاً عند الجميع ، محبوب
  . فقدْ طلبت مستحيلاً وأمَّلت أملاً بعيداً 

************************************************  
  لا تنتظرْ شكراً من أحدٍ 

  

رُ  د الكثي ة ليشكروهُ ، فعب ره ،  خلق اللهُ العباد ليذكروهُ ورزق اللهُ الخليق غي
ةٌ  نِّعم غالب رانِ ال وشكرَ الغالبُ سواه ، لأنَّ طبيعة الجحودِ والنكرانِ والجفاءِ وكُفْ
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وا إحسانك  على النفوس ، فلا تصُْدمْ إذا وجدت ھؤلاءِ قد كفروا جميلك ، وأحرق
دفين ،  دِ ال ، ونسوا معروفك ، بل ربما ناصبوك العِداءَ ، ورموك بمنجنيق الحق

ك يءٍ إلا لأن يھمْ  لا لش نت إل ن  ﴿أحس ولهُُ مِ اھُمُ اللهُّ وَرَسُ واْ إلِاَّ أنَْ أغَْنَ ا نقَمَُ وَمَ
لهِِ  هُ   ﴾فضَْ ى ابن ولهِِ قصةُ أبٍ ربَّ ي فص إذا ف ھود ، ف المِ المش جلَّ الع العْ س وط

بع ،  اع ليش ام ، وج ھر لين هُ ، س هُ ، وعلَّم قاهُ ، وأدَّب هُ وس اهُ وأطعم ذّاهُ وكس وغ
بِ وتعِب ليرتاح ، فلمَّ  دهِ كالكل ا طرَّ شاربُ ھذا الابن وقوي ساعده ، أصبح لوال

  . العقورِ ، استخفافاً ، ازدراءً ، مقتاً ، عقوقاً صارخاً ، عذاباً وبيلاً 
رِ ، ومحطَّمي  د منكوسي الفطِ يلھِمْ عن ألا فليھدأ الذين احترقت أوراقُ جم

  . ائنهُ الإراداتِ ، وليھنؤوا بعوضِ المثوبةِ عند من لا تنفدُ خز
ر ،  انِ للغي دمِ الإحس لِ ، وع ركِ الجمي دعوك لت إن ھذا الخطاب الحارَّ لا ي
ئس  وإنما يوطِّنكُ على انتظار الجحودِ ، والتنكرِ لھذا الجميلِ والإحسانِ ، فلا تبت

  . بما كانوا يصنعون
اعمل الخير لوِجْهِ اللهِ ؛ لأنك الفائزُ على كل حالٍ ، ثمَّ لا يضرك غمْطُ من 

رٌ غم ا خي دُ العلي نُ ، والي دِ الله لأنك المحس طك ، ولا جحودُ من جحدك ، واحم
ِ لَا نرُِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُوراً  ﴿من اليدِ السفلى    .   ﴾إنَِّمَا نطُْعِمُكُمْ لوَِجْهِ اللهَّ

ا  أنھمْ م اءِ ، وك د الغوْغ ودِ عن ةِ الجح لاءِ من جبلَّ ن العق رٌ م ل كثي د ذُھِ وق
ه وتمردهُ سمعوا  دْعُناَ  ﴿الوحي الجليل وھو ينعي على الصنف عتوَّ مْ يَ أنَ لَّ مَرَّ كَ

ونَ  داً  ﴾إلِىَ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلكَِ زُيِّنَ للِْمُسْرِفيِنَ مَا كَانوُاْ يعَْمَلُ أ إذا أھديت بلي لا تفُاج
ى غن ا عل هِ قلماً فكتب به ھجاءك ، أو منحت جافياً عصاً يتوكأ عليھا ويھشُّ بھ م

نِ الجحودِ  ةِ في كف ، فشجَّ بھا رأسك ، ھذا ھو الأصلُ عند ھذهِ البشريةِ المحنطّ
  ! . مع باريھا جلَّ في علاه ، فكيف بھا معي ومعك ؟

****************************************  
  الإحسانُ إلى الآخرين انشراحٌ للصدر

  

رُ كطع مِهِ ، والخي روفُ كرس مِهِ ، والمع لُ كاس هِ الجمي تفيدين . مِ أولُ المس
ي  اجلاً ف هُ ع ون ثمرت عادِ ، يجن ذا الإس لون  بھ مُ المتفضِّ اسِ ھ عادِ النَّ ن إس م
دوء  اط ، والھ راح والانبس دون الانش مائرِِھِم ، فيج م ، وض ھِمْ ، وأخلاقھِ نفوس

  . والسكينة
هُ  دِ ل اً وأس رك معروف امنحْ غي مٌّ ف فإذا طاف بك طائفٌ من ھمٍّ أو ألمِّ بك غ

احةجم أعطِ محروماً ، انصر مظلوماً ، أنقذِْ مكروباً ، أطعمْ . يلاً تجدِ الفرج والرَّ
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نْ  ديْك وم ين ي رُك من ب عادة تغم دِ الس اً ، تج نْ منكوب دْ مريضاً ، أع اً ، عِ جائع

  . خلفكِ
رِ  دُ الخي تريهُ ، وعوائ ه ومش هُ وبائع عُ حامل ب ينف رِ كالطي لَ الخي إنَّ فع

كةٌ تصرفُ في صيدليةِ الذي عُمِرتْ قلوبھُم بالبِّر والإحسان النفسيَّة عقاقيرُ مبار
 .  

المِ  ةٌ في ع راءِ الأخلاقِ صدقةٌ جاري ى فق إن توزيع البسماتِ المشرقةِ عل
يمِ  قِ (( الق هِ طلْ اك بوج ى أخ و أن تلق ربٍ  ))ول لانُ ح هِ إع وس الوج وإن عب

   .ضروسٍ على الآخرين لا يعلمُ قيامھا إلا علاَّمٌ الغيوبِ 
شربةُ ماءِ من كفِّ بغي لكلب عقورٍ أثمرتْ دخول جنة عرضُھا السمواتُ 
والأرضُ ؛ لأنَّ صاحب الثوابِ غفورٌ شكورٌ جميلٌ ، يحبُّ الجميل ، غنيٌ حميدٌ 

 .  
تانِ  ى بس وا إل وفِ ھلم زع والخ قاءِ والف وابيسُ الش دھمُْ ك دِّ نْ تھُ ا م ي

يافةً و اءً وض الآخرين، عط اغلوا ب روفِ وتش ةً المع ةً وخدم اةً وإعان مواس
زَى﴿وستجدون السعادة طعماً ولوناً وذوقاً  ةٍ تجُْ إلِاَّ } 19{وَمَا لِأحََدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَ

  . ﴾ وَلسََوْفَ يرَْضَى} 20{ابْتغَِاء وَجْهِ رَبِّهِ الْأعَْلىَ
*****************************************  

  اطردِ الفراغ بالعملِ 
  

عةٌ الفارغون في ا انھم موزَّ ائعات لأنَّ أذھ  ﴿لحياةِ ھم أھلُ الأراجيفِ والش
  . ﴾ رَضُواْ بأِنَ يكَُونوُاْ مَعَ الْخَوَالفِِ 

يارةِ  ى كالس لِ ، فيبق رغُ صاحبهُ من العم وم يف ذھنِ ي إنَّ أخطر حالات ال
  . المسرعةِ في انحدارِ بلا سائقٍ تجنحُ ذات اليمين وذات الشمالِ 

راغ يوم تجدُ في حياتك  ذا الف فراغاً فتھيَّأ حينھا للھمِّ والغمِّ والفزعِ ، لأن ھ
ك  اةِ فيجعل تقبلِ من أدراج الحي اتِ الماضي والحاضرِ والمس لَّ ملفَّ يسحبُ لك ك
ذا  ن ھ دلاً م رةٍ ب الٍ مثم وم بأعم ك ولنفسي أن تق ريجٍ ، ونصيحتي ل رٍ م ي أم ف

نٍ الاسترخاءِ القاتلِ لأنهُ وأدٌ خفيٌّ ، وانتحارٌ بكبس   . ولٍ مسكِّ
إن الفراغً أشبهُ بالتعذيب البطيءِ الذي يمارسُ في سجونِ الصينِ بوضعِ 
ذه القطراتِ  ارِ ھ راتِ انتظ السجينِ تحت أنبوبٍ يقطرُُ كلَّ دقيقةٍ قطرةً ، وفي فت

  . يصُابُ السجينُ بالجنونِ 
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ةٌ لھ ق ةٌ ممزَّ و فريس ك ھ رِفٌ ، وعقل صٌّ محت راغُ لِ ةٌ ، والف ةُ غفل ذه الراح

  . الحروبِ الوھميَّة 
ب مكتبك  بْ ، أو رتِّ العْ ، أو اكت إذاً قم الآن صلِّ أو اقرأ ، أو سبِّحْ ، أو ط
ن  ك م ي ل راغِ ، وإن ى الف ى تقضي عل رك حت عْ غي ك ، أو انف لح بيت ، أو أص

  . الناصحينْ 
الم  اءُ الع ك أطب لِ ، ويضمن ل من السعادة % 50اذبحْ الفراغ بسكينِ العم

ذا  ائين مقابل ھ ازين والبن ى الفلاحين والخب الإجراءِ الطارئِ فحسب ، انظر إل
حُ  ك تمس ى فراش ت عل ةٍ وأن عادةٍ وراح ي س افيرِ ف يد كالعص ردون بالأناش يغ

  .دموعك وتضطرُب لأنك ملدوغٌ 
****************************************  

  لا تكن إمعة
  

رين ي الآخ ذُب ف رك ولا ت ية غي تقمص شخص ذ. لا ت ذاب إن ھ و الع ا ھ
م ،  اتھِم ، وكلامَھ واتھِم وحرك ھم وأص ون أنفس ذين ينس م ال رٌ ھ دائم ، وكثي ال
فُ  إذا التكلّ رين ، ف يِّات الآخ ي شخص ھرُوا ف روفھم ، لينصْ واھبھم ، وظ وم

لفُ ، والاحتراقُ ، والإعدامُ للكيان وللذَّات   .والصَّ
انِ في صورةٍ واحدةٍ  م يتفق اثن ون  من آدم إلى آخر الخليقة ل اذا يتفق ، فلم

  .في المواھبِ والأخلاق 
دنيا  ك في ال أتي مثلُ ن ي لٌ ول اريخِ مثي م يسبق لك في الت رُ ل أنت شيءٌ آخ

  .شبيه 
د  رْ نفسك في سرداب التقلي د وعمرو فلا تحش اً عن زي أنت مختلف تمام

  .والمحاكاة والذوبان 
جيَّتك  ك وس ى ھيئت ق عل شْ ﴿انطل اسٍ مَّ لُّ أنَُ مَ كُ دْ عَلِ لٍّ  ﴿،  ﴾رَبھَُمْ قَ وَلكُِ

رَاتِ  تبَقِوُاْ الْخَيْ ا فاَسْ وَ مُوَلِّيھَ ةٌ ھُ ر صوتك ، لا   ﴾ وِجْھَ ا خلقت لا تغي عشْ كم
غِ وجودك  الوحي ، ولكن لا تل ك ، لا تخالف مشيتك ، ھذب نفسك ب دل نبرت تب

  .وتقتل استقلالك
ذا ؛  ذا وطعمك ھ دك أنت بلونك ھ أنت لك طعم خاص ولون خاص ونري

  . ))لا يكن أحدكم إمَّعة((ك خلقت ھكذا وعرفناك ھكذا لأن
جارِ  المِ الأش بهُ بع ائعھمْ أش ي طب اس ف لٌ : إنَّ الن امضٌ ، وطوي وٌ وح حل

وا ذا فليكون يرٌ ، وھك فرجل ؛ لأن . وقص ى س ولْ إل لا تتح الموزِ ف ت ك إن كن ف
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ا و نتنِا ومواھبنِ ا وألس وزاً ، إن اختلاف ألواننِ دراتنِا جمالك وقيمتك أن تكون م ق

  .آيةٌ منْ آياتِ الباري فلا تجحد آياته 
******************************  

  قضاء وقدر
  

لِ ﴿ ن قبَْ ابٍ مِّ ي كِتَ كُمْ إلِاَّ فِ ي أنَفسُِ ي الْأرَْضِ وَلَا فِ يبةٍَ فِ صِ مَا أصََابَ مِن مُّ
ادير ، ، جفَّ القلمُ ، رُفعتِ الصحفُ ، قضي الأمرُ ، كتبت الم ﴾أنَ نَّبْرَأھََا ل  ﴿ق قُ

ا بَ اللهُّ لنََ م  ﴾ لَّن يصُِيبنَاَ إلِاَّ مَا كَتَ ا أخطأكَ ل ك ، وم نْ ليِخُطئِ م يك ا أصابك ل ، م
  .  يكنْ ليِصُيبِك

ةُ  رَّت في ضميرِك صارتْ البلي دة إذا رسختْ في نفسك وق ذه العقي إن ھ
ائع جوائز وأوسمةً  رِ ((عطيةً ، والمِحْنةُ مِنْحةً ، وكلُّ الوق راً ومن يُ ه خي دِ اللهُ ب

ةٍ ، أو  ))يصُِبْ منه ارةٍ مالي بٍ ، أو خس وتِ قري فلا يصيبكُ قلقٌ من مرضٍ أو م
رةُ  ذا ، والخي ارُ ھك احتراقِ بيتٍ ، فإنَّ الباري قد قدَّر والقضاءُ قد حلَّ ، والاختي

ھنيئاً لأھلِ المصائب صبرھم ورضاھم عن .ِ ، والأجرُ حصل ، والذنبُ كُفِّر 
ا يفَْعَلُ وَھُمْ يسُْألَوُنَ  ﴿ ، المعطي ، القابضِ ، الباسط ، الآخذِ    . ﴾لَا يسُْألَُ عَمَّ

ذْھب وساوسُ صدْرِك حتى  لُ نفسِك ، وت ولن تھدأ أعصابكُ وتسكن بلاب
ذھبْ نفسُك حسراتٍ ، لا  ا أنت لاقٍ فلا ت مُ بم تؤمن بالقضاءِ والقدرِ ، جفَّ القل

عُ تظنُّ أنه كان بوسعِك إيقافُ الج كِبُ ، ومَنْ اءِ أنْ ينْس بْسُ الم دار أن ينھار ، وح
ي  ى رغم يس بصحيحٍ عل ذا ل ر ، ھ اج أن ينكس ظُ الزج بُّ ، وحف ريحِ أن تھ ال

وبُ  لُّ المكت ذُ القضاءُ ، ويحِ دورُ ، وينْفُ عُ المق اء  ﴿ورغمك ، وسوف يق ن شَ فمََ
  .  ﴾ فلَْيؤُْمِن وَمَن شَاء فلَْيكَْفرُْ 
ل  در قبْ لمْ للق رفْ استس ل ، اعت ذمُّر والعوي خْط والت يش السُّ وّق بج أن تط

ذلت  ك إذا فعلت الأسباب ، وب دأ بالُ دمِ ، إذاً فليھ بالقضاءِ قبْل أن يدھمك سيْلُ النَّ
لْ  و ((الحِيل ، ثم وقع ما كنت تحذرُ ، فھذا ھو الذي كان ينبغي أن يقع ، ولا تقُ ل

  . ))ر اللهُ وما شاء فعلْ قدَّ : أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ، ولكن قلُْ 
***************************************  

   ﴾إنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يسُْراً  ﴿
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دَ  وْمٌ ، وبعْ ھرِ ن دَ السَّ أ ريٌّ ، وبعْ دَ الظَّم بعٌ ، وبعْ وع ش د الج انُ بع ا إنس ي
عُ  اني ، وينقش كُّ الع المرض عافيةٌ ، سوف يصلُ الغائبُ ، ويھتدي الضالُّ ، ويفُ

نْ عِندِهِ  ﴿ لظلامُ ا   .  ﴾فعََسَى اللهُّ أنَ يأَتْيَِ باِلْفتَْحِ أوَْ أمَْرٍ مِّ
ةِ  ال ، ومسارب الأودي ى رؤِوسِ الجب بشَّر الليل بصبح صادق يطاردُهُ عل
رِ  حِ البصرِ ، بشِّ وْءِ ، ولمُ ي سرعةِ الضَّ لُ ف اجئ يصِ رجٍ مف ومَ بفِ ر المھم ، بشِّ

  .يةٍ وادعةٍ المنكوب بلطف خفيٍّ ، وكفٍ حان
ةّ  إذا رأيت الصحراء تمتدُّ وتمتدُّ ، فاعلم أنَّ وراءھا رياضاً خضراء وارف

  .الظِّلالِ 
  .إذا رأيت الحِبْل يشتدُّ ويشتدُّ ، فاعلمْ أنه سوف ينَْقطعُِ 

  . مع الدمعةِ بسمةٌ ، ومع الخوفِ أمْنٌ ، ومع الفزََعِ سكينةٌ 
لِ ، لأنَّ  راھيم الخلي ذَةَ  النارُ لا تحرقُ إب تْ ناَفِ ة فتَحَ ةَ الربانيَّ رْداً  ﴿الرعاي بَ

  .   ﴾وَسَلَاماً عَلىَ إبِْرَاھِيمَ 
ـ  قَ ب وْتَ القويَّ الصادق نطََ حْمَنِ ، لأنَّ الصَّ لاَّ  ﴿البحرُ لا يغُْرِقُ كَليِمَ الرَّ كَ

  .   ﴾ إنَِّ مَعِيَ رَبِّي سَيھَْدِينِ 
ه وحْ رَ صاحِبهُ بأن ارِ بشَّ ي الغ زل المعصومُ ف ا ؛ فن لاهُ معن ي عُ لَّ ف دَهْ ج

  .الأمْنُ والفتحُ والسكينة 
دَ  رَوْنَ إلاَّ النَّكَ ةِ لا ي روفھِِمُ القاتم اءَ ظ ةِ ، وأرِقّ اعاتھِم الراھن د س إن عبي
ارِ فحََسْبُ  دَّ اب ال ةِ وب يقَ والتَّعاسةَ ، لأنھم لا ينظرون إلاَّ إلى جدار الغرف . والضِّ

ارَھُ  وا أبص دُّ ا وراء ألا فلْيمَُ ى م ارِھِمْ إل ة أفك وا أعن بِ وليطُْلقُِ مْ وراء الحُجُ
  .الأسوارِ 

ارُ  ادِة انتظ لُ العب الِ ، وأفض الِ دوامُ الح ن المُح اً فم قْ ذرع لا تضِ إذاً ف
يمُ  تورٌ ، والحك بُ مس الفرجِ ، الأيامُ دُولٌ ، والدھرُ قلُبٌّ ، والليالي حُباَلى ، والغي

راً ، إن  كلَّ يوم ھو في شأنٍ ، ولعلَّ  الله يحُْدِثُ بعد ذلك أمراً ، وإن مع العُسْرِ يسُْ
  .مع العُسْرِ يسُْراً 

*******************************  
  اصنع من الليمون شراباً حلواً 

  

لُ  دُ يجع عْديِ لُ الرِّ احٍ ، والجاھ ى أرب ائر إل وّلُ الخس بُ يح ذكيُّ الأري ال
       .المصيبة مصيبتينِ 
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ولُ  رِدَ الرس اريخِ  طُ مْع الت لأتْ س ةً م ةِ دول ي المدين امَ ف ةَ فأق ن مك م

  .وبصرهُ 
أخُْرِج  ة ف نُ تيمي سُجن أحمدُ بنُ حَنْبلََ وجلد ، فصار إمام السنة ، وحُبس اب
أخرج عشرين  ةٍ ف رٍ معطل رِ بئْ اً ، ووُضع السرخسيُّ في قعْ من حبسهِ علماً جم

رِ فصنفَّ ج ن الأثي د اب هِ ، وأقع داً في الفقِْ ة من أشھرِ مجل امع الأصول والنھاي
بعِ ،  راءاتِ الس د الق وَّ داد ، فج نُ الجوزي من بغ ي اب ديثِ ، ونفُ بِ الح عِ كت وأنف
ة  ة الذائع المين قصيدتهُ الرائع وأصابتْ حمى الموتِ مالك بن الريبِ فأرسل للع
ذلي  ب الھ ي ذؤي اءُ أب ات أبن يةِ ، وم ةِ العباس عراءِ الدول ن ش دِلُ دواوي ي تع الت

  .اھمْ بإلياذة أنْصت لھا الدھرُ ، وذُھِل منھا الجمھورُ ، وصفَّق لھا التاريخُ فرث
دُھمْ  ك أح ا ، وإذا ناول رِقِ منھ بِ المش ي الجان انظرْ ف ةٌ ف ك داھي إذا داھمت
ين  دَهُ الثم ذْ جلْ اً فخ كوب ليمونٍ فأضفْ إليهِ حِفْنةًَ من سُكَّر ، وإذا أھدى لك ثعبان

مِّ واتركْ باقيه ، وإذا لدغ تْك عقربٌ فاعلم أنه مصلٌ واقٍ ومناعةٌ حصينة ضد سُ
  . الحياتِ 

وَعَسَى  ﴿تكيَّف في ظرفكِ القاسي ، لتخرج لنا منهُ زھْراً وورْداً وياسميناً 
  .  ﴾ أنَ تكَْرَھُواْ شَيْئاً وَھُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ 

ائم ائلاً ومتش ديْنِ متف اعرْين مجي ةِ ش ا العارم ل ثورتھِ ا قب جنتْ فرنس اً س
جنِ  ذةِ الس ن ناف يْھما م ا رأس ومِ . فأخرج ي النج رةٌ ف ر نظ لُ فنظ ا المتفائ فأم

ارعِ المجاور فبكى. فضحك ى الطينِ في الش ى . وأما المتشائمٌ فنظر إل انظرْ إل
الوجه الآخر للمأساةِ ، لأن الشرَّ المحْض ليس موجوداً ؛ بل ھناك خيرٌ ومَكْسبٌ 

  .وفتَْحٌ وأجْرٌ 
*****************************************  

  ﴾أمََّن يجُِيبُ الْمُضْطَرَّ إذَِا دَعَاهُ  ﴿
  

ه  مدُ إلي وبً ، وتص ه المنك تغيثُ ب روبُ ، ويس ه المك زعُ إلي ذي يفْ ن ال م
ه اللهُ لا  وب ؟ إن هُ القل الكائناتُ ، وتسألهُ المخلوقاتُ ، وتلھجُ بذكِرِه الألسُنُ وتؤَُلِّھُ

  .إله إلاَّ ھو
يَّ  قٌ عل راءِ ،  وح راءِ والضَّ اءِ والسَّ خ دةِ والرَّ ي الش دعوهُ ف ك أن ن وعلي

هِ  اتِ باب ى عتب اتِ وننطرحُ عل ه في الكرب لُ إلي اتِ ونتوسّ ه في المُلمَِّ زعُ إلي ونف
سائلين باكين ضارعين منيبين ،  حينھا يأتي مددُهْ ويصِلُ عوْنهُ ، ويسُْرعٌ فرجُهُ 

هُ  لَّ فتْحُ بُ ا ﴿ويحَُ ن يجُِي اهُ أمََّ طرََّ إذَِا دَعَ ب   ﴾لْمُضْ ردُّ الغائ ق وي ي الغري فينج
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رّجُ عن  دِي الضالَّ ويشفي المريض ويف وم ويھْ ي وينصرُ المظل افي المبتل ويع

ينَ  ﴿المكروبِ  َ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ   .  ﴾فإَذَِا رَكِبوُا فيِ الْفلُْكِ دَعَوُا اللهَّ
مِ وال ةِ الھ ة إزاح ا أدعي ك ھن رُد علي ن أسْ ربِ ، ولكن ول مِ والحزنِ والك غ

دعوهُ  هِ وت هِ وتنادي ه ؛ فتناجي ابِ مع تعلم شريف الخط نَّةِ لت بِ السُّ ى كُتُ ك إل أحُيلُ
لَّ شيء ،  دت ك وترجوه، فإن وجدْتهُ وجدْت كلَّ شيءٍ ، وإن فقدت الإيمان به فق
وبِ ،  وق حصولِ المطل ةٌ ف إن دعاءك ربَّك عبادةٌ أخرى ، وطاعةٌ عظمى ثاني

عبداً يجيدُ فنَّ الدعاءِ حريٌّ أن لا يھتمَّ ولا يغتمَّ ولا يقلق كل الحبال تتصرّم وإن 
بٌ ، يجيب المضطرَّ  إلاَّ حبلهُ كلُّ الأبوابِ توصدُ إلاَّ بابهُ وھو قريبٌ سميعٌ مجي

أمُرُك اه ي دُ  -إذا دع ويُّ الواح يُّ الق و الغن اجُ ، وھ رُ الضعيفُ المحت ت الفقي وأن
دُ  أن ت -الماج مْ  ﴿دعوه ب تجَِبْ لكَُ ونيِ أسَْ وازلُ ،   ﴾ادْعُ ك الن تْ ب إذا نزل

ددهُ  بْ م مِهِ ، واطل فْ باس ذكرِهِ ، واھت الْھجْ ب وبُ ف ك الخط مََ◌َ◌ّ◌َ◌َ◌تْ ب وألَ
ةِ ،  اج الحريَّ ى ت غِ الجبين لتقديسِ اسمِهِ ، لتحصل عل واسألْه فتْحهُ ونصْرَهُ ، مرِّ

هِ لتحوز وِ  كَ ، وأرغم الأنْف في طين عبوديتِ ع كفَّيْ ديْك ، ارف دَّ ي اةِ ، م ام النج س
هُ ، انتظرْ  زمْ باب ه ، ال حَّ علي الغْ في سؤالهِِ ، أل هِ ، ب أطلقْ لسانك ، أكثرْ من طلبِ
يلاً  لطُْفهُ ، ترقبْ فتْحهُ ، أشْدُ باسمِهِ ، أحسنْ ظنَّك فيه ، انقطعْ إليه ، تبتَّلْ إليه تبت

  .حتى تسعد وتفُْلحَِ 
**************************************  

  وليسعك بيتك
  

نيَّةُ  رعيَّةُ الس ةُ الش ين : العُزْل ارغين وَاللاھ هِ ، والف رِّ وأھلِ ن الش دُك ع بعُْ
احُ خاطرُك ، ويجودُ  ك ، ويرت دأ بالُ عُ عليك شملكُ ، ويھ والفوضويين ، فيجتم

  .ذھنكُ بدُِررِ الحِكم ، ويسرحُ طرفكَُ في بستانِ ا لمعارفِ 
اءُ إن الع هٌ أطب ب زٌ جرَّ ةِ دواءٌ عزي رِ والطاع زلة عن كلِّ ما يشغلُ عن الخي

وِ وعن  رِّ واللغّ ةِ عن الش هِ ، في العزل ك علي ا أدُّل احٍ ، وأن ا نج القلوبِ فنجح أيَّم
ذكرِ ،  ةِ والت دِ الإناب الدھماءِ تلقيحٌ للفكِْر ، وإقامةٌ لناموسِ الخشيةِ ، واحتفالٌ بمول

اعُ  ان الاجتم ا ك عِ  وإنم لواتِ والجُمَ ي الص دوحُ ف تلاطُ المم ودُ والاخ المحم
ذارِ  ذارِ ح ومجالسِ العِلْمِ والتعاونِ على الخيْرِ ، أما مجالسُ البطالةِ والعطالةِ فح
ى خطيئتك ، وأمسكْ عليك لسانك ، وليسعك بيتك ،  كِ عل دِك ، اب ، اھربْ بجل

ر ل د خطي نفس ، وتھدي ى ال عواء عل رب ش ي ح تلاط الھمج نِ الاخ دنيا الأم
فِ،  ائعاتِ ، وأبطال الأراجي السُ أساطين الش والاستقرارِ في نفسك ، لأنك تج
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ل  راتٍ قب بْعَ م وأساتذة التبشير بالفتن والكوارث والمحن، حتى تموت كلَّ يومٍ سَ

ا زَادُوكُمْ إلِاَّ خَباَلاً  ﴿أن يصلك الموتُ    . ﴾لوَْ خَرَجُواْ فيِكُم مَّ
ولِ إذاً فرجائي الوحيدُ إقب ك إلاَّ من ق زواءُ في غرفتِ انكِ والان ى ش ك عل ال

ياعٍ ،  ن الض ك م لمَ وقتُ ك ، فس اد إلي ك ع دُ قلب ا تج رٍ ، حينھ لِ خي رٍ أو فع خي
ا  ك من الخن قِ ، وأذنُ ك من القل ةِ ، وقلبُ وعمرُك من الإھدارِ ، ولسانكُ من الغيب

امِ ، ونفسُك من سوءِ الظنِ ، ومن جرَّب عَرَفَ ، ومن أركب نفسه مط ا الأوھ اي
  .واسترسل مع العوامِ فقلْ عليه السلامُ 

*************************************  
  العوض من الله

  

بْتَ  برْتَ واحْتسََ ه ، إذا ص راً من يئا إلاَّ عوَّضك خي لبك الله ش نْ ((لا يس م
ة ا الجن ضتهُ منھم ه  ))أخذتُ حبيبتيه فصبر عوَّ من سلبتُ صفيَّهُ ((يعني عيني

ضْتهُُ من الجنَّةمن  تُ  ))أھل الدنيا ثم احتسب عوَّ ه بيَْ ي ل ه وصبر بنُ من فقد ابن
  .الحمدِ في الخُلْدِ ، وقسِْ على ھذا المنوالِ فإن ھذا مجردُ مثال 

رٌ  وضٌ وأج وابٌ وعِ ةٌ وث فلا تأسفْ على مصيبة فان الذي قدّرھا عنده جن
  .عظيمٌ 

هُ  رْدوْسِ إن أولياء الله المصابين المبتلين ينوِّ ا  ﴿بھم في الفِ يْكُم بمَِ لامٌَ عَلَ سَ
  .  ﴾ صَبرَْتمُْ فنَعِْمَ عُقْبىَ الدَّارِ 

ر  ا الخيِّ ا وفي خلفھ  ﴿وحق علينا أن ننظر في عِوض المصيبةِ وفي ثوابھ
دُونَ  مُ الْمُھْتَ ـئكَِ ھُ ةٌ وَأوُلَ مْ وَرَحْمَ بِّھِ ن رَّ لوََاتٌ مِّ يْھِمْ صَ ـئكَِ عَلَ اً   ﴾أوُلَ ھنيئ

  .لمصابين ، بشرى للمنكوبينل
ا  إن عُمْر الدنيا قصيرٌ وكنزُھا حقيرٌ ، والآخرةُ خيرٌ وأبقى فمن أصُيب ھن
ا  نيا العاشقون لھ دُّ ون بال ا المتعلق اك ، أم اح ھن ا ارت كُوفئِ ھناك ، ومن تعب ھن
ا  الراكنون إليھا ، فأشدَّ ما على قلوبھم فوت حظوظھُم منھا وتنغيصُ راحتھم فيھ

م ي اتُ ؛ لأنھ دھمُ النكب رُ عن يھمُ المصائبُ وتكب مً عل ذلك تعظُ دھا فل دونھا وح ري
نيا الفانية الزھيدة الرخيصة   .لأنھمْ ينظرون تحت أقدامِھم فلا يرون إلاَّ الدُّ

ين  الةٍ ب مْ برس د بعث لك تمُ الرابحون ، فق أيھا المصابون ما فات شيءٌ وأن
ار نُ اختي وابٌ وحُس ذي ضرب . أسطرھا لطُْفٌ وعطْفٌ وث ى المصابِ ال إن عل

ابٌ ﴿عليه سرادقُ المصيبة أن ينظر ليرى أن النتيجة  هُ بَ ورٍ لَّ نھَُم بسُِ رِبَ بيَْ فضَُ
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ذَابُ  هِ الْعَ حْمَةُ وَظاَھِرُهُ مِن قبِلَِ أ   ﴾باَطِنهُُ فيِهِ الرَّ رٌ وأبقى وأھن د اللهِ خي ا عن ، وم

  .وأمرأُ وأجلُّ وأعلى 
**************************************  
  الإيمان ھو الحياة

انِ ، ومن رصيدِ  وزِ الإيم الأشقياءُ بكلِّ معاني الشقاءِ ھمُ المفلسون من كن
إنَِّ  ﴿ اليقينِ ، فھمْ أبداً في تعاسةٍ وغضبٍ ومھانةٍ وذلَّةٍ  وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فَ

  . ﴾لهَُ مَعِيشَةً ضَنكاً 
ھا وھمّھا وقلقھا إلاَّ لا يسُعدُ النفس ويزكّيھا ويطھرُھا وي فرحُھا ويذھبُ غمَّ

  . الإيمانُ با ربِّ العالمين ، لا طعم للحياةِ أصلاً إلاَّ بالإيمانِ 
وا أنفسھم من  رُوا ليريحُ إنَّ الطريقة المثلى للملاحدةِ إن لم يؤمنوا أن ينتح

لا ان ،  ھذه الآصارِ والأغلالِ والظلماتِ والدواھي ، يا لھا منْ حياةِ تاعِسة ب إيم
ي الأرض  نھج الله ف ى م ارجين عل تْ بالخ ةٍ حاق ةٍ أبدي نْ لعن ا م ا لھ بُ  ﴿ي وَنقُلَِّ

ونَ  انھِِمْ يعَْمَھُ ي طغُْيَ ذَرُھُمْ فِ ةٍ وَنَ لَ مَرَّ   ﴾أفَْئدَِتھَُمْ وَأبَْصَارَھُمْ كَمَا لمَْ يؤُْمِنوُاْ بهِِ أوََّ
أنَّ وقد آن الأوانُ للعالمِ أن يقتنع كلَّ القناعة ، وأ انِ ب لَّ الإيم ه إلا ن يؤمن ك لا إل

ى أن الصنم  الله ل بعدھا العقْلُ إل بعْدَ تجربةٍ طويلةٍ شاقةٍ عبْرَ قرُونٍ غابرةٍ توصَّ
سُلَ صادقون ، وأنّ الله حقٌّ له الملكُ  خرافةٌ والكفر لعنةٌ ، والإلحاد كِذْبةٌ وأنّ الرُّ

  . ولهُ الحمدُ وھو على كلِّ شيء قديرٌ 
درِ  ك وبق عادتكُ وراحتُ ون س رودةً ، تك رارةً وب عفاً ، ح وةً وض ك ق إيمانِ

  . وطمأنينتكُ 
ةً  ﴿ اةً طَيِّبَ هُ حَيَ ؤْمِنٌ فلَنَحُْييِنََّ وَ مُ ى وَھُ رٍ أوَْ أنُثَ ن ذَكَ الحِاً مِّ لَ صَ نْ عَمِ مَ

اةُ ال ﴾وَلنَجَْزِينََّھُمْ أجَْرَھُم بأِحَْسَنِ مَا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ  ذه الحي تقرارُ وھ ةُ ھي اس طيب
ارةُ ضمائرِھم  اريھم ، وطھ نفوسِھم لحَُسْنِ موعودِ ربِّھم ، وثباتُ قلوبھِم بحبِّ ب
دْ  وبھِم عن ام الحوادثِ ، وسكينةُ قل رودُ أعصابھِِم أم من أوضارِ الانحرافِ ، وب
اً  ِ رباًّ وبالإسلام دينِ وقْعِ القضاءِ ، ورضاھم في مواطن القدر ، لأنھم رضُوا با

دٍ    . نبياً ورسولاً  ، وبمحمَّ
*************************************  

  اجنِ العسل ولا تكسرِ الخليَّة
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ينُ في  انهُ ، الل الرفقُ ما كان في شيءٍ إلاَّ زانهُ ، وما نزُع من شيءٍ إلاَّ ش
لٌ  ذه حُلُ اءِ ، ھ د اللق ةُ عن ةُ الطيب ا ، الكلم ى المحي ةُ عل مةُ الرائق اب ، البس  الخط
نعُ  اً وتص لُ طيِّب ة تأك ؤمِنِ كالنحل ي صفاتُ الم عداءُ ، وھ ديھا الس وجةٌ يرت منس
ا لا  قِ م ى الرف ي عل رُھا ؛ لأنَّ الله يعط رةٍ لا تكس ى زھ تْ عل اً ، وإذا وقع طيِّب

ى . يعطي على العنفِ  إنَّ من الناسِ من تشْرَئبُِّ لقدومِھِمُ الأعناقُ ، وتشخصُ إل
ارُ ، وت اتھِمُ الأبص ي طلع ون ف م محب يعّھمُُ الأرواحُ ، لأنھ دةُ وتش يھمُ الأفئ حي

  . كلامھِم ، في أخذھم وعطائھِم ، في بيعھِم وشرائھِم ، في لقائھِم ووداعِھِم 
ون  مْ محفوف رارُ ، فھ بلاءُ الأب دُهُ الن دروسٌ يجي إن اكتساب الأصدقاءِ فنٌّ م

رُ وا ابوا فالسؤالُ دائماً وأبداً بھالةٍ من الناسِ ، إنْ حضروا فالبشِْ سُ ، وإن غ لأن
  . والدعاءُ 

ه  مْ دستور أخلاقٍ عنوانُ نُ  ﴿: إنَّ ھؤلاءِ السعداء لھ يَ أحَْسَ الَّتيِ ھِ عْ بِ ادْفَ
يمٌ  يٌّ حَمِ اطِفتھِِمُ  ﴾فإَذَِا الَّذِي بيَْنكََ وَبيَْنهَُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَلِ اد بع مْ يمتصون الأحق فھ

دافِ  مُ ال ةِ ، وحلمِھِ ون الجياّش اءة ويحفظ ون الإس ريءِ ، يتناس فْحِھم الب ئ ، وص
ى  اك إل داً ھن ذھبُ بعي ل ت م ، ب جُ آذانھ ةُ فلا تل الإحسان ، تمُرُّ بھمُ الكلماتُ النابي

نھمُ في سلام . غيرِ رجْعةٍ  نٍ ، والمسلمون م ھمْ في راحةٍ ، والناسُ منھمُ في أم
ى المسلمُ من سلمِ المسلمونُ من لسِانهِِ ويدَِهِ ((  اسُ عل ، والمؤمنُ من أمِنهَُ الن

والھِم  ائھِم وأم ن ((  ))دم وَ عمَّ ي وأن أعْفُ نْ قطعن ل م ي أنْ أص إن الله أمرن
ي  نْ حرَمَنِ ي وأن أعُطي م اسِ  ﴿ ))ظلمن نِ النَّ افيِنَ عَ يْظَ وَالْعَ اظِمِينَ الْغَ  ﴾وَالْكَ

   .بشّرْ ھؤلاء بثوابٍ عاجلٍ من الطمأنينةِ والسكينةِ والھدوءِ 
رٍ  اتٍ ونھََ ي  ﴿وبشرھم بثوابٍ أخرويٍّ كبيرٍ في جوارِ ربٍّ غفورٍ في جن فِ

قْتدَِرٍ    .  ﴾مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَليِكٍ مُّ
**********************************  

  ﴾ألَاَ بذِِكْرِ اللهِّ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ  ﴿
  

وبِ ، وال ابونُ القل راحةُ ص بُ اللهِ ، والص دقُ حبي انٌ ، الص ةُ برھ تجرب
ذكر  رِ كال مُ للأج لٌ أشرحُ للصدرِ وأعظ دْ عم  ﴿والرائدُ لا يكذبُ أھله ، ولم يوج

دخل   ﴾فاَذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ  م ي دخلْھا ل مْ ي هِ ، من ل هُ في أرضِ وذكرُهُ سبحانهُ جنَّتُ
و  لْ ھ ا واضطرابھِا ، ب ابھِا وأتعابھِ ن أوص نفس م اذٌ لل و إنق رةِ ، وھ ة الآخ جن

لاحٍ ط وزٍ وف لِّ ف ى ك دَ . ريقٌ ميسّرٌ مختصرٌ إل رى فوائ وحي لت ن ال العْ دواوي ط
بْ مع الأيامِ بلْسمهُ لتنالَ الشفاءَ    .الذكرِ ، وجَرِّ
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مِّ والحزنِ  زَعِ والھ زاحُ . بذكره سبحانهُ تنقشعُ سُحُبُ الخوفِ والفَ ذكره تُ ب

  . جبالُ الكَرْبِ والغمِ والأسى 
بَ ولا عجبَ أنْ يرتاح ال ذا ھو الأصلُ الأصيلُ ، لكن العَجَ ذاكرون ، فھ

انَ  ﴿العُجابَ كيف يعيشُ الغافلون عن ذكِرِهِ   أمَْواتٌ غَيْرُ أحَْياَء وَمَا يشَْعُرُونَ أيََّ
  .   ﴾يبُْعَثوُنَ 

هُ  وادثِ ، ورمتْ ن الح ع م م ، وتفجَّ ن الأل ى م كى الأرق ، وبك نْ ش ا م ي
  .  ﴾ھَلْ تعَْلمَُ لهَُ سَمِياًّ  ﴿ ، الخطوبُ ، ھيا اھتفْ باسمه المقدس

احُ  عدُ نفْسُك ، يرت ك ، تس بقدرِ إكثارك من ذكرِه ينبسطُ خاطرُك ، يھدأُ قلبُ
ادِ  ه والاعتم ضميرك ، لأن في ذكره جلَّ في عُلاه معاني التوكلِ عليه ، والثقةِ ب

ه ، فھو رجِ منُ ه ، وانتظار الف بٌ إذا  عليه ، والرجوعِ إليه ، وحسنِ الظنِّ في قري
دِ  عْ ، ورَدِّ عْ واخش ئلَ ، فاضرعْ واخض بٌ إذا سُ ودِي ، مجي ميعٌ إذا نُ ي ، س دُعِ
اسمهُ الطيب المبارك على لسانكِ توحيداً وثناءً ومدحاً ودعاءً وسؤالاً واستغفاراً 

دُ  هِ  –، وسوف تج هِ وقوتِ ورَ  –بحولِ ور والحب نَ والسرور والن  ﴿السعادة والأم
نْياَ وَحُسْنَ ثوََابِ الآخِرَةِ فآَتاَھُمُ اللهُّ    .   ﴾ ثوََابَ الدُّ

*****************************  
       ﴾أمَْ يحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلىَ مَا آتاَھُمُ اللهُّ مِن فضَْلهِِ  ﴿

ثُ  زمنٌ يعي راً ، إنَّ الحسد مرضٌ م مَ نخْ الحسدَ كالأكلةِ الملحَِةِ تنخرُ العظ
دوٌّ : يل في الجسم فساداً ، وقد ق وم ، وع وبِ مظل لا راحة لحسود فھو ظالمٌ في ث

  .  درُّ الحسدِ ما أعْدَلهَْ ، بدأ بصاحبهِ فقتلَهََ : وقد قالوا . في جِلْبابِ صديقٍ 
رحم  ل أنْ ن ك ، قب ي وب ةً ب دِ رحم ن الحس ك ع ي ونفس ى نفس ي أنھ إنن

ا ، ونسقي ا مَّ لحومن مُ الھ مْ نطع دِنا لھ عُ الآخرين ؛ لأننا بحس وزِّ ا ، ون مَّ دماءَن لغ
  . نوم جفوننا على الآخرين 

ه  تحمُ في م يق اخناً ث اً س عِلُ فرن د يشُْ مُّ . إنَّ الحاس درُ والھ يصُ والك التنغ
ةِ  ةِ الجميل اةِ الطيب ةِ والحي ى الراح دُ لتقضي عل دھا الحس . الحاضرُ أمراضٌ يولّ

ي اري ف م الب هُ خاصمَ القضاءَ ، واتھ دِ أن ةُ الحاسِ ع  بليَِّ اء الأدب م دْلِ ، وأس الع
  . الشَّرعْ ، وخالف صاحبَ المنْھجِ 

ه  ابُ علي لاءٍ لا يثُ ن ب هِ صاحبهُ ، وم ؤجرُ علي رضٍ لا يُ ن م د م ا للحس ي
مُ  ذْھبََ نعِ المُبْتلَىَ به ، وسوف يبقى ھذا الحاسدُ في حرقةٍ دائمةٍ حتى يموت أو ت

ازل  كلٌّ يصُالحُ إلاَّ الحاسد فالصلحُ . الناسِ عنھم  معه أن تتخلىّ عن نعمٍ اللهِ وتتن
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ى  عن مواھِبكِ ، وتلُْغِي خصائصِك ، ومناقبِك ، فإن فعلت ذلك فلعََلَّهُ يرضى عل
ام  انِ الأسودِ السَّ ِ من شرِّ حاسد إذا حسدْ ، فإنه يصبحُ كالثعب مضضٍ ، نعوذُ با

  . لا يقر قراره حتى يفُرِغَ سمَّهُ في جسم بريءٍ 
ِ من الحاسِدِ فإنه لك بالمرصادِ فأنھاك أنھاك    . عن الحسد واستعذ با

***********************************  
      اقبلِ الحياة كما ھي

نِ  وُّ رةُ التل حالُ الدنيا منغصةُ اللذاتِ ، كثيرةُ التبعاتِ ، جاھمةُ المحيَّا ، كثي
  . ، مُزِجتْ بالكدرِ ، وخُلطِتْ بالنَّكدِ ، وأنت منھا في كَبدَ 

ةً إلاَّ  كناً ولا وظيف ولن تجد والداً أو زوجةً ، أو صديقاً ، أو نبيلاً ، ولا مس
وَ  رِهِ ، لتنْجُ ردِ خيْ هِ بب رِّ رَّ ش أطفئ ح اً ، ف ا يسوءُ أحيان ده م رُ ، وعن دِّ ا يك وفيه م

  .رأساً برأس ، والجروحُ قصاصٌ 
وعين ،  دينِ ، والن ةً للض ون جامع دنيا أن تك ذه ال ريقين ، أراد اللهُ لھ والف

هُ ،  رُ كلُّ م يصفو الخَيْ زْنٍ ، ث ادٍ ، سرورٍ وحُ رٍ ، صلاحٍ وفس رٍ وش رأيين خيْ وال
في . والصلاحُ والسرورُ في الجنةِ ، ويجُْمَعُ الشرُّ كله والفسادُ والحزنُ في النارِ 

تعلمٌ (( : الحديث  المٌ وم ا والاهُ وع رُ اللهِ وم ا إلا ذك  الدنيا ملعونةٌ ملعونٌ ما فيھ
اكَ  )) لْ دني اتِ ، اقب المِ المثالي قْ في ع فعشْ واقعكَ ولا تسرحْ من الخيالِ ، وحلّ

ا  ك فيھ فو ل وف لا يص ا ، فس تھا ومواطنتھِ ك لمعايش ع نفس وِّ ي ، وط ا ھ كم
أنھا  يس من ش ام ل ال والتم فْوَ والكم رٌ ، لأنَّ الصَّ صاحبٌ ، ولا يكملُ لك فيھا أم

  . ولا منْ صفاتھِا 
ك زو ل ل ن تكم ديث ل ي الح ةٌ ، وف ره (( : ج ةً إن ك ؤمنٌ مؤمن ركُ م لا يف

  .  ))منھا خلقاً رضي منھا آخر 
ا  ذر م رَ ، ون ا تيسَّ ذ م فحَ ، ونأخُ وَ ونصْ ارب ، ونعْفُ دد ونق ي أنْ نس فينبغ

  . تعسَّر ونغضَّ الطَّرْف أحياناً ، ونسددُ الخطى ، ونتغافلُ عن أمورٍ 
******************************************  

  تعزَّ بأھلِ البلاءِ 
اً في كل  اھدُ إلاَّ منكوب ى ؟ وھل تش رى إلاَّ مُبتل تلَفََّتْ يمَْنةًَ ويسَْرَةً ، فھل ت

  . دارٍ نائحةٌ ، وعلى كل خدٍّ دمْعٌ ، وفي كل وادٍ بنو سعد 
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ل  كمْ منَ المصائبِ ، وكمْ من الصابرين ، فلست أنت وحدك المصاب ، ب

بةِ  وامٍ ،  مصابكَُ أنت بالنس ن أع ى سريره م ريضٍ عل ن م مْ م لٌ ، ك رِك قلي لغي
مالِ ، يئَنُِّ من الألمِ ، ويصيحُ من السَّقم    . يتقلبُ ذات اليمينِ وذات الشِّ

ر  ا عرف غي ه ، وم كم من محبوس مرت به سنوات ما رأى الشمس بعين
  . زنزانته 

  . وريْعانِ العُمْرِ  كمْ من رجلٍ وامرأةٍ فقدا فلذاتِ أكبادھِما في ميْعَةِ الشبابِ 
  . كمْ من مكروبٍ ومدِينٍ ومُصابٍ ومنكوبٍ 

ؤمنِ  جْنٌ للم اة س ذه الحي آن لك أن تتعزّ بھؤلاءِ ، وأنْ تعلم عِلْمَ اليقين أنِّ ھ
ى  ةً عل ا وتمسي خاوي ةً بأھلھ اتِ ، تصبحُ القصورُ حافل ، ودارٌ للأحزانِ والنكب

عٌ ، والأ مْلُ مجتمِ ا الشَّ ھا ، بينھ رةً ، عروش والُ واف ة ، والأم ي عافي دانُ ف ب
راضُ  راقُ والأم وْتُ والف رُ والم إذا الفق امٌ ف ي إلاَّ أي ا ھ مَّ م رٌ ، ث  ﴿والأولادُ كُث

نْ   ﴾وَتبَيََّنَ لكَُمْ كَيْفَ فعََلْناَ بھِِمْ وَضَرَبْناَ لكَُمُ الأمَْثاَلَ  وطِّن مصابك بم فعليك أن ت
ؤلاءِ ،  حولك ، وبمن سبقك في مسيرةِ الدھرِ  افىً بالنسبة لھ ، ليظھر لك أنك مع

ا أبقى ،  ى م وأنه لم يأتك إلا وخزاتٌ سھلةٌ ، فاحمدِ الله على لطُْفهِ ، واشكره عل
  . واحتسِبْ ما أخذ ، وتعزَّ بمنْ حولك 

دماه  ولك في الرسول   تْ ق هِ ، وأدمِي ى رأسِ لى عل دْ وُضعِ السَّ دوةٌ وق ق
ة ، وشُجَّ وجھهُ ، وحوصِر في الشِّ رِد من مكَّ عبِ حتى أكل ورق الشجرِ ، وطُ

ل سبعون من أصحابهِ ،  هِ الشريفُ ، وقتُِ وكُسِرتْ ثنيتهُ ، ورُمِي عِرْضُ زوجتِ
م  ه من الجوعِ ، واتُّھِ وفقد ابنه ، وأكثر بناتهِ في حياتهِ ، وربط الحجر على بطنِ

هُ بأنهُ شاعِرٌ ساحِرُ كاھن مجنونٌ كاذبٌ ، صانهُُ اللهُ من  دَّ من ذلك ، وھذا بلاءٌ لاب
رَ موسى ووضع  وتمحيصٌ لا أعظم منهُ ، وقدْ قتُلِ زكريَّا ، وذُبحِ يحيى ، وھجُّ
ل  هِ ، واغتي رُ بدمِ ج عُمَ رِّ ذا الطريق فضُ ى ھ الخليلُ في النارِ ، وسار الأئمةُ عل

الأ ارُ، ونكل ب جِن الأخي ةِ وسُ ورُ الأئم دَتْ ظھ يٌ ، وجُلِ ن عل برار عثمانُ ، وطعٌِ
تْھُمُ ﴿ بْلكُِم مَّسَّ ن قَ وْاْ مِ ذِينَ خَلَ لُ الَّ ثَ أتْكُِم مَّ ا يَ ةَ وَلمََّ دْخُلوُاْ الْجَنَّ بْتمُْ أنَ تَ أمَْ حَسِ

اء وَزُلْزِلوُاْ  رَّ   .  ﴾الْبأَسَْاء وَالضَّ
********************************  

  
  الصلاة.. الصلاة 
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لاةَِ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُاْ اسْتَ  ﴿ بْرِ وَالصَّ    ﴾ عِينوُاْ باِلصَّ
  

ى  مْ حالاً إل مُّ بتلابيبك ، فق قك الحزنُ ، وأخذ الھ وْفُ وطوَّ إذا داھمك الخَ
ةٌ  لاة كفيل ك ، إن الص ئنَّ نفسُ ك ، وتطم ك روحُ بْ ل لاةِ ، تثُ أذنِ اللهِ  –الص ب

  .باجتياحِ مستعمراتِ الأحزانِ والغمومِ ، ومطاردةِ فلولِ الاكتئابِ 
لالُ (( : إذا حزبهَُ أمرٌ قال   كان هِ  ))أرحنا بالصلاةِ يا ب ةَ عينِ رَّ تْ قُ فكان

  . وسعادتهُ وبھجتهَُ 
رتْ في  م الضوائقُ ، وكشَّ وقد طالعتُ سِيرُ قومٍ أفذاذٍ كانتْ إذا ضاقتْ بھ
م  واھمُْ وإراداتھُ م قُ ودُ لھ عةٍ ، فتع ى صلاةٍ خاش وا إل وبُ ، فزع وھھمُ الخط وج

  . وھِمَمُھمُْ 
ايرُ  وم تتط بِ ، ي اعةِ الرع ي س ودَّى ف تْ لتُِ وفِ فرُِض لاة الخ إنّ ص
لُّ سكينةٍ  تٍ وأج الجماجمُ، وتسيلُ النفوسُ على شفراتِ السيوفِ ، فإذا أعظمُ تثبي

  . صلاةٌ خاشعةٌ 
إنَّ على الجيلِ الذي عصفت به الأمراضُ النفسيةُ أن يتعرّفَ على المسجدِ 

بِ ، ، وأن يمرّغَ جبينهَُ ليُِ  ذابِ الواصِ ذا الع ذ نفسهُ من ھ لاً ، ولينق رْضِي ربَّه أوَّ
هِ  يس لدي وإلاَّ فإنَّ الدمع سوف يحرقُ جفْنهُ ، والحزن سوف يحطمُ أعصابهُ ، ول

  . طاقةٌ تمدّهُ بالسكينةِ والأمنِ إلا الصلاةُ 
نعمِ  مِ ال ن أعظ لُ  –م ا نعق و كنّ ةٍ  –ل ومٍ وليل لَّ ي سُ ك ذهِ الصلواتُ الخمْ ھ

ينا ، ودواءٌ  يمٌ لمآس م ھي علاجٌ عظ ا ، ث كفارةٌ لذنوبنِا ، رفعةٌ لدرجاتنِا عند ربِّن
ا  ناجِعٌ لأمراضِنا ، تسكبُ في ضمائرِنا مقادير زاكيةً من اليقين ، وتملأُ جوانحن
دٍ ،  ى نك دٍ إل نْ نك وا الصلاة ، فم ضا أما أولئك الذين جانبوا المسجد ، وترك بالرِّ

  .   ﴾ فتَعَْساً لَّھُمْ وَأضََلَّ أعَْمَالھَُمْ  ﴿، ومن شقاءٍ إلى شقاءٍ ومن حزنٍ إلى حزنٍ 
*****************************  

  
  حسبنا الله ونعم الوكيل

  

دِهِ ، والرضا بصنيعهِ  ة بوع تفويضُ الأمرِ إلى اللهِ ، والتوكلُ عليهِ ، والثق
مِ ثم ن أعظ هُ ؛ م رجِ من ارُ الف هِ ، وانتظ نِّ ب نُ الظ لِّ وحُس انِ ، وأج راتِ الإيم

هِ في  صفاتِ المؤمنين ، وحينما يطمئنُّ العبدُ إلى حسنٍ العاقبةِ ، ويعتمدُ على ربِّ
  . كلِّ شأنهِ ، يجد الرعاية ، والولاية ، والكفاية ، والتأييدَ ، والنصرةَ 
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ال  ارِ ق ي الن لامُ ف ه الس راھيمُ علي ي إب ا ألق لُ ، : لم مَ الوكي بنا اللهُ ونعِْ حس

ار  علھا اللهُ عليه برْداً وسلاماً ، ورسولنُا فج وشِ الكف دُوا بجي دِّ وأصحابهُ لما ھُ
نَ اللهِّ } 173{حَسْبنُاَ اللهُّ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ ﴿: ، وكتائبِ الوثنيةِ قالوا  ةٍ مِّ انقلَبَوُاْ بنِعِْمَ فَ

  .  ﴾اللهُّ ذُو فضَْلٍ عَظِيمٍ  وَفضَْلٍ لَّمْ يمَْسَسْھُمْ سُوءٌ وَاتَّبعَُواْ رِضْوَانَ اللهِّ وَ 
اتِ ،  اوم الملمَّ إنَّ الإنسان وحده لا يستطيعُ أنْ يصارع الأحداث ، ولا يق
ولا ينازل الخطوبَ ؛ لأنه خُلقَِ ضعيفاً عاجزاً ، إلا حينما يتوكلُ على ربِّه ويثقُ 

ضُ الأمرَ إليه ، وإلا فما حيلةُ ھذا العبدِ الفقيرِ الحقي تْهُ بمولاه ، ويفوِّ رِ إذا احتوش
ؤْمِنيِنَ  ﴿المصائب ، وأحاطتْ به النكباتُ  لوُاْ إنِ كُنتمُ مُّ   .  ﴾وَعَلىَ اللهِّ فتَوََكَّ

ين ، : فيا من أرادَ أن ينصح نفسه  ةِ المت وَّ يِّ ذي القُ ويِّ الغن ى الق لْ عل توك
ارَكَ  عِارَك ودث لْ ش اتِ ، واجع ا حسبنلينقذك من الويلاتِ ، ويخرجك من الكُرُب

لُ  مَ الوكي حّتْ  اللهُ ونعِْ وارِدك ، وش تْ م ك ، وجفَّ رَ ديْنُ ك ، وكثُ لَّ مالُ إن ق ، ف
  .حسبنُا اللهِ ونعِْمَ الوكيلُ : مصادِرُك ، فنادِ 

اھتفْ  بٍ ف : وإذا خفتَ من عدوٍّ ، أو رُعبْتَ من ظالمٍِ ، أو فزعت من خَطْ
  . حسبنا اللهُ ونعِْمَ الوكيل

  .  ﴾ادِياً وَنصَِيراً وَكَفىَ برَِبِّكَ ھَ  ﴿
**********************************  

  
  ﴾قلُْ سِيرُواْ فيِ الأرَْضِ  ﴿

  

عُ  ديارِ ، وقطَْ فرَُ في ال مِّ ، السَّ مِّ والغ دْرَ ، ويزيحُ سُحُب الھ مما يشرحُ الصَّ
وحِ لتشاھد  القفارِ ، والتقلبُ في الأرضِ الواسعةِ ، والنظرُ في كتابِ الكونِ المفت

رى حدائق ذات أق لام القدرةِ وھي تكتبُ على صفحاتِ الوجودِ آياتِ الجمالِ ، لت
ين  ا ب ك وم ا حول لْ م كَ وتأم اً ، اخرجْ من بيت اتٍ ألف بھجةٍ ، ورياضاً أنيقةً وجن
ن  بَّ م جارَ ، عُ لقِّ الأش ة ، تس بطِ الأودي ال ، اھ عَدِ الجب ك ، اصْ ا خلف ديك وم ي

ةً الماءِ النميرِ ، ضعْ أنفك على أغ صانِ الياسمين ، حينھا تجدُ روحك حرةً طليق
اء  قِ الغط ك ، أل ن بيتِ رجْ م عادةِ ، اخ اءِ الس ي فض بحِّ ف دِ تس ائرِ الغرّي ، كالط

  .الأسودَ عن عينيك ، ثم سرْ في فجاجِ اللهِ الواسعةِ ذاكراً مسبحاً 
اجحٌ للانتح قٌ ن ل طري راغِ القات ارِ ، إنَّ الانزواء في الغرفةِ الضيقّةِ مع الف

بِ  ام كتائ مَ الاستسلامُ أم اسِ فلَِ لَّ الن المُ ، ولست أنت ك ك ھي الع وليستْ غرفت
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كَ  الاً  ﴿: الأحزان ؟ ألا فاھتفْ ببصرِك وسمعِك وقلبِ اً وَثقَِ رُواْ خِفاَف ال  ﴾ انْفِ ، تع

بَ الحبِّ ،  و خُطَ لتقرأ القرآن ھنا بين الجداولِ والخمائلِ ، بيَْنَ الطيورِ وھي تتل
  . نَ الماءِ وھو يروي قصة وصولهِ من التلِّ وبيَْ 

ه   إن التَّرحْالَ في مساربِ الأرض متعةٌ يوصِي بھا الأطباءُ لمن ثقَلُتَْ علي
ر  رح ونفك عد ونف افْر لنس ا نس ا بن يقةُ ، فھيَّ هُ الض هِ غرفت تْ علي هُ ، وأظلم نفسُ

دبرّ  مَاوَاتِ وَالأرَْضِ  ﴿ونت قِ السَّ ي خَلْ رُونَ فِ اطِلاً  وَيتَفَكََّ ذا بَ تَ ھَ ا خَلقَْ ا مَ رَبَّنَ
  .  ﴾ سُبْحَانكََ 

************************************  
  فصبرٌ جميلٌ 

  

وةِ  دْرٍ وبق ةِ صَ اره برحاب التحلِّي بالصبر من شيمِ الأفذاذِ الذين يتلقون المك
  ! . وإنْ لم أصبرْ أنا وأنت فماذا نصنعُ ؟. إرادةٍ ، ومناعةٍ أبيَّة 

  حلٌّ لنا غيرُ الصبرِ ؟ ھل تعلم لنا زاداً غيرَهُ ؟ ھل عندك 
هِ  ابقُ في داناً تتس ائبُ ، ومي ه المص ركضُ في رحاً ت اءِ مس دُ العظم ان أح ك
برِ ،  رسٌ بالص و متت رى ، وھ ةٌ أخ هُ كرب ةٍ زارت ن كرب رج م ا خ اتُ كلم النكب

 ِ   . متدرّعٌ بالثقةِ با
  . طرحون النكباتِ أرضاً ھكذا يفعلُ النبلاءُ ، يصُارعون الملمّاتِ وي

الوا  -رضي اللهُ عنهُ -دخلوا على أبي بكر  ك : وھو مريضٌ ، ق دعو ل ألا ن
ال : قالوا . الطبيبُ قد رآني : طبيباً ؟ قال  ال ؟ ق اذا ق ولُ : فم ا : يق الٌ لم ي فعَّ إن

  . أريدُ 
نِ  الم بحُسْ الفرجِ ، ع قٍ ب بْرَ واث ِ ، اصبرْ صَ ا ا صبرُك إلاَّ ب  واصبرْ وم
ت  ا ادلھمَّ برْ مھم يئاتِ ، اص رِ الس ي تفكي بٍ ف رِ ، راغ بٍ للأج يرِ ، طال المص
رج مع  بْرِ ، وأنَّ الف إنَّ النصر مع الصَّ دروبُ ، ف الخطوبُ ، وأظلمتِ أمامك ال

  . الكَرْبِ ، وإن مع العُسْرِ يسُْراً 
وةِ  يمِ صبرِھِمْ وق تُ لعظ دنيا ، وذھل ذه ال ي ھ وا ف رُّ اءٍ م ير عظم رأتُ س ق
م  اردةٍ ، وھ اءٍ ب ا قطراتُ م ھم كأنَّھ ى رؤوسِ عُ عل احتمالھِم ، كانت المصائبُ تق
في ثباتِ الجبالِ ، وفي رسوخِ الحقِ ، فما ھو إلاَّ وقت قصيرٌ فتشرقُ وجوھھُم 

تحِ ، وعصرِ النصرِ  ةِ الف رجِ ، وفرح رِ الف ع فج ى طلائ ا اكتفى . عل دُھم م وأح
ياً بالصبرِ وَحْدَهُ ، بل نازَلَ الكو   . ارِث ، وصاحَ في وجهِ المصائبِ مُتحدِّ

***************************************  
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  لا تحملِ الكرة الأرضية على رأسِكَ 
  

وم ،  رُش الن ى فُ م عل ةٌ ، وھ ھم حرْبٌ عالميَّ نفرٌ من الناسِ تدورُ في نفوسِ
د غْطَ ال دةِ ، وضَ ة المع وا قرُْحَ ا غَنمُِ . مِّ والسكَّريَّ فإذا وضعتِ الحرْبُ أوزارھ

ارِ  أخر الأمط ورون لت يحترقون مع الأحداثِ ، يغضبون من غلاءِ الأسعارِ ، يث
بٍ  قٍ واصِ مٍ ، وقل اجٍ دائ ي انزع م ف ةِ ، فھ عْرِ العمل اضِ س ون لانخف جُّ  ﴿، يض

  . ﴾ يحَْسَبوُنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَليَْھِمْ 
ى ، دلا تحملِ الكرة الأرضية على رأسِكَ ونصيحتي لكَ أنْ  عِ الأحداث عل

بٌ كالإسفنجة يتشربُ . الأرضِ ولا تضعْھا في أمعائكِ  إن بعض الناس عنده قل
لِّ شيءٍ  وارداتِ ، يضطربُ لك الشائعاتِ والأراجيفَ ، ينزعجُ للتوافهِِ ، يھتزِ لل

  . ، وھذا القلبُ كفيلٌ أن يحطم صاحبهُ ، وأن يھدم كيان حامِلهِِ 
لُ الخورِ أھلُ المبدأ الحقِّ تزيدُھم ال انھِم ، وأھْ ى إيم عِبرُ والعظاتُ إيماناً إل

بٍ  دواھي من قل ع وال تزيدُھم الزلازلُ خوفاً إلى خوفھِِم ، وليس أنفع أمام الزواب
اردُ  ينِ ، ب خُ اليق تُ الجأشِ ، راس انِ ، ثاب شجاعٍ ، فإن المِقْدام الباسلَ واسعُ البط

ذ و ي انُ فھ ا الجب رحُ الصدر ، أم وم الأعصابِ ، منش لَّ ي ه ك ذبح نفس و ي بح فھ
اة  دُ الحي إن كنت تري امِ والأحلامِ ، ف فِ والأوھ مرات بسيف التوقعّات والأراجي
ةَ فواجِهِ الأمور بشجاعةٍ وجلدٍ ، ولا يستخفنكّ الذين لا يوقنون ، ولا تك  المستقرَّ
اتِ ،  احِ الأزم ا يمكرون ، كنْ أصلب من الأحداثِ ، وأعْتى من ري في ضيْقٍ ممَّ

امُ و ھم الأي زُّ أقوى من الأعاصيرِ ، وارحمتاه لأصحابِ القلوبِ الضعيفةِ ، كم تھ
اةٍ ﴿ھزّاً  ى حَيَ دَدٍ ،  ﴾وَلتَجَِدَنَّھُمْ أحَْرَصَ النَّاسِ عَلَ م من اللهِ في مَ اةُ فھ ا الأبُ ، وأم

كِينةََ عَليَْھِمْ  ﴿ وعلى الوعدِ في ثقةٍ    .  ﴾فأَنَزَلَ السَّ
****************************************  

  لا تحطمك التوافهُ 
  

هِ أمرٌ حقيرٌ تافهٌ لا يذُْكَرُ    !! . كم من مھمومٍ سببُ ھمِّ
 ﴿: ھذه أقوالھُم . انظر إلى المنافقين ، ما أسقط ھمَمَھمُ ،وما أبْردَ عزائمَِھمُْ 

رِّ  ي الْحَ رُواْ فِ ي  ﴿،  ﴾لاَ تنَفِ ي وَلاَ تفَْتنِِّ ذَن لِّ وْرَةٌ بيُوُتَ  ﴿،  ﴾ائْ ا عَ ى أنَ  ﴿،  ﴾ نَ نخَْشَ
ُ وَرَسُولهُُ إلِاَّ غُرُوراً  ﴿،  ﴾ تصُِيبنَاَ دَآئرَِةٌ  ا وَعَدَناَ اللهَّ   .  ﴾مَّ

  . يا لخيبةِ ھذِهِ المعاطس يا لتعاسةِ ھذهِ النفوسِ 
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ى  وا أبصارھم إل م يرفع دورُ والقصورُ ، ل ونُ والصحونُ وال م البط ھمھ

هِ . بداً إلى نجوم الفضائل سماء المُثلُِ ، لم ينظروا أ هُ : ھمُّ أحدِھِمْ ومبلغُ عِلْمِ دابَّت
اء سببُ  راھم صباح مس اسِ ت وثوبهُُ ونعلهُُ ومأدبتهُُ ، وانظرْ لقطَّاعٍ ھائلٍ منَ الن
ةٍ ، أو  ةٍ نابي بِ ، أو سماعُ كلم نِ ، أو القري ةِ ، أو الاب ھمومھمْ خلافٌ مع الزوج

هٌ  فٌ تاف ذه مصائبُ ھؤلاءِ . موق ا  ھ ا م دھم من المقاصدِ العلي يس عن رِ ، ل البشَ
الوا  دْ ق تھم ، وق ا يملأُ وق ةِ م اتِ الجليل دھم من الاھتمام يس عن غلھُم ، ل إذا : يش

لْ  تمُّ ، ھ خرج الماءُ من الإناءِ ملأهُ الھواءُ ، إذاً ففكرْ في الأمرِ الذي تھتمُّ له وتغ
ك  يستحقُ ھذا الجھد وھذا العناءَ ، لأنك أعطيته من ك وراحتِ ك ودَمِ عقلكِ ولحَْمِ

نفسِ  اءُ ال ا بخسٌ ، وعلم ةٌ ثمنھُ بْنٌ في الصفقةِ ، وخسارةٌ ھائل ووقتكِ ، وھذا غُ
لَ  ﴿: اجعلْ لكلِ شيء حداً معقولاً ، وأصدق من ھذا قولهُ تعالى : يقولون  دْ جَعَ قَ

ُ لكُِلِّ شَيْءٍ قدَْراً  وَّ  فأعطِ القضية حجْمھا ووزنھا وقدْرھا ﴾اللهَّ م والغُلُ وإياكَ والظل
 .  

الوا رِضوان  ھؤلاءِ الصحابةُ الأبرارُ ھمھم تحت الشجرةِ الوفاءُ بالبيعةِ فن
  , اللهِ ، ورجُلٌ معھم أھمَّه جملهُُ حتى فاتهُ البيعُ فكان جزاءهُ الحرمانُ والمقتُ 

دْتَ  تْ عنك وعُ ك ذھب ر ھمومِ دْ أنَّ أكث ا تج ه والاشتغال بھ اطرحِ التوافِ ف
  . رِحاً مسروراً فَ 

*******************************  
  ارض بما قسمَ اللهُ لكَ 

  تكنْ أغنى الناسِ 
  

رَ وھو  مرَّ فيما سبق بعضُ معاني ھذا السبب ؛ لكنني أبسطهُُ ھنا ليفُھم أكث
ذا :  ةٍ ، وھ كنٍ وموھب دٍ وس الٍ وول مٍ وم ن جس ك م مَ ل ا قسُِ ع بم كَ أن تقْن أنَّ علي

رآن  قُ الق اكِرِينَ فَ  ﴿منط نَ الشَّ ن مِّ كَ وَكُ ا آتيَْتُ ذْ مَ لفِ   ﴾ خُ اءِ الس بَ علم إنَّ غال
ةٌ ، ولا  اكنُ بھي اتٌ ولا مس ديھم أعُطي نْ ل م يك راء ل انوا فق لِ الأولِ ك ر الجي وأكث
م  انية ، لأنھ مراكبُ ، ولا حشمٌ ، ومع ذلك أثْروُا الحياة وأسعدوا أنفسھم والإنس

ن خ اھمُ اللهُ م ا آت وا م ارِھم وجّھ ي أعم م ف ورِكَ لھ بيلهِِ الصحيحِ ، فبَُ ي س رٍ ف ي
والِ  ن الأم وا م لأٌ أعُط اركُ مَ نفُ المب ذا الص لُ ھ واھبھم ، ويقاب اتھِم وم وأوق
رةِ  وا عن الفط م انحرف تھِم ، لأنھ قائھِم وتعاس ببَ ش تْ س نعمِ ، فكان والأولادِ وال

ى أن الأ اطعٌ عل انٌ س ذا برھ قِّ وھ نھجِ الح لَّ شيءٍ ، السويَّةِ والم ياءَ ليستْ ك ش
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هِ  هِ وفھم راتِ في عطائ رةٌ من النك هُ نك ةً لكن انظرْ إلى من حمل شھاداتٍ عالميَّ
النفعِ  اً ب راً دافق ه نھ وا من دْ جعل دودٌ ، وق مٌ مح دھم عل رون عن ا آخ رهِ ، بينم وأث

  . والإصلاحِ والعمارِ 
ك اللهُ فيھ ي ركبَّ ورتكِ الت ارضَ بص عادةُ ف دُ الس ت تري ا ، وارض إن كن

ربيّن  بوضعكِ الأسري ، وصوتكِ ، ومستوى فھمِك ، ودخلكِ ، بل إنَّ بعض الم
ا أنت فيهِ ودون ما : الزھادِ يذھبون إلى أبعدِ من ذلك فيقولون لك  ارض بأقلَّ ممَّ

  . أنت عليهِ 
  : ھاك قائمةً رائعةً مليئةً باللامعين الذين بخسوا حظوظھمُُ الدنيوية 

اح نُ رب اءُ ب ا عط لُ ع لُّ مفلف سُ أشَ ودُ أفط ولى أس دهِ ، م ي عھ دنيا ف لمُ ال
  . الشعرِ 

رِ ،  الأحنفُ بنُ قيس دَبُ الظھ مِ ، أحْ فُ الجِسْ ةً ، نحي ربِ قاطب يمُ الع ، حل
  . أحنى الساقين ، ضعيفُ البنيةِ 

دِ ،  الأعمش رُ ذاتِ الي والي ، ضعيفُ البصرِ ، فقي محدِّثُ الدنيا ، من الم
  . رثُ الھيئةِ والمنزلِ ممزقُ الثيابِ ، 

ل  رامُ ب اء الك نمََ ،  الأنبي نھم رعى الغ لٌّ م يھم ، ك صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عل
رُ  اسِ وخَيْ م صفوةُ الن اً ، وھ اداً ، وزكريا نجاراً ، وإدريس خياط وكان داودُ حَدَّ

  . البشرِ 
ى أس عل ك ، وخلقك ، فلا ت ك الصالحُ ، ونفعُ  إذاً فقيمتكُ مواھبكُ ، وعملُ

مِة اللهِ  الٍ ، وارض بقس الٍ أو عي الٍ أو م ن جم ات م ا ف نھَُم  ﴿م مْناَ بيَْ نُ قسََ نحَْ
نْياَ عِيشَتھَُمْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ   . ﴾ مَّ

****************************************  
  ذكّر نفسك بجنةٍ عرضُھا السماواتُ والأرضُ 

تَ أو رتَ أو حزن دارِ أو افتق اً  إنْ جمعتَ في ھذه ال مرضتَ أو بخستَ حق
ذا  تَ لھ دة َ وعمل ذه العقي دت ھ ك إن اعتق النعيمِ ، إن ذكِّر نفسك ب اً ف أو ذقت ظلم

ا  ى عطاي اك إل احِ ، وبلاي ى أرب ائرُك إل اسِ . المصيرِ ، تحولتْ خس لَ الن إن أعق
ذين  م ال ة ھ ذه الخليق رٌ وأبقى ، وإنَّ أحمق ھ ا خي ھمُ  الذين يعملون للآخرةِ لأنھ

اسِ  يرون أنَّ  ھذه الدنيا ھي قرارُھم ودارُھم ومنتھى أمانيھم ، فتجدَھم أجزعَ الن
دة  اتھمْ الزھي رون إلاَّ حي مْ لا ي وادثِ ، لأنھ دَ الح دھم عن ائبِ ، وأن د المص عن
ون  ا ولا يعمل ةِ ، لا يتفكرون في غيرِھ ذهِ الفاني ى ھ الحقيرة ، لا ينظرون إلاَّ إل
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مْ لسواھا ، فلا يريدون أن يعكّر لھم  و أنھ رحُھم ، ول سرورُھم ولا يكدّر عليھم ف

ھم  دثوا أنفس ونھِمْ لح لِ عن عي اء الجھ وبھِمْ ، وغط رانِ عن قل وا حجاب ال خلع
وحيِ في  بدارِ الخلدِ ونعيمِھا ودورِھا وقصورِھا ، ولسمعوا وأنصتوا لخطابِ ال

   .وصفھِا ، إنھا واللهِ الدارُ التي تستحقُّ الاھتمام والكدَّ والجھْدَ 
ون ولا  أنھم لا يمرضون ولا يحزن ة ب لِ الجن ا طويلاً وصف أھ ھل تأملن
ن  ا م رى ظاھرُھ رفٍ يُ ي غ ابھُم ، ف ى ثي بابھُم ، ولا تبل ى ش ون ، ولا يفن يموت
معتْ ، ولا  ينٌ رأتْ ، ولا أذُُنٌ س ا لا ع ا م ا ، فيھ ن ظاھرھِ ا م ا ، وباطِنھُ باطنھِ

ي بُ ف يرُ الراك رٍ ، يس بِ بشََ ى قل رَ عل امٍ لا  خَطَ ة ع جارھِا مائ ن أش جرةٍ م ش
ةٌ ،  ورُھا منيف رِدةٌ قص ا مُطَّ يلاً ، أنھارُھ تون م ا س ةِ فيھ ول الخيمَّ ا ، ط يقطعُھ
ا  قطوفھُا دانيةٌ ، عيونھُا جاريةٌ ، سُرُرُھا مرفوعةٌ ، أكوابھُا موضوعةٌ ، نمارقھُ

اح ا ، ف م حبورُھ م  مصفوفةٌَ ، زرابيُّھا مبثوثةٌ ، تمَّ سروَرھا ، عظُ ا ، عظُ عرْفھُ
  ! ما لنا لا نتدبَّرْ ؟! وصْفھُا ، منتھى الأماني فيھا ، فأين عقولنُا لا تفكرْ ؟

رَّ  إذا كان المصيرُ إلى ھذه الدارِ ؛ فلتخفَّ المصائبُ على المصابين ، ولتقََ
  . عيونْ المنكوبين ، ولتفرح قلوبُ المعدمين 

ون بالف الفقرِ ، المنھك حوقون ب ا المس ا أيھ ون بالمصائب ، فيھ ةِ ، المبتل اق
ة اللهِ وتجاوروهُ تقدستْ أسماؤُه  ا  ﴿اعملوا صالحاً ؛ لتسكنوا جن يْكُم بمَِ لامٌَ عَلَ سَ

  .    ﴾ صَبرَْتمُْ فنَعِْمَ عُقْبىَ الدَّارِ 
****************************************  

   ﴾وَكَذَلكَِ جَعَلْناَكُمْ أمَُّةً وَسَطاً  ﴿
  

دلُ مطْلَ ريطٌ ، الع راطٌ ولا تف اءٌ ، لا إف وَّ ولا جف يٌّ وشرعيٌّ ، لا غُلُ بٌ عقل
ي  ادلاً ف يكنْ ع هِ ، ول هُ ، واندفاعاتِ بطَ عواطف هِ أنْ يض عادة فعلي نْ أراد الس وم
ع  ل م ي التعام ةَ ف ططََ والمبالغ هِ ؛ لأن الشَّ رورِهِ وحُزْنِ بهِِ ، وس اهُ وغض رض

اةُ الأحداثِ ظلمٌ للنفسِ ، وما أحْسنَ الو الميزان والحي زل ب إنَّ الشرع ن سطيةَّ ، ف
هِِ◌  لم لعواطفِ واه ، واستس اوعَ ھ نْ ط اسِ م بِ الن نْ أتع ط ، وم ى القسِ تْ عل قام
ه  ومُ في قلبِ ا ، وتق ه الزواي مُ لدي وميولاتهِ ، حينھا تتضخّمُ عنده الحوادثُ ، وتظِل

يشُ  ه يع غائنِ ، لأن دخائلِ والض ادِ وال ن الأحق اربةٌ م اركُ ض امٍ مع ي أوھ ف
دَّهُ ، وأنَّ الآخرينَ يحبكون  ع ضِ وخيالاتٍ ، حتى إن بعضھمْ يتصوّرُ أنَّ الجمي
يشُ في  ذلك يع ه بالمرصادِ فل دنيا ل ه أنَّ ال مؤامرةً لإبادتهِ ، وتمُْليِ عليه وساوسُ

  . سحبٍ سودٍ من الخوفِ والھمِّ والغّمِ 
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اً ، ولا يمار يصٌ طبع رعاً ، رخ وعٌ ش افُ ممن اسٌ إن الإرج ه إلاَّ أن سُ

دُوُّ  ﴿مفلسون من القيمِ الحيَّةِ والمبادئِ الربانيَّةِ  مُ الْعَ يْھِمْ ھُ  يحَْسَبوُنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَ
﴾  .  

ا  وع م لَ وق ونُ ، ولك قبْ ا يخافُ لا يك أكثرُ م أجلسِْ قلبكََ على كرسيهّ ، ف
رَ أسوأ الاحتمالاتِ ، ثم توطِّن نفسكِ عل ذا الأسوأ تخافُ وقوعه أن تقدِّ ل ھ ى تقبُّ

  . ، حينھا تنجو من التكھُّناتِ الجائرةِ التي تمزّقُ القلب قبلَ أنْ يقَعََ الحَدَثُ فيَبَْقىَ 
هُ  لُ النَّاب ا العاق ا أيُّھ داث : في م الأح خِّ هُ ، ولا تض يء حجمَ لَّ ش طِ ك أع

ك أحبب حبيبَ(( : والمواقفَ والقضايا ، بل اقتصدْ واعدلْ والبغضِ في الحديث 
ا ، فعسى  اً م ھوْناً ما ، فعسى أن يكون بغيضَكَ يوماً ما ، وأبغض بغيضك ھوْن

نْھُم ﴿)) أن يكون حبيبكَ يوماً ما  ادَيْتمُ مِّ ُ أنَ يجَْعَلَ بيَْنكَُمْ وَبيَْنَ الَّذِينَ عَ عَسَى اللهَّ
حِيمٌ  ُ غَفوُرٌ رَّ ُ قدَِيرٌ وَاللهَّ وَدَّةً وَاللهَّ   . ﴾مَّ

  . لتخويفات والأراجيف لا حقيقة لھا إنَّ كثيراً من ا
*********************************  

  الحزنُ ليس مطلوباً شرعاً ، ولا مقصوداً أصلاً 
  

وا ﴿: فالحزنُ منھيٌّ عنهُ قوله تعالى  وا وَلاَ تحَْزَنُ ه .   ﴾ وَلاَ تھَِنُ وَلاَ  ﴿: وقولِ
يْھِمْ  زَنْ عَلَ رِ موضعٍ   ﴾ تحَْ ي غيْ ه . ف ا لاَ  ﴿: وقول زَنْ إنَِّ اللهَّ مَعَنَ يُّ .  ﴾ تحَْ والمنف

ونَ  ﴿: كقوله  مْ يحَْزَنُ يْھِمْ وَلاَ ھُ بِ ، .   ﴾فلَاَ خَوْفٌ عَلَ ذْوَةِ الطل ودٌ لج الحزنُ خم ف
ةِ ، وبرودٌ في النفسِ ، وھو حُمَّى تشلُّ جسْمَ الحياةِ    . وھمُودٌ لروحِ الھمَّ

يرّ ، ولا مصلحة فيه للقلب ، وأحبُّ أن الحزن مُوَقِّفٌ غير مُسَ : وسرُّ ذلك 
ه عن سلوكِه ، : شيءٍ إلى الشيطان  يرِه ، ويوقف هُ عن س د ليقطع زِن العب أن يحُْ

وا ﴿:قال الله تعالى  ذِينَ آمَنُ زُنَ الَّ يْطاَنِ ليِحَْ يُّ .  ﴾ إنَِّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّ ونھى النب
  : )) ِث نھم دون الثال انِ م اجَى اثن ه أن يتَنَ ك يحُْزِنُ زْنُ .  ))، لأن ذل وحُ

د  نفس ، وق المؤمنِ غيْرُ مطلوبٍ ولا مرغوبٍ فيه لأنَّهُ من الأذى الذي يصيبُ ال
  . ومغالبتهُ بالوسائلِ المشروعةِ 

ه  تعاذ من دِ اس دةٌ ، وق ه فائ ودٍ ، ولا في وبٍ ، ولا مقص يس بمطل الحزنُ ل ف
ال  النبيُّ  ك من ال(( : فق مَّ إني أعوذُ ب مِّ والحزنِ اللھ مِّ ،  ))ھ رينُ الھ و ق فھ

يرِ  والفرْقُ ، وإنّ كان لما مضى أورثه الحُزْنَ ، وكلاھما مضعِفٌ للقلبِ عن الس
  . ، مُفتِّرٌ للعزمِ 
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ا  روحِ ، يورثھُ امٌّ لل والحزنُ تكديرٌ للحياةِ وتنغيصٌ للعيشِ ، وھو مصلٌ س

دَ والحيْرَة ، ويصيبھُا بوجومٍ قاتمٍ  د الفتور والنكَّ الِ ، فتھوي عن ام الجم ذبِّلٍ أم مت
  . الحُسْنِ ، وتنطفئُ عند مباھج الحياةِ ، فتحتسي كأسَ الشؤم والحسرةِ والألمِ 

ةِ إذا  لُ الجن ولُ أھ ذا يق عِ ، ولھ ولكنَّ نزول منزلتهِِ ضروريٌ بحسبِ الواق
ِ الَّذِي أذَْھَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ﴿: دخلوھا  َّ ِ ان يصيبھُم  فھذا يدلُّ   ﴾الْحَمْدُ  مْ ك ى أنھ عل

رِ  يھم بغي ري عل ي تج ائبِ الت ائرُ المص يبھمُ س ا يص زنُ ، كم دنيا الح ي ال ف
ارِھم  تجلابهِ . اختي ي اس ا ف يس لھ ةٌ ، ول ه حيل نفسِ في يس لل زْنُ ول لَّ الحُ إذا ح ف

دِ أنْ  ى العب وْعٌ من المصائبِ فعل ه ن ا أصابھا ؛ لأن ى م أجورةٌ عل بيلٌ فھي م س
  . ل بالأدعيةِ والوسائلِ الحيَّةِ الكفيلةِ بطردِه يدافعه إذا نز

الى  ه تع ا  ﴿: وأما قول دُ مَ تَ لاَ أجَِ تحَْمِلھَُمْ قلُْ وْكَ لِ ا أتََ ذِينَ إذَِا مَ ى الَّ وَلاَ عَلَ
مْعِ حَزَناً ألَاَّ يجَِدُواْ مَا ينُفقُِ  أعَْينُھُُمْ تفَيِضُ مِنَ الدَّ   . ﴾ ونَ أحَْمِلكُُمْ عَليَْهِ توََلَّواْ وَّ

ه الحزنُ من  ا دلَّ علي ى م دحوا عل فلمْ يمُدحوا على نفسِ الحزنِ ، وإنما مُ
وا عن رسولِ اللهِ  هِ تعريضٌ  قوةِ إيمانھِم ، حيث تخلَّف ة ففي لعِجزِھم عن النفقِ

  . بالمنافقين الذين لم يحزنوا على تخلُّفھم ، بل غَبطَوُا نفوسھم به 
ةٍ  –بعَْدَ وقوعِهِ فإن الحُزْن المحمود إنْ حُمِدَ  وْت طاع ببهُ ف ان س وھو ما ك

بِ  –، أو وقوع معصيةٍ  هِ في جَنْ ه وتفريطِ فإنَّ حُزْنَ العبدِ على تقصيرِهِ مع ربّ
  . دليلٌ على حياتهِ وقبوُلهِِ الھدايةَ ، ونورِهِ واھتدائهِِ : مولاه 

نصب  ما يصيبُ المؤمن من ھمِّ ولا(( : في الحديثِ الصحيحِ  أما قولهُ 
اه  ه من خطاي ر اللهُ ب ه مصيبةٌ من اللهِ .  ))ولا حزن ، إلاَّ كف ى أن دلُّ عل ذا ي فھ

ه  امٌ ينبغي طلبُ ه مق ى أن دلُّ عل يئاتهِ ، ولا ي ن س ا م رُ بھ دَ ، يكفّ ا العبْ يصيبُ بھ
ادة ، وأنَّ  هُ عب نُّ أن تدعيهّ ويظ زن ويس ب الح دِ أن يطل يس للعب تيطانهُ ، فل واس

ه ارعَ حثَّ علي ذا  الش ان ھ و ك ادِهِ ، ول رَعَهُ لعب يهَُ ، أو شَ ه ، أو رَضِ رَ ب ، أو أمََ
رِحٌ  صحيحاً لقَطََعَ  فَ وصدرُه مُنْشَ الھمومِ ، كي رَفھَاَ ب الأحزانِ ، وصَ حياتهَُ ب

  ! . ووجھهُ باسمٌ ، وقلبهُ راضٍ ، وھو متواصلُ السرورِ ؟
يّ   ان متواصلَ (( :  وأما حديثُ ھنْدِ بن أبي ھالة ، في صفةِ النب هُ ك أن

هِ  ))الأحزانِ  رَفُ ، وھو خلاف واقعِ نادهِ من لا يعُ ، فحديثٌ لا يثبتُُ ، وفي إس
  .  وحالهِِ 

دنيا  ى ال زنِ عل د صانهَُ اللهُ عن الح زانِ ، وق ونُ متواصلَ الأح وكيف يك
ا  هِ وم دَّم من ذنبِ ا تق رَ وأسبابھا ، ونھاهُ عن الحزنِ على الكفارِ ، وغَفرََ له م أخَّ ت
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ومن أي الطرق ينسابُ إلى ! وكيفَ يصَلُ إلى قلبهِِ ؟! فمن أين يأتيهِ الحزنُ ؟! ؟

ةِ ،  ة الرباني اضٌ بالھداي تقامةِ ، فيّ انٌ بالاس كرِ ، ريّ ذِّ ورٌ بال و معم ؤادِهِ ، وھ ف
ه ؟ ه وأفعالِ دِ اللهِ ، راض بأحكام ئنٌّ بوع رِ ، ضحوك ! مطم مَ البشِْ انَ دائ لْ ك ب

نِّ ،  حوك القتَّال (( كما في صفته السِّ ه )) الضَّ ن . ، صلوات الله وسلامه علي ومَ
اءَ  ه ج رَفَ أن هْ ، عَ تجَْلىَ أيامَ هِ واسْ اقِ حياتِ ي أعم قَ ف ارهِ ودقَّ ي أخب اصَ ف غ
ن  وسِ م رِ النف زْنِ ، وتحري مِّ والحُ مِّ والغ قِ والھ ضِ القلََ لِ ودحْ اقِ الباط لإزھ

بهَِ والشكوكِ و اوي استعمارِ الشُّ ا من مھ رْكِ والحَيْرَةِ والاضطرابِ ، وإنقاذھِ الشِّ
  . المھالكِ ، فللهِ كمْ له على البشََرِ من مِننٍَ 

نادُه  ))إن الله يحبُّ كلَّ قلب حزين (( : وأما الخبرُ المرويُّ  رف إس فلا يعُ
تهَُ  ةُ . ، ولا مَن رواه ولا نعلم صِحَّ د جاءت الملَّ ذا صحيحاً ، وق ونُ ھ  وكيف يك

فالحزنُ مصيبةٌ من المصائبِ : وعلى تقديرِ صحتهِِ ! بخلافهِِ ، والشرعُ بنقْضِهِ؟
هِ  ى بلائِ التي يبتلي اللهُ بھا عَبْدَهُ ، فإذا ابتلُي به العبدُ فصيرَ عليهِ أحبَّ صبرَه عل

ذهُ ؛ .  ه وتحبي ر ب رعِ الأم ى الش بوُا إل هِ ونس ادوا ب زنَ وأش دحوا الح ذين م وال
ةِ أخطؤوا في ذلك  ه ، من الفرحِ برحم ؛ بلْ ما ورد إلاَّ النھيَّ عنهُ ، والأمرُ بضدِّ

ولِ اللهِ  ى رس زل عل ا أن لهِ ، وبم الى وبفض ةِ اللهِ ،  اللهِ تع رورِ بھداي ، والس
  . والانشراحِ بھذا الخيرِ المباركِ الذي نزََلَ من السماءِ على قلوبِ الأولياءِ 

رُ  رُ الآخَ ا الأثَ بَّ (( : وأم ةً ، وإذا  إذا أح هِ نائح ي قلْبِ بَ ف داً نصََ اللهُ عب
ل .  ))أبغض عبداً جعلَ في قلبه مِزْماراً  أثر إسرائيليٌّ ، قي وراة : ف ه في الت . إن

رنِّمٌ  وله معنى صحيحٌ ، فإنَّ المؤمنَ حزينٌ على ذنوبهِ ، والفاجرُ لاهٍ لاعبٌ ، مت
راتِ ، وإذا حصَلَ كسْرٌ في قلوبِ الصالحينَ فإن. فرَِحٌ  اتھَمُ من الخي ا ف ما ھو لمِ

خلاف حزنِ العُصاةِ . وقصّروا فيهِ من بلوغِ الدرجاتِ ، وارتكبوهُ من السيئاتِ 
ھمُْ  ھمُْ وغمُّ ھا ومكاسبھِا وأغراضِھا ، فھمُّ ، فإنَّهُ على فوتِ الدنيا وشھواتھِا وملاذِّ

  . وحزنھُمُْ لھا ، ومن أجلھِا وفي سبيلھِا 
ال   ه تع ا قولُ هِ وأم رائيل  ((ى عن نبيِّ زْنِ  ﴿:  )) إس نَ الْحُ اهُ مِ تْ عَيْنَ وَابْيضََّ

ذلك :  فھَُوَ كَظِيمٌ ﴾ تلاهُ ب ه اب هِ ، وأن فھو إخبارٌ عن حالهِ بمصابهِ بفقْدِ وِلدِهِ وحبيبِ
هُ  هُ وبينَ التفريق بينَ تلاهُ ب ا اب ى . كم دلُّ عل يءِ لا ي ن الش ارِ ع رد الإخب ومج

ى  انِ ه ولا عل ِ من استحس ا تعيذَ ب ا أنْ نس ل أمرن ه ، ب ه ولا الحثِّ علي رِ ب الأم
ى  ائرِ إل قِ الس ي طري ائقٌ ف لٌ ، وع اثِمٌ طوي ل ج ةٌ ولي حَابةٌَ ثقيل هُ سَ زنِ ، فإنَّ الح

  . معالي الأمور 
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ان  ا عثم ودٍ ، إلا أب رُ محم دنيا غَيْ زْنَ ال ى أنَّ حُ لوكِ عل ابُ الس وأجمع أرب

الَ  هُ ق ريَّ ، فإن نْ ا: الجب مْ يك ا ل ؤمنِ ، م ادةٌ للم هٍ فضيلةٌ ، وزي لِّ وج زنُ بك لح
  . لأنهُ إن لم يوُجبْ تخصيصاً ، فإنه يوُجبُ تمحيصاً : قال . بسببِ معصيةٍ 

ا : فيقُالُ  لا رَيْبَ أنهُ محنةٌ وبلاءٌ من اللهِ ، بمنزلةِ المرضِ والھمِّ والغَمِّ وأمَّ
  . أنهُ من منازِلِ الطريقِ ، فلا 

كَ  ةَ  فعلي اةَ الطيب ؤالِ اللهِ الحي راحِ ، وس تدعاءِ الانش رورِ واس ب الس بجل
ة ، حتى  مٌ عاجل ا نعِ الِ ، فإنھ ة الب والعيشةَ الرضيَّة ، وصفاءَ الخاطرِ ، ورحاب

  . إنَّ في الدنيا جنةً ، منْ لم يدخلھا لم يدخلْ جنةَ الآخرةِ : قالَ بعضُھم 
دورَنا رح ص دَهْ أن يش ؤولُ وَحْ ا  والله المس دي قلوبن ينِ ، ويھ ورِ اليق بن

نْكِ والضيِّقِ    . لصراطِهِ المستقيمِ ، وأنْ ينقذنا من حياةِ الضَّ
********************************  

  
  
  وقفــة

  

ادقِ  ارِّ الصّ دعاءِ الح ذا ال اكَ بھ نُ وإي فْ نح ا نھت رَبِ . ھيَّ هُ لكِشفِ الكُ فإن
زنِ  مِّ والح هَ إلا اللهُ ا(( : والھ رشِ لا إل ه إلا اللهُ ربُّ الع يم ، لا إل يمُ الحل لعظ

يٌّ  العظيمِ ، لا إله إلا اللهُ ربُّ السمواتِ وربُّ الأرضِ وربُّ العرشِ الكريمِ ، يا ح
  .  ))يا قيومُ لا إله إلا أنتَ برحمتك أستغيثُ 

ي ((  يْنِ ، وأصلحْ ل ةَ عَ ى نفسي طرْفَ اللھمَّ رحمتكَ أرجو ، فلا تكِلْني إل
  . )) لَّه ، لا إله إلا أنتَ شأنيَ ك

  .  ))استغفرُ الله الذي لا إله إلا ھو الحيَّ القيومَ وأتوبَ إليه (( 
  .  ))لا إله إلا أنت سبحانك إني كنتُ من الظالمين ((
يَّ ((  اضٍ ف دِك ، م ك ، ناصيتي بي نُ أمتِ اللھمَّ إني عبدُكً ، ابنُ عبدِك ، اب

هُ حكمُكَ ، عدْلٌ فيَّ قضاؤُك ، أسأل ك بكلِّ اسمٍ ھو لك سمَّيت به نفسك ، أو أنزلت
دكَ ،  بِ عن مِ الغي ه في عل في كتابكَ ، أو علَّمتهُ أحداً من خلقك ، أو استأثرت ب

  . )) أنْ تجعل القرآن ربيع قلبي ، ونور صدري ، وذھاب ھمِّي ، وجلاء حزني 
لِ ((  ز والكَسَ زنِ ، والعَجْ مِّ والح ن الھ ك م وذُ ب ي أع مَّ إن لِ  اللھ ، والبخُْ

جالِ    .  ))والجُبْنِ ، وضلعِ الديْنِ وغلبةِ الرِّ
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  . ))حسبنا اللهُ ونعم الوكيلُ (( 

************************************  
  ابتسمْ 

رحِ  ةٌ في ف وةٌ عجيب حِكُ المعتدلُ بلْسَمٌ للھمومِ ومرھمٌَ للأحزانِ ، وله ق الضَّ
إني لأضحك :  -رضي اللهُ عنه  –الدرداء  الروحِ ، وجَذلِ القلْبِ ، حتى قال أبو

ذُه  وكان أكرمُ الناس . حتى يكونَ إجماماً لقلبي  يضحكُ أحياناً حتى تبدو نواج
  . ، وھذا ضحكُ العقلاءِ البصراءِ بداءِ النفسِ ودوائھِا 

اطِ  ةُ الانبس ةِ ونھاي ةُ الراح راحِ وقمَِّ ه ضحكٌ . والضحك ذِروةُ الانش ولكن
بَ ( : (بلا إسرافٍ  تُ القل رةَ الضحكِ تمُي إنَّ كث رِ الضحك ، ف ه )) . لا تكُث ولكن

ا  ﴿، )) وتبسُّمك في وجهِ أخيك صدقةٌ : (( التوسُّط  ن قوَْلھَِ احِكاً مِّ مَ ضَ .  ﴾فتَبَسََّ
  . ﴾فاَلْيوَْمَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مِنَ الْكُفَّارِ يضَْحَكُونَ  ﴿: ومن نعيمِ أھلِ الجنةِ الضحكُ 

تِ  نفسِ  وكان عةِ ال ى س يلاً عل ه دل نِّ ، وتجعلُ حوكَ السِّ دحُ ض ربُ تم الع
  . وجودةِ الكفِّ ، وسخاوةِ الطبعِ ، وكرمِ السجايا ، ونداوةِ الخاطرِ 

  )) : ھرَِم (( وقالَ زھيرٌ في 
تھلِّلاً هُ م ا جئتَ راهُ إذا م ت    ت ذي أن هِ ال كَ تعطي كأن

ُ ى يَ عل ادات  والحقيقةُ أنَّ الإسلامَ بنُ دِ والعب دالِ في العقائ الوسطيةِ والاعت
دٌّ  والأخلاقِ والسلوكِ ، فلا عبوسٌ مخيفٌ قاتمٌ ، ولا قھقھةٌ مستمرةٌ عابثةٌ لكنه ج

  . وقورٌ ، وخفَّةُ روحٍ واثقةٍ 
  : يقول أبو تمام 

هُ  يِّ إن ي عل داءُ أب ي ف بُ   نفس لِ كوك بحُ المؤمِّ ص
ل المتأمِّ

دّ أ مُّ الج هٌ يج دْفكَِ اً وق م    حيان ينضُو ويھزلُ عيشُ من ل
زل يھ

انِ الخاطرِ ،  نفسِ ، وغلي رِ ال ذمُّ ى ت إن انقباضَ الوجهِ والعبوس علامةٌ عل
رِ المزاجِ    .  ﴾ثمَُّ عَبسََ وَبسََرَ ﴿وتعكُّ

  .» ولو أن تلقى أخاك بوجهٍ طلْق « *  
يس المبتسمو: (( »فيْضِ الخاطرِ  « أحمد أمين في  يقولُ  عدَ ل اة أس ن للحي

الاً للمسؤوليةِ ،  رُ احتم لِ ، وأكث ى العم حالاً لأنفسِھِمْ فقط ، بلْ ھم كذلك أقدرُ عل
ي  ورِ الت ائمِ الأم انِ بعظ عابِ ، والإتي ةِ الص دائدِ ومعالج ةِ الش لحُ لمواجھ وأص

  .تنفعھمُْ وتنفعُ الناس 
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سٍ راضي  ين نف رٍ ، وب مةٍ ، لو خُيِّرتُ بين مالٍ كثيرٍ أو منصبٍ خطي ةٍ باس

وسِ ؟ نفسِ ؟! لاخترتُ الثانيةَ ، فما المالُ مع العب اضِ ال ا المنصبُ مع انقب ! وم
بٍ؟ ازة حبي ! وما كلُّ ما في الحياةِ إذا كان صاحبهُ ضيِّقاً حرجاً كأنه عائدٌ من جن

اً ؟ ا جحيم تْ بيتھ ا ! وما جمالُ الزوجة إذا عبستْ وقلب رٌ منھ رةٍ  –لخي فَ م  –أل
  . غْ مبلغھا في الجمالِ وجعلتْ بيتھا جنَّةً زوجةٌ لم تبل

انِ  ة الإنس ري طبيع ا يعت ةً مم تْ منبعث ولا قيمةَ للبسمةَ الظاھرةِ إلا إذا كان
ومُ  ارُ والسماءُ والنج ارُ والأنھ من شذوذ ، فالزھرُ باسِمٌ والغاباتُ باسمةٌ ، والبح

ولا. والطيورُ كلُّھا باسمةٌ  عٍ  وكان الإنسانُ بطبعهِ باسماً ل ه من طم ا يعرضُ ل م
ةِ  المنسجعةِ ،  اتِ الطبيع ازاً في نغم ذلك نش ان ب وشرٍّ وأنانيةٍ تجعلهُُ عابساً ، فك
ومنْ اجلِ ھذا لا يرى الجمال من عبستْ نفسُه ، ولا يرى الحقيقةَ من تدنَّس قلبهُ 
لُ ط ان العم إذا ك ه ، ف اً ، فكلُّ إنسانٍ يرى الدنيا من خلال عمِله وفكْرِه وبواعِث يب

رأى  اً ، ف دنيا نقي ه ال رى ب ذي ي ارُه ال والفكرُ نظيفاً والبواعثُ طاھرةً ، كان منظ
لَّ شيء  رأى ك ه ، ف الدنيا جميلةً كما خُلقتْ ، وإلاَّ تغبَّشَ منظارُه، واسودَّ زجاجُ

 ً   .أسود مغبشا
وسٌ تستطيع أن  قاءً ، ونف لِّ شيء ش ھناك نفوسٌ تستطيعُ أن تصنع من ك

أ تصنع من كلِّ ش ى الخط ا إلا عل يءٍ سعادةً ، ھناك المرأةُ في البيتِ لا تقعُ عينھُ
ه ،  ، فاليومُ أسودُ ، لأنَّ طبقاً كُسِر ، ولأن نوعاً من الطعامِ زاد الطاھي في مِلْحِ
دَّى  بُّ ، ويتع يجُ وتس رةِ ، فتھ ي الحج ورقِ ف ةٍ من ال ى قطع رتْ عل ا عث أو لأنھ

تِ ، و نْ في البي لِّ م نغِّصُ السبابُ إلى ك لٌ ي اك رج ارِ ، وھن إذا ھو شعلةٌ من ن
نْ  يِّئاً ، أو مِ أويلاً س ا ت لھ ةٍ يسمعُھا أو يؤوِّ ن كلم ه ، مِ نْ حول على نفسِه وعلى مَ
ان  حٍ ك نْ رِبْ رهُ ، أو م حٍ خسِ ن رِبْ ه ، أو م دثَ من ه ، أو ح دثَ ل هٍ ح لٍ تافِ عم

ا سود دنيا كلُّھ إذا ال ك ، ف و ذل دثُ ، أو نح م يح رُه فل و ينتظ م ھ رِه ، ث ي نظ اءُ ف
دُھا على منْ حوله  ون . يسوِّ رِّ ، فيجعل ةِ في الش ى المبالغ درةٌ عل ھؤلاء عندھمْ ق

لا  رِ ، ف ى الخي درةٌ عل دھمْ ق يس عن جرةً ، ول ذرةِ ش ن الب ةً ، وم ةِ قبَُّ ن الحبَّ م
  . يفرحون بما أوُتوا ولو كثيراً ، ولا ينعمون بما نالوا ولو عظيماً 

نٌّ ، اةُ ف ارِ  الحي عِ الأزھ ي وض دَّ ف انِ أن يجَِ رٌ للإنس تعَلَّمُ ، ولخي نٌّ يُ وف
ي  هِ أو ف ي جيب الِ ف ديسِ الم ي تك دَّ ف ن أن يج هِ ، م ي حيات بِّ ف احينِ والحُ والري

دٍ . مصرفهِ  هْ أيُّ جھ م يوُجَّ ھتْ كلُّ الجھودِ فيھا لجمعِ المالِ ، ول ما الحياةُ إذا وُجِّ
  ! فيھا والجمالِ ؟ لترقيةِ جانب الرحمةِ والحبِّ 
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درھمِ  ا لل ا يفتحونھ اةِ ، وإنم اھجِ الحي نھمُْ لمب ون أعي اسِ لا يفتح رُ الن أكث
دفِّقِ ،  اءِ المت ةِ ، والم ارِ الجميل اءِ ، والأزھ ةِ الغنَّ ى الحديق ون عل رُّ والدينارِ ، يم

ارٍ يخ دخلُ ودين دينارٍ ي دةِ ، فلا يأبھون لھا ، وإنما يأبھون ل . رجُ والطيورِ المغرِّ
قدْ كان الدينارُ وسيلةً للعيشةِ السعيدةِ ، فقلبوا الوضع وباعوا العيشة السعيدة من 
ى  ا ألا تنظر إلاَّ إل دناھ الِ ، فعوَّ بتْ فينا العيونُ لنظرِ الجم أجلِ الدينارِ ، وقد رُكِّ

  . الدينارِ 
أس  امُ فحارب الي إنْ أردت الابتس أسِ ، ف نفس والوجه كالي . ليس يعبِّسُ ال

ك  دْ عقل وِّ اسِ ، فع ك وللن ه ل وحٌ بابُ احُ مفت إن الفرصة سانحةً لك وللناسِ ، والنج
  . تفتُّح الأمل ، وتوقُّع الخيرِ في المستقبلِ 

اةِ إلا الصغير  إذا اعتقدت أنك مخلوقٌ للصغيرِ من الأمورِ لمْ تبلغْ في الحي
ةٍ تكسرُ  الحدود والحواجز  ، وإذا اعتقدت أنك مخلوقٌ لعظائمِ الأمورِ شعرت بھمَّ

ادثٌ في  ك ح داقُ ذل ، وتنفذُ منھا إلى الساحةِ الفسيحةِ والغرضِ الأسمى ، ومِصْ
ا ، ومن  بِ إذا ھو قطعھ رٍ شعر بالتع ةِ مت ابقة مائ الحياةِ الماديةِ ، فمنْ دخل مس

فالنفسُ تعطيك . دخل مسابقة أربعمائةِِ مترٍ لمْ يشعرْ بالتعبِ من المائةِ والمائتينِ 
ن ا رضِ م ن الغ دُ م دِّ ا تح درِ م ةِ بق امياً صعْب . لھمَّ يكنْ س دْ غرضك ، ول دِّ ح

داً  ه خطواً جدي ومٍ تخطو إلي ا . المنالِ ، ولكنْ لا عليك في ذلك ما دمت كلَّ ي إنم
مٍ  لِ ، والعيشةُ : يصدُّ النفس ويعبِّسَھا ويجعلھُا في سجنٍ مظل دانُ الأم أسُ وفق الي

رورِ ، وا ةِ الش يئةُ برؤي ن الس ديثِ ع قِ بالح دُّ اسِ ، والتش بِ الن ن معاي ثِ ع لبح
  . سيئاتِ العالمِ لا غير 

ةِ ،  وليس يوُفَّقُ الإنسانُ في شيء كما يوُفَّقُ إلى مُرَبٍّ ينمّي ملكاتهِ الطبيعي
رَ  هُ أن خَيْ عةَ الصدرِ ، ويعلِّم ماحةَ وسَ دهُ الس وِّ ه ، ويع عُ أفق ا ويوسِّ ادلُ بينھ ويع

هِ أ ا يستطيعُ ، وأنْ تكون غرضٍ يسعى إلي درِ م اس بق رٍ للن ونَ مصدرَ خي ن يك
راً  اً وب وءاً عطف ه ممل رِ ، وأنْ يكون قلبُ نفسُه شمساً مشعَّةً للضوءِ والحبِّ والخي

  . وإنسانية ، وحباً لإيصالٍ الخيرِ لكلِّمن اتصل به 
م ا فتبسَّ ا ، تنظرُھ بُ عليھ ھا التغلُّ ذُّ عابَ فيل رى الص مةُ ت نفسُ الباس ،  ال

ا  رى صعاباً فتخلفھ وتعالجھا فتبسمْ ، وتتغلبْ عليھا فتبسمْ ، والنفسُ العابسةُ لا ت
تھا وتعلَّلتْ بلو وإذا وإنْ  ذي . ، وإذا رأتْھا أكبرتْھا واستصغرتْ ھمَّ وما الدھرُ ال

ه  هُ ، إن يلعنهُ إلا مزاجُه وتربيتهُ ، إنه يؤدُّ النجاح في الحياةِ ولا يريدُ أن يدفع ثمَنَ
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اً أو تنشقَّ ي رى في كلِّ طريق أسداً رابضاً ، إنه ينتظرُ حتى تمطرَ السماءُ ذھب

  . الأرضُ عن كَنْزٍ 
نفسِ  د ال داً عن عْبٌ ج لُّ شيءٍ صَ بيةٌ ، فك ورٌ نس اةِ أم ي الحي إن الصعابَ ف
ةُ  الصغيرةِ جداً ، ولا صعوبة عظيمةً عند النفسِ العظيمةِ ، وبينما النفسُ العظيم

ةً  ا ،  تزداد عظم الفرارِ منھ زدادُ سقماً ب ةِ ت النفوس الھزيل عابِ إذا ب ةِ الصِّ بمغالب
دا  كَ وع تَ ، نبَحََ هُ وجريْ ت من ورِ ، إذا رآك خف بِ العق عابُ كالكل ا الص وإنم
وراءك ، وإذا رءاك تھزأُ به ولا تعيره اھتماماً وتبرقُ له عينك ، أفسح الطريق 

  . لك ، وانكمش في جلدِه منك 
ا ، ثمَّ لا شي ةِ قيمتھِ أنھِا وقلَّ غَرِ ش عَتھِا وصِ ء أقتلُ للنفسِ من شعورِھا بضَ

رٌ  رٌ كبي ا خي رُ منھ يمٌ ، ولا ينُتظ لٌ عظ ا عم نُ أن يصدر عنھ ا لا يمك ذا . وأنھ ھ
لٍ  ى عم دم عل إذا أق ا ، ف عةِ يفُقدُِ الإنسان الثقة بنفسِه والإيمان بقوتھِ الشعورُ بالضَّ

هِ  ارتاب في مقدرتهِ وفي إمكانِ  لَ في ورٍ ففشِ النفس . نجاحِه ، وعالجه بفت ةُ ب الثق
ذي  رورِ ال ين الغ ا وب تَّان بينھ اةِ ، وش احِ في الحي ادُ النج فضيلةٌ كبرى عليھا عم
رِ  ى الكِبْ الِ وعل ى الخي نفسِ عل ادُ ال ا أنَّ الغرور اعتم يعُدُّ رذيلةً ، والفرقُ بينھم

در ى مق ى الزائفِ ، والثقةُ بالنفس اعتمادُھا عل لِ المسؤوليةِ ، وعل ى تحمُّ تھِا عل
  )) . تقويةِ ملكاتھِا وتحسينِ استعدادِھا 

  : يقول إيليا أبو ماضي 
الَ  ةٌ « : ق ماءُ كئيب »  !الس

ا َّ ت
تُ   ي : قل تجھُّمُ ف ي ال مْ يكف ابتس

ا !ال الَ  ى: ق با ولَّ هُ! الصِّ تُ ل : فقل
ْ ت ا

فُ ا   عَ الأس ن يرُج بِّا ل لص
ا ِّ ت !ال الً  ي: ق مائي ف تْ س ي كان الت

ال
رامِ    ي الغ ي ف ارتْ لنفس ص

ا َّ ا دما ملَّكتھُ ودي بع تْ عھ ما   خان قُ أن أتبسَّ ف أطُي ي ، فكي قلب
! تُ  وْ : قل ربْ فل مْ واط ابتس

ا ْتَ قا
ا    ه متألمَّ ركَ كلَّ يْتَ عم  !قضَّ

الَ  ي: ق ارةُ ف راعٍ  التِّج ص
ل ائ

ا    هُ الظَّم اد يقتل افرِ ك لُ المس مث
ةٍ  لولةٍ محتاج ادةٍ مسْ ا   أو غ تْ دَمَ ا لھث ثُ كلمَّ دمٍ ، وتنفُ ! ل

تُ  بَ : قل ت جال ا أن مْ ، م ابتس
ا ائ

ا    مت فربَّم إذا ابتس فائھا ، ف وشِ
اً ، رُك مجرم ونُ غي أيك

ف ُ ت
رت    ت ص ك أن لٍ كأن وج

ُ ؟ال ا ْ ال  تْ: ق ولي عل دى ح العِ
ْ ُ اتُ

ي    ولي ف داءُ ح رُّ والأع أأَسَُ
؟ ال
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تُ  ھمْ : قل ذمِّ وك ب م يطلب مْ ل ا   ابتس لَّ وأعظم نھمْ أج نْ م م تكَُ و ل ل

! ال  دتْ: ق د ب مُ ق المواس
ا ُ لا أ

سِ    ي الملاب ي ف تْ ل وتعرَّض
ُّ ال ر ابِ ف يَّ للأحب ا    ضٌ لازمٌ وعل كُ درھم يسَ تمل ي ل نّ كفِّ لك

تُ  م: قل ك ل ك أنَّ مْ يكفي ابتس
زلْ ت

ةِ    ن الأحبَّ تَ م اً ، ولس حي
ا ُ! ال  ً : ق ا ي علقم عتن الي جرَّ تُ   اللي تَ : قل ع ئنْ جُرِّ مْ ، ول ابتس

ا لق ال اً ركَ إن رآك مرنِّم لِّ غي اً وتر  فلع ة جانب رَحَ الكآب ا طَ نَّم
اً مِ درھم التبرُّ نمُ ب راك تغ ا   أتُ ةِ مغنم رُ بالبشاش ت تخس أم أن

؟ فتيك  ى ش رٌ عل احِ لا خط ا ص ي
ْ أ

ا    هِ أنْ يتحطَّم ا ، والوج تتثلَّم
حكُ ھْبَ تض إنَّ الشّ حكْ ف فاض
ّ ال

بُّ    ذا نح تلاطِمٌ ، ول ى م ج
ا ُ !الأ ال  عِدُ: ق يس تسُ ةُ ل البشاش

اًكائ
ذھبُ    دنيا وي ى ال أتي إل ي

ا َ ْ ُ ت  ك : قل ادام بين م م ابتس
َّ ال

ما    نْ تتبسَّ دُ ل ك بع برٌ ، فإنَّ ش
قِ ،  دْرِ وأريحيةِّ الخُلُ ما أحوجنا إلى البسمةِ وطلاقةِ الوجهِ ، وانشراحِ الصَّ

دٌ إنَّ الله أوحى إليَّ تواضعوا ، ((ولطفِ الروحِ ولينِ الجانبِ ،  حتى لا يبغي أح
  .  ))على أحدٍ ولا يفخر أحدٌ على أحدٍ 

******************************************  
  وقفــــة

  

زنْ  ك  :لا تح بَ ابنُ يئاً ، رَسَ كَ ش ا نفَعََ الأمسِ فم زن ب تَ الح ك جرّب لأن
حَ؟ تَ ، فھل نجََ اَ ؟! فحزن ادَ حيّ ل ع دُك فحزنت فھ ات وال ك ! م رت تجارتُ خسِ

  !فھل عادتْ الخسائرُ أرباحا؟ً فحزنت،
زنْ  ن  :لا تح تَ م ائبَ ، وحزن ارتْ مص يبةِ فص ن المص ت م ك حزن لأن

ن  ت م ك ، وحزنْ أعنتھمْ علي دائك ف لام أع ن ك تَ م داً ، وحزن ازْددْتَ نكََ رِ ف الفق
  .توقُّع مكروهٍ فما وقع 

ناءُ  :لا تحزنْ  ، ولا  فإنهُ لنْ ينفعك مع الحُزْن دارٌ واسعةٌ ، ولا زوجةٌ حس
  .مالٌ وفيرٌ ، ولا منصبٌ سامٍ ، ولا أولادٌ نجُباءُ 

زنْ  ةً ،  :لا تح وردةَ حَنْظَلَ اً ، وال زلالَ علْقم اءَ ال ك الم زْنَ يرُي لأنَّ الحُ
  .والحديقةَ صحراءَ قاحلةً ، والحياة سجناً لا يطُاقُ 
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انٌ ، :لا تحزنْ  دانِ ورجلانِ ولس فتانِ وي انِ وش انِ وأذن دك عين  وأنت عن

باَنِ  ﴿: وجَناَنٌ وأمنٌ وأمانٌ وعافيةٌ في الأبدانِ    .  ﴾ فبَأِيَِّ آلَاء رَبِّكُمَا تكَُذِّ
اءٌ تشربهُُ ،  :لا تحزنْ  ه ، وم زٌ تأكلُ كُنهُُ ، وخب ولك دينٌ تعَْتقَدُِهُ ، وبيتٌ تس

  !وثوبٌ تلَْبسَُهُ ، وزوجةٌ تأوي إليھا ، فلماذا تحزنْ ؟
**********************************  

  نعمة الألم
  

ألََّمَ  دِ أنْ يت الألمُ ليس مذموماً دائماً ، ولا مكروھاً أبداً ، فقدْ يكونُ خيراً للعب
.  

ألُّم  مَ ، وت إنَّ الدعاء الحارَّ يأتي مع الألمِ ، والتسبيحَ الصادقَ يصاحبُ الألَ
ذ اً جَھْبَ رُ عالم بِ يثُم اءِ الطل ه لأعب رق الطالبِ زَمَنَ التحصيلِ وحمْل هُ احت اً ، لأن

ؤثراً . في البدايةِ فأشرق في النھايةِ  اً م تجُ أدب ولُ تنُ ا يق ه لم وتألُّم الشاعرِ ومعاناتُ
كَ  رَّ اعرَ وح زَّ المش دمِ فھ بِ والعصبِ وال مِ من القل ع الأل دحَ م ه انق اً ، لأن خلاَّب

دةَ  العِبرِ . الأفئ ورُ ب اباً يم ذَّ اً ج اً حيّ رجُ نتِاج بِ تخُ اة الكات ورِ  ومعان والص
  .والذكرياتِ 

وِهِ  إنَّ الطالبَ الذي عاشَ حياةَ الدَّعةِ والراحةِ ولم تلْذعْهُ الأزََمَاتُ ، ولمْ تكْ
اتُ ، إنَّ ھذا الطالبَ يبقى كسولاً مترھِّلاً فاتراً    .المُلمَِّ

صَ ،  ع الغُصَ رَّ ر ولا تج مَ ولا ذاقَ الم رفَ الأل ا ع ذي م اعر ال وإنَّ الش
ولِ ، لأنَّ قصائدَهُ تبقى قصائدهُ رُ  دِ الق تلاً من زب كاماً من رخيصِ الحديثِ ، وكُ

ه  ھا قلبُ م يعِشْ ه ول ا فھم ظ بھ هِ ، وتلفَّ ن وجدانِ رُجْ م م تخ انهِِ ول ن لس تْ م خرجَ
  .وجوانحُِهُ 

رَ : وأسمى من ھذهِ الأمثلةِ وأرفعُ  ذين عاشوا فجْ ين ال ل حياةُ المؤمنين الأوَّ
اً ، وأصدقُ  الرسالةِ ومَولدَِ الملَّةِ  رُّ قلوب اً ، وأب ، وبدايةَ البعَْثِ ، فإنھمُ أعظمُ إيمان

رِ والتشريدِ : لھْجةً ، وأعْمقُ عِلمْاً ، لأنھم عاشوا الألَمََ والمعاناةَ  ألمَ الجوع والفقَْ
مَ  اتِ ، وأل رَ المرغوب اتِ ، وھجَْ راقَ المألوف ادِ، وف ردِ والإبع ، والأذى والط

لِ وا راحِ ، والقت اةَ ، الج ةَ المُجْتبََ قٍّ الصفوة الصافيةَ ، والثلَّ انوا بح ذيبِ ، فك لتع
وزاً في التضحية ،  ل ، ورم اً في النب رِ ، وأعلام أنََّھُمْ لاَ  ﴿آياتٍ في الطھ كَ بِ ذَلِ

يظُ  اً يغَِ ؤُونَ مَوْطِئ بيِلِ اللهِّ وَلاَ يطََ ي سَ ةٌ فِ بٌ وَلاَ مَخْمَصَ أٌ وَلاَ نصََ يبھُُمْ ظمََ يصُِ
كُفَّارَ وَلاَ ينَاَلوُنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إلِاَّ كُتبَِ لھَُم بهِِ عَمَلٌ صَالحٌِ إنَِّ اللهَّ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْ 

  . ﴾الْمُحْسِنيِنَ 
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ه  وفي عالم الدنيا أناسٌ قدَّموا أروعَ نتاِجَھمُْ ، لأنھم تألمَّوا ، فالمتنبي وعَكَتْ

  :الحُمَّى فأنشدَ رائعته 
ي  اءَ وزائرت ا حي أنَّ بھ ي   ك زورُ إلاَّ ف يسَ ت فل

لا   :والنابغةُ خوّفهَُ النعمانُ بنُ المنذرِ بالقتلِ ، فقدَّم للناس الظ
وكُ  مسٌ والمل كَ ش فإن
ٌ اك ك

إذا طلعتْ لم يبْدُ منھنَّ   
ُ ك   .وكثيرٌ أولئك الذين أثَْرَوا الحياةَ ، لأنھم تألمَّوا كَ

ن الأ زعْ م لا تج ك إذنْ ف وةً ل تْ ق ا كان اةِ ، فربم ن المعان فَ م م ولا تخََ ل
نفسِ ؛  ذوعَ ال ومتاعاً إلى حين ، فإنكَ إنْ تعشْ مشبوبَ الفؤادِ محروقَ الجَوَى مل

ةِ خامدَ النَّفْسِ ،  رِهَ  ﴿أرقُّ وأصفى من أن تعيشَ باردَ المشاعرِ فاترَ الھِمَّ وَلـَكِن كَ
   ﴾قيِلَ اقْعُدُواْ مَعَ الْقاَعِدِينَ اللهُّ انبعَِاثھَُمْ فثَبََّطھَُمْ وَ 

ه  راقِ وھو يلفظُ أنفاسَ مَ الف اةَ والأسى وأل ذكرتُ بھذا شاعراً عاش المعان
ف والتزويق  دةٍ عن التكلُّ ھرةِ بعي : الأخيرةَ في قصيدةٍ بديعةِ الحُسْنِ ، ذائعةِ الشُّ

  :إنه مالك بن الرّيب ، يرَثي نفسه 
لاَ تُ الضَّ ي بعِْ مْ ترََن دَىألََ وأصبحتُ في جيش ابنِ عفَّانَ    لةَ بالھُ

اً  رَكُ طائع ومَ أتُْ ي ي هِ دَرِّ ا  فلل رقمتيْن ومالي أعلى ال يَّ ب  بنَِ
وتُ ا الم ي دن احِبيَْ رحل ا ص ا  في يمٌ ليالي ي مق ةٍ إنِّ  برابي
ةٍ  ضَ ليل ومَ أوْ بعَْ يَّ الي ا عل د ت   أقيم ي ق اولا تعُجِلان ا بي يَّن م  ب
نةِ أطرافِ الأس اً ب ا  وخُط لَ ردائي يَّ فض ى عَيْنَ ا عل  ورُدَّ
ا ارَك اللهُ فيكم داني ب رْض أنْ    ولا تحسُ ن الأرضِ ذاتِ العَ مِ

ل ُ   
ةِ  لِ الثاكل ، والصرخةِ المفجوع جِ ، والعوي دِّ إلى آخرِ ذاكَ الصوتِ المتھ

  .لبِ ھذا الشاعرِ المفجوعِ بنفسهِ المصابِ في حياتهِ التي ثارتْ حمماً منْ ق
اقِ  إن الوعظَ المحترقَ تصَِلُ كلماتهُ إلى شِغافِ القلوبِ ، وتغوصُ في أعم

اةَ  مَ والمعان يشُ الأل ه يع وحِ لأن يْھِمْ  ﴿الرُّ كِينةََ عَلَ أنَزَلَ السَّ وبھِِمْ فَ ي قلُُ ا فِ مَ مَ فعََلِ
  .  ﴾ وَأثَاَبھَُمْ فتَْحاً قرَِيباً 

ي  تاقَ ف ذلِ المش لا تع
اق أش

ي    اكَ ف ونَ حش ى يك حت
ائ ش أ
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مْ  ا، ولا روح لأنھ اةَ فيھ اردةً لا حي ا ب عراءَ ولكنھ نَ لش تُ دواوي د رأي لق
قالوھا بلا عَناء ، ونظموھا في رخاء ، فجاءتْ قطعاً من الثلجِ وكتلاً من الطينِ 

.  
ي ا زُّ ف وعظِ لا تھ ي ال تُ مصنَّفاتٍ ف ي ورأي كُ ف رِّ عرةً ، ولا تح امعِ ش لس

اةٍ،  مٍ ولا معان ةٍ ، ولا أل ةٍ ولا لوع لا حُرْق ا ب م يقولونھَ ةً ، لأنھ تِ ذرَّ المُنْصِ
ا ليَْسَ فيِ قلُوُبھِِمْ ﴿   . ﴾يقَوُلوُنَ بأِفَْوَاھِھِم مَّ

ه  أثَّرْ ب لُ ، وت ه أنت قبَْ احترقْ ب فإذا أردتَ أن تؤثِّر بكلامِك أو بشعْرِك ، ف
اء  ﴿،فاعلْ مَعَهُ ، وسوفَ ترى أنك تؤثِّر في الناس وذقْه وت ا الْمَ فإَذَِا أنَزَلْناَ عَليَْھَ

تْ وَرَبتَْ وَأنَبتَتَْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بھَِيجٍ    . ﴾اھْتزََّ
************************************  

  نعمة المعرفة
  

  . ﴾عَليَْكَ عَظِيماً  وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ اللهِّ  ﴿
رِ  قٌ للعم اةِ ، ومَحْ ونَ  ﴿الجھلُ موتٌ للضميرِ وذَبْحٌ للحي كَ أنَ تكَُ ي أعَِظُ إنِِّ

  . ﴾مِنَ الْجَاھِليِنَ 
عِ ،  ودٌ للطب روحِ ، ووَقُ اةٌ لل اً  ﴿والعلمُ نورٌ البصيرة ، وحي انَ مَيْت ن كَ أوََ مَ

وراً يمَْ  هُ نُ ا لَ اهُ وَجَعَلْنَ يْسَ فأَحَْييَْنَ اتِ لَ ي الظُّلمَُ هُ فِ ثلَُ ن مَّ اسِ كَمَ ي النَّ هِ فِ ي بِ شِ
نْھَا    . ﴾بخَِارِجٍ مِّ

امضِ ،  ى الغ ورٌ عل مَ عث م ، لأنّ العل عَ العل أتي م إنَّ السرورَ والانشراحَ ي
دِ  ةِ الجدي ةٌ بمعرف نفسُ مُولعَ تورِ ، وال افٌ للمس الَّة ، واكتش ى الضَّ وحصولٌ عل

  .طْرَفِ والاطلاعِ على المُسْتَ 
فَ ، و لا  ا ولا طري دَ فيھ اةٌ لا جدي ه حي زْنٌ ، لأن لٌ وحُ وَ مَلَ لُ فھ ا الجھ أمَّ

  .مستعذَباً ، أمسِ كاليومِ ، واليومَ كالغدِ 
دَ ،  ل الفوائ فإنْ كنتَ تريدُ السعادةَ فاطلبِ العلمَ وابحثْ عن المعرفةِ وحصِّ

زانُ ،  ومُ والأح ومُ والھم كَ الغم ذھبَ عن ل  ﴿لت اً وَقُ ي عِلْم بِّ زِدْنِ رَأْ  ﴿،   ﴾رَّ اقْ
دينِ ((.   ﴾ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ  رْ . ))من يردِ اللهُ به خيراً يفقِّھهُ في ال ولا يفخ

ةً  ه ليستْ تامَّ إنَّ حياتَ ةِ ، ف لٌ صفْرٌ من المعرف هِ ، وھو جاھ هِ أو بجاھِ دٌ بمالِ أح
ى أفَمََن يعَْلمَُ أَ  ﴿: وعمرُه ليس كاملاً  وَ أعَْمَ نْ ھُ قُّ كَمَ نَّمَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَبِّكَ الْحَ

﴾ .  
  :قال الزمخشريُّ 
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ذُّ ومِ أل يحِ العل ھري لتنق س

ل
بِ    ةٍ وطيِ لِ غاني نَ وَصْ مِ

اق لِّ اً لح ايلُي طرَب وتم
ة

ةِ    ن مُدام ى م ھى وأحل أش
اق ى  ي عل ريرُ أقلام وص

ا اق أ
ن    ى م دَّوْكاءِ أحل ال

اق شَّ ال دُفِّھا اةِ ل رِ الفت ن نق ذُّ م ن    وأل لَ ع ي الرم ري لألُق نق
اق أ اني اول بالأم نْ يح ا مَ ي

ْ ُ
رَ    تغَْلٍ وآخ ين مُسْ مْ ب ك

اق دُّجى ھران ال تُ س أأبي
ُ ت ت

دَ ذاكَ    ي بع اً وتبغ نوم
اق ل ا  ما أشرفَ المعرفة ، وما أفرحَ النفسَ  ا ، وم بھا ، وما أثلجَ الصدرَ ببرْدھ

ا ،  وءُ  ﴿أرحبَ الخاطرَ بنزولھ هُ سُ نَ لَ ن زُيِّ هِ كَمَ بِّ ن رَّ ةٍ مِّ ى بيَِّنَ انَ عَلَ ن كَ أفَمََ
  .  ﴾عَمَلهِِ وَاتَّبعَُوا أھَْوَاءھُمْ 

***************************************  
  فن السرور

  

اتُ من أعظمِ النعمِ سرورُ القلبِ ،  واستقرارُه وھدوؤُهُ ، فإنَّ في سرورهِ ثب
الوا نفسِ ، وق اجِ ال اجِ وابتھ ودةِ الإنت ذھنِ وج نْ . ال سُ ، فم درَّ نٌّ يُ رورَ ف إنّ الس

ارِ  اةِ ومس اھجِ الحي تفادَ من مب ه اس عرفَ كيفَ يجلبهُ ويحصلُ عليه ، ويحظى ب
ه ن خلفِ ه وم ينِ يديْ ن ب ي م نعمِ الت يشِ ، وال لُ الأ. الع بِ والأص ي طل يلُ ف ص

زعجُ  كُ للحوادثِ ، ولا ين السرورِ قوةُ الاحتمالِ ، فلا يھتزُّ من الزوابعِ ولا يتحرَّ
  .وبحسبِ قوةِ القلبِ وصفائهِِ ، تشُرقُ النَّفْسُ . للتوافهِِ 

ومِ  لُ للھم نفسِ ، رواح زَعَ ال ةِ وجَ عْفَ المقاوم ةِ وضَ وَرَ الطبيع إن خَ
اتُ ، والغمومِ والأحزانِ ، فمنْ عوَّ  ه المزعج تْ علي دَ ھان ه التصبُّر والتجلُّ د نفسَ

  .وخفَّتْ عليهِ الأزماتُ 
وضَ  ى خ اد الفت إذا اعت
ا ا ال

ه الوحولُ    رُّ ب  فأھونُ ما تم
النفس  امُ ب قِ ، وضحالةََ النظرةِ ، والاھتم داءِ السرورِ ضيقُِ الأفُُ ومن أع

ھُمْ  ﴿وصفَ أعداءَهُ بأنھمْ  فحََسْبُ ، ونسيانُ العالمِ وما فيه ، واللهُ قدْ  تْھُمْ أنَفسُُ أھََمَّ
رِھِمْ ،  ﴾ رونَ في غي م ، فلا يفكّ ، فكأن ھؤلاءِ القاصرينَ يرََوْن الكَوْنَ في داخلھِ

ونَ للآخرينَ  اغَلَ عن . ولا يعيشوَن لسواھمُْ ، ولا يھتمّ كَ أنْ نتَشََ يَّ وعلي إنَّ عل
ا أ ن ذواتنِ د ع اً ، ونبتع ناَ أحيان ا ، أنفسِ ا وأحزاننَ ا وغمومَن ى جراحَن اً لنِنَْسَ زمان

  .إسعادَ أنفسناِ ، وإسعادَ الآخرين: فنكسبَ أمرْين 
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تُ ولا  :من الأصولِ في فنِّ السرورِ  رَكَ وتعصمهَ ، فلا يتفلَّ أن تلُجمَ تفكي

كَ  ادَ علي حَ ، وأع حَ وطفََ أنهَُ جَمَ رَكَ وش تَ تفكي يھربُ ولا يطيشُ ، فإنك إنْ ترك
فَّ  كَ  مَل دتْكَ أمُّ ذُ ول ابَ المآسي من كَ كت رأَ علي ردَ . الأحزانِ وق رَ إذا ش إنَّ التفكي

زّ  ك ، وھ زلَ أركانَ فَ ، فزل تقبلَ المخي رَ المس أعادَ لك الماضي الجريحَ وجرجَ
لِ  ى العم زِ عل ادِّ المركّ هِ الج امِ التوجُّ ه بخط اعرَك ، فاخطمْ رقَ مش ك وأح كيانَ

لْ عَلىَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يمَُوتُ وَتوََ  ﴿المثمرِ المفيدِ ،    .  ﴾كَّ
ةِ السرورِ  ا ، وأنْ  :ومن الأصول أيضاً في دراس اةَ قيمتھَ أنْ تعُطيَ الحي

ا أمُّ  تنُزلھَاَ منزلتھا ، فھي لھْوٌ ، ولا تستحقُّ منكَ إلا الإعراضَ والصدودَ ، لأنھ
ا ، الھجْرِ ومُرضِعةُ الفجائعِ ، وجالبةُ الكوارثِ ، فمَنْ  تمُّ بھ ذه صفتھُا كيف يھُ ھ

ا ات منھ ا ف ى م زنُ عل دُھا سرابٌ . ويحُ بٌ ، ومواعي ا خُلَّ دَرٌ ، وبرقھُ صفوُھا كَ
ولٌ  قھُا مقت دٌ ، وعاش دَّ ا مھ مُھ ودٌ ، ومنعَّ يدُھا محس ودٌ ، وس ا مفق ةٍ ، مولودُھ بقيعِ

  .بسيفِ غَدْرِھا 
لُ نُ أھ ا نح ي أبَيِن أبًنَ
ازل ن

قُ أبداً غُرابُ البَ    ا ينَْعِ  يْنِ فيھ
نْ ا مِ دنيا وم ى ال ي عل نبك

ش
مْ    دنيا فل تْھمُُ ال جمع

ا ق َّ تف رةُ ابرَِةُ الأكاس نَ الجَبَ أي
الألُ

ينَ ولا    وزَ فلا بق كَنزَْوا الكن
ا قَُ اءُ نْ ضاقَ الفضََ لِّ مَ ن ك مِ

ْش َ
 حتى ثوَى فحَوَاه لحدٌ ضَيِّقُ   

رْسٌ إذا مْ خُ أنْ ل ودوا ك نُ
ا ُ ل

لالٌَ    م حَ لامَ لھ أنَّ الك
قُ ُطلَ   .  ))إنما العلمُ بالتعلُّمِ والحِلْمُ بالتحلُّمِ (( : وفي الحديثِ 

اصِ  :وفي فنِّ الآدابِ  مَتهِِ ، واقتن وإنما السرورُ باصطناعِه واجتلابِ بسَْ
  .أسبابهِِ ، وتكلُّفِ بوادرِه ، حتى يكونَ طبْعاً 

مَ إن  رَ والتبرُّ نيا لا تستحقُّ منا العبوسَ والتذمُّ   .الحياةَ الدُّ
ةِ ي البري ةِ ف مُ المنيَّ حُكْ
ا

رارِ    دارِ ق دنيا ب ذهِ ال ا ھ  م
ا  ان فيھ رَى الإنس ا تَ بين
اً ْ ُ

ارِ    ن الأخب راً مِ هُ خَبَ  ألفيْتَ
طبُعَِتْ على كَدَرٍ، وأنتَ

ا ُ ت
ذ   ن الأق فْواً م ارِ صَ

ا الأك دَّ امِ ضِ فُ الأيَّ ومكلِّ
ا ا ط

ذْوَةَ    اء جُ ي الم بٌ ف مُتطلِّ
ا   

ارِ  لِّ آث كَ ك زعَ من حياتِ كَ لا تستطيعُ أنْ تن ا أن بَ فيھ والحقيقةُ التي لا ري
ذا  تْ ھك اة خَُلق زنِ ، لأنَّ الحي دٍ  ﴿الح ي كَبَ انَ فِ نسَ ا الْإِ دْ خَلقَْنَ ا خَ  ﴿،  ﴾لقََ ا إنَِّ لقَْنَ
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هِ  اجٍ نَّبْتلَيِ ةٍ أمَْشَ ن نُّطْفَ انَ مِ نسَ لاً  ﴿،  ﴾الْإِ نُ عَمَ مْ أحَْسَ وَكُمْ أيَُّكُ نَّ  ﴾ليِبَْلُ ، ولك

ذا في  ةِ فھ زْنِ بالكليَّ عُ الحُ المقصودَ أن تخففُّ من حزنكِ وھمِّك وغمِّك ، أما قطَْ
ة  ولُ المنعمون في الجن ذلك يق يمِ ؛ ول ا الْحَمْ ﴿: جناتِ النع بَ عَنَّ ذِي أذَْھَ ِ الَّ َّ ِ دُ 

زَنَ  لِّ لا .  ﴾الْحَ لَّ الغِ ا أنَّ ك اكَ ، كم هُ إلا ھن ذھبْ عن م ي هُ ل ى أن لٌ عل ذا دلي وھ
لٍّ  ﴿يذھبُ إلا في الجنةِ ،  نْ غِ دُورِھِم مِّ ي صُ ا فِ ا مَ ةَ  ﴾وَنزََعْنَ رَفَ حال نْ عَ ، فم

ا و ا الدنيا وصفتھا ، عَذَرَھا على صدودِھا وجفائھِ ذا طبعُھ مَ ان ھ دْرِھا ، وعَلِ غَ
  . وخلقُھُا ووصفھُا 

ون ا أنْ لا تخ تْ لن حلف
ا َ

ا أنْ لا    تْ لن ا حَلفََ فكأَّنھ
فَ   

هِ أنْ لا  فإذا كان الحالُ ما وصفْنا ، والأمرُ ما ذكرنا ، فحرِيٌّ بالأريبِ النابِ
مِّ و درِ والھ لامِ للك ه ، بالاستس ى نفسِ ا عل ذه يعُينھَ دافعُ  ھ ل ي زنِ ، ب مِّ والح الغ

اطِ ﴿المنغصاتِ بكلِّ ما أوتيَ من قوةٍ ،  بَ ةٍ وَمِن رِّ ا اسْتطَعَْتمُ مِّن قوَُّ واْ لھَُم مَّ وَأعَِدُّ
كُمْ  بيِلِ اللهِّ  ﴿،  ﴾الْخَيْلِ ترُْھِبوُنَ بهِِ عَدْوَّ اللهِّ وَعَدُوَّ ي سَ ابھَُمْ فِ ا أصََ واْ لمَِ ا وَھَنُ فمََ

  .  ﴾فوُاْ وَمَا اسْتكََانوُاْ وَمَا ضَعُ 
**********************************  

  وقفـــة
  

زَنْ  كُ  :لا تح ت لا تمل نٍ ، وإن كن ي دَيْ وسٌ ف رُك محب راً فغي تَ فقي إن كن
الآخرون  ن آلامٍ ف كو م ت تش دمين ، وإن كن ورُ الق واك مبت لٍ ، فس يلةَ نقَْ وس

ذ سنواتٍ  ة البيضاءِ ومن دداً  يرقدون على الأسِرَّ د ع داً فسواك فق دتَ ول ، وإن فق
  . من الأولادِ في حادثٍ واحدٍ 

زَنْ  رِ  :لا تح ومِ الآجِ هِ والي لهِِ وملائكتِ ِ وبرس ا تَ ب لمٌ آمن ك مس لأن
ي  وا ف لَ واختلف ذَّبوا الرس الربِّ وك روا ب كَ كف ه ، وأولئ رِّ رِهِ وش اءِ خي وبالقض

  . ا في القضاءِ والقدََرِ الكتابِ ، وجَحَدُوا اليومَ الآخرَ ، وألحدو
تغفرْ ، وإن أخطأت فأصلحِْ ،  :لا تحزَنْ  بْ ، وإن أسأت فاس تَ فتُ إن أذنب

  . فالرحمةُ واسعةٌ ، والبابُ مفتوحٌ ، والغفران جمٌّ ، والتوبةُ مقبولةٌ 
زَنْ  ضّ  :لا تح ك ، وتقُ بُ قلبَ ك وتتُع زُّ كيان ابكَ ، وتھ قُ أعص ك تقُل لأن

  . ليلكَ مضجعَك ، وتسُْھِرْ 
  : قال الشاعر 

ا يقُ بھ ةٍ يض رُبَّ نازل وَلَ
الفت

ا    دَ اللهِ منھ اً وعن ذَرْع
ُ َ خ ال
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ا استحكمتْ ضاقتْ فلمَّ

ا لقاتُ
ا لا    انَ يظنُّھ تْ وك فرُِجَ

ُ   ************************************تفُ
  ضبْطُ العواطف

  

جُ العواطفُ وتعصفُ المشاعرُ عن امرةِ ، : د سببين تتأجَّ ةِ الغ د الفرح عن
اجريْن (( : والمصيبةِ الدَّاھمةِ ، وفي الحديثِ  يْن ف إني نھُِيْتُ عن صوتيْن أحمق

دَ مصيبةٍ :  اتكَُمْ وَلَا  ﴿ ))صوتٍ عند نعمةٍ ، وصوتٍ عن ا فَ ى مَ وْا عَلَ يْلَا تأَسَْ لكَِ
اكُمْ  ا آتَ وا بمَِ ال .  ﴾تفَْرَحُ ذلك ق ا الصبرِ (( :  ول ى  إنم د الصدمِة الأول .  ))عن

اتِ  ةَ الثب فمَنِ مَلكََ مشاعره عندَ الحدَث الجاثم وعند الفرَح الغامرِ ، استحقَّ مرتب
لَّ  نفسِ ، واللهُ ج ى ال ذَةَ الانتصارِ عل ةِ ، ول ومنزلةَ الرسوخِ ، ونالَ سعادة الراح

 ً ا رُّ جزوع ه الش رِحٌ فخورٌ ، وإذا مسَّ هُ ف لاه وصف الإنسان بأن هُ  في عُ وإذا مسَّ
رحِ والجزعِ ، يشكرونَ . الخيرُ منوعاً ، إلاَّ المصلِّين  ى وسطيةٍ في الف م عل فھَُ

  . في الرخاءِ ، ويصبرون في البلاءِ 
هُ  قُ هَ وتؤرِّ بٍ ، وتضنيهِ وتؤلمُ إنَّ العواطف الھائجةَ تتُْعِبُ صاحبھا أيَّما تعََ

ار د ، وث د وتوعَّ د ، وأرع دَّ وأزب إذا غضب احت تْ ، ف هِ ، والتھب امنُ نفسِ تْ مك
رةِ  ي غم ه ف يَ نفسَ رِبَ وطاشَ ، ونس رحَ ط دْلَ ، وإن ف اوزُ العَ تهُُ ، فيتج حُشاشَ
السرورِ وتعدّى قدره ، وإذا ھجََرَ أحداً ذمَّه ، ونسِي محاسنهَُ ، وطمس فضائلِهَُ ، 

الِ  ى ذورةِ الكم لِ ، وأوصله إل مة التبجي ه أوس ع علي ر خل بَّ آخ ي و. وإذا أح ف
ر  ضْ (( : الأث ا وأبغ اً م ون بغيضك يوم ا ، فعسى أن يك اً م ك ھوْن بْ حبيب أحب

ا  اً م ك يوم ون حبيب ى أن يك ا ، فعس اً م ك ھون ديث .  ))بغيض ي الح (( : وف
  .   ))وأسألك العدل في الغضب والرضا 

دراً ،    لِّ شيء ق ياء وجعل لك فمَن ملك عاطفته وحَكَّم عقلهَ ، ووزنَ الأش
قَّ  ر الح ةِ ،  أبص ى الحقيق ع عل دَ ، ووق رَفَ الرش لنَاَ  ﴿، وعَ لْناَ رُسُ دْ أرَْسَ لقََ

  . ﴾ باِلْبيَِّناَتِ وَأنَزَلْناَ مَعَھُمُ الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ ليِقَوُمَ النَّاسُ باِلْقسِْطِ  
اءَ  لام ج المِنْھجَِ إنَّ الإس اء ب ا ج لوكِ ، مثلم لاقِ والس يمَ والأخ زان الق بمي

ةِ ،  السَّويِّ  ةِ المقدس طاً  ﴿، والشرعِ الرضيِّ ، والملّ ةً وَسَ اكُمْ أمَُّ ذَلكَِ جَعَلْنَ ،  ﴾وَكَ
الِ والأخلاقِ  فالعدلِ ، الصدقِ في الأحبارِ ، والعدلِ في الأحكامِ والأقوال والأفع

تْ كَلمَِتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً  ﴿،    . ﴾وَتمََّ
*********************************  
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  دةُ الصحابةِ بمحمدِ سعا
 

إلى الناسِ بالدعوةِ الربانيةِ ، ولم يكنْ له دعايةٌ منَ دنيا  لقدْ جاءَ رسولنُا 
لَ  م يسكنْ قصراً ، فأقب ا ، ول لُ منھ ة يأك ه جنَّ تْ ل ا كان زٌ ، وم ه كَنْ قَ إلي ، فلمْ يلُ

انو وم ك قَّةِ ، ي يلاً المحبُّون يبايعون على شظفٍ من العيشِ ، وذروةٍ من المش ا قل
هُ  ك أحبَّ مستضعفين في الأرضِ يخافونَ أنْ يتخطفھمُ الناسُ من حولھِمْ ، ومع ذل

  . أتباعُه كلَّ الحبِ 
وا في السمعةِ ،  رزقِ ، وابتلُ يھمْ في ال يِّق عل عْبِ ، وضُ حُوصروا في الشِّ

  . وحُوربوا من القرابةِ ، وأوُذُوا من الناسِ ، ومع ھذا أحبُّوه كلَّ الحبِّ 
نْ سُ  نھمْ م راءِ ، وم بسَ آخرونَ في الع ى الرمْضاءِ ، وحُ ھم عل حِبَ بعضُ

  . تفنَّنَ الكفارُ في تعذيبهِ ، وتأنَّقوا في النكالِ بهِ ، ومعَ ھذا أحبُّوه كلَّ الحبِّ 
عِ صباھمْ ،  ردوا من مرات والھم ، طُ يھم وأم م وأھل سُلبوا أوطانھم ودورھ

  . ع أحبوهُ كلَّ الحبِّ وملاعبِ شبابھمْ ومغاني أھلھِمْ ، وم
نھمْ  تْ م ديداً ، وبلغ زالاً ش وا زل ه ، وزُلْزِل ببِ دعوتِ ون بس ي المؤمن ابتُل

ِ الظنونا ، ومعَ أحبوه كلَّ الحبِّ    . القلوبُ الحناجرَ وظنُّوا با
ھِم كأغصانِ  ى رؤوسِ ضَ صفوةُ شبابھمْ للسيوفِ المُصْلتَةَِ ، فكانتْ عل عُرِّ

  . الشجرةِ الوارفةِ 
لُّ يفِ ظِ لَّ الس أنَّ ظ وك
ة ق

ا    تُ حولن راء تنُْبِ خض
ا ا ة الأ ةٍ ، او في ليل أنھمْ في نزھ وتَ ك أتونَ الم انوا ي مَ رجالھُم للمعركةِ فك وقدُِّ

  . عيدٍ ؛ لأنھمْ أحبوه كلَّ الحبِّ 
ؤدّي رس دنيا ، في ى ال التهَ يرُْسَلُ أحدُھمْ برسالةٍ ويعَْلمُ أنه لنْ يعودَ بعدھا إل

وه  مْ أحب ذھبُ راضياً ؛ لأنھ ةُ في ةٍ ويعلمُ أنھا النھاي ، ويبُعَثُ الواحدُ منھمْ في مھمَّ
  . كلَّ الحبَّ 

رُوا  هِ ، واستبش أنُّوا المنھج التهِ ، واطم عِدُوا برس وه وس اذا أحبُّ نْ لم ولك
  ! بقدومهِ ، ونسوا كلَّ ألمٍ وكلَّ مشقةٍ وجُھدٍ ومعاناةٍ من أجلِ اتباعِهِ ؟

دْ إ رِّ والحقِّ ، لق اتِ الب لَّ علام رحِ ، وك نھمْ رأوا فيهِ كلَّ معاني الخيرِ والف
جَ  هِ ، وأثل وبھِِمْ بحنانِ لَ قل ردَ غلي دْ أبَ ورِ ، لق الي الأم ي مع ائلين ف ةً للس انَ آي ك

  . صدورَھمْ بحديثهِ ، وأفْعَمَ أرواحَھمُْ برسالتهِ 
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لآ اباً ، لقدْ سكبَ في قلوبھمُ الرضا ، فما حسبوا ل هِ حس بيلِ دعوت لام في س

  . وأفاضَ على نفوسِھِمْ منَ اليقينِ ما أنساھمْ كلَّ جُرْحٍ وكَدَرٍ وتنغيصٍ 
واھِلھمْ آصارَ  صَقلََ ضمائرَھم بھداهُ ، وأنارَ بصائرَھم بسناهُ ، ألقى عن ك
اتِ الشركِ  ابھِمْ تبع عَ من رق  الجاھليةِ ، وحطَّ عن ظھورِھم أوزارَ الوثنيةِ ، وخل

اءَ  ى المشاعرِ م والضلالِ ، وأطفأ من أرواحِھمْ نارَ الحقدِ والعداوةِ ، وصبَّ عل
اليقين ، فھدأتْ نفوسُھمْ ، وسكنتَْ أبدانھُمُْ ، واطمأنتْ قلوبھُم ، وبردتْ أعصابھُم 

 .  
نَ  هِ ، والأم هِ ، والرضا في رحابِ وجدوا لذَّةُ العيشِ معهُ ، والأنسَ في قرب

  . جاة في امتثالِ أمرِهِ ، والغِنى في الاقتداء به في اتباعهِ ، والن
تقَيِمٍ  ﴿،   ﴾وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالمَِينَ  ﴿ سْ رَاطٍ مُّ وَإنَِّكَ لتَھَْدِي إلِىَ صِ

نِ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ  ﴿،  ﴾ ينَ  ﴿،  ﴾وَيخُْرِجُھُم مِّ يِّ ي الْأمُِّ ولاً  ھُوَ الَّذِي بعََثَ فِ رَسُ
لُ  ن قبَْ انوُا مِ ةَ وَإنِ كَ ابَ وَالْحِكْمَ مُ الْكِتَ يھِمْ وَيعَُلِّمُھُ زَكِّ نْھُمْ يتَْلوُ عَليَْھِمْ آياَتهِِ وَيُ مِّ

بيِنٍ   يْھِمْ  ﴿ ﴾،لفَيِ ضَلَالٍ مُّ تْ عَلَ ي كَانَ لالََ الَّتِ رَھُمْ وَالأغَْ نْھُمْ إصِْ عُ عَ  ﴿،  ﴾وَيضََ
ِ وَ  ّ ِ يكُمْ اسْتجَِيبوُاْ  ا يحُْيِ سُولِ إذَِا دَعَاكُم لمَِ نَ  ﴿،  ﴾للِرَّ رَةٍ مِّ فاَ حُفْ ىَ شَ تمُْ عَلَ وَكُن

نْھَا    .  ﴾النَّارِ فأَنَقذََكُم مِّ
وا  مْ أنْ يسعدُوا ويبتھجُ لقدْ كانوا سعداء حقاًّ مع إمامِھمْ وقدوتھِمْ ، وحُقَّ لھ

 .  
رِ العقولِ من أغ وسِ اللھمَّ صلِّ وسلِّمْ على محرِّ لالِ الانحرافِ ، ومنقذِ النف

  . من ويلاتِ الغوايةِِ ، وارضَ عن الأصحابِ والأمجادِ ، جزاءَ ما بذلوُا وقدّمُوا 
**************************************  

  اطردِ المَللََ مِنْ حياتكَِ 
  

نفس  لُ ؛ لأن ال ديرٌ أن يصيبَهُ المل إن مَنْ يعِشْ عمرَهُ على وتيرةٍ واحدة ج
الى مل ايرََ سبحانهَُ وتع ذلكَ غ ةَ الواحدةَ ؛ ول لُّ الحال هِ يمََ انَ بطبع ولةٌ ، فإنَّ الإنس

ارٌ  لٌ ونھ اتِ ، لي اتِ والمشروباتِ ، والمخلوق بين الأزمنةِ والأمكنةِ ، والمطعوم
وٌ  رُور ، وحُلْ لٌّ وحَ اردٌ ، وظ ارٌّ وب ودُ ، وح يضُ وأس لٌ ، وأب ھلٌ وجَبَ ، وس

هِ وحامضٌ ، وقدْ ذكر اللهُ  ا ﴿:  ھذا التنُّوعَ والاختلافَ في كتابِ ن بطُوُنھَِ رُجُ مِ يخَْ
هُ  فٌ ألَْوَانُ خْتلَِ رَابٌ مُّ نْوَانٍ ﴿   ﴾شَ رُ صِ نْوَانٌ وَغَيْ ابهٍِ ﴿ ﴾صِ رَ مُتشََ ابھِاً وَغَيْ  ﴾مُتشََ

ا﴿ فٌ ألَْوَانھَُ خْتلَِ رٌ مُّ يضٌ وَحُمْ دَدٌ بِ الِ جُ نَ الْجِبَ امُ  ﴿ ﴾وَمِ كَ الأيَّ يْنَ  وَتلِْ دَاوِلھَُا بَ نُ
  .  ﴾النَّاسِ 
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ه  وا أكْل مْ أدام امِ ؛ لأنھ ىَ ﴿: وقد ملَّ بنو إسرائيل أجود الطع برَِ عَلَ ن نَّصْ لَ

وكان المأمونُ يقرأُ مرةً جالساً ، ومرةً قائماً ، ومرةً وھو يمشي ، .  ﴾طَعَامٍ وَاحِدٍ 
  .  ﴾ياَماً وَقعُُوداً وَعَلىََ جُنوُبھِِمْ الَّذِينَ يذَْكُرُونَ اللهَّ قِ ﴿النفسُ ملولةٌ ، : ثم قال 

ةٌ  ةٌ وعملي ةٌ وقولي الٌ قلبيَّ دَّةَ ، فأعم عَ والج وُّ لِ العباداتِ ، يجَِدْ التن ومن يتأمَّ
جودٌ  وعٌ وس امٌ ورك ادٌ ، والصلاةُ قي جٌّ وجھ اةٌ وصومٌ وح ةٌ ، صلاةٌ وزك ومالي

هِ  وجلوسٌ ، فمنْ أراد الارتياح والنشاط ومواصلةَ العطاءِ  فعليهِ بالتنويعِ في عملِ
رآنٍ  ين ق ا ب ونَ ، م عُ الفن وِّ ثلاً ين راءةِ م دَ الق ةِ ، فعن هِ اليوميَّ هِ وحياتِ ، واطلاعِ
ه  ع وقت وزِّ ذا ، ي ةٍ ، وھك ةٍ عامَّ وتفسيرٍ وسيرةٍ وحديثٍ وفقهٍ وتاريخٍ وأدبٍ وثقاف

ةٍ  يوفٍ ، ورياض تقبالِ ض ادةٍ واس احٍ ، وزي اولِ مب ادةٍ وتن ين عب ا ب ةٍ ،  م ونزھ
  . فسوفَ يجدُ نفسَهُ متوثِّبةً مشرقةً ؛ لأنھا تحبُّ التنويعَ وتستملحُ الجديدَ 

*************************************  
  دعِ القلَقََ 

  

  : لا تحزنْ ، فإنَّ ربك يقولُ 
ورَ ، :  ﴾ألَمَْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ  ﴿ لَ الحقَّ وأبصرَ الن وھذا عامٌّ لكلِّ من حمَ

  .  وسلكََ الھدَُى 
يةَِ ﴿ لٌ لِّلْقاَسِ هِ فوََيْ بِّ ن رَّ ورٍ مِّ ى نُ وَ عَلَ لَامِ فھَُ سْ دْرَهُ للِْإِ ُ صَ رَحَ اللهَّ ن شَ أفَمََ

 ِ يھا :  ﴾قلُوُبھُُم مِّن ذِكْرِ اللهَّ   . إذاً فھناك حقٌّ يشرحُ الصدور ، وباطلٌ يقسِّ
ةٌ لا يصلُ :  ﴾رَهُ للِِإسْلامَِ فمََن يرُِدِ اللهُّ أنَ يھَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْ ﴿ فھذا الدينُ غاي

  . إليھا إلا المسدَّد 
ا  ﴿ زَنْ إنَِّ اللهَّ مَعَنَ ه :  ﴾لاَ تحَْ ة اللهِ ، وولايت يقَّنَ رعاي نْ يت لُّ م ا ك يقولھُ

  . ولطفه ونصرَه
وْھُمْ ﴿ مْ فاَخْشَ واْ لكَُ دْ جَمَعُ اسَ قَ اً  الَّذِينَ قاَلَ لھَُمُ النَّاسُ إنَِّ النَّ زَادَھُمْ إيِمَان فَ

  . كفايتهُ تكفيك ، وولايتهُ تحميك :  ﴾وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللهُّ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ 
ذهِ :  ﴾ياَ أيَُّھَا النَّبيُِّ حَسْبكَُ اللهُّ وَمَنِ اتَّبعََكَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ ﴿ نْ سلك ھ وكلُّ م

  . الجادَّة حصل على ھذا الفوزِ 
لْ  ﴿ وتُ وَتوََكَّ ذِي لَا يمَُ يِّ الَّ لٌ :  ﴾عَلىَ الْحَ رُ حيٍّ ، زائ تٌ غَيْ ا سواهُ فميِّ وم

  . غَيْرُ باقٍ ، ذليلٌ وليس بعزيزٍ 
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ا  ﴿ مَّ يْقٍ مِّ ي ضَ كُ فِ يْھِمْ وَلاَ تَ زَنْ عَلَ ِ وَلاَ تحَْ ّ ا بْرُكَ إلِاَّ بِ ا صَ برِْ وَمَ وَاصْ

رُونَ  ذِينَ ا} 127{يمَْكُ عَ الَّ نوُنَ إنَِّ اللهَّ مَ حْسِ م مُّ ذِينَ ھُ الَّ واْ وَّ هُ :  ﴾تَّقَ ذهِ معيت فھ
  . الخاصةُ لأوليائهِِ بالحفظِ والرعايةِ والتأييدِ والولايةِ ، بحسبِ تقواھمْ وجھادِھمْ 

ؤْمِنيِنَ ﴿ تمُ مُّ وْنَ إنِ كُن تمُُ الأعَْلَ وا وَأنَ وا وَلاَ تحَْزَنُ ي : ﴾وَلاَ تھَِنُ وّاً ف عل
  . العبوديةِ والمكانةِ 

وكُمْ إلِاَّ أذًَى وَإنِ يقُاَتلِوُكُمْ يوَُلُّوكُمُ الأدَُباَرَ ثمَُّ لاَ ينُصَرُونَ  ﴿   .  ﴾لنَ يضَُرُّ
َ قوَِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ ُ لَأغَْلبِنََّ أنَاَ وَرُسُليِ إنَِّ اللهَّ   . ﴾كَتبََ اللهَّ
نْيَ  ﴿   .  ﴾ا وَيوَْمَ يقَوُمُ الْأشَْھَادُ إنَِّا لنَنَصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِينَ آمَنوُا فيِ الْحَياَةِ الدُّ

رَ    . وھذا عھدٌ لنْ يخْلفََ ، ووعدٌ لنْ يتأخَّ
ادِ  ﴿ يرٌ باِلْعِبَ َ بصَِ ِ إنَِّ اللهَّ ى اللهَّ رِي إلَِ ضُ أمَْ ا }44{وَأفُوَِّ يِّئاَتِ مَ ُ سَ اهُ اللهَّ فوََقَ
  . ﴾مَكَرُوا
لِ الْمُؤْمِنوُنَ  ﴿   . ﴾وَعَلىَ اللهِّ فلَْيتَوََكَّ
ذا لا رْ أنكَ لا تعيشُ إلا يوماً واحداً فحََسْبُ ، فلماذا تحزنُ في ھ  تحزنْ وقدِّ

  ! اليومِ ، وتغضبُ وتثورُ ؟
رِ  ي الأث رِ (( : ف لا تنتظ يتَ ف اءَ ، وإذا أمس ر المس لا تنتظ إذا أصبحتَ ف

  .  ))الصباحَ 
ى  ذكرِ الماضي ، ولا  :والمعن لا ت بُ ، ف ك فحََسْ دودِ يومِ ي ح يشَ ف أن تع

  : قال الشاعرُ . تقلقْ من المستقبلِ 
ل  اتَ والمؤمَّ ى ف ا مض م
ٌ ْ َ

ت    ي أن اعةُ الت ك الس ول
ا رَ الماضي ، واجترار المصائبِ التي حدثتْ ف إنَّ الاشتغالَ بالماضي ، وتذكُّ

  . ومضتْ ، والكوارثَ التي انتھتْ ، إنما ھو ضَرْبٌ من الحُمْقِ والجنونِ 
  . لا تعبرْ جِسْراً حتى تأتيهَ : نيُّ يقول المَثلَُ الصي

ك  ى ذل ھا : ومعن ى تعيشَ ا حت ا وغمومَھ وادثَ وھمومَھ تعجلِ الح لا تس
  . وتدركَھا 

لفِ  دُ الس ولُ أحََ امٍ : يق ةُ أي تَ ثلاث ا أن ن آدمَ ، إنم ا اب ى ، : ي دْ ولَّ كَ وق أمسُ
  . وغدُكَ ولمْ يأتِ ، ويومُك فاتقِّ اللهَ فيه 

كيف يرتاحُ منْ ! لُ ھمومَ الماضي واليومِ والمستقبلِ ؟كيف يعيشُ منْ يحم
  ! . فيعيدهُ على ذاكرتهِِ ، ويتألمُ لهُ ، وألمُه لا ينفعُه ! يتذكرُ ما صار وما جرى ؟
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ى  رِ (( : ومعن لا تنتظ يتَ ف اءَ ، وإذا أمس ر المس لا تنتظ بحتَ ف إذا أص

لِ ، تنتظرُ الأجَ: أيْ : ))الصباحَ  لَ ، فلا أن تكونُ قصيرَ الأم نُ العَمَ لَ ، وتحُْسِ
بَ  ه ، وترُتِّ ودكَ علي زَ جھ ه ، فتركّ تطمحْ بھمومك لغيرِ ھذا اليومِ الذي تعيشُ في
كَ  ناً خُلقكََ مھتمّاً بصحتكِ ، مصلحاً أخلاقَ أعمالكََ ، وتصبَّ اھتمامَك فيهِ ، محسِّ

  . مع الآخرين 
*************************************  

  وقفــةٌ 
  

زنْ  لا تْ ،  :تح لامُ جَفَّ عٌ ، والأق دورُ واق هُ ، والمق روغٌ من لأنَّ القضاءَ مف
رُ  ؤخِّ يئاً ولا ي مُ في الواقعِ ش والصحفُ طوُيتْ ، وكلُّ أمرٍ مستقرٌّ ، فحزنكُ لا يقدِّ

  . ، ولا يزيدُ ولا ينُقصُِ 
زنْ  ادةَ  :لا تح مسِ ، وإع بسَ الش زمنِ ، وح افَ ال دُ إيق ك تري ك بحزنِ لأن

  . قاربِ الساعةِ ، والمشيَ إلى الخلفِ ، وردَّ النھرِ إلى منبعِهِ ع
زنْ  اءَ ،  :لا تح رُ الم واءَ ، وتبُعث دُ الھ اءِ تفُس الريحِ الھوْج زَنَ ك لأنَّ الح

  . وتغيِّرُ السماءَ ، وتكسرُ الورودَ اليانعة في الحديقةِ الغنَّاءِ 
زنْ  درُ  :لا تح قِ ينح النھرِ الأحم زون ك ي  لأنَّ المح رِ ويصبُّ ف ن البح م

ةٍ ،  ةٍ مثقوب افخِِ في قرب اً ، وكالن وةٍ أنكاث دِ ق البحرِ ، وكالتي نقضتْ غزلھا من بع
  . والكاتبِ بإصبعهِ على الماءِ 

كَ في  :لا تحزنْ  قْ أيام فإنَّ عمركَ الحقيقيَّ سعادتكُ وراحةُ بالكِ ، فلا تنُف
وزِّ  مِّ ، وت ك في الھ رْ لياليَ ومِ ولا تسرفْ في الحزْنِ ، وتبذِّ ى الغم ع ساعاتكِ عل

  . إضاعةِ حياتكِ ، فإنَّ الله لا يحبُّ المسرفين 
******************************  

  لفرح بتوبة الله عليك
  

لَّ  ك ج ولُ ربِّ ألا يشرحُ صدركَ ، ويزيلُ ھمَّك وغمَّك ، ويجلبُ سعادتك ق
ِ قلُْ ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُ ﴿: في علاه  ةِ اللهَّ حْمَ ن رَّ وا مِ ھِمْ لَا تقَْنطَُ ى أنَفسُِ ا عَلَ

حِيمُ  نوُبَ جَمِيعاً إنَِّهُ ھُوَ الْغَفوُرُ الرَّ َ يغَْفرُِ الذُّ ـ   ﴾إنَِّ اللهَّ ادي«؟ فخاطَبھَمُْ ب ا عب  »ي
رون من  مُ المكث تأليفاً لقلوبھِِمْ ، وتأنيساً لأرواحِھِمْ ، وخصَّ الذين أسرفوُا ، لأنھ

ذنو رِھم ؟ال ف بغي ا فكي رةِ ! بِ والخطاي ن المغف أسِ م وطِ والي نِ القن اھْم ع ونھ
ا  م . وأخبر أنه يغفرُ الذنوب كلَّھا لمنْ تاب ، كبيرھا وصغيرَھا ، دقيقھا وجليلھَ ث



www.islamicbulletin.com 
                                                 لا تحزن

55 
ال الصفةِ »  الـ« وصفَ نفسه بالضمائرِ المؤكدةِ ، و  التعريفِ التي تقتضي كم

حِيمُ إنَِّهُ ھُوَ الْغَفوُرُ ﴿ : ، فقال    .  ﴾ الرَّ
واْ ﴿ : ألا تسعدُ وتفرحُ بقولهِِ جلَّ في علاه  ةً أوَْ ظَلمَُ وَالَّذِينَ إذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَ

واْ  رُّ مْ يصُِ نوُبَ إلِاَّ اللهُّ وَلَ ذُّ رُ ال ن يغَْفِ ذُنوُبھِِمْ وَمَ تغَْفرَُواْ لِ رُواْ اللهَّ فاَسْ ھُمْ ذَكَ أنَْفسَُ
  !؟ ﴾ يعَْلمَُونَ  عَلىَ مَا فعََلوُاْ وَھُمْ 

لَّ في علاه  تغَْفرِِ اللهَّ ﴿ : وقولهِِ ج مَّ يسَْ هُ ثُ مْ نفَْسَ وءاً أوَْ يظَْلِ لْ سُ ن يعَْمَ وَمَ
حِيماً    !؟ ﴾يجَِدِ اللهَّ غَفوُراً رَّ

دْخِلْ ﴿ : وقولهِِ  يِّئاَتكُِمْ وَنُ نكُمْ سَ رْ عَ هُ نكَُفِّ وْنَ عَنْ كُم إنِ تجَْتنَبِوُاْ كَبآَئرَِ مَا تنُْھَ
دْخَلاً كَرِيماً    !؟ ﴾ مُّ

تغَْفرَُواْ اللهَّ  ﴿: وقولهِِ عزَّ من قائلٍ  آؤُوكَ فاَسْ وَلوَْ أنََّھُمْ إذِ ظَّلمَُواْ أنَفسَُھُمْ جَ
حِيماً ﴾ اباً رَّ سُولُ لوََجَدُواْ اللهَّ توََّ   !؟ وَاسْتغَْفرََ لھَُمُ الرَّ

  !؟ ﴾ ابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحِاً ثمَُّ اھْتدََىوَإنِِّي لغََفَّارٌ لِّمَن تَ ﴿ : وقولهِِ تعالى 
ي : ولما قتَلََ موسى عليه السلامُ نفساً قال  اغْفرِْ لِ ﴿رَبِّ إنِِّي ظَلمَْتُ نفَْسِي فَ

  .فغََفرََ لهَُ﴾
اب  ى ﴿ : وقال عن داودَ بعدما تاب وأن دَناَ لزَُلْفَ هُ عِن كَ وَإنَِّ لَ هُ ذَلِ ا لَ فغََفرَْنَ

  .  ﴾ وَحُسْنَ مَآبٍ 
الَ !! سبحانهَُ ما أرحَمهُ وأكرمَهُ  نْ ق ه لم ه ومغفرت ه عرض رحمت حتى إن

ـهٍ إلِاَّ ﴿ : يلبتثليثِ ، فقال عنھم  نْ إلَِ ا مِ ةٍ وَمَ لَّقدَْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اللهَّ ثاَلثُِ ثلَاثََ
ونَ ليَمََسَّ ا يقَوُلُ واْ عَمَّ مْ ينَتھَُ دٌ وَإنِ لَّ ـهٌ وَاحِ ذَابٌ إلَِ نْھُمْ عَ رُواْ مِ ذِينَ كَفَ نَّ الَّ

حِيمٌ } 73{ألَيِمٌ    .  ﴾ أفَلَاَ يتَوُبوُنَ إلِىَ اللهِّ وَيسَْتغَْفرُِونهَُ وَاللهُّ غَفوُرٌ رَّ
الى (( : فيما صحَّ عنهُ  ويقولُ  اركَ وتع ولُ اللهُ تب ك : يق ا ابن آدم ، إن ي

ان م ن آدم ، ما دعوتني ورجوتني إلا غفرْتُ لك على ما ك ا اب الي ، ي ك ولا أب ن
ن آدم  ا اب لوْ بلغتْ ذنوبكُ عَناَنَ السماءِ ، ثمَّ استغفرتني غفرتُ لك ولا أبُالي ، ي
ا  ك بقرابھِ ، لو أتيتني بقرُابِ الأرضِ خطايا ثم لقيتني لا تشركُ بي شيئاً ، لأتيتُ

  .  ))مغفرةً 
وبَ مسيءُ  إنَّ الله يبسُطُ يدهُ (( : أنه قال  وفي الصحيح عنهُ  لِ ليت باللي

ن  مسُ م عَ الش ى تطل لِ ، حت يءُ اللي وب مس ار ليت دهُ بالنھ طُ ي ارِ ، ويبسُ النھ
  .  ))مغربھِا 
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ا (( : وفي الحديث القدسيِّ  ارِ ، وأن لِ والنھ ذنبون باللي مْ تُ ادي ، إنك يا عب

  .  ))أغفرُ الذنوبَ جميعاً ، فاستغفروني أغفرْ لكم 
ديثِ الصحيحِ  ذھبَ اللهُ  ((: وفي الح ذنبوُا ل مْ ت و ل دهِ ، ل ذي نفسي بي وال

  . ))بكمْ ولجاءَ بقومٍ آخرين يذنبون ، فيستغفرون الله ، فيغفرُ لھم 
ا (( : وفي حديثٍ صحيحٍ  يكم م تُ عل ذنبوا لخَِفْ مْ ت و ل والذي نفسي بيدهِ ل

  .  ))ھو أشدُّ من الذنبِ ، وھو العُجْبُ 
  .  ))طَّاءٌ ، وخيرُ الخطَّائين التوابون كلُّكمْ خ(( : وفي الحديثِ الصحيح 

ه  الَ  وصحَّ عن ه ق ى (( : أن ان عل دكم ك ن أح دِه م ةِ عب رحُ بتوب ُ أف
ا حتى  راحلتهِِ ، عليھا طعامُهُ وشرابه ، فضلَّت منهُ في الصحراء ، فبحث عنھ

بُّكَ اللھمَّ أنت عبدي ، وأنا ر: أيسَِ ، فنام ثم استيقظ فإذا ھي عند رأسِه ، فقال 
  .  ))أخطأ من شَّدةِ الفرحِ . 

ي ذنبي : إنَّ عبداً أذنب ذنباً فقال (( : أنه قالَ  وصحَّ عنه  اللھم اغفرْ ل
ال  ه : فإنهُ لا يغفرُ الذنوبَ إلا أنت ، ثم أذنب ذنباً ، فق ي ذنبي فإن رْ ل مَّ اغف اللھ

ال  اً ، فق م أذنب ذنب ذنوبَ إلا أنت ، ث رُ ال رْ : لا يغف مَّ اغف ه لا  اللھ ي فإن ي ذنب ل
ذنبِ، . يغفرُ الذنوبَ إلا أنت  ذُ بال اً يأخ ه ربّ دي أنَّ ل مَ عب لَّ علِ زَّ وج ال اللهُ ع فق

  . ))ويعفو عن الذنبِ ، فليفعلْ عبدي ما شاء
  . ما دام أنهُ يتوبُ ويستغفرُ ويندمُ ، فإني أغفرُ له  :والمعنى 

***************************************  
  ءٍ بقضاءٍ وقدَركلُّ شي

  

 كلُّ شيءٍ بقضاءٍ وقدرٍ ، وھذا معتقدُ أھلِ الإسلامِ ، أتباعِ رسولِ الھدى 
  . ؛ أنهُ لا يقعُ شيءٌ في الكونِ إلا بعلمِ اللهِ وبإذنهِ وبتقديرِه 

لِ ﴿  ن قبَْ ابٍ مِّ ي كِتَ كُمْ إلِاَّ فِ ي أنَفسُِ ي الْأرَْضِ وَلَا فِ صِيبةٍَ فِ مَا أصََابَ مِن مُّ
ِ يسَِيرٌ أَ    . ﴾  ن نَّبْرَأھََا إنَِّ ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ

  . ﴾  إنَِّا كُلَّ شَيْءٍ خَلقَْناَهُ بقِدََرٍ ﴿ 
سِ ﴿  وَالِ وَالأنفُ نَ الأمََ صٍ مِّ وعِ وَنقَْ وفْ وَالْجُ نَ الْخَ يْءٍ مِّ وَنَّكُمْ بشَِ وَلنَبَْلُ

ابرِِينَ  رِ الصَّ   . ﴾  وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّ
ديثِ  ي الح ؤمنِ (( : وف رِ الم اً لأم ر ، إنْ !! عجب ه خي ه ل رهَ كلَّ إنَّ أم

ه ،  راً ل ان خي اءُ صبر فك ه ، وإنْ أصابتْه ضرَّ اءُ شكر فكان خيراً ل أصابْتهُ سرَّ
  .  ))وليسَ ذلك إلا للمؤمن 
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ه  ال  وصحَّ عن ه ق إذا سألتَ فاسألِ اللهَ ، وإذا استعنت فاستعنْ (( : أن

ِ ، واعلمْ أنَّ الأم ةَ لو اجتمعُوا على أنْ ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوكَ إلا بشيءٍ با
وك إلا بشيءٍ  م يضرُّ وكَ بشيءٍ ل قد كتبهُ اللهُ لكِ  ، وإن اجتمعوا على أن يضرُّ

  .  ))قدْ كتبهُ اللهُ عليكَ ، رُفعتِ الأقلامُ ، وجفَّتِ الصحفُ 
ع لِ (( : وفي الحديثِ الصحيح أيضاً  م يكن ا أصابك ل ك ، واعلمْ أن م يخطئَ

  . ))وما أخطأكَ لمْ يكن ليصيبكَ 
  . )) جفَّ القلمُ يا أبا ھريرة بما أنت لاقٍ (( : أنه قالَ  وصحَّ عنه 

ه  الَ  وصحَّ عن هُ ق ِ ولا (( : أن ا تعنُ ب ك ، واس ا ينفعُ ى م رصْ عل اح
لْ  لْ : تعجزْ ، ولا تق نْ ق ذا ، ولك ذا وك ان ك ذا لك تُ ك و أني فعل دَّر اللهُ و: ل ا ق م

  . )) شاءَ فعََلَ 
لا يقضي اللهُ قضاءً للعبدِ إلا كان خيراً له (( :  وفي حديثٍ صحيحٍ عنه 

((  .  
نعمْ : ھلْ ھيَ خَيْرٌ للعبدِ ؟ قالَ : سُئل شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ عن المعصيةِ 

  . بشرطِھا من الندمِ والتوبةِ ، والاستغفارِ والانكسارِ 
بحانه  ه س ى أنَ وَعَ ﴿ : وقولُ مْ وَعَسَ رٌ لَّكُ وَ خَيْ يْئاً وَھُ واْ شَ ى أنَ تكَْرَھُ سَ

  . ﴾  تحُِبُّواْ شَيْئاً وَھُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُّ يعَْلمَُ وَأنَتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ 
ي أو اديرُ فلمُن يَ المق ھ
ْ ذَ فَ

تجري المقاديرُ على غرْزِ   
ْ َ   *****************************************الإ

  انتظرِ الفرَجَ 
  

ذيِّ  ادةِ  «: في الحديثِ عند الترم رَجِ : أفضلُ العب ارُ الفَ يْسَ ﴿ . »  انتظ ألََ
بْحُ بقِرَِيبٍ    .﴾  الصُّ

تْحَ  بِ الفَ ى الصباحِ ، وارتق انظرْ إل ومين لاحَ ، ف صُبْحُ المھمومين والمغم
  . من الفتَّاحِ 

  . » إذا اشتدَّ الحبلُ انقطع « : تقولُ العربُ 
متِ الأمورُ ، فانتظرْ فرجاً ومخرجاً  :والمعنى    .إذا تأزَّ

الى  بحانهَُ وتع الَ س اً ﴿ : وق هُ مَخْرَج ل لَّ َ يجَْعَ قِ اللهَّ ن يتََّ لَّ .  ﴾وَمَ الَ ج وق
َ يكَُفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاَتهِِ وَيعُْظِمْ لهَُ أجَْراً ﴿ : شأنهُ َ ﴿ .  ﴾ وَمَن يتََّقِ اللهَّ قِ اللهَّ ل وَمَن يتََّ  يجَْعَ

  .  ﴾ لَّهُ مِنْ أمَْرِهِ يسُْراً 
  : وقالت العَرَبُ 
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هْ  مَّ ينَْجليِنَّ راتُ ث هْ    الغَمَ ذھبْنَ ولا يجنَّ م ي ث

  : وقال آخرُ  
ى  د أت اسٍ ق دَ إي رجٍ بعَْ مْ ف وكمْ سرورٍ قد أتى بعَْدَ الأسى   ك
ذي العرشِ من يحسنِ الظنَّ ب

ن
ى الر   وَ الجنَ وْكِ حُلْ قَ من شَ ائ

فا َّ ال ا شاءَ (( : وفي الحديثِ الصحيحِ   ))أنا عند ظنِّ عبدي بي ، فلْيظنَّ بي م
.  

ن ﴿  يَ مَ رُناَ فنَجُِّ سُلُ وَظَنُّواْ أنََّھُمْ قدَْ كُذِبوُاْ جَاءھُمْ نصَْ حَتَّى إذَِا اسْتيَْأسََ الرُّ
  .  ﴾نَّشَاء 

  . ﴾  إنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يسُْراً } 5{سْرِ يسُْراً فإَنَِّ مَعَ الْعُ  ﴿ : وقولهُ سبحانهَُ 
رين  ضُ المفس ال بع ديثاً  –ق هُ ح ھمُ يجعلُ رٌ (( :  -وبعضُ بَ عُسْ نْ يغل ل

  .  ))يسُْرَيْن 
َ يحُْدِثُ بعَْدَ ذَلكَِ أمَْراً ﴿ : وقال سبحانهُ    . ﴾  لعََلَّ اللهَّ

مُه لَّ اس الَ ج بٌ ﴿: وق رَ اللهِّ قرَِي نَ ﴿ .﴾ ألَا إنَِّ نصَْ بٌ مِّ تَ اللهِّ قرَِي إنَِّ رَحْمَ
  .﴾الْمُحْسِنيِنَ 

عَ (( : وفي الحديثِ الصحيح  رَجَ مَ بْرِ ، وأن الفَ واعلمْ أنَّ النصْرَ مع الصَّ
  .  ))الكُرْبِ 

  : وقال الشاعرُ 
انتظرْ  رٌ ف ايقَ أم إذا تض
اً َ فَ

ى    اهُ إل رِ أدن أقربُ الأم ف
الفَ   : وقال آخرُ 

ھرتْ أع تْس ينٌ ونام
ُ

ونُ أو لا    ؤونٍ تك ي ش ف
ُ تك ـ ونُ    فدعِ الھمَّ ما استطعتَ فحِمْ ومَ جُن لانكُ الھم  ـ

ـ انَ بالأم ا ك ـسِ سيكفيكَ في غدٍ ما    إن رباًّ كفاكَ م
ُ ك   : وقال آخرُ 

ي ري ف اديرَ تج دعِ المق
ا َّ أ

الي    امنَّ إلا خ ولا تن
ال ال ينَ غم ا ب يْنٍ م ةِ ع ض

ا ت ا ت ا
ى    الٍ إل ن ح رُ اللهُ مِ يغيّ

  ************************************ال
  وقفــة
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اتينكَ : لا تحزنْ  امقةَ ، وبس ك وقصورَك الس ي خزانتِ ي ف ك الت إنَّ أموال ف
كَ : الخضراءَ ، مع الحزنِ والأسى واليأسِ  كَ وغمِّ   . زيادةٌ في أسَفكَِ وھمِّ

زنْ  بِ لا :  لا تح فةَ الطبي يادلةِ ، ووص اء ، ودواء الص اقير الأطب إنَّ عق ف
ه جوانحَك ،  ه عينك ، وبسطتَ ل تسعدُكَ ، وقدْ أسكنت الحزن قلبكَ ، وفرشتَ ل

  . وألحفتهَ جلدَك 
ةِ : لا تحزنْ  اتِ  الربوبي ى عتب ،  وأنت تملكُ الدعاءَ ، وتجُيدُ الانطراح عل

كِ  واب ملِ ى أب كنة عل نُ المس لِ ،  وتحُس ن اللي رُ م ثُ الأخي كَ الثل وكِ ، ومع المل
  . ولديكَ ساعةُ تمريغ الجبينِ في السجودِ 

زنْ  دائقَ ذاتَ  :لا تح ك ح ت ل ا ، وأنب ا فيھ كَ الأرض وم قَ ل إنَّ الله خَلَ ف
يدٌ ،  عٌ نض ه طل قاتٍ ل لاً باس يجٍ ، ونخ لِّ زوجٍ بھ ن ك ا م اتين فيھ ةٍ ، وبس بھج

  !! جداول ، ولكنَّك تحزن ونجوماً لامعاتٍ ، وخمائل و
ق ، وتمشي  :لا تحزنْ  واء الطَّلْ زلال ، وتستنشقُ الھ فأنت تشربُ الماء ال

  .على قدميْك معافى ، وتنام ليلكَ آمناً 
***************************************  

  أكثرِْ من الاستغفارِ 
  

اراً  ﴿ انَ غَفَّ هُ كَ مْ إنَِّ تغَْفرُِوا رَبَّكُ تُ اسْ يْكُم } 10{فقَلُْ مَاء عَلَ لِ السَّ يرُْسِ
دْرَاراً    . ﴾وَيمُْدِدْكُمْ بأِمَْوَالٍ وَبنَيِنَ وَيجَْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيجَْعَل لَّكُمْ أنَْھَاراً } 11{مِّ

لالِ ،  رزق الح الِ ، وال ةَ الب رَحَ وراح رى الف تغفارِ ، لت ن الاس أكثر م ف
  . والذرية الصالحةَ ، والغيثَ الغزيرَ 

مًّى وَأَ  ﴿ سَ لٍ مُّ ى أجََ ناً إلَِ تاَعاً حَسَ نِ اسْتغَْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ يمَُتِّعْكُم مَّ
  . ﴾وَيؤُْتِ كُلَّ ذِي فضَْلٍ فضَْلهَُ  

اً ، (( : وفي الحديثِ  مٍّ فرََج لِّ ھ نْ ك هُ م لَ اللهُ ل من أكثر منَ الاستغفارِ جع
  .  ))ومن كلِّ ضيقٍ مخرجاً 

اللھمَّ أنت ربي لا (( : كَ بسيدِّ الاستغفار ، الحديثُ الذي في البخاري وعلي
إلهَ إلا أنت ، خلقتني وأنا عبدُك ، وأنا على عھدِك ووعدِك ما استطعتُ ، أعوذُ 
هُ  ي ، فإن اغفرِْ ل ذنبي ف بك من شرِّ ما صنعتُ ، أبوءُ لكَ بنعمتكِ عليَّ ، وأبوءُ ب

  . ))لا يغفرُ الذنوب إلا أنت
**********************************  
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  عليكَ بذكرِ اللهِ دائماً 
  

بحانه  ال َ س وبُ  ﴿: ق ئنُِّ الْقلُُ ذِكْرِ اللهِّ تطَْمَ ال .  ﴾ألَاَ بِ اذْكُرُونيِ ﴿: وق فَ
راً  ﴿: وقال .   ﴾أذَْكُرْكُمْ  راً كَثيِ َ ذِكْ رُوا اللهَّ وا اذْكُ ذِينَ آمَنُ ا الَّ بِّحُوهُ } 41{ياَ أيَُّھَ وَسَ

يلاً  رَةً وَأصَِ بحانه .  ﴾بكُْ ال س وَالكُُمْ وَلَا  ﴿: وق مْ أمَْ وا لَا تلُْھِكُ ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أيَُّھَ يَ
 ِ بَّكَ إذَِا نسَِيتَ ﴿ : وقال .  ﴾أوَْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللهَّ وَسَبِّحْ بحَِمْدِ  ﴿: وقال . ﴾ وَاذْكُر رَّ

ومِ وَمِنَ اللَّيْ } 48{رَبِّكَ حِينَ تقَوُمُ  ارَ النُّجُ بِّحْهُ وَإدِْبَ ال سبحانه .  ﴾لِ فسََ ا  ﴿: وق يَ
  .  ﴾أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُاْ إذَِا لقَيِتمُْ فئِةًَ فاَثْبتُوُاْ وَاذْكُرُواْ اللهَّ كَثيِراً لَّعَلَّكُمْ تفُْلحَُونَ 

ه ،(( : وفي الحديثِ الصحيحِ  ذكرُ ربَّ لُ  مَثلَُ الذي يذكرُ ربَّه والذي لا ي مَثَ
  .  ))الحيِّ والميتِ 
ه  دون (( :  وقول رِّ بقََ المف الوا . )) سَ ولَ اللهِ ؟ : ق ا رس ردون ي ا المفِّ م

  .  ))الذاكرون الله كثيراً والذاكرات (( قال 
حيحٍ  ديثٍ ص ي ح د (( : وف ا عن الكِِم ، وأزكاھ لِ أعم رُكم بأفض ألا أخب

ورِ  ذھبِ وال اقِ ال كم مليكِكُمْ وخيْرٍ لكمْ من إنف وا عدوَّ مْ من أن تلق رٍ لك قِ ، وخي
اقكُُمْ  اقھُمْ ويضربوا أعن الوا  ))فتضربوا أعن ا رسول اللهِ : ؟ ق ى ي ال . بل (( : ق

  .  ))ذِكْرُ اللهِ 
ال  أنَّ رجلاً أتى إلى رسول : وفي حديث صحيح  ا رسول اللهِ إنَّ : فق ي

(( : قال . ني بشيءٍ أتشبَّثُ بهِ شرائع الإسلام قدْ كُثرَتْ عليَّ ، وأنا كَبرِْتُ فأخبرْ 
  .  ))لا يزالُ لسانكَُ رطْباً بذكرِ اللهِ 

*****************************************  
  لا تيأسْ منْ رَوْحِ اللهِ 

  

وْحِ اللهِّ إلِاَّ الْقوَْمُ الْكَافرُِونَ  ﴿   . ﴾ إنَِّهُ لاَ ييَْأسَُ مِن رَّ
سُ  ﴿   . ﴾ لُ وَظنَُّواْ أنََّھُمْ قدَْ كُذِبوُاْ جَاءھُمْ نصَْرُناَحَتَّى إذَِا اسْتيَْأسََ الرُّ
يْناَهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلكَِ ننُجِي الْمُؤْمِنيِنَ  ﴿   . ﴾ وَنجََّ
ا ﴿ ِ الظُّنوُنَ َّ ا ونَ بِ زَالاً } 10{وَتظَنُُّ وا زِلْ ونَ وَزُلْزِلُ يَ الْمُؤْمِنُ كَ ابْتلُِ ھُناَلِ
  . ﴾شَدِيداً 

******************************************  
  اعفُ عمَّن أساء إليكَ 
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يھمْ  دُ عل اسِ ، الحاق ثمنُ القصََاصِ الباھظِ ، وھو الذي يدفعُه المنتقمُ من الن

عادتهِ :  هِ ، وس ن راحتِ ابهِ وم ن أعص هِ ، م هِ ودمِ ن لحمِ ه ، وم ن قلبِ ه م يدفعُ
  . إنه الخاسرُ بلا شكٍّ . و حَقدََ وسرورِهِ ، إذا أراد أنْ يتشفَّى ، أو غضبَ عليھِمْ أ

الَ  هِ ، فق ك وعلاجِ دواءِ ذل اظِمِينَ  ﴿: وقدْ أخبرَنا اللهُ سبحانه وتعالى ب وَالْكَ
  .  ﴾الْغَيْظَ وَالْعَافيِنَ عَنِ النَّاسِ 

  .  ﴾خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاھِليِنَ   ﴿: وقالَ 
يٌّ ادْفَ  ﴿: وقالَ  هُ وَلِ دَاوَةٌ كَأنََّ هُ عَ كَ وَبيَْنَ ذِي بيَْنَ إذَِا الَّ نُ فَ يَ أحَْسَ عْ باِلَّتيِ ھِ

  . ﴾ حَمِيمٌ 
*************************************  

  عندك نعم كثيرة
  

نعمِ ،   ذهِ ال ى ھ رْ في نعَِمِ اللهِ الجليلةِ وفي أعطياتهِِ الجزيلةِ ، واشكُرْهُ عل فكِّ
  . مغمورٌ بأعطياتهِِ واعلمْ أنكَ 

واْ نعِْمَةَ اللهِّ لاَ تحُْصُوھَا ﴿: قال سبحانه وتعالى    .  ﴾ وَإنِ تعَُدُّ
  . ﴾ وَأسَْبغََ عَليَْكُمْ نعَِمَهُ ظاَھِرَةً وَباَطِنةًَ  ﴿: وقال 

  . ﴾ وَمَا بكُِم مِّن نِّعْمَةٍ فمَِنَ اللهِّ  ﴿: وقال سبحانه 
دُ بنع ررُ العب و يق بحانه وھ ال س هِ وق هِ علي يْنِ  ﴿: مِ هُ عَيْنَ ل لَّ مْ نجَْعَ } 8{ألََ

  .  ﴾ وَھَدَيْناَهُ النَّجْدَيْنِ } 9{وَلسَِاناً وَشَفتَيَْنِ 
ةُ البصرِ ،  :نعَِمٌ تتَْرَى  نعمةُ الحياةِ ، ونعمةُ العافيةِ ، ونعمةُ السمعِ ، ونعم

ا  ن أجلِّھ ذاءِ ، وم واءِ ، والغ اءِ والھ رجليْن ، والم دينِ وال ةِ والي ةُ الھداي نعم
د : يقولُ أحدُ الناسِ .  )الإسلامَُ ( : الربانية ون دولار في عينيك ؟ أتريُ دُ بلي أتري

ون دولارٍ في  بليون دولارٍ في أذنيك ؟ أتريدُ بليون دولار في رجليك ؟ أتريدُ بلي
تَ  ا أدي دك وم ةِ عن والِ الطائل مْ من الأم يديك ؟ أتريدُ بليون دولارٍ في قلبك ؟ ك

  !! . رَھا شُكْ 
****************************************  

  الدنيا لا تستحق الحزن عليھا
  

ا  ا ويعمقھُ يھ عادة وينمِّ تُ الس ا يثب ورِ ، : إنَّ مم هِ الأم تمَّ بتواف أنْ لا تھ
ه الآخرةُ    . فصاحبُ الھمةِ العاليةِ ھمُّ
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ً : قال أحدُ السلفِ وھو يوُصِي أحد إخوانهِ  اءِ  اجعلْ الھمَّ ھمّا مَّ لق واحداً ، ھ

هِ ،  ين يديْ وفِ ب ى  ﴿اللهِ عز وجل ، ھمَّ الآخرة ، ھمَّ الوق ونَ لَا تخَْفَ ذٍ تعُْرَضُ يوَْمَئِ
اةُ   . ﴾ مِنكُمْ خَافيِةٌَ  ذه الحي فليس ھناك ھمومٌ إلا وھي أقلُّ من ھذا الھمِّ ، أيّ ھمٍّ ھ

ا ، و ا وشھرتھِا ؟ مناصبھِا ووظائفِھا ، وذھبھِا وفضتھِا وأولادِھ ا وجاھِھ أموالھِ
  !! وقصورِھا ودورِھا ، لا شيء 

تْھُمْ أنَفسُُھُمْ يظَنُُّونَ  ﴿: واللهُ جلّ وعلا قد وصف أعداءَهُ المنافقين فقال  أھََمَّ
ِ غَيْرَ الْحَقِّ  ّ ھم  ﴾باِ ةٌ : ، فھمُّ مٌ عالي أنفسُھْم وبطونھُم وشھواتھُم ، وليست لھمْ ھِمَ

  ! أبداً 
ا با الناس نحَتَ الشجرةِ انفلت أحدُ المنافقين يبحثُ عن جَمَلٍ لهُ أحمر  يع ولمَّ

كلُّكمْ «  : فورَدَ . لحُصولي على جملي ھذا أحبُّ إليَّ من بيْعتكُِمْ : ، وقالَ 
  .  »مغفورٌ له إلاَّ صاحبَ الجملِ الأحمرِ 

رِّ لا تنفروا في : إنَّ أحد المنافقين أھمتْهُ نفسهُ ، وقال لأصحابهِ  ال . الح فق
  .  ﴾ قلُْ ناَرُ جَھَنَّمَ أشََدُّ حَرّاً ﴿: سبحانه 

ال سبحانه .  ﴾ ائْذَن لِّي وَلاَ تفَْتنِِّي ﴿: وقال آخرُ  ه ، فق ه نفسُ ي  ﴿: وھمُّ ألَاَ فِ
  .  ﴾ الْفتِْنةَِ سَقطَوُاْ 

اشَغَلتَْناَ أمَْوَالنُاَ وَأھَْلوُنَ ﴿: وآخرون أھمتْھمُْ أموالھُمُْ وأھلوھْم  تغَْفرِْ لنََ  ا فاَسْ
ا .  ﴾ ون ، أم افھون الرخيص ا الت ي يحملھُ ةُ ، الت ةُ الرخيص ومُ التافھ ا الھم إنھِ

  . الصحابة الأجلاَّءُ فإنھمْ يبتغون فضلاً من اللهِ ورضواناً 
**********************************  

  لا تحزنْ واطردِ الھمَّ 
  

لٌ  راغُ قات ةٌ ، والف ؤمن غَفْلَ ةُ الم اسِ راح رُ الن ةٌ ، وأكث ةُ بطالَ ، والعطالَ
ارغونَ  الِ . ھموماً وغموماً وكدراً العاطلونَ الف واجسُ رأسُ م فُ والھ والأراجي

  . المفاليسِ من العملِ الجادِّ المثمرِ 
نْ  فتحرَّك واعملْ ، وزاولْ وطالعْ ، واتْلُ وسبِّحْ ، واكتبْ وزُرْ ، واستفدْ م

ةً للف لْ دقيق ك ، ولا تجع مُّ ، وقتِ مُّ والغ ك الھ دخلُ علي رغُ ي وم تف ك ي راغِ ، إن
  . والھاجسُ والوساوسُ ، وتصبحُ ميداناً لألاعيبِ الشيطانِ 

*************************************  
  اطلب ثوابك من ربك
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تمَّ ولا  دٍ ، ولا تھ رْ شكراً من أح هِ اللهِ ، ولا تنتظ اجعلْ عملك خالصاً لوج

د البيضاء ، تغتمَّ إذا أحسنت لأ ذهِ الي رْ ھ دِّ اً ، لا يق ه لئيم اسِ ، ووجدت دٍ من الن ح
  . ولا الحسنة التي أسديتھا إليه ، فاطلبْ أجرك من اللهِ 

ه  ن أوليائِ بحانه ع ول س وَاناً  ﴿: يق ِ وَرِضْ نَ اللهَّ لاً مِّ ونَ فضَْ ال .  ﴾يبَْتغَُ وق
ه  نْ  ﴿: سبحانه عن أنبيائِ هِ مِ ألَكُُمْ عَليَْ ا أسَْ رٍ  وَمَ رٍ  ﴿.  ﴾ أجَْ نْ أجَْ ألَْتكُُم مِّ ا سَ لْ مَ قُ

زَى ﴿. ﴾فھَُوَ لكَُمْ  ةٍ تجُْ دُ  ﴿.  ﴾وَمَا لِأحََدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَ ِ لَا نرُِي هِ اللهَّ مْ لوَِجْ ا نطُْعِمُكُ إنَِّمَ
  .  ﴾مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُوراً 

  : قال الشاعرُ 
دمْ رَ لا يع لِ الخي نْ يفع مَ
هُ ازيَ

ين اللهِ    رفُ ب ذھبُ العُ لا ي
ا بُ الن نحُ ، ويعاق ي ويم بُ ويعط ذي يثُي و ال دهُ فھ د وح دَ الأح لِ الواح فعام

  . ويحاسبُ ، ويرضى ويغضبُ ، سبحانهُ وتعالى 
حابةِ  رُ للص ال عم دھار ، فق ھداءُ بقن لَ ش هُ : قتُ ذكروا ل ى ؟ ف ن القتل م

الوا  ماء ، فق رفھُم : الأس اسٌ لا تع د. وأن ال ف رَ ، وق ا عم نَّ الله : معتْ عين ولك
  . يعلمَُھم 

رِ الأكلاتِ ( وأطعمَ أحدُ الصالحين رجلاً أعمى فالوْذَجاً  ال ) من أفخ ، فق
  ! لكنَّ الله يدري : فقالَ ! ھذا الأعمى لا يدري ماذا يأكلُ : أھلهُ 

ا ما دام أنَّ اللهَ مُطَّلعٌِ عليك ويعلمُ ما قدَّمته من خيرٍ ، وما عملت ه من برٍِّ وم
  . أسديتهُ منْ فضلٍ ، فما عليك من الناسِ 

********************************  
  لوم اللائمينَ وعذْل العُذَّالِ 

  

وكُمْ إلِاَّ أذًَى ﴿ رُونَ  ﴿ ﴾ لنَ يضَُرُّ ا يمَْكُ مَّ يْقٍ مِّ ي ضَ كُ فِ مْ  ﴿.  ﴾ وَلاَ تَ وَدَعْ أذََاھُ
ِ وَكَفىَ  لْ عَلىَ اللهَّ ِ وَكِيلاً وَتوََكَّ َّ ا قاَلوُا ﴿.  ﴾ باِ ُ مِمَّ أهَُ اللهَّ   .  ﴾ فبَرََّ

ى  رَ أمس رُّ البح لا يض
اً ا

لامٌ    هِ غ ى في أنْ رم
ْ َ َ ول  ن أنَّ الرس ديثٍ حس ي ح ال  وف حابي (( : : ق ن أص وني ع لا تبلِّغ

درِ    .  ))سوءاً ، فإني أحُِبُّ أنْ أخرجَ إليكمَ وأنا سليمُ الصَّ
***********************************  

  لا تحزنْ منْ قلَّةِ ذاتِ اليدِ ، فإن القلَِّةُ معھا السّلامةُ 
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دنيا  دُ في ال ا السلامةُ ، والزھ ةُ فيھ كلمّا ترفَّهَ الجسمُ تعقدتِ الروحُ ، والقلَّ

ا إنَِّا نحَْنُ نرَِثُ الْأرَْضَ  ﴿: راحةٌ عاجلةٌ يقدِّمھا اللهُ لمن شاءَ من عبادهِ   وَمَنْ عَليَْھَ
﴾  .  

  : قال أحدُھم 
لُّ زٌ وظِ اءٌ وخب لُّ   م يمُ الأجَ  ذاك النع
ي ةَ ربِّ رتُ نعم لُّ   كف ي مُق تُ إن  إنْ قل

  !! ما ھيَ الدنيا إلا ماءٌ باردٌ وخبزٌ دافئٌ ، وظلٌ وارفٌ 
  : وقال الشافعي 

ماء ؤاً س ري لؤل أمط
ْ

رُور    ارَ تكْ ي آب بَ وفيضِ ـ
ا دمُ تُ أع تُ لس ا إنْ عش أن

اً ق
را    دمُ قب تُ أع تُّ لس وإذا م
وكِ ةُ المل ي ھِمَّ ھمَّت

ف
ةَ    رى المذلَّ رٍّ ت سُ ح نف

ا التھِِمْ كُفْ ادقين في دعوتھِِمْ ، الجادّين في رس ةُ الواثقين بمبادئھِمْ ، الصَّ إنھا عزَّ
 .  

*********************************  
ا يتُوََقَّع   لا تحزنْ ممَّ

  

  ! أكثرُ ما يخُاف لا يكونُ : وُجدَ في التوراةِ مكتوباً 
انِ ، : ومعناهُ  امَ في الأذھ إنَّ الأوھ عُ ، ف اسُ لا يق هُ الن فُ إنَّ كثيراً مما يتخوَّ

  . أكثرُ من الحوادثِ في الأعيانِ 
أنَّ ولا تحز لْ وت راً إذا جاءك حدثٌ ، وسمعتَ بمصيبةٍ ، فتمھَّ إنَّ كثي نْ ، ف

هُ،  درٍ فيبُحثُ عن ة لھا ، إذا كان ھناك صارفٌ للق من الأخبارِ والتوقُّعات لا صحَّ
  ! وإذا لم يكنْ فأين يكونُ؟

ادِ  َ﴿ يرٌ باِلْعِبَ َ بصَِ ِ إنَِّ اللهَّ ى اللهَّ رِي إلَِ ضُ أمَْ وِّ ا }44{أفَُ يِّئاَتِ مَ ُ سَ اهُ اللهَّ فوََقَ
  . ﴾مَكَرُوا 

***********************************  
  نقْد أھلِ الباطلِ والحُسَّادِ 

  

دھمُْ يساوي  –من نقدھمْ وحسدھِمْ  –فإنك مأجورٌ  مَّ إنَّ نق ى صبرِك ، ث عل
  . قيمتك ، ثم إنَّ الناس لا ترفسُ كلباً ميتاً ، والتافھين لا حُسَّاد لھم 
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  : قال أحدُھمْ 

ا  رانين تلقاھ إن الع
ً َّ َ ُ

رى للِِ    اسِ ولا ت امِ الن ئَ
ا ا َّ ُ   

  : وقال الآخر 
الوا م ين ى إذْ ل دُوا الفت حَسَ
ُ َ

هُ    داءٌ ل اسُ أع فالن
ُ ن ناءِ قلُْ رائرِ الحس كض

ا َ ل
ذميمُ    هُ ل اً إن داً ومقت حس

  

  : وقال زھيرٌ 
ن  ان م ا ك ى م دُون عل ه   مُحسَّ ا ل نھمْ م زعُ الله م لا ين

ُ   : وقال آخرُ 
وا  ى موتي ف ھمْ يحسدوني عل
فاً أ

نَ    و مِ حتى على الموتِ لا أخل
ال   : وقالُ الشاعرُ 

نْ اةِ ول مِ الوش وشكوتَ مِن ظل
ْ

دِ    يب بحُسَّ ؤددٍ إلا أصُ  ذا س
رامِ بط الك ت ياسِ لا زل
ً َّ

رُ    كينُ غي هُ المس والتاف
َّ ألَ موسى ربَّ أنْ  لَّ  س زَّ وج ال اللهُ ع هُ ، فق اسِ عن نةَ الن فَّ ألس ا (( : يك ي

بُّوننَيِ  م يس مْ ، وإنھ م وأرزقھُُ ي أخلقھُ ي ، إن ك لنفس ذتُ ذل ا اتخ ى ، م موس
  !!  ))ويشتمُوننيِ 

هُ  حَّ عن ال  وص هُ ق لَّ (( : أن زَّ وج ولُ اللهُ ع نُ آدمَ ، : يق بُّني اب يس
ا ويشتمني ابنُ آدم ، وما ينبغي له ذل دھر ، وأن هُ يسبُّ ال اي فإن ك ، أمَّ سبُّه إي

ولُ  اي ، فيق تمُه إي ا ش اءُ ، وأم ارَ كيف أش لَ والنھ بُ اللي دھرُ ، أقلِّ ي : ال إنّ ل
  . ))صاحبةً وولداً، وليسَ لي صاحبةٌ ولا ولدٌ 

إنكَ لنْ تستطيع أن تعتقل ألسنةَ البشرِ عن فرْي عِرْضِك ، ولكنك تستطيعُ 
  . وتجتنب كلامھم ونقدھم  أن تفعلَ الخيرَ ،
  :قال حاتمٌ 

رِ نْ غي دٍ م ةِ حاس رّي   وكلم تُ مٌ معتُ فقل س
م  يَّ ول ا عل ي   وعابوھ داً جبين ا أب د لھ م ين ول

  : وقال آخرُ   
فيهِ ى الس رُّ عل دْ أم ولق
ُّ ُ

تُ لا    ة قل يتُ ثمََّ فمض
  : وقال ثالثٌ 
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لاإذا نَ  فيهُ ف قَ السَّ طَ

ُ ْ ُ
ه    نْ إجابتِِ رٌ مِ فخي

ُ ك ين ال بلاءِ واللامع ن الن افراً م ياً س دِّ دون تح ين يج افھين والمخوس إنَّ الت
  . والجھابذةِ 

ا ي أدُِلُّ بھ ني اللائ ف   إذا محاس ي كي لْ ل وبي فقَُ تْ ذن كان
ذرُ؟ !أعت بِ يعيشون اضطراباً ، إ ضَ أھلُ الثراءِ في الغال تْ أسھمُھم انخف ذا ارتفع

دھم ،  دمِ عن زَةٍ  ﴿ضغطُ ال زَةٍ لُّمَ لِّ ھُمَ لٌ لِّكُ دَهُ } 1{وَيْ دَّ الاً وَعَ عَ مَ ذِي جَمَ } 2{الَّ
  .  ﴾ كَلاَّ ليَنُبذََنَّ فيِ الْحُطمََةِ } 3{يحَْسَبُ أنََّ مَالهَُ أخَْلدََهُ 

رْبِ  اءِ الغَ دُ أدب م أدرْ : يقولُ أح ا ھو صحيحٌ  ، ث لْ م دٍ  افع لِّ نق ظھرك لك
  ! سخيفٍ 

اربِ  دِ والتج ن الفوائ ةٍ أو  :وم ك ، أو مقول ةٍ في ةٍ جارح ى كلم ردَّ عل لا ت
رُ الأعداء ،  زٌّ ، والصمت يقھ م ع بِ ، والحل نُ المعاي الَ دف قصيدةٍ ، فإنَّ الاحتم
فُ  وهُ ، والنص ك نس تم في رؤون الش ذين يق فُ ال رفٌ ، ونص ةٌ وش و مثوب والعف

ا القضيةُ الآخرُ ما قرؤو ا السببُ وم درون م رھم لا ي ك ! ه ، وغي خْ ذل فلا ترُسِّ
قهُ بالردِّ على ما قيل    . أنت وتعمِّ

اءِ  دُ الحكم ولُ أح زِھم ، وإنَّ : يق نقصِ خب ك ب ي وعن غولون عن اسُ مش الن
  . ظمأ أحدِھم ينسُيھم موتي وموتك 

دادٍ  يء بأع تٍ مل رٌ من بي ز الشعيرِ ، خي شھيةٍ من بيتٌ فيه سكينةٌ مع خب
  . الأطعمةِ ، ولكنه روضة للمشاغبة والضجيج 

***********************************  
  وقفــة

  

يْنَ : لا تحزنْ  دَّ فإنَّ المرضَ يزولُ ، والمصابَ يحولُ ، والذنبَ يغُفرُ ، وال
  . يقُضى ، والمحبوسَ يفُكُّ ، والغائبَ يقدمُ ، والعاصي يتوبُ ، والفقيرَ يغتني 

ز ف : نْ لا تح يم كي ل البھ عُ ، واللي ف ينقش ود كي حاب الأس رى الس ا ت أم
دأ ؟ رْصَرَ كيف تسكنُ ، والعاصفة كيف تھ دائدُك ! ينجلي ، والريح الصَّ إذاً فش

  .إلى رخاء ، وعيشُك إلى ھناء ، ومستقبلكُ إلى نعَْماءِ 
ردُه ا :لا تحزنْ  اجرةِ يبُ أُ الھ اءُ لھيبُ الشمس يطفئهُُ وارفُ الظلِّ ، وظم لم

ذٌ ،  ومٌ لذي هُ ن اةُ السھرِ يعقبُ دافئُِ ، ومعان نھُا الخُبْزُ ال ةٌ الجوعِ يسُكِّ النميرُ ، وعَضَّ
  . وآلامُ المرضِ يزَُيلُھا لذيذُ العافيةِ ، فما عليك إلا الصبرُ قليلاً والانتظارُ لحظةً 
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اءُ ، : لا تحزنْ  فَ العلم اءُ ، ووق اءلَ فقدْ حارِ الأطباءُ ، وعَجَزَ الحكم وتس

دورِ  ةِ المق وعِ القضاءِ ، وحتمي درةِ ، ووق اذِ الق ام نف ل أمُ الشعراء ، وبارت الحي
  : قال عليُّ بنُ جبلةَ 

ى ونُ عس رجٌ يك ى ف ى    عس نا بعس لُ نفس نعلّ
ـ نط وإن لاقيْ لا تق ا   ف بضُ النَّفسَ اً يق ت ھمّ  ـ
رْ  ونُ الم ا يك أقربُ م ا   ف رجٍ إذا يئسِ نْ ف ءُ مِ

***************************************  
  اخترْ لنفسك ما اختاره اللهُ لك

  

  . قمْ إن أقامك ، واقعدْ إنْ أقعدك ، واصبرْ إذا أفقرَك ، واشكرْ إذا أغناك 
ِ رباً ، وبالإسلامِ ديناً ، وبمحمد : (( فھذه من لوازم  اً  رضيتُ با )) نبي

 .  
  : قال أحدُھمُْ 

ك أ دبِّرْ ل راًلا تُ ى   م دبيرِ ھلْك أولوا الت ف
ا ا إن حَكمْن ا  وارضَ عنَّ ك مِنك ى بِ نُ أول  نح

***************************************  
فات الناس   لا تراقبْ تصرُّ

  

اً  فإنَّھم لا يملكون ضرّاً ولا نفعاً ، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ، ولا ثواب
  . ولا عقاباً 

  : قال أحدُھم 
اتَ اسَ م ب الن نْ راق مَ
اً ّ

ورُ    ذةِ الجس از بالل  وف
  : وقال بشَّار 

رْ  م يظف اس ل من راقب الن
ت ا

كُ    اتِ الفاتِ از بالطيب وف
ُ اللَّ م  ن أدھ راھيمُ ب الَ إب هِ : ق دونا علي وكُ لجال هِ المل م ب وْ عل يْشٍ ل نحن في ع

  . بالسيوفِ 
لِ : لبِ حالٌ ، أقولُ إنه ليمرُّ بالق: وقال ابنُ تيمية  إن كان أھلُ الجنةِ في مث

  . حالنِا إنھم في عيشٍ طيبٍ 
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اً  ال أيض ذكرهِ : ق رحِ ب ن الف اً ، م رقصُ طرب الاتٌ ي بِ ح رُّ بالقل ه ليم إن

  . سبحانه وتعالى والأنس به 
ال  اب ، ق انُ الب وقال ابنُ تيمية أيضاً عندما أدُخِل السجنَ ، وقدْ أغلق السجَّ

حْمَةُ وَظَاھِرُهُ مِن قبِلَهِِ الْعَذَابُ  فضَُرِبَ  ﴿   .  ﴾ بيَْنھَُم بسُِورٍ لَّهُ باَبٌ باَطِنهُُ فيِهِ الرَّ
جنهِ  ي س و ف ال وھ ي ؟: وق دائي ب لُ أع اذا يفع ي ! م تاني ف ي وبس ا جنت أن

دي سياحةٌ  ي شھادةٌ ، وإخراجي من بل صدري ، أنَّى سرْتُ فھي معي ، إنَّ قتل
  . وسجني خلوةٌ 
دَ الله ؟:  يقولون دَ من فق دَ من وجد الله ؟! أيُّ شيء وَجَ لا ! وأيُّ شيءٍ فق

  . يستويان أبداً ، منْ وجد الله وجد كلَّ شيء ، ومنْ فقد الله فقد كلَّ شيءٍ 
ه إلا اللهُ ، واللهُ : لإن أقولُ (( :  يقول  ِ ، ولا إل دُ  سبحان اللهِ ، والحم

  .  ))يه الشمسُ أكبرُ ، أحبُّ إليَّ مما طلعتْ عل
والھمْ  مْ وأم ورِھمْ ودورِھ اءِ وقص نِ الأثري لفِ ع دُ الس ال أح لُ : ق نأك

  . ويأكلون ، ونشربُ ، ويشربون ، وننظرُ وينظرون ، ولا نحُاسبُ ويحُاسبون 
ةٍ  ﴿ لَ مَرَّ   . ﴾ وَلقَدَْ جِئْتمُُوناَ فرَُادَى كَمَا خَلقَْناَكُمْ أوََّ

ون  ون يقول ُ  ﴿: المؤمن دَقَ اللهَّ ولهَُ صَ ون .  ﴾  رَسُ افقون يقول ا  ﴿: والمن مَّ
ُ وَرَسُولهُُ إلِاَّ غُرُوراً    .  ﴾ وَعَدَناَ اللهَّ

ھا ھي  ا وتعيشُ حياتكُ منْ صنع أفكارِك فالأفكارُ التي تستثمرُھا وتفكرُ فيھ
  . التي تؤثرُ في حياتكِ ، سواءٌ كانتْ في سعادةٍ أو شقاوةٍ 

ى إذا كنت حاف: يقولُ أحدُھم  ك عل دْ ربَّ اقاه ، تحمَّ رَتْ س ياً ، فانظرْ لمنْ بتُِ
  . نعمةِ الرجْليَْن 

  : قال الشاعرُ 
  

ل ي قب ولُ قلب لأُ الھ لا يم
ق

اً إذا    ه ذرع يقُ ب ولا أض
ا   ************************************ق

  أحسن إلى الناس
قٌ واسعةٌ من طرقِ ا اسِ طري وفي حديثٍ . لسعادةِ فإنَّ الإحسانَ على الن

ةِ (( : صحيح  وم القيام تُ : إنَّ الله يقولُ لعبدهِ وھو يحاسبهُُ ي نَّ آدم ، جع ا اب ي
م تطعمْني  ال . ول المين ؟: ق ك وأنت ربُّ الع ال ! كيف أطعمُ ا علمت أنَّ : ق أم

. عبدي فلان ابن فلانٍ جاع فما أطعمْتهُ ، أما إنكَ لو أطعمْتهَُ وجدتَ ذلك عندي 
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ال . بن آدم ، ظمئتُ فلمْ تسقني يا ا المينَ : ق ال ! كيف أسقيك وأنت ربُّ الع : ق

قيته  وْ أس ك ل ا إنَّ قيته ، أم ا أس ئَ فم لانٍ ظمِ ن ف لان اب دي ف ا علمت أنَّ عب أم
ال . يا ابن آدم ، مرضْتُ فلم تعُدني . وجدْت ذلك عندي  كيف أعودُك وأنت : ق

هُ ، أما علمْت أنَّ ع: قال ! ربُّ العالمين ؟ ا عدْتَ لانٍ مرض فم ن ف دي فلان اب ب
  .  ! ))أما إنك لوْ عدتهْ وجدتني عندهُ ؟

وجدته عندي ؛ لأنَّ الله : ھنا لفتةٌ وھي وجدتني عندهُ ، ولم يقلْ كالسابقتين 
رٌ (( : وفي الحديثِ . عند المنكسِرة قلوبھُم ، كالمريض  ةٍ أج دٍ رطب  ))في كلِّ كب

. بغِياًّ منْ بني إسرائيل الجنة ، لأنھا سقتْ كلباً على ظمأ واعلمْ أنَّ أدخل امرأةً . 
  !  فكيف بمنْ أطعمَ وسقى ، ورفع الضائقة وكشف الكُرْبةََ ؟

نْ لا (( : أنهُ قال  وقدْ صحَّ عنهُ  ى مَ هِ عل د ب هُ فضلُ زادٍ فليعَُ مَنْ كان ل
هُ  نْ لا ظھر ل هُ .  )) زاد لهُ ، ومنْ كان له فضلُ ظھْرٍ فليعدْ بهِ على م يس ل أي ل

  . مركوبٌ 
تمس ضيفاً  هُ أنْ يل ةٍ ، وھو يوُصِي خادم هُ جميل اتٍ ل وقدْ قال حاتمٌ في أبي

  يقولُ 
رُّ لٌ ق ل لي إنَّ اللي دْ ف رُّ   أوق ت حُ يفٌ فأن ى ض  إذا أت

  : ويقول لامرأته  
زاد  نعتِ ال ا ص إذا م
ُ ل فالت

هُ    تُ آكلُ إني لس يلاً ف أك
  : وقال أيضاً 

حٌ ادٍ ورائ ال غ اويَّ إنَّ الم ثُ   أم الِ الأحادي ن الم ى م ويبق
ُ كْ ذِّ ال نِ  راءُ ع ي الث ا يغُن اويَّ م أم

الف
ا    اً وضاق بھ رجتْ يوم إذا حش

ُ ال   
  : ويقول 

ى ذي راً عل ا فخ ا زادن فم
ة ا ق

ابنا    ا ولا أزرى بأحس غِنان
ُ الفقْ   

  وقال عروةُ بنُ حزامٍ 
ز منتِ وأنأتھ ي أن س أُ من

ت
بوجھي شحوب الحقِّ والحقُّ   

ُ ا ومٍ ي جس مي ف عُ جس أوزِّ
كث

اءُ    اءِ والم راح الم و ق وأحس
ُ ا
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هِ ،  ل أبنائ وكان ابنُ المباركِ لهُ جارٌ يھوديٌ ، فكان يبدأ فيطُعم اليھوديَّ قب

داري بألفيْ دينارٍ ، ألفٌ : قال . ك بعنا دار: ويكسوه قبل أبنائهِ ، فقالوا لليھوديِّ 
اركِ  ن المب وارُ اب فٌ ج ا ، وأل ال ! . قيمتھُ ذلك ، فق اركِ ب ن المب مَّ : فسمع اب اللھ

  !. فأسلم بإذنِ اللهِ . اھدِهِ إلى الإسلامِ 
ةٍ ،  ومرَّ ابنُ المبارك حاجّاً بقافلةٍ ، فرأى امرأةً أخذتْ غُراباً مْيتاً من مزبل

ا : غلامه فسألھا ، فقالتْ  فأرسلَ في أثرِھا ا يلُقى بھ امٍ إلا م ةِ أي ذُ ثلاث . ما لنا من
نةِ ،  ك الس ه تل فدمعتْ عيناهُ ، وأمر بتوزيعِ القافلةِ في القريةِ ، وعاد وترك حجّت

  . حجٌّ مبرورٌ ، وسعيٌ مشكورٌ ، وذنبٌ مغفورٌ : فرأى في منامِهِ قائلاً يقولُ 
  .  ﴾ ؤْثرُِونَ عَلىَ أنَفسُِھِمْ وَلوَْ كَانَ بھِِمْ خَصَاصَةٌ وَيُ  ﴿: ويقولُ اللهُ عزَّ وجلَّ 

  : وقالَ أحدُھمُْ 
رأً تُ ام ي وأنْ كن إن
اً ا

هِ    ي أرض احبي ف ن ص ع
ائ فُ  ري وكاش دهُ نص لمفي

ْ كَ
وتُ    ه وص بُ دعوتِ ومجي

ائ مْ يلاً ل اً جم وإذا ارتدى ثوب
لْ أق

ت أنَّ    ا لي لَ  ي ىَّ فض عل
ائ ك   

ِ ما أجملَ الخلقَُ    ! وما أحسن السجايا ! وما أجلَّ المواھبَ ! يا 
أ  لِ الخط ى فع دمُ عل ا الن و أسرف ، وإنم دٌ ول لِ اح لِ الجمي لا يندمُ على فعْ

  . وإنْ قلَّ 
  : وقال أحدُھمُْ في ھذا المعنى 

ال ى وإنْ ط رُ أبق الخي
ه ب انُ الز

ما أوْعَيْتَ مِنْ  والشرُّ أخبثُ   
  *****************************************زَاد

  إذا صكَّتْ أذانك كلمةٌ نابيةٌ 
  

عِ الفضائلِ  احرِصْ على جم
ْ ت ا

فَّى أو    نْ تش ةَ مَ رْ ملام واھج
ْ َ َ مُ رَ موْس أنَّ العم مْ ب واعل

ة طا
عُ    وتِ ينقط د الم تْ وبع قبُلِ

ْ ال   

ولُ  اءِ العصرِ  يق دُ علم دِ أنْ : أح ة من النق يةِ المرھف لِ الحساس ى أھ إنَّ عل
  . يسكبوا في أعصابھِم مقادير من البرودِ أمام النقدِ الظالمِ الجائرِ 

  . » ِ دَوُّ الحسدِ ما أعْدَلهَُ ، بدأ بصاحبهِِ فقتلهُ  « : وقالوا 
  : وقال المتنبي 
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اني رهُ الث ى عم رُ الفت ذِكْ
ه تُ ا

يْشِ    ولُ الع ه وفض ا فات م
غالُ أش    

  . الأجلُ جنةٌ حصينةٌ : وقال عليٌّ رضي اللهُ عنهُ 
اتٍ ، والشجاعُ يموتُ مرةً واحدةً : وقال أحدُ الحكماء    . الجبانُ يموتُ مرَّ

ه،  ةً من وإذا أراد الله بعبادهِ خيراً في وقت الأزمات ألقى عليھم النعاس أمََنَ
نْ كما وقع النعاس على ط لحة رضي الله عنه في أحُُد ، حتى سقط سيفهُ مراتٍ م

  . يدِه ، أمَْناً وراحة بالٍ 
هِ ،  ى بغلتِ دٍ وھو عل نُ يزي بيبُ ب دْ نعس ش ة ، فق وھناك نعاسٌ لأھلِ البدعِ
اج ،  ةُ ھي الشجاعةٌ التي طردتِ الحجَّ هُ غزال اسِ ، وامرأتُ وكان منْ أشجعِ الن

  :فقال الشاعرُ 
   

يَّ و دٌ عل روبِ أس ي الح ف
ةٌ ا

فيرِ    ن ص رُ مِ اءُ تنَْفِ فتخ
اف ال ي ةَ ف ھلاّ برزتَ إلى غزال

ال
احيْ    ي جن ك ف ان قلبُ أم ك

ائ ط   

لَّ  زَّ وج الى ع ال اللهُ تع نيَيَْنِ  ﴿: وق دَى الْحُسْ ا إلِاَّ إحِْ ونَ بنَِ لْ ترََبَّصُ لْ ھَ قُ
نْ عِندِهِ أوَْ بأِيَْدِيناَ فتَرََبَّصُواْ إنَِّا مَعَكُم وَنحَْنُ نتَرََبَّصُ بكُِمْ أنَ يصُِيبَ  كُمُ اللهُّ بعَِذَابٍ مِّ

ترََبِّصُونَ    . ﴾ مُّ
ن  ﴿: وقال سبحانه  لاً وَمَ ؤَجَّ اً مُّ إذِْنِ الله كِتاَب وتَ إلِاَّ بِ وَمَا كَانَ لنِفَْسٍ أنَْ تمَُ

رِ  ن يُ ا وَمَ هِ مِنْھَ نْياَ نؤُْتِ دُّ وَابَ ال رِدْ ثَ نجَْزِي يُ ا وَسَ هِ مِنْھَ رَةِ نؤُْتِ وَابَ الآخِ دْ ثَ
اكِرِينَ    .  ﴾ الشَّ

  

  : وقال الشاعرُ 
ارتْ دْ ط ا وق ولُ لھ أق
اً ا ش

نْ    كِ لَ الِ ويْح ن الأبط مِ
ا ُ ومٍ  اء ي ألتِ بق و س كِ ل م   فإن كِ ل ذي ل لِ ال ن الأج ع
طُا وتِ الِ الم ي مج براً ف فص

اً ْ
لُ    ا ني تطاعِ  فم ودِ بمس  الخل

وبِ  اة بث وبُ الحي ا ث وم
ٍّ

عِ    ن أخِ الخن عُ ع فيخُل
ا ال   

  . إي والله ، فإذا جاء أجلھُم لا يستأخرون عنه ساعةً ولا يستقدمون 
  : قال عليٌّ رضي اللهُ عنه 

وتِ  ن الم وميَّ مِ أيُّ ي
ُّ اف

دِرْ    وم قُ دِّر أمْ ي وم لا قُ  ي
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دِّر لا وم لا قُ هُ  ي و   أرھبُ دورِ لا ينج ن المق ومِ

ْ ذ َ ال   

  . اطلبوا الموت توُھبَْ لكمُ الحياةُ : وقال أبو بكرٍ رضي اللهُ عنه 
*********************************  

  وقفــة
  

زنْ  ون : لا تح ك، والمؤمن تغفرُ ل ةُ تس ك، والملائك دافعُ عن إنَّ الله ي ف
ناً ،  والنبيُّ يشركونك في دعائھِمْ كلَّ صلاةٍ ،  يشفعُ ، والقرآنُ يعِدُك وعداً حس
  . وفوق ھذا رحمةُ أرحم الراحمين 

زنْ  ى أضعافٍ  :لا تح عْفٍ إل بعمائةِ ضِ ى س ا إل نة بعشر أمثالھِ إنَّ الحس ف
ه  ِ مِن كرمٍ ما سُمع مثل كثيرةٍ ، والسيئةُ بمثلھا إلا أنْ يعفوَ ربكّ ويتجاوز ، فكمْ 

  ! ه جُودٌ ومن جودٍ لا يقاربُ ! 
زنْ  دك  :لا تح ةِ ، وعن لِ القبل ةِ وأھ ةِ الملَّ دِ وحَمل ادِ التوحي ن روَّ ت م فأن

دك  أصلُ حبِّ اللهِ وحبِّ رسوله  رحُ إذا أحسنت ، فعن ، وتندمُ إذا أذنبت ، وتف
  . خيرٌ وأنت لا تدري 

زنْ  رِك ،  :لا تح اك وفق رائكِ ، وغن رائكِ وس ي ض رٍ ف ى خي ت عل فأن
ك (( ك ، وشدَّتكِ ورخائِ  يسَ ذل رٌ ، ول ه خي ه ل رهَ كلَّ عجباً لأمرِ المؤمنِ ، إنَّ أم

اءُ فصبر  ه ، وإنْ أصابتْه ضرَّ راً ل ان خي اءَ فشكر ك إلا للمؤمنِ ،نْ أصابْته سرَّ
  .   ))فكان خيراً له 

***********************************  
لُ الشدائدِ    الصبر على المكارِهِ وتحمُّ

  نجاحِ والسعادةِ طريقُ الفوزِ وال
  

﴿  ِ ّ ا بْرُكَ إلِاَّ بِ ا صَ برِْ وَمَ ا  ﴿.  ﴾ وَاصْ ى مَ تعََانُ عَلَ لٌ وَاللهُّ الْمُسْ بْرٌ جَمِي فصََ
برَْتمُْ  ﴿.  ﴾ فاَصْبرِْ صَبْراً جَمِيلاً ﴿.  ﴾ تصَِفوُنَ  ا صَ يْكُم بمَِ ى  ﴿.  ﴾ سَلامٌَ عَلَ برِْ عَلَ وَاصْ

  .  ﴾ رُواْ وَرَابطِوُاْ اصْبرُِواْ وَصَابِ ﴿ ﴾ مَا أصََابكََ 
  .  » بالصبرِ أدركنا حسْن العيشِ  « : قال عمرُ رضي اللهُ عنهُ 

ونٍ  ةُ فن ائبِ ثلاث د المص نةِ عن لِ الس ارُ : لأھ عاءُ ، وانتظ دُّ برُ ، وال الص
  . الفرََجِ 

  : وقال الشاعرُ 
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قوْنا اً س قيناھمُُو كأس س
ا ثل

وتِ    ى الم ا عل ا كُن ولكنَّن
أ   

ديث صحيح و ي ح ن اللهِ (( : ف مِعه م ى أذى س برُ عل د أص م : لا أح إنھ
رزقھُم  ال .  ))يزعمون أنَّ له ولداً وصاحبةً ، وإنهُ يعافيھم وي م (( :  وق رحِ

  .  ))اللهُ موسى ، ابتلُي باكثر من ھذا فصبرَ 
  .  ))من يتصبَّرْ يصُبِّرهْ اللهُ (( :  وقال 

د  دببتَ للمجدِ والساعون ق
ال ُ

هُ    وا دون وسِ وألق د النف جھ
ا َ ُ الأُ لَّ  ى م د حت دوا المج وكاب

ْ ُ أكث
ى    نْ أوف د مَ انق المج وع

ا ْ تَ لا تحسبِ المجد تمراً أن
ُ آكلُ

غ المجد حتى تلْعق    نْ تبل ل
ا َّ ال   

الحزمِ والعَزْمِ إن المعالي لا تنُالُ بالأحلامِ ، ولا بالرؤيا في المنامِ ، وإنَّما ب
 .  

************************************  
  
  

  لا تحزنْ من فعِلِ الخَلْقِ مَعَكَ 
  وانظرْ إلى فعْلِھم مع الخالقِ 

ولُ   دِ ، أن الله يق ابِ الزھ ي كت د ف دَ أحم ن آدم (( : عن ا اب ك ي اً ل ! عجب
النعمِ  ك ب بُ إلي ك وتشكرُ سواي ، أتحبَّ يٌّ  خلقتكُ وتعبدُ غيري ، ورزقتُ ا غن وأن

ك  ازلٌ ، وشرُّ ك ن يَّ ، خيري إلي رٌ إل يَّ بالمعاصي وأنت فقي بغَّضُ إل عنك ، وتت
  !! . ))إليَّ صاعدٌ 

رأ  ين مريضاً ، وأب ه داوى ثلاث وقد ذكروا في سيرة عيسى عليه السلامُ أن
  . عميان كثيرين ، ثم انقلبوا ضدَّه أعداءً 

************************************  
  تحزنْ منْ تعسُّر الرزقِ  لا

  

ذلك ،  لَ ب دْ تكفَّ ادِ ، وق ده رِزْقُ العب دُ ، فعن دُ الأح و الواح اق ھ رزَّ إنَّ ال  ﴿ف
  .  ﴾وَفيِ السَّمَاء رِزْقكُُمْ وَمَا توُعَدُونَ 
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بيلِ  ي س نفسُ ف انُ ال م تھُ رُ ، ولِ قُ البش م يتملَّ رزاقُ فلِ و ال ان اللهُ ھ إذا ك ف

رِ ؟ رزقِ لأجل البش ا! ال بحانه ق ى اللهِّ  ﴿: ل س ي الأرَْضِ إلِاَّ عَلَ ةٍ فِ ن دَآبَّ ا مِ وَمَ
ا  ﴿: وقال جلَّ اسمُه .  ﴾ رِزْقھَُا ا وَمَ كَ لھََ لَا مُمْسِ ةٍ فَ حْمَ ن رَّ ُ للِنَّاسِ مِ مَا يفَْتحَِ اللهَّ

  .  ﴾ يمُْسِكْ فلََا مُرْسِلَ لهَُ مِن بعَْدِهِ 
*********************************  

نُ المصائبأسب   ابٌ تھوِّ
ابرُِونَ : انتظارُ الأجرِ والمثوبةِ من عند اللهِ عزَّ وجلَّ   . 1 ﴿ إنَِّمَا يوَُفَّى الصَّ

  .  أجَْرَھُم بغَِيْرِ حِسَابٍ ﴾
 :رؤيةُ المصابين . 2

اكِين رةُ الب ولا كث ول
ل

تُ    وانھِمْ لقَتَلَْ ى إخ عل
ف ل فالتفتِْ يمَْنةًَ والتفتْ يسَْرَةً  ا قي اً ؟ وكم : ، ھل ترى غلا مصاباً أو ممتحن

  . في كلِّ وادٍ بنو سعدٍ 
  . وأنھا أسھلُ منْ غيرِھا . 3
  . وأنھا ليستْ في دينِِ العبدِ ، وإنما في دنياه . 4
  . وأنَّ العبودية في التسليم عند المكارهِ أعظمُ منھا أحياناً في المحابِّ . 5
  : وأنه لا حيلة . 6

اتركِ الحيل ي ف ة ف
ا ل

رْكِ    ي تَ ةُ ف ا الحيل إنم
لْ َ ال    

ِ ربِّ العالمين . 7 مْ  ﴿: وأنَّ الخبرة  وَعَسَى أنَ تكَْرَھُواْ شَيْئاً وَھُوَ خَيْرٌ لَّكُ
﴾  .  

*******************************  
  لا تتقمص شخصية غيرِك

  

فَ  ﴿ ﴾ الْخَيْرَاتِ  وَلكُِلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِّيھَا فاَسْتبَقِوُاْ  ﴿ مْ خَلائَِ ذِي جَعَلكَُ وَ الَّ وَھُ
شْرَبھَُمْ  ﴿ ﴾الأرَْضِ وَرَفعََ بعَْضَكُمْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ    .  ﴾قدَْ عَلمَِ كُلُّ أنُاَسٍ مَّ

ةِ رسولنِا الناسُ  اتٌ وصنعاتٌ ، ومن عظم دراتٌ وطاق ه  مواھبُ وق أن
تعدا دراتھِمْ واس ف أصحابه حسب قُ مِ ، وظَّ اذٌ للعِلْ يٌّ للقضاءِ ، ومع داتھِم ، فعل

نُ  يسُ ب عِر ، وق انُ للش ادِ ، وحسَّ د للجھ رائضِ ، وخال دٌ للف رآنِ ، وزي يٌّ للق وأبُ
  . ثابتٍ للخطابةِ 
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فوضْعُ الندى في موضعِ السيف
ُلا ال

مُضِرٌّ كوضعِ السيفِ في موضعِ   
ال   

  .تِ الآخرين قتلٌ مُجْھِزٌ الذوبانُ في الغيرِ انتحارٌ تقمُّصُ صفا
لَّ  زَّ وج اتِ اللهِ ع نْ آي واھبھِمْ ، واختلافِ : وم اسِ وم اختلافُ صفاتِ الن

تهِِ  دَّ رُ بش ة ، وعم ةَ والملَّ عَ الأم هِ نف هِ ورفقِ أبو بكر برحمتِ وانھِمْ ، ف نتھِمْ وأل ألس
ةٌ ،  اءٍ موھب ن عط دك م ا عن ا بم ه ، فالرض لامَ وأھل ر الإس لابتهِِ نص وص

ھا وقدِّمھا وانفع بھا ، فاست   .   ﴾ لاَ يكَُلِّفُ اللهُّ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَھَا ﴿ثمرھا ونمِّ
رين وأدٌ  ياتِ الآخ ي شخص رف ف ھار المس ى والانص د الأعم إنَّ التقلي

دِ المقصودِ من الخليقةِ  دٌ التميُّزِ والتفرُّ   . للموھبةِ ، وقتَْلٌ للإرادةِ وإلغاءٌ متعمَّ
**********************************  

  عـزُّ العزلةِ 
  

ا يشرحُ الخاطر  احِ ، وھي ممّ رِّ وفضولِ المب وأقصدُ بھا العزلة عن الش
  . ويذُھبُ الحزن 

بتهِ : قال ابن تيمية  لا لابدَّ للعبدِ من عزلةٍ لعبادتهِ وذكرِه وتلاوتهِ ، ومحاس
  .  لنفسِه ، ودعائهِ واستغفارِه ، وبعُدِه عن الشرِّ ، ونحوِ ذلك

ه ) صيْدِ الخاطرِ ( ولقد عقد ابنُ الجوزي ثلاثة فصولٍ في  صھا أن ، ملخَّ
داً عن السوءِ : قال  زّاً وشرفاً ، وبعُ ة ، راحةً وع تُ كالعزل ا سمعتُ ولا رأي م

ادِ والثقلاءِ  وعن الشرِّ ، وصوْناً للجاهِ والوقتِ ، وحِفظاً للعمرِ ، وبعداً عن الحسَّ
راً ف اً في والشامتين ، وتفكُّ لَّ ، واغتنام زَّ وج اءِ اللهِ ع تعداداً للق ي الآخرةِ ، واس

ن  تنباط م مِ ، والاس وزِ الحِكَ راج كن عُ ، وإخ ا ينف ر فيم ولان الفك ةِ ، وج الطاع
  . النصوصِ 

  . ونحو ذلك من كلامِهِ ذكرهُ في العزلةِ ھذا معناه بتصرُّف 
بِ ، وسلامةُ  وفي العزلةِ استثمارُ العقلِ ، وقطْفُ جَنىَ الفكرِ ، وراحةُ القل

ةِ ،  العرْض ، وموفورُ الأجرِ ، والنھيُ عن المنكر ، واغتنامُ الأنفاسِ في الطاع
دُ عن  تنِ ، والبع رُ الرحيمِ ، وھجرُ الملھياتِ والمشغلاتِ ، والفرارُ من الف وتذكُّ

ذارِ مداراةِ العدوِّ ، وشماتةِ الحاقدِ ، ونظراتِ الحاسدِ ، ومماطلةِ الثقيلِ ، و الاعت
  . على المعاتبِِ ، ومطالبةِ الحقوقِ ، ومداجاةِ المتكبِّرِ ، والصبرِ على الأحمقِ 

وراتِ  تْرٌ للع ةِ سَ ي العزل اتِ ، : وف راتِ الحرك انِ ، وعث وراتِ اللس ع
  . وفلتاتِ الذھنِ ، ورعونةِ النفسِ 
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امٌ لط لِ ، وأكم دُرِّ الفض دَفٌ ل نِ ، وص هِ المحاس ابٌ لوج ةُ حج ع فالعزل لْ

لِ ،  حةً للأج رِ ، وفس رةً للعم ابِ ، وف ع الكت ةَ م ن العزل ا أحس بِ ، وم المناق
لٍ    . وبحبوحةً في الخلوةِ ، وسفراً في طاعةِ ، وسياحةً في تأمُّ

لُ في  ى اللطائفِ ، وتتأم اني ، وتحوزُ عل ى المع وفي العزلةِ تحرصُ عل
  . المقاصدِ ، وتبني صرح الرأيِ ، وتشيدُ ھيْكلَ العقلِ 

ي  اطرُ ف رَ ، والخ رَحٍ اكب ي فَ بُ ف ذلٍ ، والقل ي جَ ةِ ف ي العزل روحُ ف وال
  . اصطيادِ الفوائدِ 

ك بشراً فلا : ولا ترٌائي في العزلةِ  معِ بكلامِ لأنهُ لا يراك إلا اللهُ ، ولا تسُ
  . يسمعك إلا السميعُ البصيرُ 

ز اطين ال ذةِ وأس اقرِة والجھاب افعين ، والعب ين والن لُّ اللامع ادِ ك منِ ، وروَّ
قوَْا  م سَ لِ ، كلُّھ بِ المحاف دھرِ ، وكواك ونِ ال ائلِ ، وعي داةِ الفض اريخِ ، وشُ الت
تھِم ،  تْ شجرةُ عظم وقهِِ ، فنبت غَرْسَ نبُْلھم من ماءِ العزلةِ حتى استوى على سُ

  . فآتتْ أكُُلھَا كلَّ حينٍ بإذنِ ربِّھا 
  : قال عليُّ عبدِالعزيز الجُرْجانيُّ 

ايقولو اضُ وإنم لِّ    ن لي فيك انقب ذُّ فِ ال ن موق لاً ع رأوا رج
ا َ ْ أ دْ تُ ق وردٌ قل ذا م لَ ھ إذا قي

َ أَ
لُ    رِّ تحتم س الحُ نَّ نف ولك

ا الظَّ تُ مِ إن كن قَّ العل ضِ ح م أق ول
ا كلَّ

لَّما   يَ سُ يَّرتهُُ لِ عٌ ص دا طم  ب
ةً هِ ذلَّ اً وأجني ه غَرْس قى ب ان إ  أأش دْ ك لِ ق اعُ الجھ ذن فاتَّب

ا أ انوه مِ ص ل العل و أنَّ أھ ول
ْ ا

وسِ    ي النف وه ف و عظَّم ول
ا ُظَّ لَ وا انوا ودنَّس انوُهُ فھ نْ أھ ى   ولك اعِ حت اهُ بالأطم مُحَيَّ
ا َّ ت   

  :وقال أحمدُ بنُ خليلٍ الحنبليُّ 
را زَّ وال نْ أراد الع مِّ ط   مَ ن ھ ةَ مِ لِ ح  وي
ا ن الن رداً م يكُنْ ف لِ    ل ى بالقلي  سِ ويرض
ا رئٍ م فو لام ف يص لِ    كي يشٍ وبيِ نْ ع اش مِ  ع
ولٍ نْ خت زٍ مِ ين غم ل ِ  ب داجاةِ ثقي  وم
ودٍ  داراةِ حس لِ    وم اةِ بخي ومعان
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ا ةِ الن نْ معرف بيلِ    آهِ م لِّ س ى ك  سِ عل

  

  : جرجانُّي وقال القاضي عليُّ بن عبدالعزيزِ ال
يشِ ذةَ الع تُ ل ا تطعَّم م

َّ
ابِ    تِ والكت رتُ للبي ص

ا ل ن زّ م يءٌ أع يس ش ل
ل ال

ا   واهُ أنيس ي س ا أبتغ م فم  ـ
ةِ ي مخالط ذُّل ف ا ال إنَّم
ا ال

زاً    شْ عزي دعْھمُ وعِ سِ ف
اً ئ   : وقال آخر 

تُ دتي ولزِم تُ بوح ا ونَ   أنسِْ ي الھن دام لِ ا ف مَ
ُ ال ا امَ فم تُ الأن وقاطع

ال أ
بَ    يشُ أم ركِ ارَ الج أس

ُ الأ   : وقال الحميدي المحدِّث 
دُ  يس يفُي اسِ ل اءُ الن لق
ئاً ش

لٍ    نْ قي ارِ م وى الإكث س
ال ق اسِ إلاَّ اءِ الن نْ لق لْ م لاحِ    فأقْلِ مِ أو إص بِ العل لكس
ال   : وقال ابنُ فارس 

ف الوا كي تُ وق ك قل حالُ
اً

وتُ    ةٌ وتف ى حاج تقًضَّ
ُ ا إذا ازدحمتْ ھمومُ الصدرِ

ا قلُْ
هُ    ونُ ل اً يك ى يوم عس

ُ ا ف ا يسُ  ي وأن ت ديمي ھِرَّ ن
ف

وقي    ي ومعش اترُ ل دف
ُ ا ال   

الوا  هُ : ق زٌّ ل ي عِ ة فھ بَّ العزل ن أح لُّ م اب . ك ع كت ك أن تراج (( ول
  . ابي للخطَّ )) العزلةِ 

**********************************  
  فوائد الشدائد

  

رَ  بَ ، وتنسفُ الكِبْ ي القلب ، وتمحو الذنب ، وتقصِمُ العُجْ فإنَّ الشدائد تقوِّ
اءٌ من  وقين ، ودع بُ عطفِ المخل رِ ، وجلْ ، وھي ذوبانٌ للغفلةِ ، وإشعالٌ للتذكُّ

رٌ حاضرٌ ، الصالحين ، وخضوعٌ للجبروتِ ، واستسلامٌ للو ارِ ، وزجْ احد القھ
ةٌ  ع بالصبرِ ، واحتسابٌ للغصصِ ، وتھيئ ونذيرٌ مقدمٌ ، وإحياءٌ للذكرِ ، وتضرُّ
ان  ا والاطمئن للقدومِ على المولى ، وإزعاجٌ عن الركونِ على الدنيا والرضا بھ
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ا عُفي من  رُ ، وم ذنبِ أكب ترَِ من ال ا سُ إليھا ، وما خفي من اللطفِ أعظمُ ، وم

  . طأ أجلُّ الخ
***********************************  

  وقفـةٌ 
  

زنْ   ادِ ،  :لا تح ن الجھ ك ع ادةِ ، ويعطِّل ي العب عفكُ ف زن يض لأنَّ الح
  . ويوُرثكُ الإحباط ، ويدعوك إلى سوء الظنِّ ، ويوُقعُك في التشاؤمِ 

يةِ ، ومصدرُ الآ: لا تحزنْ  ق أساسُ الأمراضِ النفس إنَّ الحزن والقل لامِ ف
  . العصيبةِ ، ومادةُ الانھيارِ والوسواسِ والاضطرابِ 

زنْ  دقةُ ، : لا تح لاةُ ، والص دعاءُ ، والص ذكرُ ، وال رآنُ ، وال ك الق ومع
  . وفعْلُ المعروفِ ، والعملُ النافعُ المثمِرُ 

ةِ ، صلِّ  :لا تحزنْ  راغِ والعطال بِّحْ .. ولا تستسلمْ للحزن عن طريقِ الف س
لْ .. زُرْ .. استقبلْ .. اعملْ .. تبْ اك.. اقرأْ    . تأمَّ
مْ  ﴿ تجَِبْ لكَُ ونيِ أسَْ بُّ ﴾ ﴿ ادْعُ هُ لاَ يحُِ ةً إنَِّ عاً وَخُفْيَ رُّ مْ تضََ واْ رَبَّكُ ادْعُ

دِّينَ ﴿ ﴾ الْمُعْتدَِينَ  َ مُخْلصِِينَ لهَُ ال ـنَ  ﴿ ﴾ فاَدْعُوا اللهَّ حْمَ واْ الرَّ واْ اللهَّ أوَِ ادْعُ لِ ادْعُ قُ
ا تدَْعُواْ فلَهَُ الأسَْمَاء الْحُسْنىَ أَ    .  ﴾ ياًّ مَّ

*******************************  
  قواعد في السعادة

  

ك  .1 ك ، واضطربتْ علي تَّت ذھنُ ك تش دودِ يومِ ي ح شْ ف م تعِ ك إذا ل مْ أن اعل
ى  ذا معن ك ، وھ ك وغمومُ رتْ ھمومُ ورُك ، وكث لا (( : أم بحت ف إذا أص

 . )) أمسيت فلا تنتظرِ الصباح تنتظرِ المساء ، وإذا 
 . انْس الماضي بما فيه ، فالاھتمامُ بما مضى وانتھى حُمْقٌ وجنونٌ  .2
 . لا تشتغلْ بالمستقبلِ ، فھو في عالمِ الغيبِ ، ودعِ التفكرَ فيه حتى يأتي  .3
 . لا تھتزَّ من النقدِ ، واثبتْ ، واعلمْ أنَّ النقد يساوي قيمَتكََ  .4
ِ ، وا .5  . لعملُ الصالحُ ھو الحياةُ الطيبةُ السعيدةُ الإيمانُ با
 . من أراد الاطمئنان والھدوء والراحةَ ، فعليه بذكرِ اللهِ تعالى  .6
 . على العبدِ أن يعلم أنَّ شيءٍ بقضاء وقدرٍ  .7
 . لا تنتظرْ شكراً من أحدٍ  .8
 . وطَِ◌نْ نفسك على تلقِّي أسوأ الفروضِ  .9
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 . لعلَّ فيما حصل خيراً لك  .10
 . للمسلمِ خيرٌ له  كلُّ قضاءٍ  .11
رْ في النعمِ واشكرْ  .12  . فكِّ
 . أنت بما عندك فوق كثيرٍ من الناسِ  .13
 . من ساعةٍ إلى ساعةٍ فرََجٌ  .14
 . بالبلاءِ يسُْتخَْرَجُ الدعاءُ  .15
ةٌ للقلبِ  .16  . المصائبُ مراھمُ للبصائرِ وقوَّ
 . إنَّ مع العُسْرِ يسُْراً  .17
 . لا تقضِ عليك التوافهُِ  .18
بك واسعُ  .19  . المغفرةِ  إن رَّ
 . لا تغضبْ ، لا تغضبْ ، لا تغضبْ  .20
 . الحياةُ خبزٌ وماءٌ وظلٌّ ، فلا تكترثْ بغير ذلك  .21
 .  ﴾وَفيِ السَّمَاء رِزْقكُُمْ وَمَا توُعَدُونَ  ﴿ .22
 . أكثر ما يخٌافْ لا يكونُ  .23
 . لك في المصابين أسُوةٌ  .24
 . إنَّ الله إذا أحبَّ قوماً ابتلاھمُْ  .25
رْ أدعيةَ ال .26  . كَرْبِ كَرِّ
 . عليك بالعملِ الجادِّ المثمرِ ، واھجرِ الفراغ  .27
 . اتركِ الأراجيف ، ولا تصدقْ الشائعاتِ  .28
تكَِ أكثر مما يضَُرُّ الخصّمُ  .29  . حقدُكَ وحرصُك على الانتقامِ يضُرُّ بصِحَّ
 . كلُّ ما يصيبك فھو كفَّارةٌ للذنوبِ  .30

***********************************  
  وعندك ستَّةُ أخلاطٍ ؟ ولمِ الحزنُ 

  

احبُ   ر ص دةِ ( ذك د الش رجِ بع يبةٍ ، ) : الف يَ بمص اءِ ابتلُ دَ الحكم أنَّ اح
ال  ابِ ، فق ي المص هُ ف ونَ ه يعزُّ ه إخوانُ دخلَ علي تةِ : ف ن س تُ دواءً م ي عمل إن

ال : قالوا . أخلاطٍ  طُ الأولُ : ما ھي ؟ ق ِ : الخل ا ةُ ب اني . الثق أنَّ : والث علمي ب
ون : والثالثُ . لَّ مقدور كائنٌ ك ا استعملهُ الممتحنُ رٌ م عُ . الصبرُ خي إنْ : والراب

: والخامسُ . ولم أكنْ أعُين على نفسي بالجزع ! لم أصبرْ أنا فأيًّ شيء أعمل ؟
  . من ساعةٍ إلى ساعةٍ فرََجٌ : والسادسُ . قد يمكنُ أن أكون في شرٍّ مما أنا فيه 
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**********************************  

لا تحَْزَنْ إذا واجھتْكَ الصعابُ وداھمتْك المشاكلُ 
  واعترضتك العوائق ، واصبر وتحمَّلُ 

  

انُ ا زم دك ي انَ عن إنْ ك
ةٌ َّ ق

رامَ    هِ الك ينُ ب ا تھُ مم
ا ا ف   

ذي  إنَّ الصبر أرفقُ من الجزعِ ، وإنَّ التحمل أشرفُ من الخورِ ، وإن ال
  . وف يصبرُ اضطراراً لا يصبرُ اختياراً س
  : وقال المتنبي 

الأرزاءِ  دھرُ ب اني ال ن   رم اءٍ م ي غش ؤادي ف ف
ال ابتني رتُ إذا أص فص

ٌ ا
ى    الُ عل رتِ النص تكسَّ

ال ال الي تُ ولا أبُ فعش
ا ا ال

أنْ    تُ ب ا انتفع ي م لأن
ال أُ   

  : وقال أبو المظفر الأبيوردي 
ي رَ ل درِ  تنكَّ م ي ري ول دھ

أ
انِ    داثُ الزم زُّ وأح أعَِ

ُ ُ ت ف  دھرُ كي ي ال ات يرُين فب
ُ ُ ا ت ا

ف    بر كي هِ الص تُّ أرُي وبِ
ُ ك   

زُّ وأشرفُ  ز الشعيرِ ، أع عْرِ ، وخب مع  –إن الكوخ الخشبيَّ ، وخيمةَ الشَّ
نفسِ  رْضِ وصوْنَ ال ةِ العِ هِ وكرام اءِ الوج ظِ م ن قصَْ –حف ةٍ م فٍ وحديق رٍ مني

  . غنَّاءَ مع التعكيرِ والكَدَرِ 
هِ  المحنةُ كالمرض ، لابدَّ له من زمن حتى يزول ، ومن استعجل في زوال
تٍ ،  ا من وق دَّ لھ ةُ لاب ذلك المصيبةُ والمِحْنَ أوشك أن يتضاعف ويستفحل ، فك

  . الدُّعاءِ  الصبرُ وانتظارُ الفرجِ ومداومةُ : حتى تزول آثارُھا ، وواجبُ المبتلي 
*******************************  

  وقفـــة
  

افرُِونَ  ﴿ وْحِ اللهِّ إلِاَّ الْقوَْمُ الْكَ وْحِ اللهِّ إنَِّهُ لاَ ييَْأسَُ مِن رَّ .  ﴾ وَلاَ تيَْأسَُواْ مِن رَّ
آلُّونَ  ﴿ هِ إلِاَّ الضَّ ةِ رَبِّ حْمَ ن رَّ نطَُ مِ ن يقَْ تَ اللهِّ  ﴿.  ﴾وَمَ نَ إنَِّ رَحْمَ بٌ مِّ قرَِي

راً  ﴿.  ﴾الْمُحْسِنيِنَ  كَ أمَْ دَ ذَلِ دِثُ بعَْ َ يحُْ لَّ اللهَّ دْرِي لعََ واْ  ﴿.  ﴾ لَا تَ وَعَسَى أنَ تكَْرَھُ
تمُْ لاَ  مُ وَأنَ مْ وَاللهُّ يعَْلَ رٌّ لَّكُ وَ شَ يْئاً وَھُ واْ شَ ى أنَ تحُِبُّ مْ وَعَسَ رٌ لَّكُ وَ خَيْ يْئاً وَھُ شَ
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ُ لطَِيفٌ بعِِباَدِهِ  ﴿.  ﴾تعَْلمَُونَ  يْءٍ  ﴿.  ﴾ اللهَّ لَّ شَ عَتْ كُ ي وَسِ زَنْ إنَِّ  ﴿.  ﴾وَرَحْمَتِ لاَ تحَْ
مْ  ﴿.  ﴾ اللهَّ مَعَناَ ن  ﴿.  ﴾إذِْ تسَْتغَِيثوُنَ رَبَّكُمْ فاَسْتجََابَ لكَُ ثَ مِ لُ الْغَيْ زِّ ذِي ينَُ وَ الَّ وَھُ

  .  ﴾ وَيدَْعُوننَاَ رَغَباً وَرَھَباً وَكَانوُا لنَاَ خَاشِعِينَ ﴿.  ﴾ بعَْدِ مَا قنَطَوُا وَينَشُرُ رَحْمَتهَُ 
  : قال الشاعرُ 

دنيا ك ال فوُ ل ى تص ا   مت رض منھ م ت إذا ل
ا ال دنيا  وھر ال ر ج م ت أل

فَّ ال
رِ    ن البح هُ م ومخرج

ا الأُ أتْ ةٍ فج ورُبَّ مُخيف
ل ْ

ك    ةٍ ل رَّ رتْ بمس ج
ا ا اعٍ  دَ امتن لامةٍ بعَْ دَ   ورُبَّ س ةٍ بعَْ وربَّ إقام
ا   *************************************ا

  
  وخيرُ جليسٍ في الأنامِ كتابُ 

  

القراءة : إنّ من أسباب السعادة  ام ب الانقطاع إلى مطالعة الكتاب ، والاھتم
  . ، وتنمية العقلِ بالفوائدِ 
  : لكتاب والمطالعة ، لتطرد الحزن عنك فيقول والجاحظ يوُصِك با

ك ،  ذي لا يغُرِي ديقُ ال ك ، والص ذي لا يطُرِي يسُ ال و الجل اب ھ والكت
ذي لا  ارُ ال تريثك ، والج ذي لا يس تميحُ ال ك ، والمس ذي لا يمََلُّ قُ ال والرفي
ك  الملقِ ، ولا يعاملُ دك ب ا عن تخراج م د اس ذي لا يري تبطيك ، والصاحب ال يس

  . ، ولا يخدعُك بالنفاق ، ولا يحتالُ لك بالكذِبِ  بالمكْر
ه أطال إمتاعك ، وشحذ طباعك ، وبسط  والكتاب ھو الذي إن نظرت في
رَ صدرك ، ومنحك  م ألفاظك ، وبحبح نفسك ، وعمَّ لسانك ، وجوَّ بنانك ، وفخَّ
واهِ  ن أف ه م ا لا تعرف ھرٍ م ه ش ت ب وك ، وعرف داقة المل وامِّ ، وص يم الع تعظ

ابِ الرجا ل في دھْرٍ ، مع السلامة من الغُرْمِ ، ومن كدِّ الطلب ، ومن الوقوفِ بب
رمُ  اُ ، وأك ه خُلقُ ن أنت أفضلُ من دي مَ ين ي المكتسب بالتعليم ، ومن الجلوس ب

  . منه عِرقاً ، ومع السلامة من مجالسة البغضاء ، ومقارنة الأغنياء 
ار ، ه بالنھ ل كطاعت ك باللي ذي يطيع و ال اب ھ فر  والكت ي الس ك ف ويطيع

مُ  و المعلِّ ھرِ ، وھ لُ الس هِ كَلَ ومٍ ، ولا يعتري لُّ بن رِ ، ولا يعت ي الحضَ ه ف كطاعت
دةَ ،  الذي إن افتقرت إليه لم يخْفرِْك ، وإن قطعت عنه المادة لم يقطعْ عنك الفائِ
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ى  ك ، ومت بْ علي م ينقل ك ل حُ أعادي ت ري ك ، وإن ھبَّ دعْ طاعت م ي ه ل وإن عزلت

م كنت معه م ره ، ول تعلِّقاً بسبب أو معتصماً بأدنى حبْل كان لك فيه غنىً من غي
ك  م يكن من فضله علي و ل وءِ ، ول يسِ الس ى جل دة إل ه وحشةُ الوح تضرَّك مع

مع . وإحسانه إليك إلاَّ منْعُه لك من الجلوس على بابكِ ، والنظرُ إلى المارة بك 
زم ، ومن  وق التي تل ادةِ ما في ذلك من التعرُّض للحق رِ ، ومن ع فضولِ النظ

اظھم  ورِ ألف اسِ ، وحض غارِ الن ةِ ص ن ملابس ك ، وم ا لا يعني وْضِ فيم الخ
ة  الاتھم المذموم ة ، وجھ م الرديئ ان . الساقطة ، ومعانيھم الفاسدة ، وأخلاقھِ لك

م يكن  و ل رْعِ ، ول تفادةِ الف في ذلك السلامةُ ثم الغنيمةُ ، وإحرازُ الأصل مع اس
بِ ، في ذلك إلا أن ةِ وعن اللَّع اد الراح ى ، وعن اعتي ه يشغلك عن سخف المُن

  . وكل ما أشبه اللعب ، لقد كان على صاحبه أسبغ النعمة وأعظم المِنَّةَ 
ات  ارھم ، وأصحاب الفكاھ اغُ نھ رَّ ه الفُ ع ب ا يقط ا أن أفضل م د علمن وق

يلھم  ل: ساعاتِ ل ه مع الني م في رى لھ ذي لا يُ ابُ ، وھو الشيء ال ر في  الكت أث
روءة ، ولا في صوْن عِرض ، ولا في إصلاح  ل ولا م ة ولا عق ازدياد تجرب

  . دينٍ ، ولا في تثمير مال ، ولا في رب صنيعةٍ ولا في ابتداءِ إنعامٍ 
  : أقوالٌ في فضل الكتاب * 

ه في وصيته : وقال أبو عبيدة   ال المھلَّب لبني وا في : ق يَّ ، لا تقوم ا بنَِ ي
اق  الأسواق إلا على اد أو ورَّ   . زرَّ

ال  ي ق ديق ل دّثني ص آثرِ : وح ن م ه م اً في امي كتاب يخ ش ى ش رأتُ عل ق
ول. ذھبتِ المكارم إلا من الكتب : غطفان ، فقال  ؤي يق : وسمعتُ الحسن اللؤل

ى  اب موضوع عل أتُ ، إلا والكت تُ ولا اتك تُ ولا ب ا قلِ اً م ين عام رتُ أربع غب
  . صدري 

م  ن الجھ ي: وقال اب وم إذا غش ر وقت ن ئس الشيء . ني النعاس في غي وب
ة  ن الحاج وم الفاضل ع زازي . الن دُ اھت م ، فأج ب الحِك ن كت اً م تُ كتاب تناول

ذي يغشى  ة ، وال بعض الحاج ر ب د الظف ي عن ي تعترين ة الت د ، والأريحي للفوائ
ةِ  دَّ رِ ، وھ قِ الحمي اً من نھي دُّ إيقاظ ين أش زُّ التب تبانة ، وع قلبي من سرور الاس

  . لھدَْمِ ا
دة ، : وقال ابنُ الجھم  ه الفائ إذا استحسنتُ الكتاب واستجدتهُ ، ورجوتُ من

ورأيتُ ذلك فيه ، فلو تراني وأنا ساعة بعد ساعة أنظرُ كم بقي من ورقة مخافة 
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ر  مِ كثي يم الحج ان المصحفُ عظ ه ، وإن ك ن قلب ادة م اع الم تنفاده ، وانقط اس

  . وكمل سروري  الورقِ كثير العددِ فقد تمَّ عيشي
هِ لنسختهُ : وذكر العتبي كتاباً لبعض القدماء فقال  رةُ ورقِ . لولا طولهُ وكث

اً : فقال ابن الجھم  طُّ كتاب رأتُ ق ا ق ه ، وم بني فيه إلا الذي زھَّدك في لكني ما رغَّ
رأتُ من صغار الكتب فخرجتُ  م ق ا أحصي ك دة ، وم أخلاني من فائ راً ف كبي

  ! . منھا كما دخلتُ 
ا و دْرِكَ  ﴿: أجلُّ الكتب وأشرفھا وأرفعھ ي صَ ن فِ لاَ يكَُ كَ فَ زِلَ إلِيَْ ابٌ أنُ كِتَ

نْهُ لتِنُذِرَ بهِِ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنيِنَ    .  ﴾  حَرَجٌ مِّ
  

  : فوائد القراءة والمطالعة * 
 . طردً الوسواسِ والھمِّ والحزنِ  .1
 . اجتنابُ الخوضِ في الباطلِ  .2
 . لين وأھلِ العطالةِ الاشتغالُ عن البطَّا .3
ةِ  .4 ي بالبلاغ نِ، والتحلِّ فتْقُ اللسان وتدريبٌ على الكلام، والبعدُ عن اللَّحْ

 . والفصاحةِ 
ھْنِ ، وتصفيةُ الخاطِرِ  .5  . تنميةُ العَقْلِ ، وتجويدُ الذِّ
 . غزارةُ العلمِ ، وكثرةُ المحفوظِ والمفھومِ  .6
 . استنباطِ العلماءِ الاستفادةُ من تجاربِ الناسِ وحكمِ الحكماءِ و .7
ة  .8 ات الواعي ى الثقاف ةُ عل ومِ ، والمطالع مةِ للعل ةِ الھاض ادُ المَلكََ إيج

 . لدورھا في الحياة 
اب من  .9 إن الكت لِ الإسلامِ ، ف بِ أھ راءة كت ةً في ق انِ خاصَّ زيادةُ الإيم

مِ  أعظم الوعَّاظ ، ومن أجلِّ الزاجرين ، ومن أكبر الناھين ، ومن أحك
 . الآمرين 

ن ر .10 تِ م رذُمِ ، وللوق ن التش ب م تُّتِ ، وللقل ن التش ذِّھن م ةٌ لل اح
 . الضياعِ 

ارةِ ،  .11 ودِ العب ادةِ ، ومقص ياغةِ الم ةِ ، وص مِ الكلم ي فھَْ وخُ ف الرس
 . ومدلولِ الجملةِ ، ومعرفةِ أسرارِ الحكمةِ 

روحِ أرواحُ روحُ ال ف
ا ال

ت ولا    أنْ طعم يس ب ول
ا ش ***********************************  
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  وقفــة
  

الوا  ادوه ، فق ه فع رٍ رضي الله عن و بك ك الطبيب ؟ : مرض أب دعو ل ألا ن
  .إني فعّالٌ لما أريدُ : فأيُّ شيء قال لك ؟ قال : قالوا . قد رآني الطبيب : فقال 

  . وجدنا خَيْرَ عيشناِ بالصبرِ : قال عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه 
اً  ال أيض ن أفض: وق ان م بر ك و أنَّ الص بر ، ول اه بالص يشٍ أدركن لُ ع

  . الرجالِ كان كريماً 
ه  ب رضي الله عن ي طال ن أب يُّ ب ال عل ان : وق ن الإيم بْرَ م ألا إن الصَّ

ال  عَ صوتهَ فق م رَفَ مُ ، ث : بمنزلة الرأسِ من الجسدِ ، فإذا قطُع الرأسُ بار الجس
  .برُ مطيَّةٌ لا تكَْبوُ الص: وقال . إنه لا إيمان لمن لا صَبْرَ له 

ريمٍ : وقال الحسن  دٍ ك ه اللهُ إلا لعب رِ ، لا يعطي وزِ الخي زٌ من كن الصبر كَنْ
  . عنده 

دالعزيز  ه ، : وقال عمرُ بنُ عب ا من ةً ، فانتزعَھ دٍ نعم ى عب م اللهُ عل ا أنع م
  . فعاضه مكانھا الصبر ، إلاَّ كان ما عوَّضه خيراً مما انتزعهُ 

نُ  ه إلا : مھران  وقال ميمون ب ا دون رِ فيم تمِ الخي يئاً من خ ال أحد ش ا ن م
  . الصبر 

الى : وقال سليمان بنُ القاسم   ﴿: كلُّ عمل يعُرف ثوابه إلا الصبرَّ ، قال تع
ابرُِونَ أجَْرَھُم بغَِيْرِ حِسَابٍ    . كالمال المنھمر : قال  ﴾إنَِّمَا يوَُفَّى الصَّ

*****************************  
تحزنْ لأنَّ ھناك مشھداً آخر وحياةً أخرى ، ويوماً  لا

  ثانياً 
  

نْ  دلِ اللهِ ، فمََ ئنُّ لع ك تطم ذا يجعل رين ، وھ ين والآخ ل ه الأوَّ ع الله في يجم
ب  ا عُوقِ سُلبَِ مالهُ ھنا وجده ھناك ، ومن ظلُم ھنا أنُصف ھناك ، ومن جار ھن

  !! ھناك 
ل عن  ه » كانت  « نقُ اني أن ال الفيلسوف الألم اة : (( ق إن مسرحيَّة الحي

م  اً ول اً ومظلوم ا ظالم رى ھن ا ن الدنيا لم تكتملْ بعَْدُ ، ولابدَّ من مشھدٍ ثانٍ ؛ لأنن
تمُّ  المٍ آخر ي دَّ إذن من ع نجدْ الإنصاف ، وغالباً ومغلوباً ولم نجد الانتقام ، فلاب

  )) . فيه العَدْلُ 
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اً  اوي معلِّق ي الطنط يخ عل ال الش لا: ق ذا الك اليوم وھ راف ضمني ب م اعت

  . الآخر والقيامة ، من ھذا الأجنبي 
اهُ  وزيرُ وكاتبِ ارَ ال ي    إذا ج ف ف وقاضي الأرضِ أجح

ا القض لٌ مَّ ويْ لٌ ثُ م وَيْ لٌ ث ي   فوََيْ ن قاض ي الأرضِ م لقاض
ا ال َ سَرِيعُ الْحِسَابِ  ﴿   .﴾  لَا ظلُْمَ الْيوَْمَ إنَِّ اللهَّ

*********************************  
  أقوالٌ عالميةٌ ونقُولاتٌ من تجاربِ القومِ 

  

ه : (( » روبرت لويس ستيفنسون «  كتب  ام بعمل فكل إنسان يستطيع القي
انٍ يستطيعُ العيش بسعادة حتى تغيب  وم واحد ، وكل إنس مھما كان شاقاًّ في ي

  )) .وھذا ما تعنيه الحياة . الشمسُ 
م ليس : (( قال أحدھم  دٌ ل ومٌ واحد ، أمس ذھب ، وغَ ك إلا ي لك من حياتِ

  )) .يأتِ 
ب  وك « كت تيفن ليك ول : » س ل يق بياًّ ، والصبيُّ : فالطف ين أصبح ص ح

اباًّ : يقول  زوج . حين أصُبح ش اباًّ أت بح ش زواج؟ . وحين أصُ د ال اذا بع ولكن م
د حين أكون قاد: وماذا بعَْدَ كل ھذه المراحل؟ تتغيرُ الفكرة نحو  ى التقاعُ . راً عل

ةً  ينظر خلفه ، وتلفحه رياح باردة ، لقد فقد حياته التي ولَّت دون أن يعيش دقيق
لِّ  ة وك ل دقيق ي ك عُ ف اة تق واتِ الأوانِ أنَّ الحي د ف تعلَّم بع ا ، ونحن ن دة منھ واح

  )) . ساعة من يومنا الحاضرِ 
  . وكذلك المسوّفوُن بالتوبة 

ذرتكُ: (( قال أحد السلف  ر ) سوف ( م أن م منعت من خي ةٌ ك ا كلم ، فغنھ
  )) . وأخَّرت من صلاح 

  .  ﴾ ذَرْھُمْ يأَكُْلوُاْ وَيتَمََتَّعُواْ وَيلُْھِھِمُ الأمََلُ فسََوْفَ يعَْلمَُونَ ﴿ 
ي  وف الفرنس ول الفيلس ونتين « يق الحظِّ : (( » م ة ب اتي مليئ ت حي كان

  )) . السيئ الذي لم يرحمْ أبداً 
تُ  ؤلا: قل ائھم ھ ن ذك رغم م ى ال م ، عل ن خلْقھ ة م وا الحكم م يعرف ء ل

ه رسوله  لِ  ﴿،  ومعارفھم ، لكن لم يھتدوا بھدي الله الذي بعث ب مْ يجَْعَ ن لَّ وَمَ
ُ لهَُ نوُراً فمََا لهَُ مِن نُّورٍ  ا كَفوُراً  ﴿ .﴾ اللهَّ ا شَاكِراً وَإمَِّ بيِلَ إمَِّ   .  ﴾ إنَِّا ھَدَيْناَهُ السَّ

رْ إن ھذا اليوم لن ينبثق ثانيةً : (( » دانسي « : يقول    )) . فكِّ
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عٍ (( : وأجملُ منه وأكملُ حديث : قلتُ     ))صلِّ صلاةَ مودِّ

ه ،  دَ توبت دَّ هِ ، ج ومن جعل في خلدِهِ أن ھذا اليوم الذي يعيشُ فيه آخرُ أيامِ
  .  وأحسن عمله ، واجتھد في طاعِة ربِّهِ واتباعِ رسولهِِ 

  : »  كاليداسا « المسرحي الھندي الشھير كتب المثل 
  تحيةً للفجر

  انظرْ إلى ھذا النھار
  لأنه ھو الحياة ، حياة الحياة

  في فترتهِِ ، توُجد مختلفُ حقائقِ وجودِك
  نعمةُ النُّمُوِّ 

  العملُ المجيدُ 
  وبھاءُ الانتصارِ 

  ولأن الأمس ليس سوى حُلمٍُ 
  والغَدُ ليس إلا رُؤًى

  عيشه بأكمله يجعل الأمس حُلْماً جميلاً لكنَّ اليوم الذي ت
  وكل غد رؤيةً للأملِ 

  فانظر جيِّداً إلى ھذا النھار
  ھذه ھي تحية الفجر

*********************************  
  اسألْ نفسك ھذه الأسئلة

  

  : أغلق الأبواب الحديديَّة على الماضي والمستقبل ، وعشْ دقائقَ يومِك 
ل حياتي ا .1 تقبلِ ھل أقصد أن أؤجِّ أنِ المس قِ بش لحاضرة من أجل القل

 ؟ )) حديقة سحرية وراء الأفُقُِ (( ، أو الحنينِ إلى 
دَيثَْ في الماضي ،  .2 ياء حَ ھل أجعل حاضري مريراً بالتطلُّعِ إلى أش

 حَدَثتَْ وانقضتْ مع مرورِ الزمنِ ؟ 
ارِ ،  .3 تغلالِ النھ ى اس مْتُ عل مَّ د ص باحِ ، وق ي الص تيقظُ ف ل أس ھ

 القصوى من الساعات الأربعِ والعشرين المقبلة ؟  والإفادةِ 
 ھل أستفيد من الحياة إذا ما عشتُ دقائق يومي ؟  .4
ل ؟  .5 بوع المقب ذلك ؟ الأس ام ب ي القي أبدأُ ف ى س دِ ؟ .. مت ي الغ أو .. ف

 اليومَ ؟ 
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 : ما اسوأُ احتمالٍ يمكنُ أنْ يحَْدُث ؟ ثم : اسألْ نفسك  .6
لهِِ  -   .  جھِّزْ نفسك لقبولهِ وتحمُّ
الِ  - ك الاحتم ين ذل دوءٍ لتحس رِ بھ اسُ إنَِّ  ﴿. باشْ مُ النَّ الَ لھَُ ذِينَ قَ الَّ

مَ  بنُاَ اللهُّ وَنعِْ الوُاْ حَسْ اً وَقَ زَادَھُمْ إيِمَان النَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لكَُمْ فاَخْشَوْھُمْ فَ
  .   ﴾الْوَكِيلُ 

********************************  
      وقفــــة

ً وَمَ  ﴿ َ يجَْعَل لَّهُ مَخْرَجا وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يحَْتسَِبُ وَمَن } 2{ن يتََّقِ اللهَّ
ِ فھَُوَ حَسْبهُُ  لْ عَلىَ اللهَّ ُ بعَْدَ عُسْرٍ يسُْراً  ﴿.  ﴾ يتَوََكَّ   . ﴾ سَيجَْعَلُ اللهَّ

واعلم أن النصر مع الصبرِ ، وأن الفرج مع الكرْبِ ، وأنَّ مع العُسْرِ (( 
  )) . يسُْراً 

  )) . أنا عند ظنِّ عبدي بي فلْيظَنَُّ بي ما شاء (( 
مِيعُ الْعَليِمُ ﴿    .  ﴾  فسََيكَْفيِكَھُمُ اللهُّ وَھُوَ السَّ
لْ عَلىَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يمَُوتُ ﴿    . ﴾  وَتوََكَّ
نْ عِندِهِ ﴿    . ﴾ فعََسَى اللهُّ أنَ يأَتْيَِ باِلْفتَْحِ أوَْ أمَْرٍ مِّ
ِ كَاشِفةٌَ ﴿    . ﴾ ليَْسَ لھََا مِن دُونِ اللهَّ

**************************************  
ة ويھدُّ الجسم   الحزنُ يحطِّمُ القوَّ

  

: (( الحائز على جائزة نوبل في الطبِّ » ألكسيس كاريل « قال الدكتور 
   )) .إن رجال الأعمالِ الذين لا يعرفون مجابھة القلقِ ، ويموتون باكراً 

أن من الأسباب : كلُّ شيء بقضاءٍ وقدرٍ ، لكن قد يكون المعنى : قلتُ   
  . وھذا صحيح . المتلفة للجسم المحطِّمة للكيان ، ھو القلقُ 

  ! )) : والحزنُ أيضاً يثيرُ القرُْحة(( 
مشكلة (( مؤلف كتاب » مونتاغيو . جوزيف ف « يقول الدكتور 

صاب بالقرُْحَةِ بسببِ ما تتناولُ من طعامٍ ، أنت لا تُ : (( ، يقول فيه)) العصبية 
  )) !!. بل بسببِ ما يأَكُْلكُ 
  : قال المتنبي 

يم  رمُ الجس مُّ يخت والھ
ةً اف

لامِ    ية الغ يبُ ناص ويشُ
ُ ُ
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تأتي القرُْحَةُ في الدرجة العاشرةِ من الأمراض » لايف « وطبقاً لمجلة  
  . الفتَّاكة 

  : حُزْنِ وإليك بعض آثارِ ال
دعِ : (( ترُجمت لي قطعة من كتاب الدكتور إدوار بودولسكي ، وعنوانه 

  : إليك بعضاً من عناوين فصولِ ھذا الكتاب )) القلق وانطلق نحو الأفضلِ 
 .ماذا يفعلُ القلقُ بالقلبِ  •
يه القلقُ  •  . ضغطُ الدمِ المرتفع يغذِّ
 . القلَقَُ يمكن أن يتسبب في أمراضِ الروماتيزم  •
 . خفِّفْ من قلقكِ إكراماً لمعدتكِ  •
 . كيف يمكن أن يكون القلقُ سبباً للبردِ  •
 . القلق والغدَّةُ الدرقيةُ  •
 . مصابُ السكري والقلقُ  •

كارل مانينغر ، أحد الأطباء المتخصصين في . وفي ترجمة لكتاب د
لا يعطيك : (( ، يقول )) الإنسان ضدّ نفسه : (( الطبِ النفسي ، وعنوانه 

لدكتور مانينغر قواعدَ حولَ كيفيةِ اجتنابِ القلقِ ، بل تقريراً مذھلاً عن كيف ا
نحطمُ أجسادنا وعقولنا بالقلقِ والكبْتِ ، والحقدِ والازدراءِ ، والثورةِ والخوْفِ 

 . ((  
راحة القلب ، :  ﴾وَالْعَافيِنَ عَنِ النَّاسِ ﴿ : إن من أعظم منافع قوله تعالى 

  . وسعَةَ البالِ والسعادة  وھدوءَ الخاطِرِ ،
« الفرنسية ، يقول حاكمھا الفيلسوف الفرنسي » بوردو « وفي مدينة 

  )) . أرغبُ في معالجة مشاكلكم بيدي وليس بكبدي ورئتيَّ : (( » مونتين 
  ماذا يفعل الحزنُ ، والھمُّ والحِقْدُ ؟ 

 –، معھد الطب » كورنيل « من جامعة  –وضع الكتور راسل سيسيل 
  : ربعة أسبابٍ شائعة تسبب في التھابِ المفاصلِ أ

 . انھيارُ الزواجِ  .1
 . الكوارثُ الماديةُ والحزنُ  .2
 . الوحدةُ والقلقُ  .3
 . الاحتقارُ والحِقْدُ  .4
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نان  اء الأس اد أطب اب لاتح ي خط ل ، ف ك غوينغ يم مال دكتور ول ال ال وق

قِ وا: (( الأمريكيين  ل القل ةِ مِثْ ارَّ ؤثر .. لخوفِ إن المشاعر غَيْرِ الس يمكن أن ت
  )) . في توزيع الكالسيوم في الجسم ، وبالتالي تؤدي إلى تلَفَِ الأسنانِ 

  : وتناول أمورك بھدوء 
ارنيجي  ل ك ول داي بلادِ : (( يق وبِ ال ي جن ون ف ذين يعيش وج ال إن الزن

اولون  م يتن والصينيين نادراً ما يصُابون بأمراض القلبِ الناتجةِ عن القلقِ ؛ لأنھ
  )) . لأمور بھدوء ا

ر : (( ويقول  إن عدد الأمريكيين الذين يقُبلون على الانتحار ھو أكثر بكثي
  )) . من الذين يموتون نتيجة للأمراض الخمسة الفتَّاكة 

  ! وھذه حقيقة مذھلة تكادُ لا تصدَّقُ 
نْ ظنَّك بربِّك    : حسِّ

العصبي لا يفعل  إن الله يغفرُ لنا خطايانا، لكن جھازنا: ((قال وليم جايمس
  ))!ذلك أبداً 

ه  ي كتاب وزير ف ن ال ر اب م«ذك م والقواص ي : ((» العواص اء ف إن الرج
ه نشيطاً  -عزَّ وجلَّ  -رحمة الله  ةِ ، ويجعلُ ى الطاع يه عل يفتح الأمل للعبدِ، ويقوِّ

  )) . في النوافلِ سابقاً إلى الخيراتِ 
إن بعض النفوس لا يصلحھا إلا : قلتُ  ذا صحيح ، ف ة الله وھ ذكُّر رحم ت

  . وعفوه وتوبته وحلمه ، فتدنو منه ، وتجتھدُ وتثابرُ 
  : إذا ھامَ بكِ الخيالُ 

ون  اس أدس ول توم ن : (( يق اً م انُ ھرََب ا الإنس أُ إليھ يلةٌ يلج د وس لا توج
  )) . التفكير 

رُ ، ولكن  بُ وھو يفك رأُ أو يكت وھذا صحيح بالتجربة ، فإن الإنسان قد يق
راغ من أحسن ما ي إن أھل الف افعُ ، ف حدُّ التفكير ويضبطه العملُ الجادُّ المثمرُ الن

  . أھلُ خيالٍ وجنوحٍ وأراجيف 
****************************  

بْ بالنَّقدِ البنِّاءِ    رحِّ
  

اً : (( يقولُ أندريه مورو  دو حقيقيّ إنَّ كلَّ ما يتفقُ مع رغباتنِا الشخصيةِ يب
  . ثير غضبنا ، وكلَّ ما ھو غيرُ ذلك يُ 
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و  هُ ، ول رَبُ ل ا نحبُّ المدح ونطَْ بُ أنن قلتْ وكذلك النصائح والنقدُ ، فالغال

  . كان باطلاً ، ونكرهُ النقد والذّّ◌مَّ ولو كان حقاًّ وھذا عيبٌ وخطأٌ خطيرٌ 
عْ ﴿  نْھُم مُّ ِ وَرَسُولهِِ ليِحَْكُمَ بيَْنھَُمْ إذَِا فرَِيقٌ مِّ } 48{رِضُونَ وَإذَِا دُعُوا إلِىَ اللهَّ

  .  ﴾ وَإنِ يكَُن لَّھُمُ الْحَقُّ يأَتْوُا إلِيَْهِ مُذْعِنيِنَ 
ومِ ، : (( يقولُ وليمُ جايمس  سِ الي ذُ في نف عندما يتمُّ التوصلُّ إلى قرارٍ ينُفَّ

ائجِ  رُ بنت ت تفك ا أن ك فيم يطرُ علي ي ستس ومِ لبت ن الھم اً م تتخلَّص كليّ ك س فإن
امضِ  المشكلةِ ، وھو يعني أنك إذا ائعِ ، ف ى الوق زُ عل اً يرك راراً حكيم اتخذت ق

ك ، ولا تضيَّعْ نفسك  عٌ في خطواتِ داً أو قلقِاُ أو تتراج في تنفيذِهِ ولا تتوقَّف متردِّ
ا وراءِ ظھرك  ى م رِ إل تمرَّ في النظ بالشكوكِ التي لا تلدُ غلاَّ الشكوك ، ولا تس

 . ((  
  : واشدوا في ذلك 

اتِ ينُف تَّتُ العزم قُ ومٌش
ُ

رٌ ولا    ران لا ظف حي
اقُ ف إ   : وقال آخرُ 

نُ ذا  ت ذا رأي فك إذا كن
ة

رأي أة    اد ال إنَّ فس ف
ا َّ فإَذَِا عَزَمَ ﴿ . إن الشجاعة في اتخاذِ القرارِ إنقاذ لك من القلقِ والاضطرابِ تت

َ لكََانَ خَيْراً لَّھُمْ    .﴾  الْأمَْرُ فلَوَْ صَدَقوُا اللهَّ
**************************************  

داً  راً أو متردِّ   لا تتوقفْ متفكِّ
  بل اعملْ وابذُلْ واھجرِ الفراغ

  

ابوت  ةِ : يقولُ الدكتورُ ريتشاردز ك تاذُ الطبِّ في جامع ارفرد ( أس ، ) ھ
وان  ةِ بعن ي كتاب انُ ( ف يشُ الإنس م يع لاجِ ) : (( ب حُ بع اً ، أنص فتي طبيب ( بص

لِ  دِ  )العم ردُّ كوكِ والت ن الش اتجِ ع اشِ الن ن الارتع انون م ذين يع للمرضى ال
ذي .. والخوفِ  نَّفسِ ال فالشجاعةُ التي يمنحُھا العملُ لنا ھي مثلُ الاعتمادِ على ال

وعةِ ) أمرسونُ ( جعله    )) . دائم الرَّ
لَاةُ فاَنتشَِرُوا فيِ الْأرَْضِ وَابْتغَُوا مِن  ﴿ ِ فإَذَِا قضُِيتَِ الصَّ   .   ﴾ فضَْلِ اللهَّ

و  ورج برناردش ولُ ج تٌ : (( يق ك وق اح ل ي أن يت ةِ ف رُّ التعاس نُ س يمك
ل ابق  ك ب التفكيرِ في ذل تمَّ ب لرفاھيةِ التفكيرِ ، فيما إذا كنت سعيداً أو لا ، فلا تھ
منھمكاً في العمل ، عندئذ يبدأُ دمُك في الدورانِ ، وعقلُك بالتفكيرِ ، وسرعان ما 
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ذھِبُ  ك تُ ن عقلِ ق م دة القل اةُ الجدي إنَّ ! الحي لِ ، ف ي العم اً ف ق منھمك لْ واب عم

  )) . أرخص دواءٍ موجودٍ على وجهِ الأرضِ وأفضلهُ 
  . ﴾  وَقلُِ اعْمَلوُاْ فسََيرََى اللهُّ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ ﴿ 

   .» الحياةُ قصيرةٌ جداً ، لتكون تافھةً « : يقولُ دزرائيلي 
رھا بالشحناءِ « : وقال بعض حكماءِ العربِ    . » الحياةُ أقصرُ من أن نقصِّ

نيِنَ  ﴿ دَدَ سِ ي الْأرَْضِ عَ تمُْ فِ مْ لبَثِْ الَ كَ ضَ } 112{قَ اً أوَْ بعَْ ا يوَْم الوُا لبَثِْنَ قَ
  .  ﴾ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ  قاَلَ إنِ لَّبثِْتمُْ إلِاَّ قلَيِلاً لَّوْ أنََّكُمْ } 113{يوَْمٍ فاَسْألَْ الْعَادِّينَ 

  
ة لھا    : أكثرُ الشائعاتِ لا صحَّ

روك  ورج ك رالُ ج ولُ الجن ي  –يق ديٍّ ف اربٍ ھن مُ مح ا أعظ و ربم وھ
ودِ « : من مذكراته  77في صفحة  –التاريخ الأمريكيِّ  ةِ الھن قِ وتعاس إنَّ كلَّ قل

  . »تقريباً تصدرُ من مخيلتھِمْ وليس من الواقعِ 
يْھِمْ  ﴿: وتعالىقال سبحانهُ  ا  ﴿ ﴾ يحَْسَبوُنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَ يكُم مَّ واْ فِ وْ خَرَجُ لَ

  .  ﴾ زَادُوكُمْ إلِاَّ خَباَلاً ولأوَْضَعُواْ خِلالَكَُمْ 
ة  -» كولومبيا « من جامعة  –يقولُ الأستاذُ ھوكسْ  ذهِ الترنيم ه اتخذ ھ إن

داً ، لكلَّ علةٍّ تحت الشمس يُ « : واحداً من شعاراتهِِ  دُ أب دُ علاجٌ ، أو لا يوج وج
  . » فإنْ كان يوجدُ علاجٌ حاول أن تجدهُ ، وإن لم يكنْ موجوداً لا تھتمَّ بهِ 

هُ من (( : وفي حديثٍ صحيحٍ  ه دواء علمِ زل ل زل اللهُ من داءٍ إلا أن ما أن
  .  ))عَلمَِهُ وجھِلهَُ مَنْ جھِلهَُ 
  : الرفقُ يجنبكُ المزالق 

فصاصِ ، وعدمُ المقاومةِ مثلُ  « :نيٌّ لتلاميذهِ قال أستاذٌ يابا الانحناءُ مثلُ الصَّ
  .»  البلُّوط 

ديث  ي الح ةً (( : وف ريحُ يمَْنَ ا ال زرعِ ، تفيئھُ ن ال ةِ م ؤمنُ كالخام الم
  .  ))ويسَْرَةً 

نْ  رَةُ ومِ ةً ويسْ ا يمَْنَ ه يأتيھ ي الصخرةِ، لكن اءِ، لا يصطدمُ ف يمُ كالم والحك
  . تحِتھافوقھِا ومِنْ 

ديثِ  ي الح اخ (( : وف ى صخرةٍ لأن يخ عل و أنُ فِ ، ل لِ الأنِ ؤمنُ كالجم الم
  . )) عليھا 

  :  ما فات لن يعود 
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  .  ﴾ لكَِيْلَا تأَسَْوْا عَلىَ مَا فاَتكَُمْ  ﴿

وقف الدكتورُ بول براندوني ، وألقى بزجاجةِ حليبٍ إلى الأرضِ ، وھتف 
  . »  اقلا تبكِ على الحليب المُر «: قائلاً 

  . الذي لم يكُْتبَْ لك عسيرٌ عليك : وقالتِ العامَّة 
ل أن : وقال آدمُ لموسى عليھما السلامُ  أتلومني على شيءٍ كتبهُ اللهُ عليَّ قب

ولُ اللهِ  ال رس اً ؟ ق أربعين عام ي ب جَّ آدمُ (( :  يخلقن ى ، فح جَّ آدمُ موس فح
  .  ))موسى ، فحجَّ آدم موسى 

  . في نفسك وداخلكِ لا من حولكِ وخارجِك وابحث عن السعادةِ 
هِ يستطيعُ (( : قال الشاعرُ الإنجليزيُّ ميلتون  هِ وبنِفسِ ل في مكان إنَّ العق

  !  ))أن يجعل الجنة جحيماً ، والجحيم جنةً 
  : قال المتنبي 

يمِ ي النع لِ يشقى ف ذو العقْ
قل

قاوةِ    ةِ في الش وأخو الجھال
ُ   

  :  تستحقُّ الحزن فالحياةُ لا
اتي «: »  سانت ھيلينا «قال نابليونُ في   لم أعرفْ ستة أيامٍ سعيدةِ في حي

 « !!  
دِالملكِ  ةُ -قال ھشامُ بنُ عب ة  «:. -الخليف دتھُا ثلاث ام سعادتي فوج عددتُ أي

  »عَشَرَ يوماً 
ه ويقولُ    . » يا ليتني لمْ أتولَّ الخلافة  «: وكان أبوه عبدُالملكِ يتأوَّ

رون إلينا ولا نفرُّ إليھم : قال سعيدُ بنُ المسيبِ  ِ الذي جعلھمُْ يفرُّ   . الحمدُ 
ارونُ وطلب  يدِ ، فظمئ ھ ارون الرش ى ھ واعظُ عل ودخل ابن السماكِ ال

ديھا : شرْبة ماءٍ ، فقال ابنُ السماكِ  ؤمنين ، أتفت لو مُنعتَ ھذهِ الشربة يا أمير الم
لو مُنعت إخراجھا ، أتدفعُ نصف : ا شربھا ، قال فلمّ . نعم : بنصفِ ملكك ؟ قال 
كٍ لا يساوي شربة : قال ابنُ السماكِ . نعم : ملكك لتخرُج ؟ قال  فلا خير في مل

  . ماءٍ 
  . إنَّ الدنيا إذا خلتْ من الإيمانِ فلا قيمة لھا ولا وزن ولا معنى 

  : يقولُ إقبالُ 
لا  اع ف انُ ض إذا الإيم
ٌ ا أ

نْ    ا لمِ ي  ولا دني م يحُي ل
ا رِ  اة بغي ي الحي ن رض ا   وم ا قرين اء لھ ل الفن دْ جع فق
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نفسِ ( قال أمرسونُ في نھايةِ مقالتهِ عن  ى ال إنَّ النصر  «) : الاعتمادِ عل

عيدةِ  امِ الس ودة الأي رضِ ، أو ع ن الم فاءك م ورِ ، وش اع الأج يَّ ، وارتف السياس
قُ ذلك ك . ؛ لأنَّ الأمر لن يكون كذلك  تنفتحُ أمامك ، فلا تصدِّ بُ ل ولا شيء يجل

  . » الطمأنينة إلا نفسُك 
رْضِيَّةً } 27{ياَ أيََّتھَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئنَِّةُ ﴿    . ﴾  ارْجِعِي إلِىَ رَبِّكِ رَاضِيةًَ مَّ

ارِ  «: حذَّر الفيلسوفُ الروائيُّ أبيكتويتوس  ةِ الأفك امِ بإزال بوجوب الاھتم
  . » تفكيرِنا ، أكثر من الاھتمامِ بإزالةِ الورمِ والمرضِ منْ أجسادِنا  الخاطئةِ من

مُ من  رآن أعظ والعجبُ أنَّ التحذير من المرض الفكريِّ والعقائديِّ في الق
م  ﴿: المرضِ الجسمانيِّ ، قال سبحانه  زَادَھُمُ اللهُّ مَرَضاً وَلھَُ فيِ قلُوُبھِِم مَّرَضٌ فَ

ُ قلُوُبھَُمْ  ﴿ ﴾كَانوُا يكَْذِبوُنَ عَذَابٌ ألَيِمٌ بمَِا  ا زَاغُوا أزََاغَ اللهَّ   .  ﴾فلَمََّ
هِ  ي حياتِ عاراً ف اتِ ش ذه الكلم ونتين ھ يُّ م وفُ الفرنس ى الفيلس لا  «: تبنِّ

  . » يتأثرُ الإنسانُ بما يحدثُ مثلما يتأثرُ برأيهِِ حول ما يحدثُ 
م أ(( : وفي الأثر  ني بقضائك حتى أعل م رضِّ نْ اللھ م يك ا أصابني ل ن م

  .  ))ليخطئني ، وما أخطأني لم يكن ليصيبني 
****************************************  

  وقفـــة ٌ
  

زنْ  تقبلِ ، : لا تح ن المس ك م ف ن الماضي ، ويخوِّ ك م زن يزُعجُ لأنَّ الح
  . ويذُھبُ عليك يومك 

ه ال: لا تحزنْ  هُ لأنَّ الحزن ينقبضُ له القلبُ ، ويعبسُ ل ئُ من وجهُ ، وتنطف
  . الروحُ ، ويتلاشى معه الأملُ 

مِت بك الحاسد : لا تحزنْ  لأنَّ الحزن يسرُّ العدوَّ ، ويغيظُ الصديق ، ويشُْ
  . ، ويغيِّرُ عليك الحقائق 

زنْ  روجٌ : لا تح المحتومِ ، وخ مٌ ب رُّ اءِ ، وتب مةٌ للقض زن مخاص لأنَّ الح
  . على الأنسِ ، ونقمةٌ على النعمةِ 

زنْ  ردُّ : لا تح ا ، ولا ي ثُ ميِّت اً ، ولا يبع وداً وذاھب ردُّ مفق لأنَّ الحزن لا ي
  . قدراً  ، ولا يجلبُ نفعاً 

زنْ  رٌ ، : لا تح رٌ حاض اثمٌ ، وفق أسٌ ج زنُ ي يطانِ والح ن الش الحزنُ م ف
  . وقنوطٌ دائمٌ ، وإحباطٌ محقَّقٌ ، وإخفاقٌ ذريعٌ 
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دْرَكَ  ﴿ كَ صَ رَحْ لَ مْ نشَْ كَ وِزْرَكَ } 1{ألََ عْناَ عَن ضَ } 2{وَوَضَ ذِي أنَقَ الَّ
رَكَ  رَكَ } 3{ظھَْ كَ ذِكْ ا لَ راً } 4{وَرَفعَْنَ رِ يسُْ عَ الْعُسْ إنَِّ مَ رِ } 5{فَ عَ الْعُسْ إنَِّ مَ

  .  ﴾ وَإلِىَ رَبِّكَ فاَرْغَبْ } 7{فإَذَِا فرََغْتَ فاَنصَبْ } 6{يسُْراً 
************************************  

  حزنْ ما دمْتَ مؤمناً بالا ت
  

قاءَ مع  رَةَ والش نِ ، وإنَّ الحَيْ إنَّ ھذا الإيمان ھو سرُّ الرضا والھدوءِ والأم
كِّ  ادِ والش اء . الإلح تُ أذكي دْ رأي اقرةً  –ولق ل عب ورِ  –ب ن ن دتھُمْ م تْ أفئ خل

  . الرسالةِ ، فطفحتْ ألسنتھُمْ عنِ الشريعةِ 
يُّ    !! تناقضٌ ما لنا إلا السكوتُ له : عنِ الشريعةِ يقولُ أبو العلاءِ المعرِّ

  . نھاية إقدامِ العقولِ عِقالُ : ويقولُ الرازيُّ 
ن اللهُ  دري أي و لا ي ويني ، وھ ولُ الج ي : ويق دانيُّ ، حيرن ي الھم حيَّرن

  . الھمدانيُّ 
  . إنَّ العقل الفعَّال ھو المؤثِّرُ في الكونِ : ويقولُ ابنُ سينا 

  : أبو ماضي  ويقولُ إيليا
يِّ ن ولكن ن أي مُ مِ تُ لا أعل جئ
تُ أت

اً    دَّامي طريق رتُ قُ د أبص ولق
تُ ش ف   . إلى ير ذلك من الأقوالِ التي تتفاوتُ قرُباً وبعُداً عن الحقِّ  

ذهِ  فعلمتُ أنه بحسبِ إيمان العبدِ يسعدُ ، وبحسبِ حيْرِتهِِ وشكِّه يشقى ، وھ
يمُ الأطروحاتُ المتأخرةُ بناتٌ  دم ، والمنحرفُ الأث ذُ القِ ةِ من اتِ العاتي ك الكلم لتل

نْ إلِهٍَ غَيْرِي  ﴿: فرعون قال    .  ﴾ أنَاَ رَبُّكُمُ الْأعَْلىَ ﴿: وقال .  ﴾ مَا عَلمِْتُ لكَُم مِّ
رَتِ العالم    . ويا لھا من كفريَّاتٍ دمَّ

اب  فُ كت ين ، مؤل انُ « يقولُ جايمس أل رُ الإنس ا يفك كتشفُ سي« : » مثلم
تتغيرُ  رين ، س خاصِ الآخ ياءِ والأش اره إزاء الأش ر أفك ا غيَّ هُ كلم انُ أن الإنس

دعْ شخصاً ما يغيِّرُ أفكارهُ ، وسندھشُ .. الأشياءُ والأشخاصُ الآخرون بدورِھِمْ 
ذي يشكِّل  دَّسُ ال ةِ ، فالشيءُ المق هِ المادي ا ظروفُ حياتِ للسرعةِ التي ستتغيرُ بھ

  . » .. أھدافنا ھو نفسنا 
ولُ سبحانه ا ، يق بَ ﴿: وعن الأفكارِ الخاطئةِ وتأثيرِھ ن ينَقلَِ تمُْ أنَ لَّ لْ ظنَنَ بَ

وْءِ  نَّ السَّ تمُْ ظَ وبكُِمْ وَظَننَ ي قلُُ سُولُ وَالْمُؤْمِنوُنَ إلِىَ أھَْليِھِمْ أبَدَاً وَزُيِّنَ ذَلكَِ فِ الرَّ
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ِ  ﴿. ﴾  وَكُنتمُْ قوَْماً بوُراً  ّ نَ  يظَنُُّونَ باِ ا مِ ل لَّنَ ونَ ھَ ةِ يقَوُلُ غَيْرَ الْحَقِّ ظنََّ الْجَاھِليَِّ

 ِ َّ ِ   .  ﴾ الأمَْرِ مِن شَيْءٍ قلُْ إنَِّ الأمَْرَ كُلَّهُ 
ين أيضاً  انُ ھو نتيجةٌ مباشرةٌ « : ويقولُ جايمس أل ه الإنس ا يحُقِّق لُّ م وك

ةِ  طْ والا.. لأفكارهِ الخاصَّ هِ والإنسانُ يستطيعُ النھوض فق نتصارَ وتحقيق أھدافِ
  . » منْ خلالِ أفكارِهِ ، وسيبقى ضعيفاً وتعِساً إذا ما رفض ذلك 

رُوجَ  ﴿: قال سبحانه عن العزيمةِ الصادقةِ والفكرِ الصائبِ  وَلوَْ أرََادُواْ الْخُ
واْ لهَُ عُدَّةً وَلـَكِن كَرِهَ اللهُّ انبعَِاثھَُمْ    .  ﴾ لأعََدُّ

سْمَعَھُمْ  وَلوَْ  ﴿: وقال تعالى    .  ﴾ عَلمَِ اللهُّ فيِھِمْ خَيْراً لأَّ
كِينةََ عَليَْھِمْ  ﴿: وقال    .  ﴾ فعََلمَِ مَا فيِ قلُوُبھِِمْ فأَنَزَلَ السَّ

*****************************************  
  لا تحزنْ للتوافهِِ فإنّ الدنيا بأسْرھا تافھةٌ 

ه رُمي أحدُ الصالحين الكبارُ بين براثنِِ  الوا ل ه ، فق : الأسدِ ، فأنجاه اللهُ من
ال !! . أفكِّر في لعابِ الأسدِ ، ھلْ ھو طاھرٌ أم لا : فيم كنت تفكِّر ؟ قال  اذا ق وم

  . العلماءُ فيهِ 
اعة رتُ الله س د ذك ولق

ف
ا    ع القن لين م للباس

ا طَّ ال ةٍ ذٍ جيَّاش لَّ لذائ يتُ ك دِ   فنس وغى للواح وم ال ي
ا الق ال  –جلَّ في علاه  –إنَّ الله  ين الصحابةِ بحسبِ مقاصدھِمْ ، فق ايز ب   ﴿: م

نْياَ وَمِنكُم مَّن يرُِيدُ الآخِرَةَ    .   ﴾ مِنكُم مَّن يرُِيدُ الدُّ
  ! . ذكر ابنُ القيم أنَّ قيمة الإنسانِ ھمتهُ ، وماذا يريدُ ؟

  . خبرْكَ أيُّ رجلٍ ھو أخبرْني عن اھتمامِ الرجلِ أُ : وقال أحدُ الحكماءِ 
ن ى م غ اللهُ الحم ألا بلَّ
ُ ُ

ن    ى م اف الحِم غ أكن وبلَّ
ا ُ   : وقال آخرُ 

اسِ ادوا باللبّ فع
ا طا ال

فَّدينا   الملوكِ مص دْنا ب  وع
ئ أعضاءه  ذ يوضِّ اءِ ، فأخ ي الم دٌ ف ع عاب رِ ، فوق ي البح اربٌ ف ب ق انقل

ك عضواً عضواً ، ويتمضمضُ ويستنش نْ ذل قُ ، فأخرجهُ البحرُ ونجا ، فسئل ع
  . أردتُ أن أتوضأ قبل الموتِ لأكون على طھارةٍ : ؟ فقال 

الةً  يت رس ا نس ك م لاَّبِ    ِ دَرُّ ي الكُ داك ف يةً وي  قدس
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ك تْ عيونُ ا رمش ديكَ م أف
ةُ ش

ي    وتُ ف اعةُ والم ي س ف
ا يرُ الأ وتِ يش كراتِ الم ي س دُ ف امُ أحم مُ الإم اءِ وھ هِ بالم لِ لحيتِ ى تخلي إل

ئونه    !! يوضِّ
نْياَ وَحُسْنَ ثوََابِ الآخِرَةِ ﴿    . ﴾  فآَتاَھُمُ اللهُّ ثوََابَ الدُّ

***********************************  
  العفو العفوَ 

  

رةِ  رفَ الآخ دنيا وش زَّ ال ت ع وت وصفحتَ نل ك إنْ عف ا  ﴿: فإن نْ عَفَ فمََ
ِ  وَأصَْلحََ فأَجَْرُهُ    .  ﴾  عَلىَ اللهَّ

  . » لا توقدِ الفرن كثيراً لعدِّوك ، لئلاَّ تحرق به نفسك « : يقولُ شكسبيرُ 
مسِ دِ للش م ونِ الرُّ لْ للعي فق
ٌ أ

بٍ    ي مغي قٍّ ف ا بح تراھ
طْل أ اللهُ اً أطف امحْ عيون وس

ا
تفيقُ ولا    ارِھا لا تس بأبص

نِ عب  ابعيِّ وقال أحدُھم لسالمِ ب المِ الت نِ عمر الع لُ سوء: دِالله ب ! إنك رج
  . ما عَرَفنَي إلاَّ أنت : فقال 

نلنْ « : قال أديبٌ أمريكيٌ  يمكنُ أن تحطِّم العِصيُّ والحجارةُ عظامي ، لك
  . » تستطيع الكلماتُ النيْل مني 

:  فقال أبو بكر! واللهِ لأسبنَّك سباًّ يدخلُ معك قبرك : قال رجل لأبي بكر  
  !! . بلْ يدخلُ معك قبرك أنت 

روٌ الآن وقعت . لأتفرغنَّ لحربكِ : وقال رجلٌ لعمروِ بن العاصِ  ال عم ق
  . في الشغلِ الشاغِلِ 

رِ بالأشخاصِ «: يقولُ الجنرالُ أيزنھاور ةً من التفكي ا لا نضيِّعُ دقيق دعون
  »الذين لا نحبُّھم

ةِ  ةُ للنخل تِ البعوض دُ : قال إني أري كي ، ف كِ  تماس ر وأدَعَ تِ . أنْ أطي قال
  ! واللهِ ما شعرتُ بكِ حين ھبطتِ عليَّ ، فكيف أشعرُ بكِ إذا طرتِ ؟: النخلةُ 

  : قال حاتمٌ 
ريم  وراء الك رُ ع وأغف
ُ ا ِّ ا

يمِ    تْم اللئ ن ش رضُ ع وأعُ
ا ُّ ك   

الى   ال تع اً  ﴿:ق وا كِرَام رُّ اللَّغْوِ مَ وا بِ رُّ ال.  ﴾ وَإذَِا مَ ال تع وَإذَِا ﴿ : ى وق
  .  ﴾ خَاطَبھَُمُ الْجَاھِلوُنَ قاَلوُا سَلَاماً 
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  . » إنَّ الرجل الغاضب يمتلئ دائماً سُمّاً « : قال كونفوشيوس 

  .  ))لا تغضبْ ، لا تغضبْ ، لا تغضبْ (( : وفي الحديثِ 
  .  ))الغضبٌ جمرةٌ من النار (( : وفيه 

  . غضبِ ، والشَّھوةِ ، والغَفْلةَِ ال: إنَّ الشيطان يصرعُ العبدَ عند ثلاثٍ 
*****************************  

  
  

  العالم خُلقِ ھكذا
  

وس  اركوس أويلي ولُ م وا  –يق ن حكم ةً مم الِ حكم ر الرج ن أكث و م وھ
راً «  : ذات يوم  –الإمبراطورية الرومانية  وم أشخاصاً يتكلَّمون كثي سأقابلُ الي

اً ، أشخاصاً أنانيِّين جاحدين ، يحبُّ  اً أو منزعج ن أكون مندھش ون أنفسھم، لكن ل
  !»من ذلك، لأنني لا أتخيلُ العالم من دونِ أمثالھم 

ا للآخرين « : يقولُ أرسطو  إنَّ الرجل المثاليَّ يفرحُ بالأعمالِ التي يؤديھ
وقِ ،  ن التف و م فِ ھ ديم العط هُ ، لأن تق ال ل رون الأعم لُ إن أدى الآخ ، وبخج

  . » و دليلُ الفشل لكنْ تلقِّي العطفِ ھ
  .  ))اليدُ العليا خيرٌ من اليدِ السفلى (( : وفي الحديث 

  . والعليا ھي المعطيةُ ، والسفلى ھي الآخذةُ 
******************************************  

  لا تحَْزَنْ إذا كان معك كِسْرةُ خُبْزٍ 
  وغرفةُ ماءٍ وثوْبٌ يسَْترُُكَ 

  

ا ضلَّ أحدُ البحارةِ في ال اً ، ولم داً وعشرين يوم ادي وبقي واح يطِ الھ مح
ال  ه ، فق رِ درسٍ تعلَّم اسُ عن أكب ألهُ الن ك : نجا س نْ تل ه م ر درسٍ تعلمتُ إنَّ أكب

ذمَّر : التجربةِ ھو  إذا كان لديك المال الصافي ، والطعامُ الكافي ، يجبُ أنْ لا تت
  ! أبداً 

  . ، وما بقي فضلٌ  الحياةُ كلُّھا لقمةٌ وشَرْبةٌَ : قال أحدُھم 
  : وقال ابنُ الوردي 

ي هُ تغُن رى عن كُ كِس مُلْ
ٌ ك

زاءٌ    رِ اجت نِ البح وع
لْ ش ال



www.islamicbulletin.com 
                                                 لا تحزن

98 
الدكتورُ : إنَّ أفضل الأطباءِ في العالمِ ھمْ « : يقولُ جوناثان سويفت 

ريجيم، والدكتورُ ھادئ ، والدكتورُ مرِح ، وإنَّ تقليل الطعامِ مع الھدوءِ 
  . » جٌ ناجعٌ لا يسألُ عنه والسرورِ علا

تُ  ةٌ : قل دوُء متع ةَ والھ ذھبُ الفطِن ةُ تُ زمنٌ ، والبطن رضٌ م منة م لأنَّ الس
  . للقلبِ وعيدٌ للروحِ ، والمرحُ سرورٌ عاجلٌ وغذاءٌ نافعٌ 

*************************************  
  لا تحزَنْ من محنةٍ فقدْ تكونُ منْحة

  تكونُ عطية ولا تحزنْ من بليَّةٍ فقد
  

بِ الصالحِ « : قال الدكتورُ صموئيل جونسون  ى الجان ادة النظر إل إن ع
  . » من كلِّ حادثةٍ ، لھو أثمنُ من الحصول على ألفِ جنيهٍ في السنةِ 

ونَ وَلاَ ھُ﴿ مَّ لاَ يتَوُبُ تيَْنِ ثُ رَّ ةً أوَْ مَ رَّ مْ أوََلاَ يرََوْنَ أنََّھُمْ يفُْتنَوُنَ فيِ كُلِّ عَامٍ مَّ
  .﴾يذََّكَّرُونَ 

  : وعلى الضدِّ يقولُ المتنبي 
ي  اعتني الت وادث ب ت الح لي
ْ ذ أخ

تْ    ذي أعط ي ال ي بحلم من
ت   . لا حليم إلا ذو تجربة : وقال معاوية 

  : قال أبو تمامٍ في الأفشين 
دهُ تْ عن ةٍ  كان مْ نعم ارِ   ك ةٍ وإس ي غُرب ا ف فكأنھ

لٍ  لفِ لرج دُ السَّ ال أح رفين  ق ن المت دْھا : م ةً ، فقيِّ ك نعم ي أرى علي إن
  . بالشكرِ 

الى  ال تع دِيدٌ   ﴿: ق ذَابيِ لشََ رْتمُْ إنَِّ عَ ئنِ كَفَ دَنَّكُمْ وَلَ كَرْتمُْ لأزَِي ئنِ شَ  ﴿،  ﴾ لَ
ن كُ داً مِّ ا رَغَ ا رِزْقھَُ ةً يأَتْيِھَ طْمَئنَِّ ةً مُّ تْ آمِنَ ةً كَانَ ثلَاً قرَْيَ رَبَ اللهُّ مَ انٍ وَضَ لِّ مَكَ
  .  ﴾ فكََفرََتْ بأِنَْعُمِ اللهِّ فأَذََاقھََا اللهُّ لبِاَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بمَِا كَانوُاْ يصَْنعَُونَ 

***********************************  
  كن نفسك

  

ي  وردون غليلك ايمس غ دكتور ج ولُ ال ي أنْ « : يق ةِ ف كلة الرغب إنَّ مش
ةٌ قِ ون نفسك ، ھي قديم ريةِ تك اةِ البش ةٌ كالحي اريخ ، وھي عامَّ ا أنَّ . دَمَ الت كم
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دِ  وترِ والعُق مشكلة عدمِ الرغبةِ ھي في أن تكون نفَسك ھي مصدرُ الكثيرِ من الت

  . » النفسيةِ 
داً ، « : وقال آخر  أنت في الخليقةِ شيءٌ آخرُ لا يشبھك أحدٌ ، ولا تشبهُ أح

وقين  مايز بين –جلّ في علاه  –لأنَّ الخالق  الى . » المخل ال تع عْيكَُمْ  ﴿: ق إنَِّ سَ
  .  ﴾ لشََتَّى

وعِ  ول موض الاتِ ح اً، وآلاف المق رَ كتاب ة عشَ اتري ثلاث و ب ب إنجيل كت
ليس من أحدٍ تعِسٍ كالذي يصبو إلى أنْ يكون « : ، وھو يقولُ » تدريبِ الطفلِ «

  . » غيْر نفسهِ ، وغَيْرَ جسدهِ وتفكيرِه 
  .  ﴾ أنَزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فسََالتَْ أوَْدِيةٌَ بقِدََرِھَا ﴿:  قال سبحانه وتعالى

  . لكلٍّ صفاتٌ ومواھبُ وقدراتٌ فلا يذوبُ أحدٌ في أحدٍ 
عدٌ عدٌ وس ا س أوَْرَدَھَ
لْ َ ش ُ

عْدُ    ا س ورَدُ ي ذا تُ ا ھك م
لْ الإ   

دةٍ لتودي عملاً محدَّداً ، وكما قالوا رأ نفسكَ ، :  إنكَ خُلقت بمواھب محدَّ اق
مُ    . واعرف ماذا تقدِّ

نفسِ « قال أمرسونُ في مقالتهِِ حول  تُ « : » الاعتمادِ على ال يأتي الوق س
دَ ھو  لُ ، والتقلي دَ ھو الجَھْ أنَّ الحَسَ انِ ب ى الإيم انِ إل مُ الإنس ه عل ذي يصلُ في ال

. و نصيبهُ الانتحارُ ، وأن يعتبر نفسه كما ھي مھما تكنِ الظروفُ ؛ لأنَّ ذاك ھ
د  ةِ ذُرةٍ إلا بع ى حبَّ نْ يحصل عل ياءِ الصالحةِ ، ل تلاءِ الكون بالأش وأنهُ رغم ام
دةٌ في  زراعةِ ورعايةِ الأرضِ المعطاةِ لهُ ، فالقوى الكامنةُ في داخلهِِ ، ھي جدي

  . » الطبيعةِ ، ولا أحد يعرفُ مدى قدرتهِ ، حتى ھو لا يعرفُ ، حتى يجرِّب 
  .  ﴾ واْ فسََيرََى اللهُّ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَقلُِ اعْمَلُ  ﴿

*********************************  
  وقفــة

  

نُ ظنَّك بريِّك  ي من رجائكِ ، وتشدُّ عَضُدَك ، وتحسِّ   . ھذه آياتٌ تقوِّ
َ قلُْ ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَفسُِھِمْ لَا تقَْنطَوُا مِ  ﴿ ِ إنَِّ اللهَّ ةِ اللهَّ حْمَ ن رَّ

حِيمُ  نوُبَ جَمِيعاً إنَِّهُ ھُوَ الْغَفوُرُ الرَّ   . ﴾ يغَْفرُِ الذُّ
تغَْفرَُواْ  ﴿ رُواْ اللهَّ فاَسْ ھُمْ ذَكَ واْ أنَْفسَُ ةً أوَْ ظَلمَُ واْ فاَحِشَ ذِينَ إذَِا فعََلُ وَالَّ

نوُبَ إلِاَّ اللهُّ  واْ عَلىَ مَا فعََلوُاْ وَھُمْ يعَْلمَُونَ لذُِنوُبھِِمْ وَمَن يغَْفرُِ الذُّ   . ﴾  وَلمَْ يصُِرُّ
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اً  ﴿ حِيم وراً رَّ  ﴾ وَمَن يعَْمَلْ سُوءاً أوَْ يظَْلمِْ نفَْسَهُ ثمَُّ يسَْتغَْفرِِ اللهَّ يجَِدِ اللهَّ غَفُ

.  
دَّاعِ إِ  ﴿ وَةَ ال بُ دَعْ بٌ أجُِي إنِِّي قرَِي ي فَ ادِي عَنِّ ألَكََ عِبَ انِ وَإذَِا سَ ذَا دَعَ

  . ﴾ فلَْيسَْتجَِيبوُاْ ليِ وَلْيؤُْمِنوُاْ بيِ لعََلَّھُمْ يرَْشُدُونَ 
اء الْأرَْضِ  ﴿ مْ خُلفََ وءَ وَيجَْعَلكُُ فُ السُّ اهُ وَيكَْشِ طرََّ إذَِا دَعَ بُ الْمُضْ أمََّن يجُِي

ا تذََكَّرُونَ  ِ قلَيِلاً مَّ عَ اللهَّ   . ﴾ أإَلِهٌَ مَّ
اً الَّذِينَ قاَلَ لَ  ﴿ زَادَھُمْ إيِمَان وْھُمْ فَ مْ فاَخْشَ واْ لكَُ دْ جَمَعُ ھُمُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قَ

لُ  مَ الْوَكِي بنُاَ اللهُّ وَنعِْ الوُاْ حَسْ مْ } 173{وَقَ لٍ لَّ نَ اللهِّ وَفضَْ ةٍ مِّ انقلَبَوُاْ بنِعِْمَ فَ
  . ﴾ فضَْلٍ عَظِيمٍ  يمَْسَسْھُمْ سُوءٌ وَاتَّبعَُواْ رِضْوَانَ اللهِّ وَاللهُّ ذُو

ادِ ﴿  يرٌ باِلْعِبَ َ بصَِ ِ إنَِّ اللهَّ ى اللهَّ ضُ أمَْرِي إلَِ ا } 44{وَأفُوَِّ يِّئاَتِ مَ ُ سَ اهُ اللهَّ فوََقَ
  . ﴾مَكَرُوا

*****************************************  
  رُبَّ ضارةِ نافعةٌ 

  

شْ  عاھاتنُا تساعدُنا إلى حدٍّ غَيْرِ « : يقولُ وليم جايمس  مْ يع و ل متوقَّعٍ ، ول
دةَ ،  ا الخال ا رواياتھِم ا استطاعا أنْ يكتب ةً لم اةً أليم دوستيوفسكي وتولستوي حي
دمِ  ازِ ، والتق وغِ والانج باباً للنب ونُ أس فاليتُمُ ، والعمى ، والغربةُ ، والفقرُ ، قد تك

  . » والعطاءِ 
البلوى وإنْ نعُمُ اللهُ ب د ي ق
تْ ظ

النعمِ ويبتلي اللهُ بع    ض القومِ ب
وَالھُُمْ وَلاَ  ﴿: إنَّ الأبناء والثراءَ ، قد يكونون سبباً في الشقاءِ  كَ أمَْ فلَاَ تعُْجِبْ
نْياَ بھَُم بھَِا فيِ الْحَياَةِ الدُّ   .  ﴾ أوَْلادَُھُمْ إنَِّمَا يرُِيدُ اللهُّ ليِعَُذِّ

ـ  ة ، ك هُ الرائع رِ كُتب نُ الأثي ف اب ولِ «: ألَّ امعِ الأص ةِ «، و »ج ، »النھاي
  . بسببِ أنهُ مُقْعَدٌ 

ه الشھير  هُ » المبسوط « وألَّف السرخسي كتاب داً ؛ لأن خمسة عشر مجلَّ
  !محبوسٌ في الجُبِّ 

  ! وھو مسافرٌ ) زاد المعاد ( وكتب ابنُ القيم 
  ! وھو على ظھرِ السفينةِ ) صحيح مسلم ( وشرح القرطبيُّ 

  ! و محبوسٌ وجُلُّ فتاوى ابنِ تيمية كتبھا وھ
  . وجمع المحدِّثون مئاتِ الآلافِ من الأحاديثِ لأنھمْ فقراءُ غرباءُ 
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رأ  ه ، وق رآن كلَّ جنهِِ الق ي س ظ ف جن فحف ه سُ دُ الصالحين أن ي أح وأخبرن

  ! أربعين مجلَّداً 
  ! وأملى أبو العلاء المعري دواوينه وكُتبُه وھو أعمى 

  !وعمي طه حسين فكتب مذكّراته ومصنَّفاتهِ 
دَّم  ا ق رأي أضفاف م وكم من لامعٍ عُزِل من منصبهِ ، فقدَّم للأمةِ العلم وال

  . مع المنصبِ 
ايكون  يسُ ب ولُ فرانس ى « : يق لُ إل ان يمي لُ الإنس فةِ يجع ن الفلس لٌ م قلي

ينِ    . » الإلحادِ ، لكنَّ التعمُّق في الفلسفةِ يقرِّب عقل الإنسان من الدِّ
َ مِنْ عِباَدِهِ الْعُلمََاء ﴿.  ﴾ الْعَالمُِونَ  وَمَا يعَْقلِھَُا إلِاَّ  ﴿   .  ﴾ إنَِّمَا يخَْشَى اللهَّ
ثِ  ﴿ ِ إلِىَ يوَْمِ الْبعَْ يمَانَ لقَدَْ لبَثِْتمُْ فيِ كِتاَبِ اللهَّ  ﴾ وَقاَلَ الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَالْإِ

.  
﴿  ِ َّ ِ وا  دَةٍ أنَ تقَوُمُ م بوَِاحِ ا أعَِظكُُ لْ إنَِّمَ ا  قُ رُوا مَ مَّ تتَفَكََّ رَادَى ثُ ى وَفُ مَثْنَ

  .  ﴾ بصَِاحِبكُِم مِّن جِنَّةٍ 
دكتورُ أ ولُ ال ل . أ . يق رضٍ « : بري اب بم نْ يصُ ي ل ؤمنٍ حقيق إنّ أيَّ م

  . » نفسيٍّ 
حْمَنُ وُدّاً ﴿  الحَِاتِ سَيجَْعَلُ لھَُمُ الرَّ   . ﴾  إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
  . ﴾ عَمِلَ صَالحِاً مِّن ذَكَرٍ أوَْ أنُثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلَنَحُْييِنََّهُ حَياَةً طَيِّبةًَ  مَنْ  ﴿
سْتقَيِمٍ  ﴿ َ لھََادِ الَّذِينَ آمَنوُا إلِىَ صِرَاطٍ مُّ   .  ﴾  وَإنَِّ اللهَّ

**********************************  
  الإيمانُ أعظمُ دواء

  

من كتابهِِ ) 264(الدكتورُ كارل جائغ في الصفحة  يقول أبرزُ أطباءِ النفسِ 
ين الماضيةِ « : » الإنسانُ الحديثُ في بحثهِ عنِ الروحِ «  خلال السنواتِ الثلاث

اتِ  تُ مئ د عالج ارتي ، وق المِ لاستش ارِ الع عِ أقط ن جمي خاصٌ م اء أش ، ج
ةِ والث وق الخامس اةِ ، أيْ ف ةِ الحي ين المرضى ، ومعظمُھم في منتصفِ مرحل لاث

ع من  أ ديني يتطلَّ ادِ ملج ى إيج من العمرِ ، ولمْ يكنْ بينھمْ من لا تعودُ مشكلتهُ إل
إن كلاّ منھم مرِض لأَّنهُ فقد ما مَنحهُ : خلالهِِ إلى الحياةِ ، وباستطاعتي أنْ أقول 

  . » الدينُ للمؤمنين ، ولم يشُْف من لمْ يستعِد إيمانه الحقيقيَّ 
  .  ﴾ ذِكْرِي فإَنَِّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكاً  وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ﴿
﴿  ِ ّ عْبَ بمَِا أشَْرَكُواْ باِ   . ﴾ سَنلُْقيِ فيِ قلُوُبِ الَّذِينَ كَفرَُواْ الرُّ
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﴿  ُ لِ اللهَّ مْ يجَْعَ ظلُمَُاتٌ بعَْضُھَا فوَْقَ بعَْضٍ إذَِا أخَْرَجَ يدََهُ لمَْ يكََدْ يرََاھَا وَمَن لَّ

  .  ﴾ هُ مِن نُّورٍ لهَُ نوُراً فمََا لَ 
**************************************  

  اللهُ يجيبُ المُضْطرَّ 
  

دي  ا غان اد المھاتم وذا  –ك د ب ديُّ بع زعيمُ الھن تمدَّ  –ال ه اس ولا أن ارُ ل ينھ
دي  ك ؟ لأنَّ غان م ذل ي أنْ أعل ا الصلاةُ ، وكيف ل ي تمنحُھ وةِ الت ام من الق الإلھ

  . لأصبحتُ مجنوناً منذُ زمنٍ طويلٍ  لو لمْ أصلِّ : نفسهُ قال 
ذھبِ  ى م هُ عل ى ضلالةٍ ، لكن ا ھو عل لماً ، وإنم  ﴿: ھذا وغاندي ليس مس

دِّينَ  َ مُخْلصِِينَ لهَُ ال طرََّ إذَِا  ﴿.  ﴾  فإَذَِا رَكِبوُا فيِ الْفلُْكِ دَعَوُا اللهَّ بُ الْمُضْ ن يجُِي أمََّ
  .  ﴾  طَ بھِِمْ دَعَوُاْ اللهَّ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّينَ وَظَنُّواْ أنََّھُمْ أحُِي ﴿.   ﴾دَعَاهُ 

دْ ذاك  سبرتُ أقوال علماءِ الإسلامِ ومؤرخيھم وأدبائھِمْ في الجملةِ ، فلمْ أج
م عاشوا من  ببُ أنھ يةِ ، والس راضِ النفس قِ والاضطرابِ والأم الكلام عن القل

دةً عن الت اتھُم بعي تْ حي دوءٍ ، وكان ي أمن وھ نھِمْ ف فِ دي دِ والتكلُّ ذِينَ  ﴿: عقي وَالَّ
رَ  مْ كَفَّ بِّھِ ن رَّ دٍ وَھُوَ الْحَقُّ مِ لَ عَلىَ مُحَمَّ الحَِاتِ وَآمَنوُا بمَِا نزُِّ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  .   ﴾ عَنْھُمْ سَيِّئاَتھِِمْ وَأصَْلحََ باَلھَُمْ 
ا إنما بيني وبين الملوكِ « : اسمعْ قول أبي حازمٍ ، إذْ يقولُ  دٌ ، أم يومٌ واح

أمسِ فلا يجدون لذَّته ، وأنا وھمُْ منْ غدٍ على وَجَلٍ ، وإنما ھو اليومُ ، فما عسى 
  . » ! أن يكون اليومُ ؟

ورَهُ : اللھمَّ إني أسالكُ خَيْرَ ھذا اليومٍ (( : وفي الحديثِ  رَهُ ونُ ه ونصَْ بركت
  . ))وھدايتهَُ 
ذُو ﴿ واْ خُ ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أيَُّھَ ذْرَكُمْ يَ الى  ﴾ اْ حِ ه تع فْ وَلَا  ﴿: وقولٌ وَلْيتَلَطََّ

  .  ﴾ يشُْعِرَنَّ بكُِمْ أحََداً 
  : وقال الشاعر 

لتْ دِّ ا تب امُ فين نِ الأي إنْ تك وداثُ    ف ى والح ى ونعُْمَ ببِؤُس
لُ تف ليبة اةً ص ا قن تْ منّ ا ليَّن لُ   فم يس تجم ي ل ا للت  ولا ذللتن

ً ا ا نفوس نْ رحلناھ ولك
ةً ك

لُ    تطاعُ فتحم الا يسُ لُ م  تحُمَّ
ا بر منَّ نِ الص ا بحس وقيْن
نا نف

تْ لنا الأعراضُ والناسُ    وصحَّ
لُ زَّ ُ
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ا  ﴿ ي أمَْرِنَ رَافنَاَ فِ ا وَإسِْ ا ذُنوُبنََ رْ لنََ ا اغْفِ الوُاْ ربَّنَ وْلھَُمْ إلِاَّ أنَ قَ انَ قَ ا كَ وَمَ

رْ  دَامَناَ وانصُ تْ أقَْ افرِِينَ وَثبَِّ وْمِ الْكَ ى الْقَ نْياَ } 147{ناَ عَلَ دُّ وَابَ ال اھُمُ اللهُّ ثَ فآَتَ
  .  ﴾وَحُسْنَ ثوََابِ الآخِرَةِ 

****************************************  
رُ  ا تتصوَّ   لا تحزنْ فالحياةُ أقصرُ ممَّ

  

نْ  غ م ه ، بل ي أمعائ ةٌ ف ابتَْه قرُْح ل أص ةَ رج ارنيجي قصَ لْ ك ر داي ذك
هُ خط زَ كَفنََ ال . ورتھِا أنَّ الأطباء حدَّدوا لهُ أوان وفاتهِِ ، وأوعزُوا إليه أنْ يجھِّ ق

هِ  –اسم المريضِ  -» ھاني « وفجأة اتخذ :  رَ في نفسِ هُ فكَّ إذا : قراراً مدھشاً إن
لِّ  ى ك لم يبق لي في ھذهِ الحياةِ سوى أمدٍ قصيرٍ ، فلماذا لا أستمتعُ بھذا الأمدِ عل

ا ھو ذا وجه ؟  وتُ ، ھ دركني الم ل أنْ ي المِ قب لطالما تمنيتُ أنْ أطوف حول الع
ه . الوقتُ الذي أحقِّق فيه أمنيتي  الوا ل اؤه ، وق وابتاع تذكرة السفر ، فارتاع أطب

رِ :  اعِ البح تدفنُ في ق ةِ فس ذهِ الرحل ه !! إننا نحِذّرُك ، إنك إن أقدمت على ھ لكن
ا ، لقدْ وعِدتُ أقاربي ألا يدفن جثماني إلا في كلا لنْ يحدث شيءٌ من ھذ: أجاب 

  : السفينة ، وھو يتمثَّل بقولِ الخيامِ » ھاني « وركب . مقابرِ الأسرةِ 
رْ ةً للبش روي قص ال ن وِ    تع رَ بحُلْ عُ العم ونقط

ْ َّ ال راً ومُ عم ال الن ا أط فم
ا

ولُ    ارِ ط ي الأعم رَ ف قصَّ
ْ ّ ال   . وثنٌّي غير مسلم  وھذه أبيات يقولھا 

ولُ  وبدأ الرجلُ رحلةً مُشبعةً بالمرحِ والسرورِ ، وأرسل خطاباً لزوجتهِِ يق
فينةِ ، وأنشدتُ القصائد ، : فيه  رِ الس ى ظھ ذَّ وطاب عل ا ل تُ م لقد شربتُ وأكل

وأكلتُ ألوان الطعامِ كلَّھا حتى الدَّسِم المحظور منھا، وتمتعتُ في ھذه الفترةِ بما 
  ! ثم ماذا؟. عْ به في ماضي حياتيلم أتمت

ذي  هِ ، وأنَّ الأسلوب ال ارنيجي أنَّ الرجل صحَّ من علَّتِ ل ك زعمُ داي م ي ث
  !! سار عليه أسلوبٌ ناجعٌ في قھْرِ الأمراضِ ومغالبةِ الآلامِ 

انيِّ ،  ب نھج الرَّ اً عن ال ا انحراف امِ ، لأنَّ فيھ اتِ الخيَّ ى أبي إنني لا أوافقُ عل
نَّ المق ةِ ولك ن القص ن : صود م رٍ م مُ بكثي اح أعظ رح والارتي رور والف أن الس

  . العقاقيرِ الطبيَّة 
****************************************  

  اقنع واھدأ
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  : قالَ ابنُ الروميِّ 
ً ا رْصُ مركب رَّب الحِ ق
ّ ق لش

بُ    رْصُ مرك ا الحِ إنم
ا ق الأش أتي افِ ي اً بالكف مرحب

اً ئ
ى    لُ وعل اتِ ذي المُتعب

ا ف ال لَ  ﴿ نَ وَعَمِ نْ آمَ ى إلِاَّ مَ دَناَ زُلْفَ بكُُمْ عِن رِّ الَّتيِ تقَُ م بِ وَالكُُمْ وَلَا أوَْلَادُكُ وَمَا أمَْ
عْفِ بمَِا عَمِلوُا وَھُمْ فيِ الْغُرُفاَتِ آمِنوُنَ    .  ﴾ صَالحِاً فأَوُْلئَكَِ لھَُمْ جَزَاء الضِّ

لُ « : يقول دايل كارنيجي  قَ ھو القائ دْ أثبت الإحصاءُ أنّ القلََ م( لق ) 1رق
ثِ  ا نحو ثلُُ في أمريكا ، ففي خلالِ سنِّي الحربِ العالميةِ الأخيرةِ ، قتُلَِ من أبنائنِ
. مليون مقاتلٍ ، وفي خلالِ ھذه الفترةِ نفسِھا قضى داءُ القلبِ على مليونيْ نسمةٍ 

ان مر مةٍ ك ونُ نس رين ملي ؤلاءِ الأخي ن ھ وتُّرِ وم قِ وت نِ القل ئاً ع ھمُْ ناش ض
  . » الأعصابِ 

ألكسيس « نعمْ إنَّ مرض القلبِ من الأسباب الرئيسيةِ التي حدتْ بالدكتورِ 
ل  ول» كاري ى أن يق افحون «: عل ون كيف يك ذين لا يعرف الِ ال إن رجال الأعم

  » القلق ، يموتون مبكِّرين
ه  روغٌ من لُ مف ولٌ ، والأج ببُ معق ا﴿ : والس وتَ إلِاَّ  وَمَ نفَْسٍ أنَْ تمَُ انَ لِ كَ

لاً  ؤَجَّ   .  ﴾ بإِذِْنِ الله كِتاَباً مُّ
ؤلاءِ  بِ ، فھ أمراضِ القل ا أو الصينيون ب وجُ في أمريك وقلَّما يمرضُ الزن
ذين  اءِ ال دد الأطب رى أن ع ك لت اً ، وإن ھلاً ليِّن ذاً س اة مأخ ذون الحي وامٌ يأخ أق

دُ عشري ةِ يزي ون يموتون بالسكتةِ القلبي ذين يموت ددِ الفلاحين ال ى ع عْفاً عل ن ضِ
اً  ثمن غالي دفعون ال ةً ، ي « . بالعلَّة نفسِھا ، فإنَّ الأطباء يحيوْن حياةً متوترةً عنيف

  !!» طبيبٌ يداوي الناس وھو عليلُ 
*******************************  

  الرضا بما حصل يذُھبُ الحُزْن
  

  )) . رضي ربَّنا ولا نقولُ إلا ما يُ : (( وفي الحديث 
دورُ، لتكون  ليمُ إذا داھمك المق إنَّ عليك واجباً مقدَّساً ، وھو الانقيادُ والتس
لِ  اطِ العاج ةِ الإحب النتيجةُ في صالحِك ، والعاقبةُ لك ؛ لأنك بھذا تنجو من كارث

  . والإفلاسِ الآجلِ 
  : قال الشاعرُ 

يْب لاح تُ الشِّ ا رأي ولم
ا

رِقِ رأس   يب ومَفْ تُ للشَّ ي قل
ا
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تُ ي إنْ كَففَْ تُ أن و خِفْ تُ أنْ   ول ي رُمْ ب عن تنكَّ

ا ك رْهٌ لَّ كُ ا ح ن إذا م ولك
ْ ا ف

رْهِ    ان للكُ اً ك نفسُ يوم ه ال ب
ا دِك أذ ن جل لخت م و انس ذُ ، ول هُ سوف ينفُ درِ ، فإن ؤمن بالق رَّ إلا أن ت لا مف

  !! وخرجت من ثيابكِ 
نْ « : حيث تساءل » القدرةُ على الإنجازِ « قلَِ عن إيمرسون في كتابه نُ  م

ة من الصعابِ : أين أتَتَْنا الفكرةُ القائلةُ  ة الخالي إن الحياة الرغدة المستقرةَ الھادئ
ذين  سِ ، فال ى العك اءھم ؟ إنَّ الأمر عل الِ أو عظم قُ سعداء الرج والعقباتِ تخل

ھِمْ سيو اء لأنفس ادوا الرث رِ ، اعت ى الحري اموا عل و ن ھم ول اءَ لأنفس اصلون الرث
اتٌ لا . وتقلَّبوُا في الدِّمقسِ  ثُ ، وبيئ ة والسعادة الخبي أنَّ العظم ھدُ ب والتاريخُ يش

وا المسؤولياتِ  الٌ حمل تَ رج اتِ نبََ ذه البيئ ثٍ ، في ھ يتميزُ فيھا بين طيبٍ وخبي
  . » على أكتافھِم ، ولم يطرحوھا وراء ظھورِھم 

م  إنَّ  ة ھ دعوةِ المحمدي الذين رفعوا علم الھدايةِ الربانيَّةِ في الأيامِ الأولى لل
دَّس  انيَّ المق ذين صادمُوا الزحف الإيم لَّ ال الموالي والفقراءُ والبؤساءُ ، وإنَّ جُ

الَ  ﴿: ھمْ أولئك المرموقون والوجھاءِ والمترفون   وَإذَِا تتُْلىَ عَليَْھِمْ آياَتنُاَ بيَِّناَتٍ قَ
 ً دِياّ قاَماً وَأحَْسَنُ نَ نُ  ﴿.  ﴾ الَّذِينَ كَفرَُوا للَِّذِينَ آمَنوُا أيَُّ الْفرَِيقيَْنِ خَيْرٌ مَّ الوُا نحَْ وَقَ

ذَّبيِنَ  نُ بمُِعَ ا نحَْ وَالاً وَأوَْلَاداً وَمَ رُ أمَْ ا ﴿.  ﴾ أكَْثَ ن بيَْننَِ يْھِم مِّ نَّ اللهُّ عَلَ ـؤُلاء مَ أھََ
اكِرِينَ ألَيَْسَ اللهُّ بأِعَْ  ا  ﴿.  ﴾ لمََ باِلشَّ راً مَّ وَقاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا للَِّذِينَ آمَنوُا لوَْ كَانَ خَيْ
افرُِونَ  ﴿.  ﴾ سَبقَوُناَ إلِيَْهِ  هِ كَ تمُْ بِ ذِيَ آمَن ا باِلَّ الوُا  ﴿.  ﴾ قاَلَ الَّذِينَ اسْتكَْبرَُواْ إنَِّ وَقَ

لَ ھَذَا الْقرُْآنُ عَلىَ  يمٍ لوَْلَا نزُِّ رْيتَيَْنِ عَظِ نَ الْقَ لٍ مِّ ةَ } 31{رَجُ مُونَ رَحْمَ مْ يقَْسِ أھَُ
  . ﴾ رَبِّكَ 

هِ لا  وإني لأذكرُ بيتاً لعنترة ، وھو يخبرُنا أنَّ قيمته في سجاياه ومآثرِِهِ ونبُْلِ
  : في أصلهِِ وعنصرِهِ ، يقولُ 

 ً ا يدٌ كَرَم إني س تُ ف يضُ    إن كن ي أب ونِ إن ود الل أوْ أس
ق لُ ُ   *****************************************ال

  إنْ فقدت جارحةً من جوارحك
  فقدْ بقيتْ لك جوارحُ 

  

  : يقولُ ابنُ عباس 



www.islamicbulletin.com 
                                                 لا تحزن

106 
يَّ ن عين ذِ اللهُ م إنْ يأخ
ا

معي    اني وس ي لس فف
ُ ا رُ ذي  ي غي يٌّ وعقل ي ذك يفِ   قلب ارمٌ كالس ي ص ي فم وف
ُ أث وَ ﴿يما حَصَلَ لك من المصابِ ، ولعلَّ الخير ف يْئاً وَھُ وَعَسَى أنَ تكَْرَھُواْ شَ

  .﴾خَيْرٌ لَّكُمْ 
ارُ بنُ برُْدٍ    : يقولُ بشَّ

بُ  داءُ والعي ي الأع وعيَّرن
ف

ريرُ    ال ض ارٍ أن يقُ يس بع  فل
روءة  رءُ الم ر الم إذا أبص

ُّق ال
يس    ينِ ل ى العين إنَّ عم ف

ُ ى أ تُ العم راًرأي راً وذُخ ج
ةً ْ

رُ    ثلاثِ فقي ك ال ى تل ي إل  وإن
ن  ه صالحُ ب ا قال ين م ارِ ، وب اسٍ وبشَّ نِ عب لامِ اب ين ك رقِ ب ى الف رْ إل انظ

ا عَمي    : عبدالقدوسِ لمَّ
ا  لامُ فم دنيا الس ى ال عل

لش
دنيا    ي ال ينِ ف ريرِ الع ض

ُ دُّ و يعَُ رءُ وھ وتُ الم يم
اً ّ

لُ ويخُلِ   هُ الأم فُ ظنَّ
ُ ذ الك فاء بُ ش ي الطبي ضٍ   يمُنِّين ن بع بعض مِ إنَّ ال ف
ُ نَّ ذاك ق هُ ، لك رافضِ ل هُ وال ل ل ى القابِ ة ، عل إن القضاء سوف ينفذُ لا محال

  . يؤُجَرُ ويسْعَدُ ، وھذا يأثمُ ويشقى 
ران  ن مھ ون ب ى ميم دالعزيزِ إل ن عب رُ ب ب عم ي ع: كت ت تعزّين ى كتب ل
  . عبدالملكِ ، وھذا أمرٌ لم أزل أنتظرهُ ، فلمّا وقع لم أنُكِرْهُ 

*********************************  
  الأيامُ دُولٌ 

  

ل  ن حنب ه الله –يرُوى أنّ أحمد ب ه  -رحم دٍ في مرضٍ ل ن مخل يَّ ب زار بق
ه  ال ل ةِ لا سُ« : فق حِّ امُ الصِّ وابِ اللهِ ، أي رْ بث دالرحمن ، أبش ا عب ا أب ا ، ي قمَ فيھ

ة فيھا    .» .. وأيامُ السقمِ لا صحَّ
وى عزائمُ : والمعنى  الِ ، فتق ا بالب أن أيام الصحةِ لا يعرضُ المرضُ فيھ

ه  تدُّ طموحُ ه ، ويش ر آمالُ انِ ، وتكث رضُ . الإنس ديدِ لا تع رضِ الش امُ الم وأي
ةِ  اض الھمَّ لِ ، وانقب نفسِ ضعف الأم ى ال يِّم عل الِ ، فيخ لطان الصحةُ بالب وس

أس  الى . الي هِ تع ن قول أخوذٌ م د م امِ أحم ولُ الإم ا ﴿: وق انَ مِنَّ ا الِإنْسَ ئنِْ أذََقْنَ وَلَ
ورٌ  ؤُوسٌ كَفُ هُ ليََ هُ إنَِّ ا مِنْ مَّ نزََعْناَھَ ةً ثُ اء } 9{رَحْمَ رَّ دَ ضَ اء بعَْ اهُ نعَْمَ ئنِْ أذََقْنَ وَلَ
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ي يِّئاَتُ عَنِّ بَ السَّ ولنََّ ذَھَ تْهُ ليَقَُ ورٌ  مَسَّ رِحٌ فخَُ هُ لفََ برَُواْ } 10{إنَِّ ذِينَ صَ إلِاَّ الَّ

غْفرَِةٌ وَأجَْرٌ كَبيِرٌ  الحَِاتِ أوُْلـَئكَِ لھَُم مَّ   .   ﴾ وَعَمِلوُاْ الصَّ
ا « :  -رحمهُ اللهُ  –قال الحافظُ ابنُ كثيرٍ  انِ وم الى عن الإنس رُ اللهُ تع يخب

ه إذا أصابتْه  فيهِ من الصفاتِ الذميمةِ ، إلا منْ رحم اللهُ  ؤمنين ، أن ادِهِ الم من عب
رٌ  تقبلِ ، وكف ى المس بةِ إل رِ بالنس وطٌ من الخي شدَّةٌ بعد نعمةٍ ، حصل له يأسٌ وقن

  . » وجحودٌ لماضي الحالِ ، كأنه لم ير خيراً ولم يرجُ فرجاً 
يِّئاَتُ عَنِّي ﴿: وھكذا إن أصابتهُ نعمةٌ بعد نقمةٍ    .   ﴾ ليَقَوُلنََّ ذَھَبَ السَّ

  .  ﴾ إنَِّهُ لفَرَِحٌ فخَُورٌ   ﴿ما ينالني بعد ھذا ضيمٌ ولا سوءٌ ، : أي يقولُ 
ره أي  ى غي الى . فرح بما في يدِهِ ، بطرٌ فخورٌ عل ال اللهُ تع ذِينَ  ﴿: ق إلِاَّ الَّ

غْفرَِةٌ وَأجَْرٌ كَبيِرٌ  الحَِاتِ أوُْلـَئكَِ لھَُم مَّ   . ﴾ صَبرَُواْ وَعَمِلوُاْ الصَّ
***************************************  

  سيروا في الأرض
  

  
  . السفرُ يذھبُ الھموم : قال أحدُھمُْ 

دِ » المحدِّثُ الفاضلُ « قال الحافظُ الرامھرمزيُّ في كتابهِِ  انِ فوائ ، في بي
الرحلةِ في طلبِ العلمِ والمتعِ الحاصلةِ بھا ، ردّاً على من كرِه الرحلة وعابھا ما 

  : يلي 
هِ  « ي رحلتِ لِ ف اح ةِ الرَّ ذَّ دار ل ةِ مق حل لِ الرِّ ى أھ اعنُ عل رَفَ الط و عَ ول

فِ  رُّ د تص هِ ، عن عِ جوارحِ تلذاذِ جمي هِ ، واس نْ وطن ولهِِ م د فص اطِهِ عن ونش
مْ  ا ل ھا ، وتصفُّح الوجوهِ ، ومشاھدةِ م دائقِھِا ، ورياضِ الأقطارِ وغياضِھا ، وح

تلافِ  دانِ ، واخ بِ البل نْ عجائ ر م اءِ  ي ي أفي تراحةِ ف وانِ ، والاس نةِ والأل الألس
ةِ ،  ن الأودي ربِ م اجدِ ، والش ي المس لِ ف انِ ، والأك لالِ الغيط انِ ، وظ الحيط
مةِ ،  والنومِ حيثُ يدركهُ الليلُ ، واستصحابِ منْ يحبُّهُ في ذاتِ اللهِ بسقوطِ الحش

نْ  رورِ ع ن الس هِ م ى قلب لُ إل ا يص لِّ م نُّعِ ، وك ركِ التص هِ ، وت رِهِ ببغيتِ ظف
ه  قَّةَ إلي رَ لهُ ، وقطع الشُّ ووصولهِِ إلى مقصدِهِ ، وھجومِهِ على المجلسِ الذي شمَّ

ك  – لاوةِ تل اھدِ ، وح ك المش ن تل ي محاس ةٌ ف دنيا مجموع ذَّاتِ ال هُ أنَّ ل لعلَّمَ
عِ ،  رِ الربي نْ زھ ا أبھى م د أھلھِ دِ ، التي ھي عن المناظرِ ، واقتناصِ تلك الفوائ

  . »أنفسُ من ذخائرِ العِقيانِ ، من حيثُ حُرِمھا الطاعنُ وأشباھهُُ و
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هٍ نْ ربْ ك ع ضْ خيام وِّ ق

ْ أُ
لَّ    ذُّ لَّ إنَّ ال ذُّ بِ ال وجانِ

ُ َ َ ُ*******************************************  
  وقفـــةٌ 

  

ه الرِّض(( هُ إنَّ الله إذا أحبَّ قوماً ابتلاھم، فمنْ رضي فل نْ سخطَ فلََ ا، وم
  )) . السَّخْطُ 

درِ ((  ى ق لُ عل ى الرج لُ يبُتل لُ فالأمث مَّ الأمث اءُ ، ث لاء الأنبي اسِ ب أشدُّ الن
ى  دينهِ ، فإنْ كان في دينهِ صلابةٌ أشتدَّ بلاؤه ، وإن كان في دينه رقَّةٌ ابتلُي عل

ى ا هُ يمشي عل ه قدرِ دينه ، فما يبرحُ البلاءُ بالعبدِ ، حتى يترك ا علي لأرضِ وم
  )) . خطيئةٌ 

هُ كلَّه خيرٌ ((  ؤمنِ ، !! عجباً لأمرِ المؤمنِ إنَّ أمرَّ دِ إلا للم وليس ذاك لأح
ه  راً ل ان خي اء صبر فك اء شكر فكان خيراً له ، وإنْ أصابتهُ ضرَّ إن أصابتْه سرَّ

 . ((  
وك إلا ((  م ينفع يءٍ ل وك بش ى أنْ ينفع تْ عل و اجتمع ة ل مْ أنَّ الأم واعل

م يضروك إلا  وك بشيءٍ ل ى أنْ يضرُّ وا عل ك ، وإنِ اجتمع بشيءٍ قد كتبُ اللهُ ل
  )). بشيءٍ قدْ كتبهُ اللهُ عليك 

  )) . يبُتلى الصالحون الأمثلُ فالأمثلُ (( 
  .  ))المؤمنُ كالخامةِ من الزرعِ تفُيِّئھُا الريحُ يمَنْةً ويسَْرةً (( 

********************************************  
  حتَّى في سكراتِ الموتِ تبسَّمْ 

  

دْ عاش )  440ت( فھذا أبو الريحانِ البيرونيُّ  ، مع الفسحةِ في التعميرِ فق
ا  78 تحُ أبوابھ بِ ، يف ى تصنيفِ الكت باًّ إل ومِ ، مُنْصَ سنةً مُكِباًّ على تحصيلِ العل

ا : يعنى  –ويحيطُ بشواكلھِا وأقرابھِا  ھا وجلياّتھِ ده  ولا –بغوامضِ ارقُ ي ادُ يف يك
نْ  اشِ م ه الحاجةُ في المع سُّ إلي ا تم رُ ، إلا فيم ه الفك القلمُ ، وعينه النظرُ ، وقلب

يراهُ  نةِ  –أي دَيْدَنهُُ  –بلُْغة الطعامِ وعلقةِ الرياشِ ، ثم ھِجِّ في سائرِ الأيامِ من الس
  . الإغلاقِ علمٌ يسُفرُ عن وجھهِ قناع الإشكالِ ، ويحسرُ عن ذراعيْةِ أكمالُ : 

ال  نُ عيسى ، ق انِ : حدَّث الفقيهُ أبو الحسنِ عليُّ ب ى أبي الريح تُ عل دخل
وتَ  –وھو يجودُ بنِفْسِهِ  هُ  –أيْ وھو في نزْعِ الروحِ قارب الم د حشرجتْ نفسُ ق

الِ  ك الح ي تل ي ف ال ل ا صدرُهُ ، فق ابُ : ، وضاق بھ اً حس ي يوم ت ل ف قل كي
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فاقاً الجدَّاتِ الفاسدةِ ؟ أيْ المي ه إش تُ ل ل الأمِّ ، فقل راثُ ، وھي التي تكونُ من قبِ

ألة ، : أفي ھذهِ الحالةِ ؟ قال لي : عليه  ذهِ المس المٌ بھ ا ع دنيا وأن عُ ال ذا ، أودِّ يا ھ
ا ؟ لٌ بھ ا جاھ ا وأن ن أنْ أخلِّيھ راً م ون خي ظَ ! ألا يك هِ ، وحفِ ك علي دتُ ذل فأع

احُ !! تُ الصراخوعلَّمني ما وعد ، وخرجتُ من عندِهِ فسمع إنھا الھممُ التي تجت
  . ركام المخاوفِ 

ألُ الصحابة  اً ، ويس ه دم والفاروقُ عمرُ في سكراتِ الموتِ ، يثعبُ جرحُ
  ! . ھلْ أكمل صلاتهُ أمْ لا ؟: 

قٍ )) أحُدٍ (( وسعدُ بنُ الربيع في  رِ رَمَ ألُ في آخ ج بدمائهِِ ، وھو يس مضرَّ
  ! أشِ وعمارُ القلبِ ، إنھا ثباتةُ الج عن الرسولِ 

كٌّ وتِ ش ي الم ا ف تَ م وقف
ف اق ل

و    ردى وھ نِ ال ي جف ك ف كأن
ُ ا ى  الُ كلم كَ الأبط رُّ ب تم

ةً
رُك    احٌ وثغ ك وض ووجھُ

ُ ا   

ىً : قال إبراھيمُ بنُ الجراحِ  ه مُغْم مرض أبو يوسف فأتيتهُ أعودُه ، فوجدتُ
ا أفاق قال لي  الِ ؟: تقولُ في مسألةٍ ؟ قلتُ ما : عليهِ ، فلمَّ ال ! في مثلِ ھذه الح ق

  .لا بأس ندرسُ بذلك لعلَّه ينجو به ناجٍ : 
ال  م ق ارِ : ث ي الجم ي رم ا أفضلُ ف راھيمُ ، أيُّم ا إب لُ : ي ا الرج أن يرميھ

تُ  اً : ماشياً أو راكباً ؟ قل ال . راكب تُ . أخطأت : ق ياً : قل ال . ماش . أخطأت : ق
ا : أفضلُ ؟ قال  أيُّھما: قلتُ  ياً ، وأم ه ماش ما كان يوُقفُ عندهُ فالأفضلُ أنْ يرمي

تُ  ا بلغ دهِ فم تُ من عن ما كان لا يوُقفُ عنده ، فالأفضلُ أن يرميه راكباً ، ثم قم
  . رحمةُ الله عليه . باب دارِهِ حتى سمعتُ الصراخ عليه وإذا ھو قدْ مات 

رين  ابِ المعاص دُ الكُتَّ ال اح ان: ق ذا ك ى رأسِ !! وا ھك اثمٌ عل وتُ ج الم
اءُ  درِهِ ، والأغم هِ وص ي نفسِ تدُّ ف رجةُ تش هِ ، والحش هِ وغُصَصِ دِھِمْ بكُربِ أح
نْ بعضِ  والغشيانُ محيطٌ بهِ ، فإذا صحا أو أفاق من غشيتهِِ لحظاتٍ ، تساءل ع

الحالِ التي مسائلِ العلمِ الفرعيَّةِ أو المندوبةِ ، ليتعلَّمھا أو ليعلِّمھا ، وھو في تلك 
  . أخذ فيھا الموتُ منه الأنفاس والتلابيب 

يمُ  ي الحل فٍ نس ي موق ف
ُ ا

هُ    ه النابِ يشُ في ويط
ُ ا ْط ال وبھِمْ  ى قل م عل ِ ما أغلى العل ه !! يا  ولھَمُْ ب ا أشغلَ خواطرھمُْ وعق !! وم
داً قريب ا زوجةً أو ول ذكروا فيھ م يت زاً ، حتى في ساعةِ النزعِ والموتِ ، ل اً عزي
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م  ذكروا العل ا ت يھمْ !! وإنم الى عل ةُ اللهِ تع مِ . فرحم ي العل ة ف ذا صاروا أئم فبھ

ينِ    . والدِّ
*********************************  

  أسرارُ الشدائدِ 
  

هِ    ي كتابِ ريُّ ف بُ المص ف الكات نُ يوس دُ ب بُ أحم ؤرخُ الأدي أورد الم
دُ  بُ الفري نُ العُ (المعج أةُ وحس ى المكاف ال ) قب فورَ : فق انُ أن سُ م الإنس دْ عل وق

ةِ  –الحالةِ  دَّ ةِ والش م أنَّ  –أي انكشاف الغُمَّ ا عل ه ، كم دَّ من تْمٌ لاب ه ، حَ عن ضدِّ
دَ  نفس عن لازمُ ال ا ي دُّ م ةِ أش نَّ خور الطبيع ار ، ولك فرُ عن النھ انجلاء الليلُ يس

دواءِ ، اشتدّتِ  الجْ بال ةُ ، لأن  نزولِ الكوارثِ ، فإذا لم تعُ ةُ ، وازدادتِ المحن العل
  . النفس إذا لم تعَُنْ عند الشدائدِ بما يجدّدُ قوُاھا ، تولَّى عليھا اليأسُ فأھلكھا 

رُ في أخبارِ ھذا البابِ  رةُ  –والتفكُّ ان ثم ي فصبر ، فك ارِ من ابتل ابِ أخب ب
ةِ الص –صبرِه حسن العقبى  ا عن ملازم نفْس ، ويبعثھُ ع ال جِّ ا يشُ نِ ممَّ برِ وحس

ةِ  د نھاي انِ عن اةِ الإحس ي مواف نِّ ف نِ الظ لَّ ، بحس زَّ وج ربِّ ع ع ال الأدبِ م
  . الامتحانِ 

الشدائدُ قبل : قال بزُُرْجمْھرَُ : خاتمةٌ  « :  -في آخر الكتابِ  –وقال أيضاً 
  . »  المواھبِ ، تشبهُ الجوع قبل الطعامِ ، يحسُّ بهِ موقعُُهُ ، ويلذُّ معه تناولهُ 

الشدائدُ تصُلحُِ من النفسِ بمقدارِ ما تفسدُ من العيشِ ،  «: وقال أفلاطونُ 
»  يفسدُ من النفسِ بمقدارِ ما يصلحُ من العيشِ  –أي الترفُ والترفُّه  –والتَّترُّف 

 .  
حافظ على كلِّ صديقٍ أھدتْه إليك الشدائدُ ، والْه عنْ كلِّ  «: وقال أيضاً 

  . »  صديقٍ أھدتْه إليك النعمةُ 
الترفُّفهُ كالليلِ ، لا تتأملْ فيه ما تصدرُه أو تتناولهُ ،  «: وقال أيضاً 

  . » والشدة كالنھارِ ، ترى فيھا سعيك وسعي غيرِك 
  . »  الشدَّةُ كُحْلٌ ترى به ما لا تراه بالنعمة «: وقالُ أزدشير 
ةِ شيئان  «: ويقول أيضاً  ھما قوةُ أصغرُ : ومِلاكُ مصلحةِ الأمرِ في الشدَّ

  . »  قلبِ صاحبھِا على ما ينوبهُ ، وأعظمُھا حُسْنُ تفويضِهِ إلى مالكِهِ ورازقهِِ 
وإذا صَمَدَ الرجلُ بفكرِهِ نحَْوَ خالقهِِ ، علم أنهُ لمْ يمتحِنْه إلا بما يوجبُ له 

صُ عنه كبيرةً ، وھو مع ھذا من اللهِ في أرباحٍ متصلةٍ ، وفوائد  مثوبةً ، أو يمحِّ
  . عةٍ متتاب
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فأما إذا اشتدَّ فكرُهُ تلقاء الخليقةِ ، كثرتْ رذائلهُ ، وزاد تصنُّعه ، وبرِم 

لهِ ، واستطال من المِحنِ ما عسى أن ينقضي في يومِهِ  بمقامِه فيما قصُر عن تأمُّ
  . ، وخاف من المكروهِ ما لعلَّه أنْ يخطئهُ 

هِ بما في السرائرِ وإنما تصدقُ المناجاةِ بين الرجلِ وبين ربِّهِ ، لعلمِ 
وتأييدِهِ البصائر ، وھي بين الرجلِ وبين أشباھِهِ كثيرةُ الأذيةِ ، خارجةٌ عن 

  . المصلحةِ 
ِ تعالى رَوْحٌ يأتي عند اليأسِ منهُ ، يصُيبُ به منْ يشاءُ من خلقهِِ ،  و

وإليهِ الرغبةُ في تقريبِ الفرجِ ، وتسھيلِ الأمرِ ، والرجوعِ إلى أفضلِ ما 
ؤْلُ ، وھو حسبي ونعِْم الوكيلُ تط   . اول إليه السُّ

رتُ قراءته فخرجتُ ) الفرجُ بعد الشدةِ ( طالعتُ كتاب  للتنوخيِّ ، وكرَّ
  : منه بثلاثِ فوائدَ 

أنَّ الفرج بعد الكربِ سنَّةٌ ماضيةٌ وقضيةٌ مُسلَّمةٌ ، كاليحِ بعد الليلِ ، لا  : الأولى
 . شكَّ فيه ولا ريب 

لبِ أجملُ عائدةً ، وأرفعُ فائدةً للعبدِ في دينهِِ ودنياهُ أنَّ المكاره مع الغا : الثانيةُ
 . من المحابِّ 

أنَّ جالب النفعِ ودافع الضرِّ حقيقةٌ إنما ھو الله جلَّ في علاه ، واعلمْ أنّ  : الثالةُ
 . ما أصابك لم يكنْ ليِخطِئك وما أخطأك لمْ يكنْ ليصيبك 

**************************************  
  حقارةُ الدنيا

  

قصيدةُ عديِّ بنِ زيدٍ أحبُّ غليَّ من : يقولُ ابنُ المباركِ العالمُ الشھير 
  .قصرِ الأميرِ طاھرِ بنِ الحسينِ لو كان لي 

  : وھي القصيدةُ الذائعةُ الرائعةُ ، ومنھا 
رُ امتُ المُعيِّ ا الش أيُّھ

ْ َّ ل
ورُ    ؤُ الموف رَّ ت المب رِ أأن  ـ
ن قُ م دُ الوثي ديك العھ  أمْ ل

َّ لأ
رورُ    لٌ مغ ت جاھ لْ أن امِ ب  ـ

دٌ أنْ لا تصيبك أنت : أيْ  دك عھ يا من شمِت بمصائبِ الآخرين، ھل عن
ثلھُم؟ نِ ؟! مصيبةٌ م وارثِ والمح اً لسلامتكِ من الك امُ ميثاق ك الأي لْ منحتْ ! أم ھ

  فلماذا الشماتةُ إذنْ ؟ 
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حيحِِ  دنيا تساوي (( : وفي الحديثِ الصَّ اح بعوضةِ ، لوْ أنَّ ال د اللهِ جن عن

اءٍ  ا شربة م افراً منھ ا سقى ك احِ .  ))م ن جن ونُ م الى أھ د اللهِ تع دنيا عن إنّ ال
  ! البعوضةِ ، وھذه حقيقةُ قيمتھِا ووزنھِا ، فلمِ الجزعُ والھلعُ عليھا ومن أجلھِا ؟

أنْ تشعر بالأمنِ على نفسِك ومستقبلك وأھلكِ ومعيشتكِ ، وھي  :السعادةُ 
  . الصبرُ : ةٌ في الإيمانِ والرضا اللهِ وقضائهِ وقدرهِ ، والقناعةُ مجموع

*****************************************  
  قيمةُ الإيمانِ 

  

يمَانِ  ﴿ ُ يمَُنُّ عَليَْكُمْ أنَْ ھَدَاكُمْ للِْإِ   .  ﴾ بلَِ اللهَّ
اءُ  هُ إلاَّ الفطن ذي لا يدركُ يمِ ال ى الك: من النع لمِ إل رُ المس رُ نظ ذكُّ افرِ ، وت

ك أنْ تكون  رْ ل دِّ م يق لَّ ل زَّ وج ن الإسلامِ ، وأنَّ الله ع نعمةِ اللهِ في الھدايةِ إلى دي
ه ، وجحودِ صفاتهِ ،  ادِه في آياتِ هِ ، وإلح دهِ علي كھذا الكافرِ في كفرِه بربِّه وتمرُّ

ه ، وعصيانهِِ  لهِ وكتب ه لرس رهُ ،  ومحاربتهِ لمولاهُ وخالقهِ ورازقهِ ، وتكذيبِ أوام
ؤدِّي  رِ ، وت ومِ الآخ ولهِ والي ِ ورس ا ؤمنُ ب دٌ ، ت لمٌ موحِّ ك مس ت أنَّ ذكَّرْ أن م ت ث
اعُ  ثمن ولا تبُ دَّر ب ةٌ لا تقُ ه نعم دِّ ذات ذا في ح الفرائض ولو على تقصيرٍ ، فإنَّ ھ

انَ مُؤْ  ﴿: بمالٍ ، ولا تدورُ في الحسبانِ ، وليس لھا شبيهٌ في الأعيانِ  ن كَ اً أفَمََ مِن
  .  ﴾ كَمَن كَانَ فاَسِقاً لاَّ يسَْتوَُونَ 

حتى ذكر بعضُ المفسرين أنَّ مِنْ نعيمِ أھلِ الجنَّةِ نظرُھم إلى أھِل النارِ ، 
ھا تتميزُ الأشياءُ « : فيشكرون ربَّھم على ھذا النعيمِ    . » وبضدِّ

*************************************  
  وقفـــةٌ 

  

دِهِ بصفاتِ :  لا إله إلا اللهُ  رُّ الى ، لتف أيْ لا معبود بحقٍّ إلا اللهُ سبحانهُ وتع
  . الألوھيَّةِ ، وھي صفاتُ الكمالِ 

ھا  رُّ ةِ وس ذه الكلم ربِّ : روحُ ھ رادُ ال ماؤُه ،  –إف تْ أس اؤه وتقدَّس لَّ ثن ج
رُهُ  ه غي ه ، ولا إل دُّ الى ج مُه ، وتع ارك اس يمِ ،  –وتب لالِ والتعظ ةِ والإج بالمحب

لا وا ةِ ، ف ةِ والرھب ةِ والرغب لِ والإناب ن التوكّ ك م عِ ذل اءِ ، وتواب وفِ والرج لخ
ى  يلةً إل ه وس ه ، وكونِ اً لمحبتِ بُّ تبع ا يحُ رُه فإنم بُّ غي ا يحُ لُّ م يحُبُّ سواهُ ، وك
هِ ، ولا  ل إلا علي واهُ ، ولا يتُوكَّ ى س واهُ ولا يرُج افُ س ه ، ولا يخُ ادةِ محبتِ زي

هِ  بُ إلا إلي هُ ، يرُغ ذرُ إلا ل مِهِ ، ولا ينُ فُ إلا باس هُ ، ولا يحُل بُ إلا من ، ولا يرُھ
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ي  تغاثُ ف هِ ، ولا يسُ بُ إلا ب رُه ، ولا يتحسَّ اعُ إلا أم هِ ، ولا يطُ ابُ إلا إلي ولا يتُ
مِهِ ،  ه وباس ذبحُ إلا ل هُ ، ولا يُ جدُ إلا ل الشدائدِ إلا به ، ولا يلُتجأ إلا إليهِ ، ولا يسُ

  . أنْ لا يعُبد إلا إياهُ بجميعِ أنواعِ العبادةِ : ك في حرفٍ واحدٍ ، وھو ويجتمعُ ذل
******************************************  

  معاقون متفوقون
  

ةٌ مع كفيف  1415/  4/  7في  10262في ملحقِ عُكاظٍ العددُ  ـ ، مقابل ھ
ونِ الآ: يدُعى  دنيَّ ، درس كتب الأدبِ بعي دٍ الم خرين ، وسمع محمود بن محم

دِ  ى أح رأ بالسماعِ عل ا ق دورياتِ والصحف ، وربم كتب التاريخِ والمجلاتِ وال
  . أصدقائهِ حتى الثالثةِ صباحاً حتى صار مرجعاً في الأدب والطُّرفِ والأخبار 

ه ) فكرة ( كتب مصطفى أمين في زاويةِ  اً ، من : في الشرقِ الأوسطِ كلام
مِ  دين ، وظل د الكائ ى كي برْ عل وط  اص إنَّ الس ابرةِ ، ف طوةِ الجب المين ، وس الظ

سوف يسقطُ ، والقيد سوف ينكسرُ ، والمحبوس سوف يخرجُ ، والظلام سوف 
  . ينقشعُ ، لكن عليك أن تصبر وتنتظر 
ا يقُ بھ ةٍ يض رُبَّ نازل وَلَ

الف
ا    د الله منھ اً وعِن ذرْع

ُ جن عال د سُ ا ، وق ي ألباني اضِ مفت ي الري تُ ف ل قابل ن قب نةً مِ رين س ش
مِ ،  الِ والظل دِ ، والنكَّ اقَّةِ ، والحبسِ والكي الِ الش ا مع الأعم الشيوعيين في ألباني
والظلامِ وجوعِ ، وكان يصلِّى الصلواتِ الخمس في ناحيةٍ من دورةِ المياه خوفاً 

رجُ ،  اءهُ الف ى ج برََ واحتسب حت ذا صَ ع ھ نھمْ ، وم ةٍ مِّ﴿ م انقلَبَوُاْ بنِعِْمَ نَ اللهِّ فَ
  .  ﴾ وَفضَْلٍ 

رئيس جنوبِ أفريقيَّة ، سُجن سبعاً وعشرين سنةً ، ) نلسون مانديلا ( ھذا 
مِ ،  تبدادِ والظل تِ والاس تهِ ، وخلوصِ شعبهِ من القھرِ والكب وھو ينادي بحريَّةِ أمَّ

دنيويَّ  دهُ ال ال مج يْھِ  ﴿. وھو مُصِرٌّ صامدٌ مواصلٌ مستميتٌ ، حتى ن وَفِّ إلَِ مْ نُ
نَ اللهِّ  ﴿ ﴾ أعَْمَالھَُمْ فيِھَا ونَ مِ ألْمَونَ وَترَْجُ ا تَ إنِ تكَُونوُاْ تأَلْمَُونَ فإَنَِّھُمْ يأَلْمَُونَ كَمَ
  .  ﴾ مَا لاَ يرَْجُونَ 

ومٍ لّ ي ي كُ جعُ من وأش
لا

ھا    ي نفسِ تْ إلا وف ا ثبت وم
ُ ْ أَ ثْلهُُ  إنِ يمَْسَسْكُمْ قرَْحٌ فقَدَْ مَسَّ الْقوَْمَ  ﴿   .  ﴾ قرَْحٌ مِّ

**********************************  
  لا تحزن إذا عرفت الإسلام
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لام  ه ، إنَّ الإس دِ إلي م تھت لام ، ول رفُ الإس ي لا تع وس الت قى النف ا أش م
يمٌ ،  أ عظ هُ نب يحتاجُ إلى دعايةٍ منْ أصحابهِ وحَمَلتهِِ ، وإعلان عالميٍّ ھائل ، لأن

ونُ إلا  والدعايةُ له يجبُ أن تكون راقيةً مھذبةً جذابةً ، لأنَّ سعادة البشريةِ لا تك
  .  ﴾ وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ دِيناً فلَنَ يقُْبلََ مِنْهُ  ﴿في ھذا الدينِ الحقِّ الخالدِ ، 

دُ  ةِ توُج سكن داعيةٌ مسلمٌ شھيرٌ مدينة ميونخ الألمانية ، وعند مدخلِ المدين
ر ةٌ كب ةٌ إعلاني ةِ لوح ا بالألماني وبٌ عليھ راتِ « : ى مكت رفُ كف ت لا تع أن

ا . » يوكوھاما  ةِ كتب عليھ ذه اللوح : فنصب ھذا الداعيةُ لوحةً كبرى بجانب ھ
ذا «  ذا وك اتفِ ك ى ھ أنت لا تعرفُ الإسلام ، إنْ أردت معرفتهُ ، فاتصل بنا عل
دَبٍ وصو.  » لِّ حَ نْ ك انِ م لم وانھالتْ عليه الاتصالاتْ من الألم ب ، حتى أس

على يدهِ في سنةِ واحدة قرابة مائة ألفِ ألمانيٍّ ما بين رجلٍ وامرأةٍ وأقام مسجداً 
  . ومركزاً إسلامياً ، وداراً للتعليمِ 

ا  ا أمنھ ردَّ إليھ يمِ ، لي دينِ العظ ذا ال ى ھ ةِ إل ةٍ ماسَّ ائرٌ بحاج إن البشرية ح
رِجُھُم  يھَْدِي بهِِ اللهُّ مَنِ  ﴿وسكينتھا وطمأنينتھا ،  لامَِ وَيخُْ بلَُ السَّ اتَّبعََ رِضْوَانهَُ سُ

سْتقَيِمٍ  نِ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بإِذِْنهِِ وَيھَْدِيھِمْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ   .   ﴾مِّ
  . ما ظننتُ أنَّ في العالمِ أحداً يعبدُ غير الله : يقول أحدُ العُبَّادِ الكبارِ 

نْ  ادِ  ﴿لك نْ عِبَ لٌ مِّ كُورُ وَقلَيِ ي الأرَْضِ  ﴿،  ﴾ يَ الشَّ ن فِ رَ مَ عْ أكَْثَ وَإنِ تطُِ
رُ  ﴿،  ﴾ يضُِلُّوكَ عَن سَبيِلِ اللهِّ إنِ يتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ ھُمْ إلِاَّ يخَْرُصُونَ  ا أكَْثَ وَمَ

  .  ﴾ النَّاسِ وَلوَْ حَرَصْتَ بمُِؤْمِنيِنَ 
اءِ أن سودانياًّ  ى العاصمةِ وقد أخبرني أحدُ العلم ة إل دم من البادي لماً ق مس

الخرطومِ في أثناءِ الاستعمارِ الإنكليزيِّ ، فرأى رجل مرورٍ بريطانياًّ في وسطِ 
الوا : المدينةِ ، فسأل ھذا المسلمُ  افرٌ : منْ ھذا ؟ ق ال . ك الوا : ق اذا ؟ ق افرٌ بم : ك

 ِ مَّ ! وھلْ أحدٌ يكفرُ با ؟: قال . با هِ ث ى بطنِ ا سمع ورأى ،  فأمسك عل أ ممَّ تقيَّ
  .! ﴾ فمََا لھَُمْ لَا يؤُْمِنوُنَ  ﴿. ثم عاد إلى الباديةِ 

قٌّ  ﴿: سمع أعرابيٌّ يقرأُ : يقولُ الأصمعيُّ  هُ لحََ مَاء وَالْأرَْضِ إنَِّ فوََرَبِّ السَّ
ثْلَ مَا أنََّكُمْ تنَطِقوُنَ  يَّ  ﴾ مِّ ال الأعراب م حتى سبحان اللهِ ، ومن أحوج العظي: ، ق

  ! يقسم ؟
  . إنه حسنُ الظنِّ والتطلُّعُ إلى كرمِ المولى وإحسانهِ ولطفه ورحمته 

ول  ديثِ أنَّ الرس ي الح حَّ ف د ص ال  وق ا (( : ق حك ربُّن ال .  ))يض فق
  . لانعدامُ منْ ربٍّ يضحكُ خيراً : أعرابيٌّ 
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وا ﴿ ا قنَطَُ دِ مَ ن بعَْ لُ الْغَيْثَ مِ نَ  ﴿ ، ﴾ وَھُوَ الَّذِي ينُزَِّ بٌ مِّ تَ اللهِّ قرَِي إنَِّ رَحْمَ

  .  ﴾ ألَا إنَِّ نصَْرَ اللهِّ قرَِيبٌ   ﴿ ﴾ الْمُحْسِنيِنَ 
ةً  رِدةً ثابت منْ يقرأُ كتب سيرِ الناسِ وتراجم الرجالِ يستفيدُ منھا مسائل مطَّ

  : منھا 
بٍ ،  .1 ي طال ن أب يِّ ب ةٌ لعل ي كلم نُ ، وھ ا يحُس انِ م ة الإنس أنَّ قيم

هُ ھي : ومعناھا  هُ أو خلق هُ أو كرم هُ أو عبادت انِ أو أدب أنَّ علم الإنس
هُ ومنصبهُُ  تْ صورتهُ أو ھندامُ هُ ، وليس ةِ قيمتُ ي الحقيق بسََ  ﴿: ف عَ

وْ  ﴿.  ﴾ أنَ جَاءهُ الْأعَْمَى} 1{وَتوََلَّى رِكٍ وَلَ شْ ؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّ وَلعََبْدٌ مُّ
 .  ﴾ أعَْجَبكَُمْ 

ا .2 ةِ الإنس درِ ھمَّ ه ، ولا بق ونُ مكانتُُ حيتِهَ تك هِ وتض هِ وبذلِ نِ واھتمامِ
 . يعطى لهُ المجْدُ جُزافاً 

  .. لا تحسبِ المجد تمراً أنت آكلهُُ  
واْ لهَُ عُدَّةً  ﴿ ِ حَقَّ جِھَادِهِ  ﴿.  ﴾ وَلوَْ أرََادُواْ الْخُرُوجَ لأعََدُّ  وَجَاھِدُوا فيِ اللهَّ
﴾  .  
نعُ تارأنَّ الإ .3 ذي يص و ال ان ھ ذي نس و ال إذنِ الله ، وھ هِ ب ه بنفسِ يخ

ةِ  ةِ أو القبيح هِ الجميل يرتهُ بأفعالِ بُ س دَّمُوا   ﴿: يكت ا قَ بُ مَ وَنكَْتُ
 .  ﴾ وَآثاَرَھُمْ 

وإنَّ عمر العبدِ قصيرٌ ينصرمُ سريعاً ، ويذھبُ عاجلاً ، فلا يقصره  .4
زانِ  ومِ والأح ومِ والغم ذنوبِ والھم وا إلِاَّ   ﴿: بال مْ يلَْبثَُ يَّةً أوَْ  لَ عَشِ

ينَ  ﴿.  ﴾ ضُحَاھَا  .  ﴾ قاَلوُا لبَثِْناَ يوَْماً أوَْ بعَْضَ يوَْمٍ فاَسْألَْ الْعَادِّ
اة اً أنَّ الحي ى حزن كف
ٌ

هِ اللهُ    ى ب لٌ يرض ولا عم
ُ ال  

  : منْ أسبابِ السعادةِ  •
ى  ﴿: العملُ الصالحُ  )1 رٍ أوَْ أنُثَ ن ذَكَ الحِاً مِّ لَ صَ هُ مَنْ عَمِ ؤْمِنٌ فلَنَحُْييِنََّ وَ مُ وَھُ

 . ﴾ حَياَةً طيَِّبةًَ 
ةَ أعَْينٍُ  ﴿: الزوجةُ الصالحةُ  )2 يَّاتنِاَ قرَُّ  .  ﴾ رَبَّناَ ھَبْ لنَاَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذُرِّ
عْ لي في داري (( : وفي الحديثِ : البيتُ الواسعُ  )3  .  ))اللھمّ وسِّ
 .  ))الله طيِّبٌ لا يقبلُ إلا طيِّباً  إنَّ (( : وفي الحديثِ : الكسْبُ الطيبُ  )4
دُ للناسِ  )5  .  ﴾ وَجَعَلنَيِ مُباَرَكاً أيَْنَ مَا كُنتُ  ﴿: حُسْنُ الخُلقُ والتودُّ
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يْنِ ، ومن الإسرافِ في النفقةِ  )6 .  ﴾ لمَْ يسُْرِفوُا وَلمَْ يقَْترُُوا  ﴿: السلامةُ من الدَّ
 .  ﴾ عُنقُكَِ وَلاَ تبَْسُطْھَا كُلَّ الْبسَْطِ  وَلاَ تجَْعَلْ يدََكَ مَغْلوُلةًَ إلِىَ ﴿
  : مقومات السعادةِ  •

  . قلبٌ شاكرٌ ، ولسانٌ ذاكرٌ ، وجسمٌ صابرٌ 
  . وعليك بالشكر عن النعم والصبر عند النقم والاستغفار من الذنوب 

نِ  عراءِ ع ائد الش اءِ ، وقص ة الحكم اءِ ، وحكم م العلم ك علْ تُ ل وْ جمع ل
ا ، والبحثِ السعادةِ ، لما  قھِا وجَلْبھِ ذوُّ ى ت ةً صادقة عل وجدتھا حتى تعزم عزيم

ھا    . » منْ أتاني يمشي أتيتهُ ھرولةً « : عنھا وطرْدِ ما يضادُّ
  . كتمُ أسرارِهِ وتدبيرِه أمورهُ  :ومن سعادةِ العبدِ 

اً   انير ، فضاق ذرع ل عشرةِ دن رٍّ مقاب ى س ذكروا أنّ أعربياًّ استؤُمن عل
رَّ ، لأنَّ  بالسرِّ ، ل أنْ يفُشي الس هِ مقاب ا علي دنلنيرِ ، وردَّھ وذھب إلى صاحبِ ال

كَ  ﴿: الكتمان يحتاجُ إلى ثباتٍ وصبرٍ وعزيمةٍ  ى إخِْوَتِ اكَ عَلَ ،  ﴾ لاَ تقَْصُصْ رُؤْيَ
لأنَّ نقِاط الضعفِ عند الإنسانِ كشفُ أوراقهِِ للناسِ ، وإفشاءُ أسرارِه لھمْ ، وھو 

لِ مرضٌ قديمٌ ، و لٌ في البشريةِ ، والنفسُ مُولعةٌ بإفشاءِ الأسرارِ ، ونقْ داءٌ متأصِّ
ه أن . الأخبار  بُ علي وعلاقةُ ھذا بموضوعِ السعادةِ أنَّ منْ أفشى أسراره فالغال

  . يندم ويحزن ويغْتمَّ 
نْ أراد  ا م وللجاحظِ في الكتمانِ كلامٌ خلاَّبٌ في رسائلهِِ الأدبيةِ ، فليعُدْ إليھ

رِّ  ﴾ وَلْيتَلَطََّفْ وَلَا يشُْعِرَنَّ بكُِمْ أحََداً  ﴿: القرآن  وفي.  انِ الس ، وھذا أصلٌ في كتم
  . وأكتمُ السرَّ فيه ضربةُ العنقِ : ، والأعرابيُّ يقول 

***************************************  
  لن تموت قبل أجلكِ

  

  . ﴾ عَةً وَلاَ يسَْتقَْدِمُونَ فإَذَِا جَاء أجََلھُُمْ لاَ يسَْتأَخِْرُونَ سَا  ﴿
وا  وتِ ، فلْيعلم ل الم رةً قب ھذه الآيةُ عزاءٌ للجبناءِ الذين يموتون مراتٍ كثي
دٌ ، ولا  وت أح ذا الم لُ ھ أخير ، لا يعجِّ ديم ولا ت مى ، لا تق لاً مس اك أج أنَّ ھن

دِ ا له بشرٌ ، ولو اجتمع أھل الخافقيْن ، وھذا في حدِّ ذاتهِ يجلبُ للعب ة يؤجِّ لطمأنين
  .  ﴾ وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ باِلْحَقِّ  ﴿: والسكينة والثبات 

ن دُونِ   ﴿: واعلمْ أنَّ التعلُّق بغيرِ اللهِ شقاءٌ  فمََا كَانَ لهَُ مِن فئِةٍَ ينَصُرُونهَُ مِ
ِ وَمَا كَانَ مِنَ المُنتصَِرِينَ    .  ﴾ اللهَّ
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بلاءِ (  لامِ الن يرَُ أع ةٌ ) سِ ذھبيِّ ثلاث ا  لل رجم فيھ داً ، ت رون مجل وعش

للمشاھيرِ من العلماءِ والخلفاءِ والملوكِ والأمراءِ والوزراءِ والأثرياءِ والشعراءِ 
  : ، وباستقراءِ ھذا الكتابِ تجدُ حقيقتين مھمتين 

هُ  :الأولى  ةٍ ، وكل أنَّ منْ تعلَّق بغيرِ اللهِ منْ مالٍ أو ولدٍ أو منصبٍ أو حرف
يءِ  ذا الش ى ھ حقهِِ  اللهُ إل هِ وس هِ ومحْقِ قائهِِ وعذابِ بب ش ان س مْ  ﴿: ، وك وَإنَِّھُ

دُونَ  ھْتَ م مُّ بوُنَ أنََّھُ بيِلِ وَيحَْسَ ونھَُمْ عَنِ السَّ ارونُ .  ﴾ ليَصَُدُّ بُ ق فرعونُ والمنصِ
  ﴾ ذَرْنيِ وَمَنْ خَلقَْتُ وَحِيداً  ﴿: والمالُ ، وأمُيَّةُ بنُ خلفٍ والتجارةُ ، والوليدُ والولدُ 

 .  
ئ  لطةُ ، المتنب لم والس و مس بُ ، أب بٍ والنس و لھ اهُ ، أب ل والج و جھ أب

اج والعلوُّ في الأرضِ ، ابنُ الفراتِ والوزارةُ    . والشھرةُ ، والحجَّ
فه بلا  :الثانيةُ  ه ورفعه وشرَّ ِ وعمل له وتقرَّب منه ، أعزَّ أنَّ منِ اعتزَّ با

بلالُ والأذانُ ، سلمانُ والآخرةُ : عشيرةٍ نسبٍ ولا منصبٍ ولا أھلٍ ولا مالٍ ولا 
مُ ،  اءٌ والعِلْ حيةُ ، عط ھيبٌ والتض فْلىَ   ﴿، صُ رُواْ السُّ ذِينَ كَفَ ةَ الَّ لَ كَلمَِ وَجَعَ

  .  ﴾ وَكَلمَِةُ اللهِّ ھِيَ الْعُلْياَ
***************************************  

  »يا ذا الجلالِ والإكرامِ « 
  

رامِ « : قال  أنهُ  صحَّ عنه  ا ذا الجلالِ والإك ا ، . » ألظُّوا بي أي الزموھ
مْ  ا وأعظ ا ، ومثلھُ وا عليھ ا ، وداوم ومْ : وأكثرُوا منھ ا قي ا حيُّ ي ل . ي ه : وقي إن

ا . الاسمُ الأعظمُ لربِّ العالمين الذين إذا دُعي به أجاب ، وإذا سئل به أعطى  فم
تغيث و ادي ويس ا وين دِ إلا أنْ يھتف بھ رَ للعب رَجَ والظف رى الف ا ، لي دمن عليھ ي

  .  ﴾ إذِْ تسَْتغَِيثوُنَ رَبَّكُمْ فاَسْتجََابَ لكَُمْ  ﴿: والفلاحَ 
  : في حياةِ المسلمِ ثلاثةُ أيامٍ كأنھا أعيادٌ 

ومٌ  ن المعاصي ي لمُ م ةً ، ويسْ رائض جماع ه الف ؤدّي في ِ  ﴿: ي ّ ِ تجَِيبوُاْ  اسْ
سُولِ إذَِا دَعَاكُم    . ﴾ وَللِرَّ

هِ  ويومٌ  ى ربِ ودُ إل عُ من معصيتهِِ ، ويع هِ ، وينخل مَّ  ﴿: يتوبُ فيه من ذنبِ ثُ
  .﴾ تاَبَ عَليَْھِمْ ليِتَوُبوُاْ 

اء الله ((: يلقى فيه ربِّه على خاتمةٍ حسنةٍ وعملٍ مبرورٍ  ويومٌ  مَنْ أحبَّ لق
  . ))أحبَّ اللهُ لقاءهُ 
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و خصٍ ھ الي بش رتُ آم وبشّ

ال
دني   ي ال و ودارٍ ھ ومٍ ھ ا وي

ُ ال   

يھم  –قرأتُ سِير الصحابة  اتھِمْ  -رضوانُ اللهِ عل خمس ، فوجدتُ في حي
  : تميزُھم عنْ غيرِھمْ  مسائل

ى  ور  :الأول ذ الأم ف ، وأخ دم التكلُّ ھولةُ وع اتھِِمْ ، والس ي حي رُ ف اليسُْ
رُكَ للِْيسُْرَ  ﴿: ببساطة ، وترك التنطع والتعمُّق والتشديد    .  ﴾ ىوَنيُسَِّ

ةَ  ه ولا  :الثاني ولَ في لِ ، لا فض لٌ بالعم اركٌ متص رٌ مب م غزي أن عِلْمھ
د  وة أو تعقي لامٍ ، ولا رغ رة ك ي ، ولا كث ادِهِ  ﴿: حواش نْ عِبَ َ مِ ى اللهَّ ا يخَْشَ إنَِّمَ

  .  ﴾ الْعُلمََاء
ةَ  دھمُُ  :الثالث دانِ ، فعن الِ الأب ن أعم مُ م ديھمْ أعظ وبِ ل ال القل أنَّ أعم

ا الإ ا ، بينم يةُ ونحوُھ خلاصُ والإنابةُُ والتوكلُ والمحبةُ والرغبةُ والرھبةُ والخشْ
رُ  ابعين أكث ى إن بعض الت يامِ ، حت لاةِ والص لِ الص ي نواف رةٌ ف ورُھم ميسَّ أم

  .  ﴾فعََلمَِ مَا فيِ قلُوُبھِِمْ  ﴿: اجتھاداً منھمْ في النوافلِ الظاھرةِ 
ة  دنيا و :الرابع ن ال مْ م ن تقلُّلھ راضُ ع ا ، والإع م منھ ا ، وتخفُّفھُ متاعِھ

نْ أرََادَ  ﴿: بھارجھا وزخارفھِا ، مما أكسبھم راحةً وسعادةً وطمأنينةً وسكينةً  وَمَ
  .  ﴾ الآخِرَةَ وَسَعَى لھََا سَعْيھََا وَھُوَ مُؤْمِنٌ 

الِ الصالحةِ ، حتى صار  :الخامسة  رِه من الأعم تغليبُ الجھادِ على غي
ومِھم وأحزانھِمْ . ومعْلماً وشعاراً  سِمةً لھمْ ، ومِھم وغم وبالجھادِ قضوْا على ھم

  . ، لأنَّ فيه ذكراً وعملاً وبذلاً وحركةً 
بھِم  اسِ حالاً ، وأشرحِھم صدْراً وأطي عدِ الن فالمجاھدُ في سبيل اللهِ منْ أس

َ لمََعَ الْمُحْسِنيِنَ  وَالَّذِينَ جَاھَدُوا فيِناَ لنَھَْدِينََّھُمْ سُبلُنَاَ وَإنَِّ ﴿: نفساً    .  ﴾ اللهَّ
ا بسعادةِ  قُ منھ ا يتعل في القرآن حقائقُ وسُننٌ لا تزولُ ولا تحولُ ، أذكرُ م

ننِ الثابتةِ    : العبدِ وراحةِ بالهِِ ، منْ ھذِهِ السُّ
ِ نصََرَهُ  دَامَ  ﴿: أنَّ منِ استنصر با تْ أقَْ رْكُمْ وَيثُبَِّ َ ينَصُ  ﴾ كُمْ إنِ تنَصُرُوا اللهَّ

ه .   ﴾ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ  ﴿: ومنْ سألهُ أجابهُ .  اغْفرِْ : ومن استغفره غَفرََ ل ﴿ فَ
ادِهِ  ﴿: ومنْ تاب إليه قبل منه .  ليِ فغََفرََ لهَُ ﴾ نْ عِبَ ةَ عَ لُ التَّوْبَ .  ﴾ وَھُوَ الَّذِي يقَْبَ

لْ عَلَ  ﴿: ومنْ توكَّل عليهِ كفاهُ  ِ فھَُوَ حَسْبهُُ وَمَن يتَوََكَّ   .  ﴾ ى اللهَّ
ا  لھُا اللهُ لأھلھِا بنكالھِا وجزائھ يُ : وأنَّ ثلاثةً يعجِّ ى   ﴿: البغ يكُُمْ عَلَ ا بغَْ إنَِّمَ

كُم ثُ  ﴾ أنَفسُِ هِ   ﴿: ، والنك ى نفَْسِ ثُ عَلَ ا ينَكُ ثَ فإَنَِّمَ ن نَّكَ رُ  ﴾ فمََ وَلَا  ﴿: ، والمك
يِّئُ إِ  رُ السَّ قُ الْمَكْ هِ يحَِي ةِ اللهِ .  ﴾ لاَّ بأِھَْلِ ن قبض ت م نْ يفل الم ل كَ  ﴿: وأنَّ الظ فتَلِْ
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وا ا ظلَمَُ ةً بمَِ وتھُُمْ خَاوِيَ ةٌ ، لأنَّ الله .  ﴾ بيُُ ةٌ وآجل لِ الصالحِ عاجل رة العم وأنَّ ثم

نْياَ وَحُسْنَ ثوََابِ الآخِرَةِ  ﴿: غفورٌ شكورٌ  طاعه ، وأن من أ ﴾ فآَتاَھُمُ اللهُّ ثوََابَ الدُّ
لُ .  ﴾ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللهُّ  ﴿: أحبَّه  ه يتعام رَّ ، لأن ك سعد وسُ فإذا عَرَفَ العبدُ ذل

اقُ  ﴿: مع ربٍّ يرزقُ وينَْصُرُ  زَّ َ ھُوَ الرَّ دِ اللهِّ  ﴿،  ﴾ إنَِّ اللهَّ نْ عِن رُ إلِاَّ مِ ا النَّصْ  ﴾ وَمَ
رُ  ابَ  ﴿: ، ويغف ن تَ ارٌ لِّمَ ي لغََفَّ وبُ  ﴾ وَإنِِّ حِيمُ   ﴿: ، ويت رَّ ابُ ال وَّ وَ التَّ هُ ھُ ،  ﴾إنَِّ

ونَ   ﴿: وينتقمُ لأوليائه منْ أعدائهِِ  هُ  ﴾ إنَِّا مُنتقَمُِ هُ وأجلًّ ا أكمل لْ  ﴿: ، فسبحانه م ھَ
  .  !؟ ﴾تعَْلمَُ لهَُ سَمِياًّ 

مُھا  –رحمهُ اللهُ  –للشيخِ عبدِالرحمنِ بنِ سعديٍّ  ائلُ ال( رسالةٌ قيِّمةٌ اس وس
دُ « : ، ذكر فيھا ) المفيدةُ في الحياةِ السعيدةِ  إنَّ منْ أسبابِ السعادةِ أنْ ينظر العب

ا  اسِ لا تحُْصى ، حينھ إلى نعمِ اللهِ عليه ، فسوف يرى أنهُ يفوقُ بھا أمماً من الن
  .» يستشعرُ العبدُ فضل اللهِ عليه 

امٍ حتى في الأمورِ الدينيَّةِ مع تقصيرٍ العب: أقولُ  نْ فئ ى م ه أعل د ان دِ ، يجُ
ك  من الناسِ في المحافظةِ على الصلاةِ جماعةً ، وقراءةِ القرآن والذكرِ ونحْو ذل

  .  ﴾ وَأسَْبغََ عَليَْكُمْ نعَِمَهُ ظَاھِرَةً وَباَطِنةًَ ﴿: ، وھذه نعمةٌ جليلةٌ لا تقُدَّرُ بثمنٍ 
اس : لباقي انه وقدْ ذكر الذھبيُّ عن المحدِّثِ الكبيرِ ابنِ عبدِ ا استعرض الن

امعِ  ه ) دارِ السلامِ ( بعد خروجِھم من ج ى أن نھمُ يتمنَّ داً م دَ أح ا وَجَ داد ، فم ببغ
  . مكانه وفي مسلاخه 

لبيٌّ  ابيٌّ وس بٌ إيج ةِ جان ا  ﴿: ولھذِهِ الكلم نْ خَلقَْنَ مَّ رٍ مِّ ى كَثيِ لْناَھُمْ عَلَ وَفضََّ
  .  ﴾ تفَْضِيلاً 

رٌّ قِ غِ ذا الخلْ لُّ ھ ا  ك يل   وأن اتركْ تفاص نھمُ ف م
لْ ُ ال   

****************************************  
  وقفـــةٌ 

  

تْ  –رضي اللهُ عنھا  –عن أسماء بنتِ عُميْسٍ  ي رسولُ الله : قال ال ل  ق
 :  

رْبِ ((  د الك وليِنھُن عن اتٍ تق كِ كلم رْبِ . ألا أعُلِّم ي الك اللهُ اللهُ : ؟ . أو ف
  .  ))أشُركُ به شيئاً  ربِّي لا

اللهُ ربي ، لا : منْ أصابهُ ھمٌّ أو غمٌّ أو سقمٌ أو شِدَّةٌ ، فقال (( : وفي لفظٍ 
  .  ))كُشِف ذلك عنه . شريك له 
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إذا «  ةً ، ف اتٍ مظلم بِ سحائب متراكم ى القل ورِدُ عل ةٌ ت ھناك أمورٌ مظلم

ين ي هِ ، وألقى نفسهُ ب ره إلي دٍ من فرَّ إلى ربِّهِ ، وسلمّ أم رِكةِ أح رِ ش نْ غي هِ مِ دي
ا منْ قال ذلك بقلبٍ غافلٍ لاهٍ ، فھيھات    . » الخلقِ ، كشَفَ عنه ذلك ، فأمَّ

  :قال الشاعرُ 
ا  الي إذا أرواحٌن ا نب وم
ْ ل

نْ    الٍ ومِ نْ م دناهُ مِ ا فق بم
شََ زُّ بٌ والعِ الُ مكتس فالم

ٌ ْ ُ
نْ    ا اللهُ مِ وسُ وقاھ إذا النف

  **********************************طََ
  مَن خاف حاسداً 

  

اً  .1 ذاتُ مع الأذكارِ والدعاءِ عموم دَ  ﴿: المعوِّ دٍ إذَِا حَسَ رِّ حَاسِ ن شَ  وَمِ
﴾ . 

دِ  .2 نْ  ﴿: كِتمانُ أمرِك عنِ الحاسِ واْ مِ دٍ وَادْخُلُ ابٍ وَاحِ ن بَ دْخُلوُاْ مِ لاَ تَ
قةٍَ  تفَرَِّ  .  ﴾ أبَْوَابٍ مُّ

 .  ﴾ وَإنِْ لَّمْ تؤُْمِنوُا ليِ فاَعْتزَِلوُنِ  ﴿: بتعادُ عنه الا .3
 .  ﴾ ادْفعَْ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ  ﴿: الإحسانُ إليه لكِفِّ أذاهُ  .4

************************************  
نْ خلقُكَ    حسِّ

  

  . حُسْنُ الخُلقُِ يمُْنٌ وسعادةٌ ، وسُوءُ الخُلقُِ شُؤمٌ وشقاءٌ 
ائمِ إن ((  ائمِ الق ةَ الص هِ درج نِ خلقُِ غ بحس رء ليَبْل ئكُم )) . ((الم ألا أنُبِّ

ةِ ؟ وم القيام ي مجلساً ي ربكُِمْ منِّ ُ ! بأحبِّكمُ وأق ا ى  ﴿.  ))أحاسنكُمْ أخلاق كَ لعََل وَإنَِّ
يظَ الْ ﴿ . ﴾ خُلقٍُ عَظِيمٍ  نَ اللهِّ لنِتَ لھَُمْ وَلوَْ كُنتَ فظَاًّ غَلِ واْ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِّ بِ لانَفضَُّ قلَْ
  .  ﴾ وَقوُلوُاْ للِنَّاسِ حُسْناً ﴿ .  ﴾ مِنْ حَوْلكَِ 

في وصفھا  –رضي الله عنھما  –وتقولُ أمُّ المؤمنين عائشةُ بنتُ الصديق 
  . )) كان خُلقُهُُ القرُان (( : المعصوم عليه صلاةُ ربي وسلامُه 

ه نعيمٌ عاجلٌ و: إن سَعَةَ الخُلقُ وبسَْطهََ الخاطرِ  سرورٌ حاضرٌ لمن أراد ب
ورة الغضبِ  ةِ وث دَّ الِ والحِ راً ، وإنَّ سرعة الانفع ذابٌ : اللهُ خيْ تمرٌّ وع دٌ مس نكََ

  . مقيمٌ 
*************************************  
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     دواءُ الأرقِ 
  ماذا يفعلُ منْ أصُيب بالأرقِ ؟ 

رُ النومِ ، والتململُ على الفراشِ    . الأرقُ تعسُّ
 .  ﴿ ألَاَ بذِِكْرِ اللهِّ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ ﴾: ارُ الشرعيَّةُ الأذك .1
ةٍ  .2  .  ﴾ وَجَعَلْناَ النَّھَارَ مَعَاشاً  ﴿:ھجَْرُ النومِ بالنھارِ إلا لحاجةٍ ماسَّ
بِّ زِدْنيِ عِلْماً  ﴿: القراءةُ والكتابةُ حتى النومِ  .3  .  ﴾وَقلُ رَّ
 .  ﴾ وَجَعَلَ النَّھَارَ نشُُوراً  ﴿: إتعابُ الجسمِ بالعملِ النافعِ نھاراً  .4
 . التقليلُ منْ شربِ المنبِّھاتِ كالقھوةِ والشايِ  .5

ول  ا ط ى أحبابنِ كوْنا إل ش
ا ل ل

ل    ا أقصر اللي ا م الوا لن فق
ا ي وم يغُشِ أنَّ الن ومُ   وذاك ب ا الن ي لن اً ولا يغُشِ يقين
ا ْ أ   . طاعةِ ، وبشاشة الإيمانِ ، ومذاق السعادةِ مرارةُ الذنبِ تنافي حلاوة ال

دِ : يقولُ ابنُ تيمية   ﴿: المعاصي تمنعُ القلبَ منَ الجولانِ في فضاءِ التوحي
مَاوَاتِ وَالأرَْضِ    .  ﴾ قلُِ انظرُُواْ مَاذَا فيِ السَّ

************************************  
  عواقب المعاصي

  

بِّھِمْ يوَْمَئذٍِ لَّمَحْجُوبوُنَ كَ  ﴿: حجابٌ بين العبدِ وربِّه  .1  .  ﴾ لاَّ إنَِّھُمْ عَن رَّ
 . إذا ساء فعلُ المرءِ ساءتْ ظنونهُ : يوُحشُ المخلوق من الخالقِ  .2
 .   ﴾ لاَ يزََالُ بنُْياَنھُُمُ الَّذِي بنَوَْاْ رِيبةًَ فيِ قلُوُبھِِمْ  ﴿: كآبةٌ دائمةٌ  .3
طرابٌ  .4 بِ واض ي القل وفٌ ف نلُْقيِ فِ ﴿: خ رُواْ سَ ذِينَ كَفَ وبِ الَّ ي قلُُ

 ِ ّ عْبَ بمَِا أشَْرَكُواْ باِ  .  ﴾ الرُّ
 . ﴾ فإَنَِّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكاً  ﴿: نكدٌ في المعيشةِ  .5
 .  ﴾ وَجَعَلْناَ قلُوُبھَُمْ قاَسِيةًَ  ﴿: قسوةٌ في القلبِ وظلمةٌ  .6
ا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُ  ﴿: سوادٌ في الوجهِ وعبوسٌ  .7  .  ﴾ وھُھُمْ أكَْفرَْتمُ فأَمََّ
 )) . أنتم شھداءُ اللهِ في أرضِهِ : (( بغضٌ في قلوبِ الخلْقِ  .8
رزقِ  .9 زِلَ  ﴿: ضيقٌ في ال ا أنُ لَ وَمَ وْرَاةَ وَالِإنجِي امُواْ التَّ مْ أقََ وْ أنََّھُ وَلَ

بِّھِمْ لأكَلوُاْ مِن فوَْقھِِمْ وَمِن تحَْتِ أرَْجُلھِِم   .  ﴾ إلِيَھِم مِّن رَّ
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ائبِ غ .10 ولُ المص انِ ، وحل صُ الإيم رحمنِ ، ونقْ بُ ال ض

ى غَضَبٍ  ﴿: والأحزانِ  بٍ عَلَ آؤُواْ بغَِضَ وبھِِم  ﴿. ﴾ فبََ ى قلُُ لْ رَانَ عَلَ بَ
ا كَانوُا يكَْسِبوُنَ   .  ﴾ وَقاَلوُاْ قلُوُبنُاَ غُلْفٌ ﴿.  ﴾ مَّ

**************************************  
  

  اطلبِ الرزق ولا تحرِصْ 
  

ى ﴿: الدودةُ في الطِّينِ يرزقھُا ربُّ العالمين وَمَا مِن دَآبَّةٍ فيِ الأرَْضِ إلِاَّ عَلَ
  . ﴾اللهِّ رِزْقھَُا

دو (( : الطيورُ في الوكورِ يطعمُھا الغفورُ الشكورُ  رَ ، تغ رزقُ الطي ا ي كم
  .  ))خِماصاً وتروحُ بطِاناً 

  .  ﴾ يطُْعِمُ وَلاَ يطُْعَمُ  ﴿ :السمكُ في الماءِ يرزقهُ ربُّ الأرضِ والسماء 
  . وأنت أزكى من الدودةِ والطيرِ والسمكِ ، فلا تحزنْ على رزقكِ 

دِھم عن  عرفتُ أناساً ما أصابھُمُُ الفقرَ والكدرُ وضيقُ الصدر إلا بسببِ بع
هِ  نْ ربِّ ةٍ م عٌ وھو في عافي ه واس اً ، ورزقُ ان غنيّ اللهِ عزَّ وجلَّ ، فتجدُ أحدھم ك

رٍ  ي خي رف  وف اون بالصلاةِ ، واقت ةِ اللهِ ، وتھ أعرض عن طاع ولاه ، ف نْ م م
مِّ ،  كبائر الذنوبِ ، فسلبهََ ربُّه عافية بدنهِِ وسعة رزقهِِ ، وابتلاهُ بالفقْرِ والھمِّ والغ

لاءٍ  إنَِّ  ﴿: فأصبح منْ نكدٍ إلى نكدٍ ، ومنْ بلاءٍ إلى ب رِي فَ ن ذِكْ رَضَ عَ نْ أعَْ وَمَ
ةً  هُ مَعِيشَ نكاً  لَ ى  ﴿.  ﴾ضَ وْمٍ حَتَّ ى قَ ا عَلَ ةً أنَْعَمَھَ راً نِّعْمَ كُ مُغَيِّ مْ يَ أنََّ اللهَّ لَ كَ بِ ذَلِ

ن  ﴿.  ﴾يغَُيِّرُواْ مَا بأِنَفسُِھِمْ  و عَ دِيكُمْ وَيعَْفُ بتَْ أيَْ صِيبةٍَ فبَمَِا كَسَ وَمَا أصََابكَُم مِّن مُّ
ً وَألََّوِ اسْتقَاَمُوا عَلىَ ا ﴿.  ﴾ كَثيِرٍ    .  ﴾ لطَّرِيقةَِ لَأسَْقيَْناَھُم مَّاء غَدَقا

ت  ى وأن ى ليل ي عل أتبك
ا ل ق

لُ    ا القات اً أيُّھ اً مريئ ھنيئ
ُّ َّ   **************************************ال

رَاطَ المُستقَيِمَ ﴾   ﴿ اھدِنـَـــا الصِّ
  سرُّ الھدايةِ 

  

ا نعم بھ نْ ي دھا ول نْ يج عادةِ ول دي للس نْ يھت راط  ول ع الص نِ اتب ، إلا م
دٌ  ا محم يمِ  المستقيم الذي تركن اتِ النع رُ في جن ه الآخ هِ ن وطرفُ ى طرفِ : عل

سْتقَيِماً ﴿   .﴾وَلھََدَيْناَھُمْ صِرَاطاً مُّ
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نْ  قٌ م ةِ ، واث نِ العاقب ئنٌّ لحسْ هُ مطم تقيم أن زم الصراط المس فسعادةُ من ل

هِ ، را ودِ ربِّ ى موع اكنٌ إل يرِ ، س بِ المص ي طي تٌ ف ولاهُ ، مخب اءِ م ضٍ بقض
سلوكِهِ ھذا السبيلُ ، يعلمُ انَّ له ھادياً يھديهِ على ھذا الصراطِ ، وھو معصومٌ لا 
نْ  وظٌ م ورى ، محف ى ال ةٌ عل هُ حجَّ نْ غوى ، قوَْلُ ينطقُ عن الھوى ، ولا يتبعُ م

هُ مُعَقِّبَ ﴿: نزغاتِ الشيطانِ ، وعثراتِ القرانِ ، وسقطاتِ الإنسانِ  يْنِ لَ ن بَ اتٌ مِّ
  .  ﴾ يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفهِِ يحَْفظَوُنهَُ مِنْ أمَْرِ اللهِّ 

اً ،  ه إلھ مُ أنَّ ل هُ يعل ذا الصراط ؛ لأن لوكِهِ ھ وھذا العبدُ يجدُ السعادة في س
بٌ  اً ، وھو ذاھ دِه ، واعظ وراً ، وفي خل وأمامهُ أسوةً ، وبيدِهِ كتاباً ، وفي قلبهِ ن

رٍ  إلى نعيمٍ ، وعاملٌ  ى خي اعٍ إل ةٍ ، وس ن  ﴿: في طاع هِ مَ دِي بِ دَى اللهِّ يھَْ كَ ھُ ذَلِ
  .  ﴾ يشََاءُ 

ق ا رفي اً ي دعى ظلام ا يُ ن م أي
ا ْ أ ال

ا    ذا م ي وھ ي قلب ور اللهِ ف إنَّ ن
ا أ يٌّ ، فالمعنويٌّ : وھما صراطان  انِ ، : معنويٌّ وحِسِّ ةِ والإيم صراطُ الھداي

ه  الصراطُ : والحسيُّ  ةِ ل دنيا الفاني على متْنِ جھنم ، فصراطُ الإيمانِ على متنِ ال
بُ كشوكِ  ه كلالي نم ل تْنِ جھ ى م كلاليبٌ من الشھواتِ ، والصراطُ الأخرويُّ عل
بِ  ى حسْ اوز ذاك الصراط عل هِ تج ذا الصراط بإيمانِ اوز ھ نْ تج عدانِ ، فم الس

ه إيقانهِ ، وإذا اھتدى العبدُ إلى الصراطِ المستقيمِ  ه وأحزانُ ه وغمومُ زالتْ ھمومُ
 .  

*******************************************  
     عشرُ زھِراتٍ يقطفھُا منْ أراد الحياة الطيبة

 .  ﴾ وَالْمُسْتغَْفرِِينَ باِلأسَْحَارِ  ﴿: جلسةٌ في السَّحر للاستغفارِ  .1
رِ  .2 مَاوَاتِ  ﴿: وخلوةٌ للتفكُّ  .  ﴾ وَالأرَْضِ  وَيتَفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّ
 .  ﴾ وَاصْبرِْ نفَْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّھُم ﴿: ومجالسةُ الصالحين  .3
َ ذِكْراً كَثيِراً  ﴿: والذِّكْر  .4  .  ﴾ اذْكُرُوا اللهَّ
 .  ﴾ الَّذِينَ ھُمْ فيِ صَلَاتھِِمْ خَاشِعُونَ  ﴿: وركعتانِ بخشوعٍ  .5
 .  ﴾ رُونَ الْقرُْآنَ أفَلَاَ يتَدََبَّ  ﴿: وتلاوةٌ بتدبُّرٍ  .6
رِّ  .7 ديدِ الح ومٍ ش يامُ ي نْ (( : وص ھواته م رابه وش ه وش دع طعام ي

 .  ))أجلي 
 .  ))حتى لا تعلم شمالهُ ما تنفقُ يمينهُ (( : وصدقةٌ في خفاءٍ  .8
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لمٍ  .9 نْ مس ةٍ ع فُ كرب ربِ (( : وكشْ نْ كُ ةً م لمِ كرب نْ مس رَّج ع نْ ف م

ج اللهُ عنه كربةً منْ كربِ   .  ))يومِ القيامةِ  الدنيا فرَّ
 . ﴾ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأبَْقىَ ﴿: وزھْدٌ في الفانيةِ  .10

  . تلك عشرةٌ كاملةٌ 
ه  وحٍ قولُ نِ ن قاءِ اب اء ﴿: منْ ش نَ الْمَ مُنيِ مِ لٍ يعَْصِ ى جَبَ آوِي إلَِ و .  ﴾ سَ ول

  . أوى إلى ربِّ الأرضِ والسماءِ لكان أجلَّ وأعزَّ وأمنع 
رودِ  قاءِ النم ن ش هُ وم تُ : قول ي وأمُي ا أحُي ه ، . أن يس ل اً ل تقمَّص ثوب ف

  . واغتصب صفةً لا تحلُّ له ، فبُھِِت وخسأ وخاب 
ُ نكََالَ الْآخِرَةِ وَالْأوُلىَ ﴿   .  ﴾ فأَخََذَهُ اللهَّ

ةُ  ةٌ ، فالكلم مفتاحُ السعادةِ كلمةٌ ، وميراثُ الملَّةِ عبارةٌ ، ورايةُ الفلاحِ جمل
  .  محمدٌ رسولُ اللهِ . لا إله إلا اللهُ : ھي والعبارةُ والجملةُ 

ذِي  ﴿: صدقْتَ : أن يقُال لهُ في السماءِ : سعادةُ منْ نطقھا في الأرضِ  وَالَّ
دْقِ وَصَدَّقَ بهِِ    .  ﴾ جَاء باِلصِّ

ا  ل بھ نْ عم عادةُ م ارِ : وس ارِ والن نارِ والع دمارِ والشَّ ن ال و م  ﴿: أنْ ينج
ُ الَّ  ي اللهَّ   .  ﴾ ذِينَ اتَّقوَا بمَِفاَزَتھِِمْ وَينُجَِّ

ا  ا إليھ نْ دع عادةُ م كَرَ : وس رَ ويشُْ ان وينُْصَ مُ  ﴿: أنْ يعٌ دَناَ لھَُ وَإنَِّ جُن
  .  ﴾ الْغَالبِوُنَ 

ا  نْ أحبَّھ عادةُ م زَّ : وس رَمَ ويعُ ع ويكُ ولهِِ  ﴿: أنْ يرُف ةُ وَلرَِسُ زَّ ِ الْعِ َّ ِ وَ
  .  ﴾ وَللِْمُؤْمِنيِنَ 

نَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّوُرِ  ﴿: بلالٌ الرقيقُ فأصبح حرّاً ھتف بھا    .  ﴾ يخُْرِجُھُم مِّ
نِ  ﴿: وتلعثم في نطقھاِ أبو لھبٍ الھاشميُّ ، فمات عبداً ذليلاً حقيراً  وَمَن يھُِ

كْرِمٍ  ُ فمََا لهَُ مِن مُّ   .  ﴾ اللهَّ
ى قم اني إل ام البشريَّ الف ذي يحولِّ الرك ةٍ إنھا الإكسيرُِ ال ةٍ رباني مٍ لإيماني

  .  ﴾ وَلكَِن جَعَلْناَهُ نوُراً نَّھْدِي بهِِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِباَدِناَ ﴿: طاھرةٍ 
ي  ب ف ذاب الواص إنَّ الع رةِ ، ف نِ الآخ ت ع دنيا إذا أعرضْ رحْ بال لا تف

رُك  الُ ينتظ لَّ والنَّك ك ، والغ هْ  ﴿: طريقِ ي مَاليِ ى عَنِّ ا أغَْنَ كَ عَنِّ} 28{مَ ي ھَلَ
  .  ﴾ إنَِّ رَبَّكَ لبَاِلْمِرْصَادِ  ﴿.  ﴾ سُلْطَانيِهْ 



www.islamicbulletin.com 
                                                 لا تحزن

125 
لُّ  ولا تفرحْ بالولدِ إذا أعرضت عن الواحدِ الصمدِ ، فإنَّ الإعراض عنه ك

كَنةَُ  ﴿: الخذلانِ ، وغايةُ الخسرانِ ، ونھايةُ الھوانِ  ةُ وَالْمَسْ لَّ يْھِمُ الذِّ  وَضُرِبتَْ عَلَ
﴾  .  

الأموالِ إذا أ رحْ ب ةِ ولا تف قٌ للخاتم ل مح اءة العم إنَّ إس ال ، ف سأت الأعم
وَمَا أمَْوَالكُُمْ  ﴿ ﴾ وَلعََذَابُ الْآخِرَةِ أخَْزَى ﴿: وتبابٌ في المصيرِ ، ولعنةٌ في الآخرةِ 

بكُُمْ عِندَناَ زُلْفىَ إلِاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالحِاً    .  ﴾ وَلَا أوَْلَادُكُم باِلَّتيِ تقُرَِّ
*************************************  

  وقفــةٌ 
  

ةٌ :  ))يا حيُّ يا قيومُ برحمتكِ أستغيثُ ((  في رفع ھذا الدعاءِ مناسبةٌ بديع
فةُ  ا ، وص تلزمةٌ لھ الِ ، مس فاتِ الكم ع ص نةً لجمي مِّ اةِ متض فة الحي إنَّ ص ، ف

مُ اللهِ الأعظمُ  ان اس ذا ك الِ ، ولھ عِ صفاتِ الأفع نةٌ لجمي ذي إذا  القيَّوميةُ متضمِّ ال
ه أعطى  ئل ب اب ، وإذا سُ ه أج يَ ب ومُ : دُعِ يُّ القي مُ الح و اس ة . ھ اةُ التامَّ والحي

مُّ  مْ ھ مْ يلحقْھُ ةِ ، ل لِ الجن اةُ أھ تْ حي ا كمُل ذا لم تضادُّ جميع الأسقامِ والآلام ؛ ولھ
نافي ونقصانُ الحياةِ تضرُّ بالأفعالِ ، وت. ولا غمٌّ ولا حَزَنٌ ولا شيءٌ من الآفاتِ 

ه  اةِ لا تفوتُ امُّ الحي قُ الت الحيُّ المطل اةِ ، ف الِ الحي ةِ لكم الُ القيومي ة ، فكم القيومي
لُ بصفةِ  ة ، فالتوس ن ألبت ل ممك ه فعْ رُ علي ذَّ ومُ لا يتع ة ، والقي الِ ألبت صفةُ الكم

  . الحياةِ والقوميةِ له تأثيرٌ في إزالةِ ما يضُادُّ الحياةَ ويضرُّ بالأفعالِ 
  : اعرُ قال الش

ث نْ حي روهُ م ا المك رُك م لعمْ
تتَّق

ن    وبُ م ى ولا المحب وتخش
ُ تطَْ ثُ يس  اسِ ل وفِ الن رُ خ وأكث

ائ ك
يس    ذي ل مِّ ال ا درْكُ الھ فم

ُ ف   

*************************************  
  تعامَلْ معَ الأمرِ الواقعِ 

  

ان ، وإذا أ زَّ ھ دْ ع ا ق ت م ن ك إذا ھوَّ هُ نفسُ لتْ عن يءِ س ن الش ت م  ﴿: يسْ
  .  ﴾ سَيؤُْتيِناَ اللهُّ مِن فضَْلهِِ وَرَسُولهُُ إنَِّا إلِىَ اللهِّ رَاغِبوُنَ 

اتمُ  اتم ، فنشب الخ قرأتُ أنَّ رجلاً قفز منْ نافذةٍ وكان بأصبعِه اليسرى خ
، وبقي بمسمارِ في النافذةِ ، ومع سقوطِ الرجلِ اقتلع المسارُ أصبعه من أصلھا 

رُ أن لي أربعُ أصابع في يدٍ فحسبُ : بأربعُ أصابع ، يقولُ عنْ نفسِهِ  لا أكادُ أتذكَّ
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ةَ ، وإلا فعلمي  ك الواقع ذكرُ تل ا أت ، أو أنني فقدتُ أصبعُاً من أصابعِي إلا حينم

  )) . قدّر اللهُ وما شاء فعل : (( على ما يرامُ ، ونفسي راضيةٌ بما حدث 
ر لاً بتُِ رفُ رج اش وأع ابهُ ، فع رضٍ أص فِ لم ن الكتِ رى م دُه اليس تْ ي

ج ، ورُزق بنين ، وھو يقودُ سيارتهُ بطلاقةٍ ، ويؤدي عمله بارتياحٍ  طويلاً وتزوَّ
دةً  داً واح ه إلا ي قْ ل م يخل أنَّ اللهِ ل ى : (( ، وك نْ أغن ك ، تك م اللهُ ل ا قس ارض بم

  )) . الناس 
ا ، ما أسرع ما نتكيَّف مع واقعِنا ، وما أعج ب ما نتأقلمُ مع وضعِنا وحياتنِ

دراً  اءٍ ، وق ة م لِ ، وقرب قبل خمسين سنةً كان قاعُ البيتِ بساطاً منْ حصيرٍ النخ
ا  تنُا ، لأنن منْ فخارٍ ، وقصعةً ، وجفنةً، وإبريقاً ، وقامتْ حياتنُا واستمرتْ معيش

  . رضينا وسلَّمنا وتحاكمْنا إلى واقعِنا
ةٌ إذا نفسُ راغب وال

ْ اَّ
عُ    لٍ تقْن ى قلي ردُّ إل وإذا تُ

لُّوا سيوفھم ،  امعِ ، فس ةِ في المسجدِ الج ينِ في الكوف ين قبيلت وقعتْ قتنةٌ ب
لَّ  ادَ ، وانس ارقُ الأجس وامتشقوا رماحھم ، وھاجتْ الدائرةُ ، وكادتِ الجماجمُ تف

يمِ  لِ الحل نِ  أحدُ الناسِ من المسجدِ ليبحث عن المُصْلحِ الكبيرِ والرج فِ ب ، الأحن
لُ  م ، نحي قيسٍ ، فوجدهُ في بيتهِ يحِلبُ غنمه ، عليه كساءٌ لا يساوي عشرة دراھ
مِهِ  زتْ في جس ا اھت رَ فم أخبروه الخب الجسمِ ، نحيفُ البنيةِ ، أحنفُ الرجلين ، ف

م  ال لھ وارث ، وعاش الحوادث ، وق اد الك دِ اعت : شعرةٌ ولا اضطرب ؛ لأنه ق
رةٌ  خيراً إنْ شاء اللهُ  إذا إفطارهٌ كِسْ م يحدثْ شيءٌ ، ف أنْ ل م له إفطارُه وك ، ثم قدُِّ

من الخبزِ اليابسِ ، وزيتٌ وملحٌ ، وكأسٌ من الماءِ ، فسمَّى وأكل ، ثمَّ حمدَ اللهَ ، 
ا : وقال  ح مرو ، إنھ ة ، ومل برٌُّ منْ برُِّ العراق ، وزيتٌ من الشامِ ، مع ماءِ دجل

بهََ ، وأخذ عصاهُ ، ثم دلف على الجموعِ ، فلمّا رآه الناسُ ثم لبس ثو. لنعمٌ جليلةٌ 
ولُ ، فارتحل  ا يق ونھُم ، وأنصتوا لم ه عي تْ غلي اقھُم ، وطفح ه أعن رأبَّتْ إلي اش
ى  وي عل نھمْ لا يل داً م لُّ واح ذھب ك ق ، ف رُّ كلمة صُلْحٍ ، ثمَّ طلب من الناسِ التف

  . شيءٍ ، وھدأت الثائرةُ ، وماتتِ الفتنةُ 
دْ  ى  ق رف الفت دركُ الش ي

ُ ُ ا
ه    بُ قميصِ قٌ وجيْ خَلَ

ُ ق ْ   : في القصةِ دروسٌ ، منھا  •
ى  يلاً عل تْ دل يءِ ليس ة الش رِ ، وأنَّ قلَّ ةِ والمظھ تْ بالأبھ ة ليس أنَّ العظم

هِ  ياءِ والترفُّ رةِ الأش ذلك السعادةُ ليستْ بكث ا ﴿: الشقاءِ ، وك انُ إذَِا مَ نسَ ا الْإِ  فأَمََّ
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رَمَنِ  ي أكَْ ولُ رَبِّ هُ فيَقَُ هُ وَنعََّمَ هُ فأَكَْرَمَ تلََاهُ رَبُّ دَرَ } 15{ابْ تلََاهُ فقََ ا ابْ ا إذَِا مَ وَأمََّ

  .  ﴾ عَليَْهِ رِزْقهَُ فيَقَوُلُ رَبِّي أھََاننَِ 
هُ ولا  هُ ولا نعلُ ةُ الإنسان ، لا ثوْبُ وأنَّ المواھب والصفاتِ الساميةِ ھي قيم

دَ  ﴿: دارُهُ ، إنھا وزنهُ في علمهِ وكرمهِ وحلمهِ وعقلهِ قصَْرُهُ ولا  رَمَكُمْ عِن إنَِّ أكَْ
اكُمْ  ِ أتَْقَ احشِ ، .  ﴾ اللهَّ راءِ الف ي الث تْ ف عادة ليس ذا بموضوعِنا أن الس ةُ ھ وعلاق

بِ  ي القل عادةَ ف نَّ الس ةِ ، ولك ذھبِ والفضَّ ي ال فِ ، ولا ف رِ المني ي القصْ ولا ف
مْ  ﴿: ، بأنسهِ ، بإشراقهِ  بإيمانهِ ، برضاهُ  وَالھُُمْ وَلاَ أوَْلادَُھُ كَ أمَْ لاَ تعُْجِبْ لْ  ﴿  ﴾ فَ قُ

ا يجَْمَعُونَ  مَّ   .  ﴾ بفِضَْلِ اللهِّ وَبرَِحْمَتهِِ فبَذَِلكَِ فلَْيفَْرَحُواْ ھُوَ خَيْرٌ مِّ
ؤمنْ بالقض مْ ت لُ إذا ل دْ نفسك على التسليمِ بالقضاءِ والقدرِ ، ماذا تفع اءِ عوِّ

نْ  ك ، ول نْ ينفعك ذل لَّماً في السماءِ ، ل والقدرِ ، ھلْ تتخذُ في الأرضِ نفقاً أو سُ
  إذنْ فما الحلّ ؟ . ينقذك من القضاءِ والقدرِ 

رُوجٍ ﴿: رضينا وسلَّمنا :الحلُّ  ي بُ تمُْ فِ وْ كُن وْتُ وَلَ مُ الْمَ أيَْنمََا تكَُونوُاْ يدُْرِككُّ
شَيَّدَةٍ    . ﴾مُّ

ك الساعةُ : يام في حياتي ، ومن أفظعِ الأوقاتِ في عمري منْ أعنفِ الأ تل
دٍ  د أخي محم رِ ي تصُّ ببت بُ المخ ا الطبي ي فيھ ي أخبرن ه اللهُ  –الت ن  –رحم م

الكتفِ ، ونزل الخبرُ على سمعي كالقذيفةِ ، وغالبتُ نفسي ، وثابتْ روحي إلى 
صِيبةٍَ إلِاَّ بإِذِْ  ﴿:  قولِ المولى  هُ َ◌ا أصََابَ مِن مُّ دِ قلَْبَ ِ يھَْ َّ ا ِ وَمَن يؤُْمِن بِ  ﴾ نِ اللهَّ

هِ  ابرِِينَ  ﴿: ، وقول رِ الصَّ ِ } 155{وَبشَِّ ّ ِ ا  الوُاْ إنَِّ يبةٌَ قَ صِ ابتَْھُم مُّ ذِينَ إذَِا أصََ الَّ
ا إلِيَْهِ رَاجِعونَ    .  ﴾ وَإنَِّـ

  . كانتْ ھذه الآياتُ برْداً وسلاماً وروْحاً وريْحاناً 
بُ ، وليس لنا  ليمِ فحََسْ انِ والتس أمَْ  ﴿من حيلةٍ فنحتالُ ، إنما الحيلةُ في الإيم

ونَ  ا مُبْرِمُ راً فإَنَِّ وا أمَْ رِهِ  ﴿ ﴾ أبَْرَمُ ى أمَْ بٌ عَلَ ا  ﴿ ﴾ وَاللهُّ غَالِ راً فإَنَِّمَ ى أمَْ وَإذَِا قضََ
  .  ﴾ يقَوُلُ لهَُ كُن فيَكَُونُ 

بيلِ إن الخنساء النخعيةَ تخُبرُ في لحظةٍ واح ا في س اءٍ لھ ةِ أبن دةِ بقتلِ أربع
ن  ى حُسْ ا عل ا ، وشكرتْ مولاھ اللهِ بالقادسيةِ ، فما كان منھا إلا أنْ حمدتِ ربَّھ
انِ ،  ن الإيم اً م اك معين ولِ القضاءِ ؛ لأنَّ ھن ارِ ، وحل الصنيعِ ، ولطفِ الاختي

عدُ في  ؤجرُ وتس ا تشكرُ وتُ دنيا والآخرةِ ، ورافداً من اليقينِ لا ينقطعُ ، فمثلھُ ال
ديلُ إذنْ ؟ و الب ا ھ ذا فم لْ ھ مْ تفع راضُ ! وإذا ل رُ والاعت جُّ طُ والتض خُّ التس
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نْ سخط (( ! والرفضُ ، ثم خسارةُ الدنيا والآخرةِ  ضا ، وم هُ الرَّ فمنْ رضي فل

  .  ))فله السخطُ 
ِ وإناّ إليه راجعون : إن بلسم المصائبِ وعلاج الأزماتِ ، قولنُا    . إناّ 

ه  :والمعنى  دأُ من هِ ، فالمب ِ ، فنحنُ خَلْقهُ وفي ملكِهِ ، ونحنُ نعودُ إلي كلُّنا 
  . ، والمعادُ إليه ، والأمرُ بيدهِ ، فليس لنا من الأمرِ شيءٌ 

ياء  كُ الأش ي تمل ي الت نفس
ةٌ ذا

يءٍ إذا    ى ش ي عل ف أبك فكي
ا ذ هُ ﴿  كٌ إلِاَّ وَجْھَ يْءٍ ھَالِ لُّ شَ انٍ كُ﴿ ، ﴾ كُ ا فَ نْ عَليَْھَ م ﴿، ﴾لُّ مَ تٌ وَإنَِّھُ كَ مَيِّ إنَِّ

يِّتوُنَ     .﴾ مَّ
ك  ابِ مال وتِ ابنك ، أو ذھ ك ، أو م احتراقِ بيتِ لو فوجئت بخبرٍ صاعقِ ب
رارُ  فماذا عساك أنْ تفعل ؟ من الآنِ وطِّنْ نفسك ، لا ينفعُ الھربُ ، لا يجدي الف

الواقعِ والتملُّصُ من القضاء والقدر ، سلِّمْ با رفْ ب درِ ، واعت لأمرِ ، وارض بالق
ذا  ك إلا ھ يس أمام ه ل ر ، لأن بِ الأج ه . ، واكتس رُ ، ولكن ارٌ آخ اك خي مْ ھن نع

ه  ه ، إن ذِّرك منُ ورةُ : رديءٌ أح ا صار ، والث رُ مم لَ والتضجُّ ا حَصَ مُ بم رُّ التب
ه ؟ ذا كلِّ نْ ھ اذا م الُ إنك سوف ت! والغضبُ والھيجان ، ولكنْ تحصلُ على م ن

وزرِ ،  ادح ال رِ ، وف غضب الربِّ جلَّ في عليائهِ ، ومقْت الناسِ ، وذھاب الأجْ
ك  رفُ عن يبةُ ، ولا ينص ك المص عُ عن اب ، ولا ترتف ك المص ودُ علي مَّ لا يع ث

ذْھِبنََّ كَيْ﴿: الأمرُ المحتومُ  لْ يُ رْ ھَ عْ فلَْينَظُ مَّ ليِقَْطَ مَاء ثُ دُهُ فلَْيمَْدُدْ بسَِببٍَ إلِىَ السَّ
  .  ﴾ مَا يغَِيظُ 

**************************************  
  ما تحزنُ لأجلهِِ سينتھي

  

لِّ  ى الك دمٌ عل وتَ مق إنَّ الم عيفِ ، : ف ويِّ والض ومِ ، والق المِ والمظل الظ
دك  مٌ وبع تْ أم ك مات اسِ أنْ تموت ، فقبل ن الن دعاً م رِ ، فلست بِ يِّ والفقي والغن

  . تموتُ أممٌ 
وبٌ  ذكر ابنُ  ا لوحةٌ مكت كٍ عليھ فُ ملِ ن أل بطوطة أنَّ في الشمالِ مقبرةً دُف

  : فيھا 
ين لِ الط لاطينھُم س وس
ُ

والرؤوسُ العظامُ صارتْ   
اً ظا ه صباح : إنَّ الأمرَ المذھل في ھذا  داھمِ ل اءِ الم ذا الفن غفلةُ الإنسانِ عنْ ھ

مٌ ، وت ه عن مساء ، وظنُّه أنهُ خالدٌ مخلَّدٌ منعَّ غافلهُ عن المصيرِ المحترمِ وتراخي
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يْءٌ  ﴿: النھايةِ  الحقَّةِ لكلِّ حيٍّ  اعَةِ شَ ةَ السَّ مْ إنَِّ زَلْزَلَ وا رَبَّكُ اسُ اتَّقُ ا النَّ ا أيَُّھَ يَ

عْرِضُونَ  ﴿،  ﴾ عَظِيمٌ    .  ﴾ اقْترََبَ للِنَّاسِ حِسَابھُُمْ وَھُمْ فيِ غَفْلةٍَ مَّ
اللما أھلك اللهُ الأمم ،  ا ، ق ةَ وأھلھ رى الظالم رَ القُ –وأباد الشعوب ، ودمَّ

زاً  ﴿: -عزَّ مِنْ قائل مْ رِكْ مَعُ لھَُ دٍ أوَْ تسَْ نْ أحََ نْھُم مِّ سُّ مِ لُّ ! ؟ ﴾ ھَلْ تحُِ انتھى ك
  . شيءٍ عنھمْ إلا الخبرَ والحديث 

لِ نْ أھ رٌ م دكمْ خب ل عن ھ
دلس أن

ومِ    ديثِ الق ى بح دْ مض فق
انُ ركب ************************************  

  وقفــةٌ 
  

ربِ  اء الك ربِّ  :دع ةِ ، ووصفِ ال ةِ والربوبي دِ الإلھي ى توحي تمِلٌ عل مش
ةِ ،  سبحانهُ بالعظمةِ والحِلمِ ، وھاتانِ الصفتانِ مستلزمتانِ لكمالِ القدرةِ والرحم

ويِّ وال المِ العل فليِّ والعرشِ والإحسانِ والتجاوزِ ، ووصْفهِ بكمالِ ربوبيتهِ للع سُّ
  . الذي ھو سقفُ المخلوقاتِ وأعظمُھا 

بُّ  ادةُ والح ي العب ذي لا تنبغ هُ ال ده ، وأن تلزمُ توحي ةُ تس ةُ التامَّ والربوبي
هُ  ات . والخوفُ والرجاءُ والإجلالُ والطاعةُ إلا ل تلزمُ إثب ةُ تس ه المطلق وعظمتُ

هُ ؛ وحِل لٍ عن صٍ وتمثي لِّ نق لب ك هُ ، وس الٍ ل لِّ كم هِ ك ال رحمتِ تلزمُ كم هُ يس مُ
  . وإحسانهِِ إلى خلقهِِ 

ه  دُهُ ، فيحصلُ ل هُ وتوحي هُ وإجلالُ ذلك توُجبُ محبتُ هُ ب بِ ومعرفتُ فعلْمُ القل
دُ  مِّ ، وأنت تج مِّ والغ ربِ والھ م الكْ من الابتھاجِ واللذةِ والسرورِ ما يدفعُ عنهُ أل

ه ، ويُ  هُ ويفُرحُ ةُ المريض إذا ورد عليهِ ما يسُرُّ وى الطبيع ي نفسهُ ، كيف تق وِّ ق
  . على دفعِ المرضِ الحسيِّ ، فحصولُ ھذا الشفاءِ للقلبِ أولى وأحرى 

***************************************  
  الاكتئابُ طريقُ الشقاءِ 

  

ـ ، أنَّ 1410في شھرِ صفر سنة  240عدد ) المسلمون ( ذكرتْ جريدةُ  ھ
  ! هِ الأرضِ مليون مكتئبٍ على وج 200ھناك 

الم ابُ الع رقية !! الاكتئ رى ش ةٍ وأخ ةٍ غربي ين دول قُ ب رِّ يٍّ ! لا يف أو غن
  !! ونھايتهُ في الغالبِ الانتحارُ .. إنه مرضٌ يصيبُ الجميع . وفقيرٍ 
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ن  افُ م ه يخ دولِ ، لكنَّ بِ وال ماءِ والمناص رفُ بالأس ارُ لا يعت الانتح

مليون مريضٍ في  200ياهُ وصلوا إلى المؤمنين ، بعضُ الأرقامِ تؤكدُ أنَّ ضحا
ين كل .. كلِّ أنحاءِ العالمِ  لِّ ب ى الأق داً عل دُ أنَّ واح إلاَّ أنَّ آخر الإحصاءاتِ تؤكّ

  !! عشرةِ أفرادٍ على وجهِ الأرضِ مصابٌ بھذا المرضِ الخطير 
ى  وقد وصلتْ خطورةُ ھذا المرضِ أنه لا يصيبُ الكبار فقط ، بل يصِلُ إل

ه حدِّ مداھم   !!ةِ الجنينِ في بطنِ أمِّ
 : الاكتئابُ بوابةُ الانتحار  •

  .  ﴾ وَلاَ تلُْقوُاْ بأِيَْدِيكُمْ إلِىَ التَّھْلكَُةِ  ﴿،  ﴾ َ◌لاَ تقَْتلُوُاْ أنَفسَُكُمْ  ﴿
ن  د تمكَّ ابِ ق اءِ أنَّ مرض الاكتئ الاتُ الأنب ا وِك ارُ التي تناقلتْھ تذكر الأخب

ودُ إصابةُ ). رونالدْ ريجان(تحدة الأمريكية من الرئيسِ السابق للولاياتِ الم وتع
زالُ  ذي لا ي تِ ال نَّ السبعين في الوق الرئيس الأمريكي بھذا المرضِ لتجاوزِه س

رةٍ  بيةٍ كبي غوطٍ عص ه لض ضُ في رَّ ي .. يتع ةِ الت اتِ الجراحي افةِ للعملي بالإض
  . ﴾ يَّدَةٍ وَلوَْ كُنتمُْ فيِ برُُوجٍ مُّشَ ﴿أجُريتْ له على فتراتٍ متلاحقةٍ ،

ذا  داھمُھمْ ھ الفنِّ ، ي ون ب نْ يعمل ةً مَ اھيرِ وخاصَّ ن المش رُ م اك الكثي وھن
اً  بباً رئيس ابُ س ان الاكتئ د ك رضُ ، وق د  –الم نْ الوحي م يك وتِ  –إنْ ل ي م ف

إنَّ نابليون بونابرت مات مكتئباً في منفاهُ : الشاعرِ صلاح جاھين ، وكذلك يقُال 
  .  ﴾ مْ وَھُمْ كَافرُِونَ وَتزَْھَقَ أنَفسُُھُ  ﴿

لَّ صدر  اءِ ، احت الات الأنب ه وكِ ذي طيَّرتْ ر ال ذكرُ أيضاً الخب ا ن ا زلن وم
ي  ةِ الت ع ةِ المروِّ ن الجريم المِ ، ع حفِ الع بِ ص ي أغل ى ف فحاتِ الأول الص
ھا  و مرضُ بب ھ ح أنَّ الس ا، واتض نْ أطفالھ ةٍ م لِ ثلاث ةٌ بقت ا أمٌّ ألماني ارتكبتْھ

ابِ ، و ذي بالاكتئ ذاب والضيق ال ورثھم الع تْ أنْ ت ا خاف ديدِ لأطفالھ ا الش لحبِّھ
رّرتْ  هِ ، فق عرُ ب تھم« تش ةِ !! » إراح تلِھم الثلاث ذابِ بق ذا الع نْ ھ تْ .. م م قتل ث

  !!. نفسھا 
امُ  ةِ (وأرق حةِ العالمي ةِ الص رِ ) منظم ورةِ الأم ى خط يرُ إل ام .. تش ي ع فف

ابِ ف 1973 ددُ المصابين بالاكتئ المِ م كان ع ذه النسبةُ % 3ي الع تْ ھ ، وارتفع
ردٍ  1978في عام % 5لتصل إلى  م ، كما أشارتْ بعضُ الدراساتِ إلى وجودِ ف

ةٍ  لِّ أربع نْ ك اب م ابٍ بالاكتئ يٍّ مص ؤتمرِ !! أمريك يسُ م ن رئ ين أعل ي ح ف
ام  د في شيكاغو ع اك  1981الاضطرابِ النفسيِّ الذي عُق ونِ  100م أنَّ ھن ملي

تْ شخصٍ في الع دم ، وقال المِ المتق نْ دولِ الع المِ يعانون من الاكتئابِ ، أغلبھُمْ م
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ون مكتئبٍ  ا ملي م مائت امٍ ﴿!! أرقامٌ أخرى أنھ لِّ عَ ي كُ ونَ فِ مْ يفُْتنَُ رَوْنَ أنََّھُ أوََلاَ يَ

تيَْنِ  ةً أوَْ مَرَّ رَّ    ﴾مَّ
اءِ  دُ الحكم واً : قال أح ونِ شراباً حُل ال أحدُھ. اصنعْ من الليم يس : م وق ل

ى  لُ خسائره إل الذكيُّ الفطِنُ الذي يستطيعُ أنْ يزيد أرباحهُ، لكنّ الذكيَّ الذي يحوِّ
بِّھِمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلـَئكَِ ھُمُ الْمُھْتدَُونَ ﴿أرباحٍ     .  ﴾أوُلـَئكَِ عَليَْھِمْ صَلوََاتٌ مِّن رَّ

  !! لا تنطحِ الحائط : وفي المثلِ 
  . لا تستفيدُ منْ عنادِهِ فائدةً تعودُ عليك بخيْرٍ لا تعاندِْ منْ  :والمعنى 

هُ يئاً فدَعْ تطعْ ش م تس تطيعُ   إذا ل ا تس ى م اوِزْه إل  وج
الوا   دقيق ، : وق نِ ال ا  ﴿ولا تطح ى مَ واْ عَلَ يْلاَ تحَْزَنُ مٍّ لِّكَ اً بغَِ ابكَُمْ غُمَّ فأَثََ

  .  ﴾فاَتكَُمْ 
ا وان :والمعنى  رغ منھ ر ؛ أنَّ الأمور التي فُ رَّ اد وتكُ تْ لا ينبغي أن تعُ تھ

  . لأنَّ في ذلك قلقاً واضطراباً وتضييعاً للوقت 
  . لا تنشرِ النشارة :  -وھو مثلٌ إنكليزيٌ  –وقالوا أيضاً 

ا  :والمعنى  رغ منھ أي نشارةَ الخشبِ ، لا تأت وتنشرْھا مرةً ثانيةُ ، فقدْ ف
 .  

رار ادةِ الماضي ،  يقولون ذلك لمنْ يشتغلُ بالتوافهِ ، واجت ومِ ، وإع  ﴿الھم
كُمُ  نْ أنَفسُِ ادْرَؤُوا عَ لْ فَ وا قُ ا قتُلُِ ا مَ وْ أطَاَعُونَ دُواْ لَ وَانھِِمْ وَقعََ الوُاْ لِإخْ ذِينَ قَ الَّ

  .﴾الْمَوْتَ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ 
التزودِ بالصالحاتِ ،  ھا ، ك ھناك مجالاتٌ للفارغين من الأعمالِ يمكنُ سدُّ

عِ الن اجدِ ، ونفْ ةِ بالمس ابرِ ، والعناي ارةِ المق ى ، وزي ادةِ المرض اسِ ، وعي
زلِ  بِ المن اءِ ، وترتي السِ الأحيَّ ةِ ، ومج اتِ الخيري ي الجمعي اركةِ ف والمش

لِ ،  راءِ والعجزةِ والأرام ع للفق ةِ ، وإيصالِ النف كَ  ﴿والمكتبةِ والرياضةِ النافع إنَِّ
  .  ﴾ قيِهِ كَادِحٌ إلِىَ رَبِّكَ كَدْحاً فمَُلَا 

ا  المعروفِ أمَّ م أر ك ول
ُ ذاقُ

لُ    هُ فجمي َّ وجھُ ا وٌ وأم  فحل
  . اقرأِ التاريخ لتجد المنكوبين والمسلوبين والمصابين 

زنِ  ن الح ةٍ م ى لوح ك عل وف أطلع ثِ س ذا البح نْ ھ ولٍ م د فص وبع
  . تعزَّ بالمنكوبين : للمنكوبين بعنوان 

ه اريخ إذْ في رأ الت اق
ْ ال

درون ض   يس ي ومٌ ل لَّ ق
ْ ال
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سُلِ مَا نثُبَِّتُ بهِِ فؤَُادَكَ  ﴿ ي  ﴿،   ﴾ وَكُـلاًّ نَّقصُُّ عَليَْكَ مِنْ أنَباَء الرُّ انَ فِ دْ كَ لقََ

  .   ﴾ فاَقْصُصِ الْقصََصَ لعََلَّھُمْ يتَفَكََّرُونَ  ﴿،   ﴾ قصََصِھِمْ عِبْرَةٌ 
  . تُّعُ بمواطنِ القضاءِ أصبحتُ وما لي مطلبٌ إلا التم: قال عمرُ 

ك  ه أو : ومعنى ذل و ل ا يحل ان فيم درهِ ، سواءٌ ك احٌ لقضاءِ اللهِ وق ه مرت أن
  . فيما كان مرّاً 

ھمْ  ال بعضُ م : وق رُ لھ ان الفق تُ ، إنْ ك راحلتيْنِ ركب ى أيِّ ال الي عل ا أب م
  . الصبرُ ، وإنْ كان الغنى لھو الشكرُ 

اذا ومات لأبي ذؤيب الھذليِّ ثمانيةٌ  دٍ فم امٍ واح من الأبناءِ بالطاعونِ في ع
  : عسى أنْ يقول؟ إنه آمن وسلَّم وأذعن لقضاءِ ربهِ ، وقال 

مُ امتين أرُيھ دي للش دھرِ لا    وتجلُّ بِ ال ي لري أن
ُ أت بت ةُ أنش وإذا المني

ا أظفا
عُ    ةٍ لا تنف لَّ تميم ت ك ألفي

صِيبةٍَ إلِاَّ بِ  ﴿  ِ مَا أصََابَ مِن مُّ   .  ﴾ إذِْنِ اللهَّ
ياً نفسه  –وفقد ابنُ عباسٍ بصره فقال    :  -معزِّ

يَّ نْ عين ذِ اللهُ م إنْ يأخ
ا ن

ا    ي منھم ؤادي وقلب ي ف فف
ُ ن وجٍ  رُ ذي عِ يٌّ غي ي ذك يفِ    قلب ارمٌ كالس ي ص ي فم وف
ُ ش   .  وھو التسلِّي بما عنده منَ النَّعِم الكثيرةِ إذا فقد القليل منھا 

ال  داً ، فق ومٍ واح ه في ي مَّ : وبتُرتْ رِجْلُ عروة بن الزبيرِ ، ومات ابنُ اللھ
دْ عافيْت ، منحتني  لكِ الحمْد ، إنْ كنت أخذت فقدْ أعطيْت ، وإنْ كنت ابتليْتَ فق
أربعة أعضاءِ ، وأخذت عضواً واحداً ، ومنحتني أربعة أبناءٍ وأخذت ابناً واحداً 

  .  ﴾سَلامٌَ عَليَْكُم بمَِا صَبرَْتمُْ  ﴿،  ﴾صَبرَُوا جَنَّةً وَحَرِيراً وَجَزَاھُم بمَِا  ﴿. 
ع  ةِ أخو دريدٍ ، فعزَّى دريدٌ نفسه بعد أن ذكر أنه داف مَّ وقتُل عبدُاللهِ بنُ الصِّ
ال  دُالله فق ة في القضاءِ ، مات أخوه عب نْ لا حيل عنْ أخيهِ قدْر المستطاعِ ، ولك

  : دريدٌ 
ه الخي تُ عن ى وطاعن ل حت

ْ َّ
ونِ    كُ الل ي حالِ ى علان وحت

أ اهُ ى أخ رئِ آس ان ام رُ   طع رء غي مُ أنَّ الم ويعل
َّ لْ م أق وخفَّفتُ وجدي أنني ل

ُ
تْ    ا ملك لْ بم م أبخ ذبت ول ك

ياً للمصابين  –ويروى عنِ الشافعيِّ    :  -واعظاً ومعزِّ
لْ م ام تفع اءُ دعِ الأي م    ا تش اً إذا حك بْ نفس وطِ

ُ ا الق
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أرضِ اءُ ب زل القض إذا ن

ق
ةِ ولا    لا أرضٌ تقي ف

ُ ا   : وقال أبو العتاھيةِ 
ك تْ ب رةِ حفَّ مْ م ك

كا ال
ارِهْ    ت ك ك اللهُ وأن ار ل خ

؟   ! كمْ مرةٍ خفنا من الموتِ فما متْنا ؟
ا النھا وةُ كمْ مرةٍ ظننا انھا القاضيةُ وأنھ دةُ والق ودةُ الجدي إذا ھي الع ةُ ، ف ي

  ! والاستمرارُ ؟
ا  تْ في وجوھِن الُ ، وأظلم ا الحب تْ بن بلُُ ، وتقطَّع ا السُّ رةٍ ضاقتْ بن م م ك

ن  ﴿! الآفاقُ ، وإذا ھو الفتحُ والنصرُ والخيرُ والبشِارةُ ؟ ا وَمِ نْھَ يكُم مِّ قلُِ اللهُّ ينُجَِّ
  .  ﴾ كُلِّ كَرْبٍ 

تْ ،  كمْ مرةٍ أظلمتْ  أمامنا دنيانا ، وضاقتْ علينا أنفسُنا والأرضُ بما رحُب
هُ  ﴿! فإذا ھو الخيرُ العميمُ واليسرُ والتأييدُ ؟ فَ لَ لاَ كَاشِ رٍّ فَ كَ اللهُّ بضُِ وَإنِ يمَْسَسْ

  .  ﴾ إلِاَّ ھُوَ 
رِه ؟ رِه ، كيف يخافُ أمر غي ى أم م أنَّ ! منْ علم أنَّ الله غالبٌ عل نْ عل م

يءٍ  لَّ ش ه ؟ك نْ دونِ ذين م ك بال فون ف يخوَّ ف ! دون اللهِ ، فكي اف الله كي نْ خ م
  .  ﴾ فلَاَ تخََافوُھُمْ وَخَافوُنِ  ﴿: يخافُ منْ غيرِه ، وھو يقولُ 

ِ ولرسولهِ وللمؤمنين    . معهُ سبحانهُُ العزةُ ، والعزةُ 
وا  إنَِّا ﴿،  ﴾ وَإنَِّ جُندَناَ لھَُمُ الْغَالبِوُنَ  ﴿معه الغَلبَةَُ  ذِينَ آمَنُ لنَاَ وَالَّ رُ رُسُ لنَنَصُ

نْياَ وَيوَْمَ يقَوُمُ الْأشَْھَادُ    .  ﴾ فيِ الْحَياَةِ الدُّ
ا اعتصم بي (( : ذكر ابنُ كثيرٍ في تفسيرِه أثراً قدسياًّ  ي م وعزتي وجلال

اً  اً ومخرج ا فرج نْ بينھِ ه م تُ ل . عبدٌ ، فكادتْ له السماواتُ والأرضُ ، إلا جعل
ت هِ وعزَّ  ))ي وجلالي ما اعتصم عبدي بغيري إلا أسخْتُ الأرض من تحتِ قدميْ

 .  
ة  نُ تيمي ـ : قال الإمامُ اب ا ِ (( ب وة إلا ب الُ ،  ))لا حول ولا ق تحُمل الأثق

  . وتكُابدُ الأھوالُ ، وينُالُ شريفُ الأحوالِ 
ةِ ! فالزمْھا أيُّ العبدُ  وزِ الجن نْ كن زٌ م ا كن و. فإنھ نْ بن دِ السعادةِ ، وھي م

  . ومنْ مساراتِ الراحةِ ، وانشراحِ الصدرِ 
***************************************  

  الاستغفارُ يفتحُ الأقفال
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ر : يقول ابنُ تيمية  رةٍ أو أكث تغفرُ الله ألف م يَّ ، فأس قُ عل ألة لتغل إنَّ المس

  . أو أقلَّ ، فيفتحُھا اللهُ عليَّ 
  . ﴾ وا رَبَّكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَفَّاراً فقَلُْتُ اسْتغَْفرُِ  ﴿

  . إنَّ منْ أسبابِ راحةِ البالِ ، استغفار ذي الجلال 
  . رُبَّ ضارةٍ نافعةٌ ، وكلُ قضاءٍ خيرٌ حتى المعصيةُ بشرطِھا 

ه((: فقدْ ورد في المسندِ  راً ل ل .  ))لا يقضي اللهُ للعبدِ قضاء إلا كان خي قي
ة ن تيمي ية ؟ ق: لاب ى المعص دمُ ، : ال حت ةُ والن ا التوب ان معھ مْ ، إذا ك نع

ارُ  تغفارُ والانكس تغَْفرَُواْ اللهَّ . والاس آؤُوكَ فاَسْ ھُمْ جَ واْ أنَفسَُ مْ إذِ ظَّلمَُ وْ أنََّھُ ﴿وَلَ
حِيماً﴾ اباً رَّ سُولُ لوََجَدُواْ اللهَّ توََّ    وَاسْتغَْفرََ لھَُمُ الرَّ

  : النحسِ  قال أبو تمامٍ في أيامِ السعودِ وأيامِ 
عودِ نونُ بالس تْ س رَّ م
ا ال

امُ    رِھا أيَّ نْ قصِْ ا مِ فكأنھَ
رٍ امُ ھج تْ أي مَّ انْثن ث
ا

وامُ    ا أع نْ طولھِ ا م  فكأنھ
نونُ  ك الس ت تل مَّ انقض ث
ا لُ أ

لامُ    أنَّھمُْ أح ا وك  فكأنَّھ
اسِ  ﴿ يْنَ النَّ دَاوِلھَُا بَ امُ نُ كَ الأيَّ وا إلِاَّ  ﴿،  ﴾وَتلِْ مْ يلَْبثَُ ا لَ وْمَ يرََوْنھََ أنََّھُمْ يَ كَ

  .  ﴾ عَشِيَّةً أوَْ ضُحَاھَا
ا قطراتُ  تقبلون المصائب كأنَّھ عجبتُ لعظماء عَرَفھَمُُ التاريخُ ، كانوا يس

دٌ  قِ محم يدُ الخلْ ع س ، وھو في  الغيثِ ، أو ھفيفُ النسيمُ ، وعلى رأسِ الجمي
ولُ لصاحبهِ  ارِ ، يق ا﴿: الغ زَنْ إنَِّ اللهَّ مَعَنَ رةِ ، وھو .   ﴾ لاَ تحَْ قِ الھج ي طري وف

رُ سواريْ كسرى  رُ سراقة بأنه يسُوَّ دٌ يبشِّ   ! مطاردٌ مشرَّ
بشُرى مِن الغيبِ ألقتْ في

ف
دنيا    ى ال اً وأفضت إل وحْي

ا أ برَُ سَيھُْزَمُ الْجَمْعُ وَ  ﴿: وھو يقولُ  وفي بدر يثبُ في الدرعِ    .  ﴾ يوَُلُّونَ الدُّ
أنت الشجاعُ إذا لقيِت 

ةً ك
ردى    وْلِ ال ي ھ ت ف أدَّبْ

ا طال أ صُفُّوا خلفي ، لأثُني : (( يقولُ للصحابةِ  –بعد القتلِ والجراحِ  –وفي أحُدٍ 
  . إنھا ھِممٌ نبويَّةٌ تنطحُ الثريَّا ، وعزْمٌ نبويٌ يھزُّ الجبال )) . على ربي 

هُ بقصةٍ قيسُ بنُ عا م قوم صم المنْقرِيُّ منْ حلماءِ العربِ ، كان مُحتبياً يكلِّ
ة : ، فأتاه رجلٌ فقال  نُ فلان هُ ، ولا أنھى . قتُلِ ابنكُ الآن ، قتَلَهَُ اب لَّ حَبْوَتَ ا ح فم

ال  م ق ه ، ث نْ كلامِ ى م ى انتھ تهُ ، حت وني : قصّ مَّ آذنِ وه ، ث ي وكفِّن لوا ابن غسِّ
اء وَحِينَ الْبأَسِْ وَ  ﴿! بالصلاةِ عليه  رَّ ابرِِينَ فيِ الْبأَسَْاء والضَّ   .  ﴾ الصَّ
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ولُ  وتِ ، فيق اء في سكراتِ الم أعطوه : وعِكرِمةُ بنُ أبي جھلٍ يعُطى الم

  . لحارثِ بنِ ھشامِ ، فيتناولونه واحداً بعد واحداً ، حتى يموتُ الجميعُ . فلاناً 
**************************************  

  ناسُ عليك لا لكال
  

اً ، أو يتخذ  هُ ، فلا يبني موقف هِ لا ل اس علي لُ الن إنَّ العاقل الحصيف يجع
مْ  رِ ، ولھ قراراً يعتمدُ فيهِ على الناسِ ، إن الناس لھمْ حدودٌ في التضامنِ مع الغي

  . مدىً يصلون إليهِ في البذلِ والتضحيةِ لا يتجاوزونهُ 
يٍّ  نِ عل ينِ ب ى الحس رْ إل هُ وأرضاهُ ر –انظ تِ  –ضي اللهُ عن نُ بن وھو اب

ون  الرسولِ  رون ويھللّ وهُ يكبِّ ذين قتل ل ال ، يقُتلُ فلا تنبسُ الأمَّةُ ببنتِ شفةٍ ، ب
  : يقولُ الشاعرُ . ، رضي اللهُ عنه !! على ھذا الانتصارِ الضخمِ بذِبحِهِ 

تِ  ن بن ا اب ك ي اؤوا برأسِ زميلا  ج هِ ت زمِّلاً بدمائِ  مُت
ت أنْ قتُل رون ب ويكُبِّ
ا إن

ر    ك التكبي وا ب قتل
لا ل الت   

ى  اً ، ويشرفُ عل داً رھيب دُ جل بسِ ، ويجُل ى الح لٍ إل نُ حنب دُ ب اق أحم ويسُ
  . الموتِ ، فلا يتحرّكُ معهُ أحدٌ 

ك  وجُ تل لا تم ى مصر ، ف ل إل بُ البغ وراً ، ويرك ة مأس نُ تيمي ذُ اب ويؤُخ
بُ ، الجموعُ الھادرةُ التي    ﴿حضرتْ جنازتهُ ، لأنَّ لھمْ حدوداً يصلون إليھا فحََسْ

وراً  اةً وَلَا نشُُ اً وَلَا حَيَ ونَ مَوْت  ﴿،  ﴾ وَلَا يمَْلكُِونَ لِأنَفسُِھِمْ ضَرّاً وَلَا نفَْعاً وَلَا يمَْلكُِ
ؤْمِنيِنَ  ذِي  ﴿﴾ ،  ياَ أيَُّھَا النَّبيُِّ حَسْبكَُ اللهُّ وَمَنِ اتَّبعََكَ مِنَ الْمُ يِّ الَّ ى الْحَ لْ عَلَ وَتوََكَّ

ِ شَيئاً  ﴿،  ﴾ لَا يمَُوتُ    .  ﴾ إنَِّھُمْ لنَ يغُْنوُا عَنكَ مِنَ اللهَّ
لِ اللهِ  ديْك بحب الزمْ ي ف
اً

ك    ركنُ إنْ خانتَْ هُ ال فإنَّ
ُ ا ك ********************************************أ

***  
  

  »اقْتصََدَ  ما عال منِ « رفقاً بالمالِ 
  

  : قال أحدھمُْ 
ي زَّ ف ودك إنَّ العِ عْ نق اجم
ال ال

نْ    واستغنِ ما شئت عنْ عمٍّ وع
ال خ
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هِ أو  رِ وجْھِ ه في غي دهِ وإنفاقِ الِ وتبدي ذيرِ الم ى تب إنَّ الفلسفة التي تدعو إل

ودِ ، و ادِ الھن نْ عُبَّ ةٌ م ا ھي منقول ه أصلاً ليستْ بصحيحةٍ ، وإنم نْ عدمِ جمعِ م
  . جھلةِ المتصوفةِ 

ريفِ ،  الِ الش عِ الم ى جم ريفِ ، وإل بِ الش ى الكس دعو إل لام ي إنَّ الإس
نعِم المالُ ((:  وإنفاقهِ في الوجهِ الشريفِ ، ليكون العبدُ عزيزاً بماله، وقدْ قال 

  . وھو حديثٌ حسنٌ . )) الصالحُ في يدِ الرجلِ الصالحِ 
ك وإنَّ مما يجلبُ الھموم والغموم ك رُ المضني المھل ديونِ ، أو الفق : ثرةُ ال

راً منسياً ((  اً أو فق ذا استعاذ .  ))فھلْ تنتظرون إلاَّ غنى مطغي ال  ول (( : فق
  .  ))كاد الفقْرُ أنْ يكون كفراً (( و .  ))اللھم إني أعوذُ بك منَ الكفرِ والفقْرِ 

نُ ماجة  ه اب دنيا از(( : وھذا لا يتعارضُ مع الحديثِ الذي يروي دْ في ال ھ
  . على أنَّ فيهِ ضعيفاً .  ))يحبكّ اللهُ ، وازھدْ فيما عند الناسِ يحبُّك الناسُ 

أن يكون لك الكفافُ ، وما يكفيك عن استجداءِ الناسِ وطلبِ  :لكنَّ المعنى 
نھمْ ،  كَ ع فُّ وجھ ا يك دك م (( ما عندھم من المالِ ، بلْ تكونُ شريفاً نزيھاً ، عن

  . )) غنهِ اللهُ ومن يستغنِ يُ 
ةً (( : وفي الصحيحِ  ذَرَھُمْ عال نْ أن تَ رٌ م اء ، خي إنك إنْ تذََرُ ورثتَكََ أغني

  . )) يتكفَّفونُ الناس 
اعوا دْ أض ا ق ه م دُّ ب أسَُ
ا ط َّ ف

ا    حقوق أناسٍ ما استطاعوا لھ
ّا   

ةِ النفسِ    : يقولُ أحدُھم في عِزَّ
ك  ولي ل والِ ق نُ الأق أحس
ذْ

لْ أ   لاَّ ولع والِ ك بحُ الأق ق
حيح  ي الص فلى (( : وف دِِ◌ السُّ ن الي رٌ م ا خي دُ العلي ا .  ))الي دُ العلي الي

ائلةُ ،  ذةُ أو الس فلى الآخ دُ السُّ ةُ ، والي نَ  ﴿المعطي اء مِ لُ أغَْنيَِ بھُُمُ الْجَاھِ يحَْسَ
  .   ﴾ التَّعَفُّفِ 

لَّ لا تتملَّق البشرَ فتطلب منھمْ رزقاً  :والمعنى  أو مكسباً ، فإنَّ الله عزَّ وج
زةُ  ه شرفاءُ ، والع ةَ الإيمانِ قعساءُ ، وأھلُ ضمِنَ الرزق والأجلَ والخلْقَ لأنَّ عزَّ

ةَ  ﴿: لھم ، ورؤوسُھم دائماً مرتفعةٌ ، وأنوفھُم دائماً شامخةٌ  زَّ دَھُمُ الْعِ ونَ عِن أيَبَْتغَُ
ِ جَمِيعاً  ّ ِ ةَ    : نُ الورديُّ قال اب.  ﴾ فإَنَِّ العِزَّ

دٍ  ل ي بُ تقبي ا لا أرغ ك   أن نْ تل نُ م ا أحس قطْعُھ
لْ القُ نيعِ نْ ص ي ع إنْ جزتْن

ف ُ ك
ي    ا أو لا فيكفين رِقِّھ

لْ ال
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*******************************************  

  لا تتعلقْ بغيرِ اللهِ 
  

قُ إذا كان المحيي والميتُ والرزاقُ ھو اللهُ ، فلماذا ا لخوفُ من الناس والقل
نھمُ ؟ بُ ! م اسِ ، وطل قُ بالن وم التعلُّ وم والغم بُ الھم ا يجل ر م تُ أنَّ أكث ورأي

ذا من  ھمْ ، وھ ذمِّ ر ب رضاھمْ ، والتقربُ منھمُ ، والحرصُ على ثنائھِم ، والتضرُّ
  . ضعفِ التوحيدِ 

اةُ و والحي ك تحل فليت
ٌ

امُ    ى والأن ك ترْض وليت
ُ ا لُّ إذا ودُّ فالكُ ك ال حَّ من ص

ٌ ِّ
رابِ    وق الت ذي ف لُّ ال وك

ُ   ***************************************ا
دْرِ    أسبابُ انشرحِ الصَّ

  

ھا  عُ الصدرَ ، حتى يكون  :التوحيدُ : أھمُّ ه يوس فإنهُ بحِسبِ صفائهِِ ونقائِ
  . أوسع من الدنيا وما فيھا 

دٍ  ركٍ وملحِ اة لمُش الى  ولا حي بحانه وتع ولُ س ن  ﴿: ، يق رَضَ عَ نْ أعَْ وَمَ
ى ةِ أعَْمَ وْمَ الْقيِاَمَ رُهُ يَ نكاً وَنحَْشُ ةً ضَ هُ مَعِيشَ إنَِّ لَ رِي فَ ال سبحانه .  ﴾ ذِكْ  ﴿: وق

لامَِ  دْرَهُ للِِإسْ رَحْ صَ هُ يشَْ ال سبحانه . ﴾  فمََن يرُِدِ اللهُّ أنَ يھَْدِيَ رَحَ  ﴿ :وق ن شَ أفَمََ
 ُ بِّهِ  اللهَّ سْلَامِ فھَُوَ عَلىَ نوُرٍ مِّن رَّ   .  ﴾ صَدْرَهُ للِْإِ

درِ والرھبةِ والخوفِ والقلقِ والاضطرابِ ،  د اللهُ أعداءه بضيقِ الصَّ وتوعَّ
لْطَاناً  ﴿ لْ بهِِ سُ ِ مَا لمَْ ينُزَِّ ّ عْبَ بمَِا أشَْرَكُواْ باِ  ﴾ سَنلُْقيِ فيِ قلُوُبِ الَّذِينَ كَفرَُواْ الرُّ

 ،﴿  ِ دْرَهُ  ﴾ ، ﴿ فوََيْلٌ لِّلْقاَسِيةَِ قلُوُبھُُم مِّن ذِكْرِ اللهَّ رَحْ صَ هُ يشَْ رِدِ اللهُّ أنَ يھَْدِيَ فمََن يُ
مَاء ي السَّ عَّدُ فِ ﴾  للِِإسْلامَِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأنََّمَا يصََّ

.  
دْرَ  رحُ الصَّ ا يش دوراً ، ال: ومم اسِ ص رحُ الن اءُ أش افعُ ، فالعلم مُ الن عل

ويِّ  ديِّ النب راثِ المحم وأكثرُھم حُبوراً ، وأعظمُھمْ سروراً ، لما عندھمْ من المي
ُ  ﴿،  ﴾وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ  ﴿:    .  ﴾ فاَعْلمَْ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ اللهَّ

حسنةِ نوراً في القلبِ ، وضياءً في الوجهِ ، فإنَّ لل: العملُ الصالحُ : ومنھا 
  .  ﴾ لَأسَْقيَْناَھُم مَّاء غَدَقاً  ﴿وسَعَةَ في الرزقِ ، ومحبةً في قلوبِ الخلْقِ ، 
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انِ  :الشجاعةُ : ومنھا  فالشجاعُ واسعُ البطانِ ، ثابتُ الجَناَنِ ، قويُّ الأرك

وادثُ ، ولا ه الح لا تھمُّ رحمنِ ، ف ى ال ؤولُ عل ه ي فُ ، ولا  ، لأن هُ الأراجي زُّ تھ
  . تزعزِعُهُ التوجساتُ 

راً وتِ حُمْ ات الم ردَّى ثب ت
أ ا ف

ندسٍ    نْ س ي مِ لُ إلا وھ ا اللي لھ
ُ ْ ُ رِبُ ات مض ى م ات حت ا م ا   وم ه القن مِن الضربِ واعتلتْ علي
ُ ّ ال   

ةٌ ، وظلامٌ فإنھا كدرٌ حاضرٌ ، ووحشةٌ جاثم :اجتنابُ المعاصي : ومنھا 
  . قاتمٌ 

تُ ذنوب تمُي تُ ال رأي
القل

ا   لَّ إدمانھُ ذُّ ورثُ ال دْ يُ  وق
  

ةِ ،  :اجتنابُ كثرةِ المباحاتِ : ومنھا  ام والخلط  ﴿من الكلامِ والطعامِ والمن
بٌ  ﴿،  ﴾ وَالَّذِينَ ھُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ  دٌ  مَا يلَْفظُِ مِن قوَْلٍ إلِاَّ لدََيْهِ رَقيِ   ﴿،  ﴾ عَتيِ

  . ﴾ وكُلوُاْ وَاشْرَبوُاْ وَلاَ تسُْرِفوُاْ 
*************************************  

  
  

  فرُِغ من القضاءِ 
  

ال  قِ والاضطرابِ ، فق ومِ طبيب القل سألَ أحدُ المرضى بالھواجسِ والھم
ةٌ اعلمْ أنَّ العالم قدْ فرغَ منْ خلقهِِ وتدبيرِه ، ولا: له الطبيبُ المسلمُ   يقعُ فيهِ حرك

؟ ل أنْ ((! ولا ھمَْسٌ إلا بإذن اللهِ ، فلمِ الھمُّ والغمُّ قِ قب ادير الخلائ إنَّ الله كتب مق
  .  ))يخَْلقَُ الخلْق بخمسين ألف سنةٍ 

  : قال المتنبي على ھذا 
غيرِ ينِ الص ي ع مُ ف وتعْظُ
ا ُ ا

يمِ    ينِ العظ ي ع غرُ ف وتص
ُ ائ ظ   *********************************ال

  طَعْمُ الحريَّةِ اللذيذُ 
  

ابِ  ي كت دُ ف ولُ الراش ار ( يق اً ) : المس تون رغيف ةٍ وس دَهُ ثلاثمائ نْ عن م
ة زيتٍ وألفٌ وستمائة تمرة ، لم يستعبدْه أحدٌ    . وجرَّ
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ِ : وقال أحدُ السلفِ  قِّ غلا  منِ اكتفى بالخبزِ اليابسِ والماءِ ، سلمِ من الرِّ

  .  ﴾ مَا لِأحََدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تجُْزَىوَ  ﴿تعالى 
  : قال أحدُھم 

امعي تُ مط أطع
فا

تُ    تُ لكن ي قنِعِْ وْ أن ول
اً   : وقال آخرُ 

اسِ لا  قياء الن أرى أش
ا أ

راةٌ    ا عُ مْ فيھ ى أنَّھ عل
ُ َّ ُ رُّ تْ تسُ ا وإنْ كان أراھ

ا فإ
لٍ    نْ قلي يفٍ ع حابةُ ص  س

ُ ةِ ، قشَّ بِ أو الوظيف الِ أو المنص ع الم عادةِ بجم ى الس عوْن عل ذين يس إنَّ ال
وم ،  وم والغم وا إلا الھم ا جلب مْ م  ﴿سوف يعلمون أنھمْ ھمُ الخاسرون حقاًّ ، وأنھ

اكُمْ  لْنَ ا خَوَّ رَكْتمُ مَّ ةٍ وَتَ رَّ لَ مَ ورِكُمْ وَلقَدَْ جِئْتمُُوناَ فرَُادَى كَمَا خَلقَْناَكُمْ أوََّ  وَرَاء ظھُُ
نْياَ ﴿،  ﴾   .   ﴾ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأبَْقىَ} 16{بلَْ تؤُْثرُِونَ الْحَياَةَ الدُّ

************************************  
  سفيانُ الثوريُّ مخدَّتهُُ الترابُ 

  

ه  ال ل اجٌّ ، فق ة وھو ح رابِ في مزدلف نْ الت ةً م وريُّ كومْ فيانُ الث د س توسَّ
ال : الناسُ  دُ الترابَ وأنت مُحدِّثُ الدنيا ؟ ق دَّتي : أفي مثلِ ھذا الموطنِ تتوسَّ لمخ

  . ھذهِ أعظمُ منْ مخدةِ أبي جعفرٍ المنصورِ الخليفةِ 
  .  ﴾ قلُ لَّن يصُِيبنَاَ إلِاَّ مَا كَتبََ اللهُّ  ﴿

*********************************  
  لا تركنْ إلى المُرجِفيِنَ 

  

رُ الوعودُ الكاذ ا أكث بةُ ، والإرھاصاتُ الخاطئةُ المغلوبةُ ، التي يخافُ منھ
دُكُم  ﴿الناسِ ، إنما ھي أوھامٌ ،  اء وَاللهُّ يعَِ الشَّيْطاَنُ يعَِدُكُمُ الْفقَْرَ وَيأَمُْرُكُم باِلْفحَْشَ

نْهُ وَفضَْلاً وَاللهُّ وَاسِعٌ عَليِمٌ  غْفرَِةً مِّ   .  ﴾ مَّ
ةُ  قُ والأرقُ وقرُْح دةِ والقل اطِ : المع عورِ بالإحب أسِ والش راتُ الي ثم

  . والإخفاق 
***********************************  

ك السبُّ والشَّتْمُ    لنْ يضرَّ
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يُّ  رئيسُ الأمريك ان ال ولن ( ك ام لينك ولُ ) إبراھ ائل : يق رأُ رس ا لا أق أن

ردِّ علي ا فضلاً عن ال تحُ مظروفھ يَّ ، ولا أف ه إل ي توُجَّ تمِ الت و الش ي ل ا ؛ لأنن ھ
لَ  ﴿،  ﴾ فأَعَْرِضْ عَنْھُمْ ﴿اشتغلتُ بھا لمَا قدَّمت شيئاً لشعبي  فْحَ الْجَمِي فحَِ الصَّ  فاَصْ

  .  ﴾ فاَصْفحَْ عَنْھُمْ وَقلُْ سَلَامٌ  ﴾ ، ﴿
  : قال حسَّانُ 

الحزْنِ بَّ ب الي أن ا أب م
ٌ ْ تَ

بٍ    رِ غَيْ اني بظھ أو لح
ُ لئ ى أنَّ كلماتِ ال :المعنى  لقين عل تاّمين المتس راءِ الش لؤماءِ والسخفاءِ والحق

لمٌ ، أو أن  ا مس ت لھ نُ أنْ يتلف مُّ ، ولا يمك رُّ ولا تھُُ اسِ ، لا تض راضِ الن أع
  . يتحرك منھا شجاعٌ 

اً ،  لاً لامع ةِ رج ةِ الثاني ربِ العالمي ي الح ةِ ف ةِ الأمريكي دُ البحري ان قائ ك
لَ مع مرؤ ى الشھرةِ ، فتعام تائم والسباب يحرصُ عل ه الش الوا ل ذين ك يةِ ال وس

مَ عودي ، : والإھاناتِ ، حتى قال  دْ عَجَ دِ مناعةٌ ، لق أصبح اليوم عندي من النق
  . وكبرتْ سني ، وعلمتُ أنَّ الكلام لا يھدمُ ولا ينسِفُ سُوراً حصيناً 

عراءُ  ي الش اذا تبتغ وم
ّ

دَّ    اوزتُ ح دْ ج وق
ا الأ   

  . أحبوا أعداءكم : أنهُ قال  –عليه السلامُ  –ى يذُكرُ عن عيس
فِّي  :والمعنى  لموا من التش اً ، حتى تس أنْ تصُدروا في أعدائكِمْ عفواً عامّ

نيِنَ ﴿والانتقامِ والحقدِ الذي ينھي حياتكَُمْ،  بُّ الْمُحْسِ اسِ وَاللهُّ يحُِ  وَالْعَافيِنَ عَنِ النَّ
ا سَلفَ ﴿،  ﴾  تثَْرَيبَ عَليَْكُمُ الْيوَْمَ لاَ  ﴿، )) اذھبوا فأنتمُ الطلقاءُ ((. ﴾   .  ﴾ عَفاَ اللهُّ عَمَّ

*************************************  
  اقرأ الجمال في الكوْنِ 

  

عُ  رامِ، والتمتُّ قِ ذي الجلالِ والإك الِ في خلْ راءةُ الجم مما يشرحُ الصدر ق
وحُ ، إنَّ الله ابُ المفت ذا الكت ونِ، ھ ي الك النظرِ ف هِ ب ي خلقِ ولُ ف هِ  ﴿:  يق ا بِ فأَنَبتَْنَ

هِ  ﴿ ﴾ حَدَائقَِ ذَاتَ بھَْجَةٍ  ن دُونِ ذِينَ مِ قَ الَّ اذَا خَلَ أرَُونيِ مَ ِ فَ قُ اللهَّ ذَا خَلْ لِ  ﴿، ﴾  ھَ قُ
مَاوَاتِ وَالأرَْضِ    . ﴾انظرُُواْ مَاذَا فيِ السَّ

ى دلُّك عل ا ي ونِ م ارِ الك د صفحاتِ ، من أخب ةٍ  وسوف أنقلُ لك ، بع حكم
  .  ﴾ الَّذِي أعَْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقهَُ ثمَُّ ھَدَى﴿وعظمةٍ 

  : قال الشاعرُ 
هِ  رأُ في اءُ أقَ ابي الفض ي    وكت ا ف ا قرأتھُ وراً م ص

ا ك
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.. في الجدولِ .. قراءةٌ في الشمسِ اللامعةِ ، والنجومِ الساطعةِ ، في النھرِ 
  في الماءِ ، .. في الھواءِ .. في الضياءِ ..  في الثمرةِ .. في الشجرةِ .. في التلِّ 

ةٌ هُ آي يءٍ ل لِّ ش ي ك دُ   وف ه الواح ى أنَّ دلُّ عل ت
  

  : يقول إيليا أبو ماضي 
ك داءٌ  ا ب اكي وم ا الش دوت    أيُّھ دو إذا غ ف تغ كي

لاَ ل ورودِ  ي ال وك ف رى الش أت
ْ تَ

دى    هُ النَّ رى فوق أن ت
لاَ إكل ه  ذي نفسُ الٍ وال رِ جم يئاً    بغي ودِ ش ي الوج رى ف لا ي
  *******************************************لا

بلِِ كَيْفَ خُلِقتَْ  ﴿   ﴾ أفَلََا ينَظرُُونَ إلِىَ الْإِ
  

النَّردِ : يقولُ أيْنشتاين  بُ ب يمٌ لا يلع مَنْ ينظرْ إلى الكونِ يعلمْ أنَّ المبدع حك
هُ  الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ  ﴿.  يْءٍ خَلقََ الْحَقِّ  ﴿،  ﴾ شَ ا إلِاَّ بِ ا خَلقَْناَھُمَ ا  ﴿،  ﴾ مَ بْتمُْ أنََّمَ أفَحََسِ

  .﴾ خَلقَْناَكُمْ عَبثَاً 
ىِ  نْ  :والمعن مُ م امٍ ، يعل بٍ وبنظ ةٍ ، وبترتي بانٍ وبحكم يءٍ بحُِسْ لَّ ش أنَّ ك

  . في علاهُ  يرى ھذا الكون أنَّ ھناك إلھاً قديراً لا يجُري الأمور مجازفةً ، جلَّ 
الى  بحانهُ وتع ولُ س مَّ يق باَنٍ  ﴿: ث رُ بحُِسْ مْسُ وَالْقمََ مْسُ  ﴿،  ﴾ الشَّ لَا الشَّ

  .  ﴾ ينَبغَِي لھََا أنَ تدُْرِكَ الْقمََرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابقُِ النَّھَارِ وَكُلٌّ فيِ فلَكٍَ يسَْبحَُونَ 
**********************************  

  صُ لا يجدي الحِرْ 
  

ا (( :  قال  ا وأجلھَ زَعُ .  ))لنْ تموتَ نفسٌ حتى تستكمل رزْقھ م الجَ فلِ
عُ ؟!؟ م الھلََ رَغَ ؟! ولِ ذا وفَ نْ ھ ى م رْصُ إذنْ ، إذا انتھ م الحِ يْءٍ  ﴿! ولِ لُّ شَ وَكُ

قْدُوراً ﴿،  ﴾ عِندَهُ بمِِقْدَارٍ  ِ قدََراً مَّ   .  ﴾ وَكَانَ أمَْرُ اللهَّ
**************************************  

  الأزماتُ تكفِّرُ عنك السيئاتِ 
  

ال  هُ ق ى : يذُكَرُ عن الشاعرِ ابن المعتزِّ أن ةً المتوكل عل أ راحل ا أوط ُ م آ
 ِ ا قِ ب ةَ الواث هُ !! اللهِ ، وما أسرع أوْب د صحَّ عن ال  وق هُ ق ا يصيبُ (( : أن م

، ولا مرضٍ ، حتى الشوكةُ المؤمنَ منْ ھمٍّ ، ولا غمٍّ ، ولا وصبٍ ، ولا نصبٍ 
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اهُ  نْ خطاي ا م ر اللهُ بھ اكُھا ، إلا كفَّ اب ، .  ))يشُ ن صبر واحتسب وأن ذا لم فھ
  . وعَرَفَ أنهُ يتعاملُ مع الواحدِ الوھابِ 

  : قال المتنبي في أبياتٍ حكيمةٍ تضفي على العبدِ قوةً وانشراحاً 
رَ  رك إلا غيْ ق دھ لا تل
ث ك

هِ    ا دام يصحبُ في ك  م رُوح
ُ ال رِرْت ا سُ روراً م ب   فما يدُيمُ سُ ك الغائ ردُّ علي ولا ي
ُ ال   .  ﴾ لكَِيْلَا تأَسَْوْا عَلىَ مَا فاَتكَُمْ وَلَا تفَْرَحُوا بمَِا آتاَكُمْ  ﴿
**********************************  

  »حَسْبنُاَ اللهُّ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ  « 
  

ارِ ، فصارتْ :  » وَنعِْمَ الْوَكِيلُ حَسْبنُاَ اللهُّ «  ا ألُقي في الن قالھا إبراھيمُ لم
  . في أحُُدٍ ، فنصره اللهُ  وقال محمدٌ . بردْاً وسلاماً 

لُ  ه : لما وُضِع إبراھيمُ في المنجنيقِ قال له جبري ال ل يَّ حاجةٌ ؟ فق ك إل أل
ا إلى اللهِ فنَعََ : إبراھيمُ  ا إليك فلا ، وأمَّ   ! مْ أمَّ

ك ، بسبب  دتْ تل « : البحرُ يغُْرقُ ، والنارُ تحَْرِقُ ، ولكن جفَّ ھذا ، وخم
  . » حَسْبنُاَ اللهُّ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ 

ال  ه ، فق دَّ خلف ه والع رَ أمام ى البح ي  ﴿: رأى موس يَ رَبِّ لاَّ إنَِّ مَعِ الَ كَ قَ
  . فنجا بإذنِ اللهِ .  ﴾ سَيھَْدِينِ 

يرةِ أنَّ  ي الس ر ف ول  ذُكِ تْ  الرس ام فبن خَّ الله الحم ار ، س ل الغ ا دخ لم
  . ما دخل ھنا محمدٌ : عشّھا ، والعنكبوت فبنت بيتھا بفمِ الغارِ ، فقال المشركون 

وا ام وظنُّ وا الحم ظنُّ
ل ت نك ال

م    خْ ول م تنسِ ةِ ل رِ البري خي
ُ تَ نْ تْ ع ةُ اللهِ أغني عناي

فة ا ض
نْ    دروعِ وع ن ال ن م الٍ م ع

ُ ديراً ناصراً الأطُ اً ق اك ربّ دُ ، ونظر أنَّ ھن ا العب ةُ إذا تلمَّحھ ةُ الرباني إنھا العناي
  . ولياًّ راحماً ، حينھا يركنُ العبدُ إليه 

  : يقولُ شوقي 
كَ ةُ لاحظتْ وإذا العناي
ا ُ

انُ    ن أم الحوادثُ كُلُّھ مْ ف  ن
احِمِينَ فاَ ﴿،  ﴾ فإَنَِّكَ بأِعَْينُنِاَ ﴿ ُ خَيْرٌ حَافظِاً وَھُوَ أرَْحَمُ الرَّ ّ ﴾ .  

*************************************  
ناتُ السَّعادةِ    مكوِّ
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هُ  ه ، (( :  وعند الترمذيِّ عن افىً في بدن رْبهِ ، مع اً في سِ ات آمن نْ ب م

  .  ))عندهُ قوتُ يومِهِ ، فكأنما حِيزَتْ له الدنيا بحذافيِرِھا 
دْ حصل : ى والمعن اً ، فق ان آمن أوًى وك ى م ذاءٍ ، وعل ى غ إذا حصل عل

اسِ ،  على أحسنِ السعاداتِ ، وأفضلِ الخيراتِ ، وھذا يحصلُ عليه كثيرٌ من الن
  . لكنھمْ لا يذكرونه ، ولا ينظرون إليه ولا يلمسونه 

تْ  فأيُّ .  ﴾ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتيِ ﴿: يقولُ سبحانه وتعالى لرسوله  ةٍ تمّ نعم
  ؟  على الرسولِ 

م  ةُ ، ول ذھبُ والفضَِّ دورُ وال ذاءُ ؟ أھي القصورُ وال أھي المادةُ ؟ أھو الغ
  يملكْ من ذلك شيئاً ؟ 

دِ  إنَّ ھذا الرسول العظيم  نْ جري قفھُا م كان ينامُ في غرفةٍ منْ طينٍ ، س
دَّةٍ  دُ على مخ ؤثِّر  النخلِ ، ويربطُ حَجَريْنِ على بطنهِِ ، ويتوسَّ لِ ت عَف النخ نْ سَ م

ة  دورُ ثلاث نْ شعيرٍ، وي في جنبهِ ، ورھن دِرْعهُ عند يھوديٍّ في ثلاثين صاعاً م
  . أيامٍ لا يجدُ رديء التمرِ ليأكله ويشبع منه

ى ونٌ عل ك مرھ ت ودرعُ مِ
ظف ش

كَ    ى رھَ عيرِ وأبق ن الشَّ م
لُ الأ تْمِ اني اليُ ك مع لأنَّ في

هُ ُ ذ أ
ت   ى دُعي ا  حت امِ ي ا الأيت أب

لُ طََ   

  : وقلتُ في قصيدةٍ أخرى 
اھقٍ رٍ ش لِّ قص نْ ك اك ع فٌ من   كف بيتٌ من الطينِ أو كھ

ل ال اً ائل أبراج ي الفض تبن
ةً َّ ش

نْ أروعِ    امِ التي م نصُْيَ الخي
الخ وْفَ يعُْطِ } 4{وَللَْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأوُلىَ ﴿ ىوَلسََ كَ فتَرَْضَ كَ رَبُّ ا  ﴿،  ﴾ ي إنَِّ

  .  ﴾ أعَْطَيْناَكَ الْكَوْثرََ 
***************************************  

  نصََب المَنْصِب
  

  : منْ متاعبِ الحياةِ المنصبُ ، قال ابنُ الورديُّ 
ي  بِ أوھ بُ المنص نص

لَ َ
داراةِ    نْ م ائي م ا عن ي

فلَْ ال ة انَّ ضريبةَ الم: والمعنى  حِّ هِ ، والصِّ اء الوَجْ ذُ م ا تأخ ةٌ ، إنھ نصبِ غالي
هِ ،  نْ عرقِ اً ، م دفعُھا يوميّ ك الضرائبِ التي ي نْ تل والراحةَ ، وقليلٌ مَنْ ينجو م
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ه ،  نْ كرامتِ نْ شرفهِ ، م ه ، م نْ عزتِ ه ، م لا ((من دِمِ ، منْ سمعتهِ ، من راحتِ

  .  ﴾ ھَلكََ عَنِّي سُلْطَانيِهْ  ﴿ ))الفاطمةُ نعِْمَتِ المرضعةُ وبئِست ((.  ))تسألِ الإمارةَ 
  : قال الشاعرُ 

ك  يرُ غلي دنيا تص بِ ال ھ
اً ف

ك    يرُ ذل يس مص أل
؟ ال رْ أنَّ الدنيا أتتْ بكل شيءٍ ، فإلى أي شيء تذھبُ ؟ إلى الفناءِ ، !لل ى  ﴿قدِّ وَيبَْقَ

كْرَامِ    .  ﴾ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِ
اعِ : دُ الصالحين لابنه قال أح لا تكنْ يا بنُيَّ رأساً ، فإنَّ الرأس كثيرُ الأوج

 .  
ى  تائمِ : والمعن اداتِ والش إنَّ الانتق رؤُّس ، ف اً والتَّ رَ دائم دُّ بَّ التص لا تحُِ

  . والإحراجاتِ والضرائبِ لا تصلُ إلا إلى ھؤلاء المقدَّمين 
داءٌ اسِ أع ف الن إنَّ نص
ْ ل

لْطة   ي الس ذا إنْ  ول ھ
  *****************************************لْ

  ھيا إلى الصلاة
  

لاةَِ  ﴿ بْرِ وَالصَّ   . ﴾ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُاْ اسْتعَِينوُاْ باِلصَّ
  . إذا حزبه أمرٌ فزَِع إلى الصلاةِ  كان 

  .  ))أرِحنْا بھا يا بلالُ (( : وكان يقولُ 
  .  ))ةُ عيني في الصلاةِ جُعلت قرَّ (( : ويقولُ 

ى المصلَّى  اھرعْ إل رُ ، ف ر المكْ رُ ، وكث إذا ضاق الصدرُ ، وصعُب الأم
  . فصلِّ 

إذا أظلمتْ في وجھِك الأيامُ ، واختلفتْ الليالي ، وتغيَّرَ الأصحابُ ، فعليك 
  . بالصلاةِ 

يُّ  ان النب دْ  ك ومِ ي رحُ صدره بالصلاةِ ، كي ةِ يش اتِ العظيم ي المھمَّ رٍ ف
واطنِ  ن الم ا م زابِ وغيرِھ رٍ صاحبِ . والأح ن حج افظِ اب نِ الح روا ع ( وذك

ج اللهُ ) الفتحِ  رَّ ام يصلي ، فف أنه ذھب إلى القلعةِ بمصر فأحط به اللصوصُ ، فق
  . عنهُ 

أنَّ رجلاً من الصالحين لقيه لصٌّ في إحدى : وذكر ابنُ عساكر وابنُ القيمِ 
افتتح طرقِ الشامِ ، فأجھز عليه لي ام ف قتله ، فطلب منه مھلةٍ ليصلي ركعتين ، فق

الى  ول اللهِ تع ذكَّرَ ق اهُ ﴾: الصلاة ، وت طرََّ إذَِا دَعَ بُ الْمُضْ ن يجُِي ا .  ﴿ أمََّ فردَّدھ
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بُ : ثلاثاً ، فنزل ملكٌ من السماءِ بحربةٍ فقَتَلََ المجرم ، وقال  نْ يجي ا رسولُ م أن

لَاةِ وَاصْطبَرِْ عَليَْھَاوَأْمُرْ  ﴿. المضطرَّ إذا دعاهُ  ى  ، ﴿ ﴾ أھَْلكََ باِلصَّ لَاةَ تنَْھَ إنَِّ الصَّ
وْقوُتاً  ﴿،  ﴾ عَنِ الْفحَْشَاء وَالْمُنكَرِ  لاةََ كَانتَْ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ كِتاَباً مَّ   .  ﴾ إنَِّ الصَّ

ى الرسول  ا يشرحُ الصدر ، ويزيلُ الھمَّ والغمَّ ، الصلاةُ عل   ﴿:  وإن ممَّ
 ً   .  ﴾ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَليَْهِ وَسَلِّمُوا تسَْليِما

ذيِّ  د الترم ك عن ن كعب : صحَّ ذل يَّ ب هُ  –أنَّ أبَُ ال  –رضي اللهُ عن ا : ق ي
الربع ؟ قال : قال .  ))ما شئت (( : رسول اللهِ ، كمْ أجعلُ لك من صلاتي ؟ قال 

رٌ (( :  ئت ، وإنْ زدت فخيْ ا ش ال .  ))م ال : ق يْن ؟ ق ئت ، وإنْ (( : الثُّلثُ ا ش م
رٌ  ال .  ))زدت فخي ال : ق ا ؟ ق لاتي كلھَّ ك ص لُ ل ك ، (( : أجع رُ ذنبُ إذنْ يغُف
  .  ))وتكُْفى ھمُّك 

قِ  يدِ الخلْ ى س زولُ بالصلاةِ والسلامِ عل مَّ ي اھدُ ، أنْ الھ نْ (( : وھنا الش م
راً صلَّى عليَّ صلاةً واحدةً صلَّى اللهُ ع ا عَشْ هِ بھ روا من الصلاةِ (( .  ))لي أكِث

يَّ  الوا .  ))عليَّ ليلة الجمعةِ ويوم الجمعةِ ، فإنَّ صلاتكمْ معروضةٌ عل كيف : ق
إنَّ الله حرمَّ على الأرضِ ((: قال -أي بليت-! تعُرضُ عليك صلاتنُا وقدْ أرمْت ؟

اءِ  ه . )) أنْ تأكل أجساد الأنبي دون ب ذين يقت زِلَ ويتّ  إنَّ لل ذي أنُْ ور ال بعون الن
  . معهُ نصيباً من انشراحِ صدرِه وعُلوِّ قدرِه ورفعةِ ذكرهِ 

ةُ  أكملُ الصلاةِ على الرسولِ : يقولُ ابنُ تيمية   ھي الصلاةُ الإبراھيمي
ى آل :  راھيم وعل ى إب ا صليت عل دٍ كم ى آل محمَّ دِ وعل ى محم م صلِّ عل اللھ

ى آلِ إبراھيم ، وباركْ على محمدٍ وعلى  آلِ محمدٍ كما باركْت على إبراھيم وعل
  . إنك حميدٌ مجيدٌ . إبراھيم في العالمين 

لَّ ي ودادِك كُ ينا ف نس
ال

ا    ى م ومَ أغل ت الي فأن
اَ ْ َ لَ تكِمْ ى محبَّ لامُ عل نُ

كف
ا   ا علين لامُ وم رفاً ن ا ش  لن

****************************************  
دَقةُ  دْرِ  الصَّ   سَعةٌ في الصَّ

  

در  مَّ والك لُ الھ انِ ، : ويدخلُ في عمومِ ما يجلبُ السعادة ويزي لُ الإحس فع
هِ  عُ ب ا يوُسَّ نِ م نْ أحس ذا م إنَّ ھ اسِ ، ف رِ للن داءِ الخي رُّ ولإس دقةِ والبِ ن الص م

دْرُ ،  ا رَزَقْناَكُم ﴿الصَّ قيِنَ وَالْمُتصََدِّ  ﴿،  ﴾أنَفقِوُاْ مِمَّ   .  ﴾ قاَتِ وَالْمُتصََدِّ
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ريمُ  وقدْ وصف  زالُ الك انِ ، فلا ي ا جُبَّت رجليْن عليھم ريمُ ب لُ والك البخي

رُه ، ولا  وَ وأث دِ حتى يعفُ رْعُ من الحدي دِّ ةُ وال ه الجبَّ عُ علي ذلُ ، فتتوسَّ يعُطي ويب
هِ روحهُ   ﴿! يزالُ البخيلُ يمسكُ ويمنعُ ، فتتقلَّص عليهِ ، فتخنقهُ حتى تضيق علي

ةٍ وَمَثَ  لِ جَنَّ ھِمْ كَمَثَ نْ أنَفسُِ لُ الَّذِينَ ينُفقِوُنَ أمَْوَالھَُمُ ابْتغَِاء مَرْضَاتِ اللهِّ وَتثَْبيِتاً مِّ
لٌّ  لٌ فطََ بْھَا وَابِ مْ يصُِ إنِ لَّ عْفيَْنِ فَ ا ضِ تْ أكُُلھََ لٌ فآَتَ ابھََا وَابِ وَةٍ أصََ ال .   ﴾ برَِبْ وق

  .  ﴾ دَكَ مَغْلوُلةًَ إلِىَ عُنقُكَِ وَلاَ تجَْعَلْ يَ  ﴿: سبحانه وتعالى 
اسِ صدوراً  يقُ الن بخلاء أض دِ ، وإنَّ ال لِّ الي نْ غ زءٌ م روحِ ج لَّ ال إنَّ غ
اس  ه الن ا يعطون وا أنَّ م و عمل لَّ ، ول زَّ وج وا بفضلِ اللهِ ع م بخلُ وأخلاقاً ؛ لأنھ

َ قرَْضاً إنِ تُ  ﴿إنما ھو جلبٌ للسعادةِ ، لسارعوا إلى ھذا الفعلِ الخيِّرِ ،  وا اللهَّ قْرِضُ
  . ﴾ حَسَناً يضَُاعِفْهُ لكَُمْ وَيغَْفرِْ لكَُمْ 

ونَ   ﴿: وقال سبحانه وتعالى  مُ الْمُفْلحُِ كَ ھُ  ﴿،  ﴾ وَمَن يوُقَ شُحَّ نفَْسِهِ فأَوُْلئَِ
ا رَزَقْناَھُمْ ينُفقِوُنَ    ﴾ وَمِمَّ

نْ ذلْ مِ اك فاب اللهُ أعط
ت ط

رُ    ةٌ والعم الُ عاري  فالم
الُ َّ بسْ اءِ إنْ تح الُ كالم الم

ُ اق
ه    ذُبْ من رِ يع نْ يج يأس

الُ ل   : يقولُ حاتمُ 
رهُ  ب غي مُ الغي ذي لا يعل ا وال  ويحُيي العظام البيض وھي رميمُ    أم
زادُ بطن وال وي ال تُ أط دْ كن لق
ت شُ

يمُ    ال لئ ومٍ أنْ يقُ ة ي مخاف
أمرُ امر ريم ي ذا الك اده إنَّ ھ ه ضيوفاً ، وأن تنتظر روَّ ه أنْ تستضيف ل أت

  : ليأكلوا معه ، ويؤانسوهُ ليشرح صدرهُ ، يقولُ 
زاد  نعتِ ال ا ص إذا م
ُ ل فالت

ه    تُ آكلُ إني لس ولاً ف أك
  : ثمّ يقولُ لھا وھو يعلنُ فلسفته الواضحة ، وھي معادلةٌ حسابيةٌ سافرةٌ  

لِ يلاً   أريني كريماً مات مِنْ قب ؤادي أو بخ ى ف فيرض
َّا يس ل ه ؟ ل نقصُ من أجلِ ھلْ جمْعُ المالِ يزيدُ في عمرِ صاحبهِ ؟ ھلْ إنفاقهُُ يُ

  . بصحيحٍ 
***************************************  

  لا تغضبْ 
  

ِ إنَِّهُ سَمِ  ﴿ ّ ا ينَزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطاَنِ نزَْغٌ فاَسْتعَِذْ باِ   .  ﴾ يعٌ عَليِمٌ وَإمَِّ
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  .  ))لا تغضبْ ، لا تغضبْ ، لا تغضبْ (( : أحد أصحابه فقال  أوصى 

ِ من الشيطانِ الرجيمِ  وغضب رجلٌ عنده فأمرهُ     . أنْ يستعيذ با
الى  ال تع رُونِ  ﴿: وق كَ رَبِّ أنَ يحَْضُ وذُ بِ واْ إذَِا  ﴿،  ﴾ وَأعَُ ذِينَ اتَّقَ إنَِّ الَّ

ھُمْ طاَئفٌِ  بْصِرُونَ مَسَّ نَ الشَّيْطاَنِ تذََكَّرُواْ فإَذَِا ھُم مُّ   . ﴾  مِّ
د  ه أدواءٌ عن بُ ، ول دَّةُ والغض زن الحِ مَّ والح دَرَ والھ ورِثُ الكَ ا ي إنَّ ممَّ

  .  المصطفى 
بِ ،  :منھا  ركِ الغَضَ ى ت يْظَ  ﴿مجاھدةُ الطبعِ عل اظِمِينَ الْغَ وَإذَِا  ﴿،   ﴾ وَالْكَ

  .   ﴾ يغَْفرُِونَ مَا غَضِبوُا ھُمْ 
اءُ ،  :ومنھا  ا الم ارُ يطفئھُ ارِ ، والن رةٌ من الن الوضوءُ ، فإنَّ الغَضَبَ جم

  .  ))الوضوءُ سلاحُ المؤمنِ (( ، )) الطھورُ شطْرُ الإيمانِ (( 
  . إذا كان واقفاً أن يجلس ، وإذا كان جالساً أن يضطجع  :ومنھا 
  . أنْ يسكت فلا يتكلمُ إذا غضِب  :منھا 

ا أيضاً  اسِ  :ومنھ افين عن الن يظِھم ، والع اظمين لغ واب الك ذكر ث أن يت
  . المسامحين 

***************************************  
  وِرْدٌ صباحيٌّ 

  

ك  ب ل باحٍ ، ليجل لَّ ص ه ك داومُ علي ارِ ت ن الأذك ورْد م رُك ب وف أخب وس
نَّ ، ويكون  سِ والج ياطينِ الإن رِّ ش نْ ش ة السعادة ، ويحفظك م ماً طِيل لك عاصِ

  . يومِك حتى تمُسي 
تْ عنه    : منْ ھذهِ الأدعيةِ ، وھي التي صحَّ

دَهُ لا  .1 ه إلا اللهُ وَحْ ِ ، ولا إل دُ  ِ ، والحم كُ  بح المل بحنا وأص أص
ديرٌ  لِّ شيءٍ ق ى ك دُ ، وھو عل ه الحم ربِّ . شريك لهُ ، لهُ الملكُ ول

نْ شرِّ أسألكُ خَيْرَ ما في ھذه الليلةِ ، وخَيْ  رَ ما بعدھا ، وأعوذُ بك م
رِ ،  وءِ الكبِ ھذه الليلةِ وشرِّ ما بعدھا ، ربِّ أعوذُ بك من الكسلِ وسُ

 )) . ربِّ أعوذُ بك منْ عذابٍ في النارِ وعذابٍ في القبرِ 
ديثُ   .2 ماواتِ (( : وح اطر الس ھادةِ ، ف بِ والش الم الغي مَّ ع اللھ

ه ، أ ه إلا أنت ، أعوذُ والأرضِ ، ربَّ كلِّ شيء ومليكِ شھدُ أنْ لا إل
ى  رف عل ركهِ ، وأنْ أقت يطانِ وش رِّ الش ي ، وش رِّ نفس نْ ش ك م ب

ه إلى مسلمٍ   . ))نفسي سوءاً أو أجرَّ
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بسمِ اللهِ الذي لا يضرُّ مع اسمِه شيءٌ في الأرضِ ولا (( : وحديثُ  .3

 . ثلاث مراتٍ .  ))في السماءِ ، وھو السميعُ العليمُ 
مَّ إ((   .4 ك اللھ ك وملائكت ة عرشِ ھدُ حمل ھدُك وأش بحتُ أش ي أص ن

ك ،  ريك ل دك لا ش ت ، وح ه إلاَّ أن ت اللهُ لا إل ك أن ك أن ع خلقِ وجمي
 . أربع مرات .  )) وأنَّ محمداً عبدُك ورسولكُ 

ا (( .5 اللھمَّ إني أعوذُ بك أنْ أشرك بك شيئاً وأنا أعلمُ ، وأستغفرُك لم
 . ))لا أعلمُ 

الإسلامِ ، وعلى كلمةِ الإخلاصِ ، وعلى دينِ  أصبحنا على فطِْرةِ ((  .6
ان من  نبيِّنا محمدٍ  ا ك ، وعلى ملَّةِ أبينا إبراھيم حنيفاً مسلماً وم
 .  ))المشركين 

هِ ، : سبحان اللهِ وبحمدهِ ((  .7 عَدَدَ خَلْقهِِ ، ورضا نفسِهِ ، وزِنه عرشِ
 . ثلاث مراتٍ .  ))ومِداد كلماتهِِ 

اً ((  .8 ِ رَبّ ا دٍ  رضيتُ ب اً ، وبمحم اً  ، وبالإسلام دين ثلاث .  ))نبي
 . مراتٍ 

اتِ منْ شرُ ما خَلقََ ((  .9  . ثلاثاً في المساء .  ))أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامَّ
وتُ ، ((  .10 ك نم اللھمّ بك أصبحْنا ، وبك أمسنا ، وبك نحْيا ، وب

 .  ))وإليك النشورُ 
هُ ((  .11 هُ ، ل ريك ل ده لا ش ه إلا اللهُ وح دُ ، لا إل هُ الحمْ كُ ول المُلْ

 . مائة مرة .  ))وھو على كلِّ شيءٍ قديرٌ 
*********************************  

  وقفـــة
  

يِّم  نُ الق ولُ اب ذْلان : (( يق ى أنَّ الخِ ا عل ارفون ب ك اللهُ : أجمع الع أنْ يكل
  . نفسِك والتوفيقُ أنْ لا يكِلك اللهُ إلى . على نفسِك ، ويخُلِّي بينك وبينھا 

الُ  دةِ ين دُ في الساعةِ الواح لِ العب هِ ، ب هِ وخذلانِ ين توفيق ون ب فالعبيدُ متقلِّب
م  ه ، ث ه ل كرُه بتوفيقِ ذكرُه ويش يهِ ، وي هِ ويرُض ذا ، فيطيع ذا وھ نْ ھ يبه م نص
ه  ين توفيقِ رٌ ب و دائ ه ، فھ هِ ل ه بخذلانِ لُ عن خِطهُ ويغف ه ، ويسُْ يهِ ويخالفُ يعص

  . وخِذْلانهِِ 
ه فم دَّة ضرورتهِ وحاجتِ م شِ ه ، علِ اهُ حقَّ ذا المشھد وأعط دُ ھ تى شھِد العب

دِهِ  ده بي ه وتوحي يْنٍ ، وأنَّ إيمان ةِ ع ةٍ وطرْف لِّ لحظ سٍ وك لِّ نفََ إلى التوفيق في ك
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ى  تْ سماءُ إيمانهِِ عل تعالى ، لو تخلَّى عنه طرفة عينٍ لثَلَُّ عَرْشُ توحيدِه ، ولخَرَّ

هِ : ممسك له الأرضِ ، وأنَّ ال ى الأرضِ إلا بإذنِ ھو منْ يمسك السماء أنْ تقع عل
 . ((  

*****************************************  
  الكتابُ المباركُ .. القرآنُ 

  

لٍ  نٍ وتأمُّ ومنْ أسبابِ السعادةِ وانشراحِ الصدرِ قراءةُ كتابِ اللهِ بتدبُّرٍ وتمعُّ
دىً  ه ھ ه بأن ه ، فإنَّ الله وَصَفَ كتاب ا في الصدورِ، ووصفه بأن فاءٌ لم ورٌ وش ون

ةٌ،  دُورِ  ﴿رحم ي الصُّ ا فِ فاَء لِّمَ مْ وَشِ بِّكُ ن رَّ ةٌ مِّ وْعِظَ اءتْكُم مَّ دْ جَ لَا  ﴿،  ﴾ قَ أفََ
ا وبٍ أقَْفاَلھَُ ى قلُُ رْآنَ أمَْ عَلَ دَبَّرُونَ الْقُ نْ ﴿،  ﴾يتََ انَ مِ وْ كَ رْآنَ وَلَ دَبَّرُونَ الْقُ لاَ يتََ أفََ

راً  عِندِ  اً كَثيِ بَّرُوا  ﴿، ﴾  غَيْرِ اللهِّ لوََجَدُواْ فيِهِ اخْتلِافَ دَّ ارَكٌ لِّيَ كَ مُبَ اهُ إلِيَْ ابٌ أنَزَلْنَ كِتَ
  . ﴾  آياَتهِِ 

مِ  لِ العِلْ ضُ أھ ال بع ه : ق ه ، وتحكيمِ لِ ب هِ ، والعم ي تلاوتِ اركٌ ف مب
  . والاستنباطِ منه 

يمٍ ، فأخذتُ أحسسْتُ بغمٍّ لا ي: وقال أحدُ الصالحين  مٍّ مق هُ إلا اللهُ ، وبھ علم
فجأةً ھذا الغمُّ ، وأبدلني اللهُ سروراً  –والله  –المصحف وبقيتُ أتلو ، فزال عني 

هِ  ﴿،  ﴾ إنَِّ ھَـذَا الْقرُْآنَ يھِْدِي للَِّتيِ ھِيَ أقَْوَمُ  ﴿. وحبوراً مكان ذلك الكدرِ  دِي بِ يھَْ
نْ أمَْرِناَ ﴿ ،  ﴾ بلَُ السَّلامَِ اللهُّ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانهَُ سُ    .  ﴾ وَكَذَلكَِ أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ رُوحاً مِّ

****************************************  
  لا تحرصْ على الشھرةِ 

  فإنَّ لھا ضريبةً من الكدرِ والھمِّ والغمِّ 
  

دوءه  تقراره وھ فاءه واس رُ ص دِّ ب ويك تتُ القل ا يش ى : مم رصُ عل الح
و اسِ ، الظھ ا الن بِ رض ھرةِ ، وطل ي الْأرَْضِ وَلَا  ﴿رِ والش وّاً فِ دُونَ عُلُ لَا يرُِي
  .  ﴾ فسََاداً 

  : ولذلك قال أحدُھم بالمقابلِ 
ا نفس أحياھ ل ال نْ أخم مَ
ا َّ

ى    ا عل اً منھ تْ طاوي م يب ول
تدَّتْ اح إذا اش إنَّ الري
ا ُ ا

نَ    الي م يس ترمي سوى الع فل
الش   
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اسَ   ﴿.  ))منْ راءى راءى اللهُ بهِ ، ومنْ سمَّع سمَّع اللهُ بهِ (( رَآؤُونَ النَّ  يُ

واْ ﴿،  ﴾ مْ يفَْعَلُ ا لَ دُواْ بمَِ ونَ أنَ يحُْمَ يحُِبُّ ن ﴾ ، ﴿ وَّ واْ مِ ذِينَ خَرَجُ واْ كَالَّ وَلاَ تكَُونُ
   .﴾دِياَرِھِم بطَرَاً وَرِئاَء النَّاسِ 

فُّ ع اءِ يشِ وبُ الري ا ث مَّ
ُ

ك    هِ فإنَّ ت ب إذا التْحفْ ف
  ***********************************ا

  الحياةُ الطيبةُ 
  

ا في  ا ھن ذه الأسبابِ التي أكتبھُ لَّمةِ أنَّ أعظم ھ رى المس من القضايا الكب
اتِ  ِ ربِّ العالمين ، وأنَّ السباب الأخرى والمعلوم جلبِ السعادةِ ھو الإيمانُ با

م والف ِ ، ول ا انِ ب ى الإيم م يحصلْ عل ديتْ لشخصٍ ول تْ إذا أھُ ي جمع د الت وائ
  . يحُزْ ذلك الكنْز ، فلنْ تنفعه أبداً ، ولا تفيده ، ولا يتعبْ نفسه في البحثِ عنھا 

ِ رباًّ ، وبمحمدٍ نبياًّ ، وبالإسلامِ ديناً    . إنَّ الأصل الإيمانُ با
  : يقولُ إقبالُ الشاعرُ 

تِ    كافرُ حيرانُ له الآفاقُ تيِهْ إنما ال اً تاھ ؤمن كون وأرى الم
ُ لآ   

رٍ  ﴿: وأعظمُ منْ ذلك و أصدقُ ، قولُ ربِّنا سبحانه  مَنْ عَمِلَ صَالحِاً مِّن ذَكَ
رَھُم بأِحَْسَنِ  زِينََّھُمْ أجَْ ةً وَلنَجَْ اةً طَيِّبَ هُ حَيَ ؤْمِنٌ فلَنَحُْييِنََّ انوُاْ  أوَْ أنُثىَ وَھُوَ مُ ا كَ مَ

  .  ﴾ يعَْمَلوُنَ 
  : وھناك شرطان 

لُ الصالحُ ،  مَّ العم ِ ، ث ا انُ ب الحَِاتِ  ﴿الإيم وا الصَّ وا وَعَمِلُ ذِينَ آمَنُ إنَِّ الَّ
حْمَنُ وُدّاً    .  ﴾ سَيجَْعَلُ لھَُمُ الرَّ
  : وھناك فائدتان 

 ﴿ سبحانهُ وتعالى الحياةُ الطيبةُ في الدنيا والآخرةِ ، والأجرُ العظيمُ عند اللهِ 
نْياَ وَفيِ الآخِرَةِ    .  ﴾ لھَُمُ الْبشُْرَى فيِ الْحَياةِ الدُّ

********************************  
  
  

  البلاءُ في صالحِك
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إن الله (( : لا تجزعْ من المصائبِ ، ولا تكترثْ بالكوارثِ ، ففي الحديثِ 

  . )) ، ومنْ سخط فلَهَُ السخطُ إذا أحبَّ قوماً ابتلاھم ، فمنُ رضي فلهُ الرضا 
**************************************  

  عبوديةُ الإذعانِ والتسليمِ 
  

هِ ،  رِّ رهِ وش درِ خي انِ أنْ ترضى بالق وازمِ الإيم نْ ل يْءٍ  ﴿وم وَنَّكُمْ بشَِ وَلنَبَْلُ
نَ الأمََوَالِ وَالأنفسُِ وَالثَّمَ  نَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِّ ابرِِينَ مِّ رِ الصَّ  ﴾ رَاتِ وَبشَِّ

ي .  ار ف رفُ الاختي ا بقصورِنا لا نع اً وإنم ا دائم ى رغباتنِ تْ عل دار ليس إنَّ الأق
  . القضاءِ والقدرِ ، فلسْنا في مقامِ الاقتراحِ ، ولكننا في مقامِ العبوديِّةِ والتسليمِ 

ه ،  درِ إيمان ى ق دُ عل كُ رجلان (( يبُتلى العب ا يوُعَ كُ كم نكمْ أوُع (( ، )) م
مَّ الصالحون  اءُ ، ث لاءً الأنبي زْمِ ﴿ ، )) أشدُّ الناسِ ب وا الْعَ برََ أوُْلُ ا صَ برِْ كَمَ فاَصْ

سُلِ  هُ (( ، ﴾  مِنَ الرُّ راً يصبْ من هِ خي ردِ اللهُ ب ن ي مَ  ﴿،   ))مَ ى نعَْلَ وَنَّكُمْ حَتَّ وَلنَبَْلُ
ابرِِينَ وَنبَْلُ    . ﴾ وَلقَدَْ فتَنََّا الَّذِينَ مِن قبَْلھِِمْ  ﴿،  ﴾ وَ أخَْباَرَكُمْ الْمُجَاھِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّ

****************************************  
  مِن الإمارة إلى النجارة

  

اً ،  –أميرٌ وابنُ خليفة  –عليُّ بنُ المأمون العباسي  كان يسكنُ قصراً فخم
رةٌ ، فأطلَّ ذات ي ةٌ ميسَّ دنيا مبذول رأى عاملاً وعندهُ ال نْ شرفةِ القصرِ ، ف ومٍ م

ة  أ وصلَّى ركعتين على شاطئ دِجل يكدحُ طِيلةَ النھارِ ، فإذا أضحى النھارُ توضَّ
ه  ، فإذا اقترب الغروبُ ذھب إلى أھلهِ ، فدعاهُ يوماً من الأيامِ فسألهُ فأخبره أن ل

هُ ولا دخل إلا ه لا قوت ل بهُ من زوجةً وأختين وأمُّاً يكدحُ عليھنَّ ، وأن ا يتكس  م
ال  ا يحصلُ ، ق ى م لْ : السوقِ ، وأنه يصومُ كلَّ يومٍ ويفُطرُ مع الغروبِ عل فھ

ال  يءٍ ؟ ق نْ ش كو م المين : تش ِ ربِّ الع دُ  رك . لا والحم ر ، وت رك القص فت
ي  لُ ف ان يعم دةٍ وك نواتٍ عدي د س اً بع د ميت هِ ، ووُج ى وجھ ام عل ارة ، وھ الإم

دْھا في القصرِ  الخشب جھة خرسان ؛ لأنهُ  م يج وجد السعادة في عملهِ ھذا ، ول
  .   ﴾ وَالَّذِينَ اھْتدََوْا زَادَھُمْ ھُدًى وَآتاَھُمْ تقَْواھُمْ  ﴿، 

كِ ،  يذكِّرني ھذه بقصةِ أصحاب الكھفِ ، الذين كانوا في القصور مع المل
ر دوا الاضطرابَ ؛ لأنَّ الكف تُّتَ ، ووج دوا التش يقَ ، ووج دُوا الض كنُ  فوج يس

ه  ﴿: القصر ، فذھبوا ، وقال قائلھُم  حمت ن رَّ م مِّ مْ رَبُّكُ فأَوُْوا إلِىَ الْكَھْفِ ينَشُرْ لكَُ
رْفقَاً  نْ أمَْرِكُم مِّ   .  ﴾ ويھَُيِّئْ لكَُم مِّ
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هِ  احُ في قُ الأري تٌ تخف رٍ    لبي نْ قصْ يَّ مِ بُّ إل أح

ف   ... سَمُّ الخِياطِ مع الأحبابِ ميدانُ 
ى والمع عُ  :ن ةِ يتَّس ودَّ ع الم انِ ، وم بِّ والإيم ع الح يَّق م لَّ الض أن المح

لُ الكثير ،    .  ))جفاننُا لضيوفِ الدار أجفانُ ((ويتحمَّ
****************************************  

  منْ أسبابِ الكدرِ والنكدِ مجالسةُ الثقلاءِ 
  

دعِ : قال أحمدُ  لُ الب لَ . الثقلاءُ أھ لُ . ى الحمق: وقي ل الثقي ينُ : وقي ھو ثخ
نَّدَةٌ   ﴿الطبعِ ، المخالفُ في المشربِ ، الباردُ في تصرفاتهِ ،  سَ بٌ مُّ أنََّھُمْ خُشُ  ﴾ كَ

  .  ﴾ لاَ يكََادُونَ يفَْقھَُونَ حَدِيثاً  ﴿، 
نھمْ  افعيَّ ع ال الش ي : ق لُ ف أظنُّ أنَّ الأرض تمي يَّ ف يجلسُ إل ل ل إنَّ الثقي

  . االجھةِ التي ھو فيھ
ال  يلاً ، ق شُ إذا رأى ثق ان الأعم ا  ﴿: وك ذَابَ إنَِّ ا الْعَ فْ عَنَّ ا اكْشِ رَبَّنَ

  .  ﴾ مُؤْمِنوُنَ 
نْ ولٍ ومِ لا بأس بالقومِ مِنْ طُ
ر ق

لامُ    الِ وأح مُ البغِ جِسْ
افير عِ، : وكان ابنُ تيمية إذا جالس ثقيلاً ، قال الع ى الربْ ثقلاءِ حمَّ ا وَإذَِ ﴿مجالسةُ ال

مْ  ﴿.  ﴾رَأيَْتَ الَّذِينَ يخَُوضُونَ فيِ آياَتنِاَ فأَعَْرِضْ عَنْھُمْ  دُواْ مَعَھُ لاَ تقَْعُ لُ . ((﴾ فَ مث
رِ  افخ الكي يئِّ كن يسِ الس ن . )) الجل رِيَّ م وبِ الع ى القل اسِ عل لِ الن ن اثق إنَّ مِ

ه لم لرغباتِ ى شھواتهِ ، المستس لِ، الواقف عل لاَ  ﴿  ،الفضائلِ الصغير في المُثُ فَ
ثْلھُُمْ    .  ﴾ تقَْعُدُواْ مَعَھُمْ حَتَّى يخَُوضُواْ فيِ حَدِيثٍ غَيْرِهِ إنَِّكُمْ إذِاً مِّ

  : قال الشاعرُ 
لٌ  لٌ وثقي ذا ثقي ا ھ ت ي أن
لْ ثق

ي    انٌ وف رِ إنس ي المنظ ت ف أن
لْ ف ا ال يمِ  نُ الق ال اب اجرْ : ق مك ، وھ ه جس لِّم ل لٍ ، فس ت بثقي ك ، إذا ابتلُي بروحِ

ك  تح اللهُ بين ى يف اءَ ، حت اً عمي اء ، وعيْن اً صمَّ ه أذن افرْ ، وملِّكْ هُ وس لْ عن وانتق
ً   ﴿. وبينه    . ﴾ وَلَا تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ قلَْبهَُ عَن ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطا

**********************************  
  إلى أھلِ المصائبِ 
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ديثِ الصحيحِ  ي الح بهَُ (( : ف مَّ احْتسََ دُنْيا ث لِ ال نْ قبضتُ صفيَّهُ من أھ م

  . رواه البخاري .  ))عوضتهُ منه الجنة 
ي ك ل ي حياتِ تْ ف وكان
ٌ ا ظ

ك    ظُ من وم أوع ت الي فأن
اً ّ ديثِ الصحيح  ي الح هِ (( : وف ه بحبيبتيْ هِ ( من ابتليتُ عوضتهُ ) أي عينيْ

دُورِ  ﴿.  ))منھما الجنة   فإَنَِّھَا لَا تعَْمَى الْأبَْصَارُ وَلكَِن تعَْمَى الْقلُوُبُ الَّتيِ فيِ الصُّ
﴾  .  

ؤمنِ  –عزَّ وجلَّ  –إنَّ الله : (( وفي حديثٍ صحيحٍ  إذا قبض ابن العبدِ الم
الوُا : قال للملائكةِ  ؤمنِ ؟ ق دي الم مْ : قبضتمُ ابن عب ال . نع رة : ق قبضتھُمْ ثم

الوا : قال . نعم : ؟ قالوا فؤادِه  دي ؟ ق ال عب دَكَ واسترجَعَ : ماذا ق ال . حَمَ : ق
وه بيَْتَ الحَمْدِ    . رواه الترمذي . )) ابْنوُا لعبدي بيتاً في الجنةِ ، وسمُّ

روْن : وفي الأثرِ   ا ي ارضِ ، لمِ يتمنَّى أناسٌ يوم القيامةِ أنَّھمْ قرُِضوا بالمق
ابٍ  ﴿. مصابين منْ حُسْنِ عُقبى وثوابِ ال رِ حِسَ رَھُم بغَِيْ ابرُِونَ أجَْ  إنَِّمَا يوَُفَّى الصَّ

برَْتمُْ  ﴿،  ﴾ ا صَ يْكُم بمَِ لامٌَ عَلَ بْراً  ﴾ ، ﴿ سَ ا صَ رِغْ عَليَْنَ ا أفَْ ا  ﴾ ، ﴿ رَبَّنَ برِْ وَمَ وَاصْ
 ِ ّ ِ حَقٌّ  ، ﴿ ﴾ صَبْرُكَ إلِاَّ باِ   . ﴾ فاَصْبرِْ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ
إنَّ عِظَمَ الجزاءِ منْ عِظمِ البلاءِ ، وإنَّ الله إذا أحبَّ قوماً : (( يثِ وفي الحد

ضا ، ومنْ سخِط فلهُ السخطُ    . رواه الترمذي )) . ابتلاھمْ ، فمنْ رضي فلهُ الرَّ
ائلَ  ذي : إنَّ في المصائبِ مس دُ انَّ ال يعلمِ العب رَ ، ول درَ والأج الصبرَ والق
نح، أخذ ھو الذي أعطى ، وأنَّ ا واْ  ﴿لذي سلب ھو الذي م ؤدُّ أمُْرُكُمْ أنَ تُ إنَِّ اللهَّ يَ

  . ﴾ الأمََاناَتِ إلِىَ أھَْلھَِا
ون إلا  الُ والأھل ا الم وم
ةٌ

عُ    ولابدَّ يوماً أنْ ترُدَّ الودائ
************************************  

  مشاھد التوحيد
  

  : أموراً ) استقبالِ الأذى من الناسِ ( ةِ إنَّ منْ مشاھدِ التوحيدِ عند الأذيَّ 
نْ آذاك ،  :مشھدُ العَفْوِ أولھُا  وھو مشھدُ سلامةِ القلبِ ، وصفائهِ ونقائهِ لم

ى . وحبُّ الخيرِ وھي درجةٌ زائدةٌ  ه ، وھي درجة أعل عِ ل رِ والنَّف وإيصالُ الخَيْ
ؤذي م: وأعظمُ ، فھي تبدأ بكظْمِ الغَيْظِ ، وھو  و ، وھو أنْ لا تُ مَّ العف نْ آذاك ، ث

هُ  ه زلَّت رَ ل امحهُ ، وأنْ تغف و . أنْ تس انِ ، وھ اءةِ : والإحس ان الإس ه مك أنْ تبادل
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نيِنَ  ﴿منه إحساناً منك ،   وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافيِنَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُّ يحُِبُّ الْمُحْسِ

ِ فمََنْ عَفاَ وَأصَْلحََ فأَجَْرُهُ عَ  ﴿،  ﴾   .﴾  وَلْيعَْفوُا وَلْيصَْفحَُوا ﴿،  ﴾ لىَ اللهَّ
رِ  ي الأث نْ (( : وف و عمَّ ي ، وأنْ أعف نْ قطعن لَ م ي أنْ أصِ إنَّ الله أمرن

  .  ))ظلمنيِ وأنْ أعُطي منْ حَرَمَنيِ 
إنَّ  :ومشھدُ القضاءِ  وھي أنْ تعلم أنه ما آذاك إلا بقضاءٍ من اللهِ وقدََرٍ ، ف
  . بابِ ، وأنَّ المقدر والقاضي ھو اللهُ ، فتسلِّمَ وتذُْعن لمولاك العبد سببٌ من الأس

وھي أنَّ ھذا الأذى كفارةٌ منْ ذنوبك وحطٌّ منْ سيئاتكِ ،  :ومشھدُ الكفارةِ 
درجاتكِ ،  ةٌ ل ك ، ورفع وٌ لزلاتِّ ارِھِمْ   ﴿ومح ن دِيَ واْ مِ اجَرُواْ وَأخُْرِجُ ذِينَ ھَ فاَلَّ

  . ﴾ قاَتلَوُاْ وَقتُلِوُاْ لأكَُفِّرَنَّ عَنْھُمْ سَيِّئاَتھِِمْ وَأوُذُواْ فيِ سَبيِليِ وَ 
داوةِ ،  لِ الع زْعُ فتي ؤمنين ، نَ رٌ من الم ا كثي عْ   ﴿من الحكمةِ التي يؤتاھ ادْفَ

يمٌ  يٌّ حَمِ هُ وَلِ دَاوَةٌ كَأنََّ هُ عَ كَ وَبيَْنَ ذِي بيَْنَ لمُ (( ،  ﴾ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ فإَذَِا الَّ المس
  .  ))منْ سلمِ المسلمون منْ لسانهِ ويدهِ 

ون : أيْ  أن تلَْقىَ منْ آذاك ببِشِر وبكلمةٍ لينةٍ ، وبوجهٍ طليقٍ ، لتنزع منهُ أت
ومِة  ار الخص ئ ن داوةِ ، وتطف نُ إنَِّ  ﴿الع يَ أحَْسَ ي ھِ واْ الَّتِ ادِي يقَوُلُ ل لِّعِبَ وَقُ

  . ﴾ الشَّيْطاَنَ ينَزَغُ بيَْنھَُمْ 
ق ن ريِّ رَّكٌ رِ إنَّ الحُ البشِْ

ُ تُ ش
رُ    ا البشِْ حيفةٌ وعليھ ص

ُ ا   : ومنْ مشاھدِ التوحيدِ في أذى منْ يؤذيك  
ذنوبٍ منك : مشھدُ معرفةِ تقصيرِ النفسِ  لَّطِ عليك إلا ب م يسُ وھو انَّ ھذا ل

تُ ﴿أنت ،  ا قلُْ ثْليَْھَ صِيبةٌَ قدَْ أصََبْتمُ مِّ ا أصََابتَْكُم مُّ دِ أوََلمََّ نْ عِن وَ مِ لْ ھُ ـذَا قُ ى ھَ مْ أنََّ
صِيبةٍَ فبَمَِا كَسَبتَْ أيَْدِيكُمْ ﴿،  ﴾ أنَْفسُِكُمْ     ﴾ وَمَا أصََابكَُم مِّن مُّ

و  كرُه ، وھ هِ وتش دُ الله علي ھدٌ تحم و مش يمٌ ، وھ ھدٌ عظ اك مش أنْ : وھن
  . جعلك مظلوماً لا ظالماً 

ولُ  ان يق مَّ اجعلْني: وبعضُ السلفِ ك اً  اللھ اً لا ظالم ابنْيْ . مظلوم ذا ك وھ
كَ  ﴿: آدم ، إذ قال خيرُھما  دِيَ إلِيَْ طٍ يَ اْ ببِاَسِ ا أنََ ي مَ دَكَ لتِقَْتلُنَِ يَّ يَ طتَ إلَِ ئنِ بسََ لَ

  .  ﴾ لَأقَْتلُكََ إنِِّي أخََافُ اللهَّ رَبَّ الْعَالمَِينَ 
نْ آذاك إن ترْ : مشھدُ الرحمةِ وھو : وھناك مشھدٌ لطيفٌ آخرُ ، وھو  حَمَ م

ى مجاھرةِ اللهِ  ه عل ى الأذى ، وجرأت إنَّ إصراره عل ةَ ، ف هُ يستحقُّ الرحم ، فإن
ذا ، : بأذيةِ مسلمٍ  ذه من ھ هُ ، وأنْ تنق هُ ، وأنْ ترحَمَ رقَّ ل انصرْ (( يستحقُّ أن ت

  .  ))أخاك ظالماً أو مظلوماً 
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ا آذى مِسْطحٌَ أبا بكرٍ في عِرْضِهِ وفي ابنتهِِ ع رٍ لا ولمَّ و بك ائشة ، حلف أب

وَلَا يأَتْلَِ أوُْلوُا  ﴿: ينفقُ على مسطحٍ ، وكان فقيراً ينفقُ عليه أبو بكرٍ ، فأنزل اللهُ 
بيِلِ  ي سَ اجِرِينَ فِ عَةِ أنَ يؤُْتوُا أوُْليِ الْقرُْبىَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُھَ الْفضَْلِ مِنكُمْ وَالسَّ

ِ وَلْيعَْفوُا وَلْيصَْفحَُ  ُ لكَُمْ اللهَّ رٍ .  ﴾ وا ألََا تحُِبُّونَ أنَ يغَْفرَِ اللهَّ و بك بُّ : قال أب ى أحُِ بل
  . فأعاد له النفقة وعفا عنهُ . أن يغفرَ اللهُ لي 

زْلَ ، ولا : وقال عيينهُ بنُ حِصْنٍ لعمر  ا الجَ ا تعطين رُ ؟ والله م ا عم هِ ي ھي
ؤمنين ، إنَّ الله : قيس  فھمّ به عمرُ ، فقال الحرُّ بنُ . تحكمُ فينا بالعدْلِ  ر الم يا أمي

اھِليِنَ   ﴿: يقول  نِ الْجَ رِضْ عَ الْعُرْفِ وَأعَْ رْ بِ وَ وَأْمُ ال   ﴾خُذِ الْعَفْ ا : ، ق فواللهِ م
  . جاوزھا عمرُ ، وكان وقَّفاً عند كتابِ اللهِ 

مُ قاَلَ لاَ تثَْرَيبَ عَليَْكُمُ الْيوَْمَ يغَْفرُِ اللهُّ  ﴿: وقال يوسُفُ إخوتهِِ  وَ أرَْحَ مْ وَھُ  لكَُ
احِمِينَ    .   ﴾ الرَّ

(( : في الملِأ فيمنْ آذاهُ وطرده وحاربه منْ كفارِ قريش ، قال  وأعلنھا  
اءُ  أنتمُ الطلق وا ف ديثِ  ))اذھبُ يِ الح تحِ ، وف وم الف ا ي ديدُ (( : قالھ يس الش ل

رَعَةِ ، إنَّما الشديدُ الذي يملكُ نفسه عندَ الغضبِ    .  ))بالصُّ
  : قال ابنُ المباركِ 

ل اً أھ احبت قوم إذا ص
ٍّ ُ

حِمِ    رَّ ذي ال مُ ك ن لھ فكْ
ق ف الش ومٍ لِّ ق ةِ ك ذْ بزلَّ لا   ولا تأخ انِ ب ي الزم ى ف فتبق
ق ف   

راتٍ : موجودٌ في الإنجيل : قال بعضُھم  اغفرْ لمنْ أخطأ عليك مرةً سبع م
ِ مَنْ عَفاَ وَأصَْلحََ فأَجَْرُهُ  ﴿    ﴾ عَلىَ اللهَّ

ك : أيْ  لم لك دينُ راتٍ ، ليس وَ سبع م ه العَفْ رْ علي منْ أخطأ عليك مرةً فكرِّ
ك  نْ نومِ وعِرْضُك ، ويرتاح قلبكُ ، فإنَّ القصََاصَ منْ أعصابكِ ومنْ دمِك ، وم

  .ومنْ راحتكِ ومنْ عِرضِك ، وليس من الآخرين 
ةً : الذي يقھرُ نفسه « : قال الھنودُ في مثلٍ لھم  تحُ مدين ذي يف  ﴿. » أشجعُ من ال

وءِ إلِاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ  ارَةٌ باِلسُّ   .  ﴾ إنَِّ النَّفْسَ لأمََّ
**********************************  

  
  

  وقفـــةٌ 
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الى ، «  ربِّ تع هِ لل دِ والتنزي الِ التوحي نْ كم ا م إنَّ فيھ ونِ ، ف وةُ ذي الن ا دع أم
غ واعترافِ العبدِ بظلمهِ وذ مِّ ، وأبل مِّ والغ نبه ، ما ھو منْ أبلغ أدويةِ الكربِ والھ

نانِ  مَّ هَ وتض د والتنزي إنَّ التوحي وائجِ ف اءِ الح ي قض بحانه ف ى اللهِ س ائلِ إل الوس
ه  لٍ عن بٍ وتمثي صٍ وعي لِّ نق ِ ، وسلب ك الظلمِ . إثبات كلِّ كمالٍ  رافُ ب والاعت

نُ إيمان العبدِ بالشرعِ والثوابِ و ى يتضمَّ العقابِ ، ويوُجبُ انكساره ورجوعهُ إل
ة  ا أربع ه فھاھن ى ربِّ ارِه إل هِ وافتق راف بعبوديت ه ، والاعت تقالته عثرت اللهِ ، واس

لُ بھا    .  »التوحيدُ ، والتنزيهُ ، والعبوديةُ ، والاعترافُ : أمورٍ قدْ وقع التوسُّ
ابرِِينَ  ﴿ رِ الصَّ ابتَْھُ } 155{وَبشَِّ ذِينَ إذَِا أصََ ـا الَّ ِ وَإنَِّ ّ ِ ا  الوُاْ إنَِّ يبةٌَ قَ صِ م مُّ

ونَ  هِ رَاجِع مُ } 156{إلِيَْ ـئكَِ ھُ ةٌ وَأوُلَ مْ وَرَحْمَ بِّھِ ن رَّ لوََاتٌ مِّ يْھِمْ صَ ـئكَِ عَلَ أوُلَ
  .  ﴾ الْمُھْتدَُونَ 

**************************************  
  اعتنِ بالظاھرِ والباطنِ 

  

و فٌ وشيءٌ شريف ، وھو أنَّ صفاءُ النفسِ بصفاءِ الث رٌ لطي ا أم بِ ، وھن
  . وھذا أمرٌ ظاھرٌ . منِ اتسخ ثوبهُ ، تكدَّرتْ نفسُه : بعض الحكماءِ يقولُ 

دمِ  وكثيرٌ من الناسِ يأتيهِ الكَدَرُ بسببِ اتساخ ثوْبهِِ ، أو تغيُّرِ ھِندامِهِ ، أو ع
ده ، أو اضطرا تلاطِ الأوراقِ عن هِ ، أو اخ بِ مكتبتِ ه ترتي دِه وبرنامِجِ بِ مواعي

ه جاء  م أن ينِ ، عل دِّ ذا ال اليوميِّ ، والكونُ بنُي على النظامِ ، فمنْ عَرَفَ حقيقة ھ
ده  يءٍ عن لُّ ش ا ، وك غيرِھا وجليلھِ ا ، ص ا وكثيرِھ دِ ، قليلھِ اةِ العب يمِ حي لتنظ

يْءٍ   ﴿بحُسْبانٍ  طْناَ فيِ الكِتاَبِ مِن شَ ا فرََّ د ا.  ﴾ مَّ ذيِّ وفي حديثٍ عن إنَّ (( : لترم
  .  ))الله نظيفٌ يحبُّ النظافة 

  .  ))إنَّ الله جميلٌ يحبُّ الجمال (( : وعند مسلمٍ في الصحيحِ 
اسِ (( : وفي حديثٍ حسنٍ  ونِ الن لوُا حتى تكونوا كأنكمْ شامةٌ في عي تجمَّ

((  .  
يمشون في الحُللِ المضاعفِ 
ا ُ ْ ن

الِ    ى الجِم الِ إل ي الجم مش
زَّ ُ لال الِ  لِ : زأولُ الجم امُ بالغس د البخاري . الاھتم لمِ (( : وعن ى المس قٌّ عل ح

  . )) أنْ يغتسل في كلِّ سبعةِ أيامٍ يوماً ، يغسلُ فيه رأسه وجسمهُ 
ان . ھذا على أقلِّ تقديرٍ  رةً كعثم ومٍ م لَّ ي لُ ك وكان بعضُ الصالحين يغتس
  .  ﴾ باَرِدٌ وَشَرَابٌ  ھَذَا مُغْتسََلٌ  ﴿بنِ عفان فيما ورد عنهُ ، 
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افرِ ، : ومنھا خصالُ الفطرةِ  يمِ الأظ ة وقصِّ الشاربِ ، وتقل اءِ اللحيِ كإعف

نانِ ،  لِ الأس بِ ، وتخلي واكِ ، والطِّي مِ ، والس ن الجس دِ م عرِ الزائ ذِ الش وأخ
حُ  عُ الصدر ويفس ا يوسِّ ذا مم إنَّ ھ المظھرِ ، ف اءِ ب سِ ، والاعتن فِ الملاب وتنظي

  .  ))البسوا البياض ، وكفِّنوا فيه موتاكمْ (( ومنھا لبُسُ البياضِ ،  .الخاطر 
ً ا الِ طيبّ اقُ النع رق
ُ ا ُ ُ

وم    انِ ي يْح ون بالرَّ يحُيّ
ا ال إنَّ الملائكة تنزلُ بثيابٍ بيضٍ : (( لبسِ البياضِ : وقد عقد البخاريُّ باب   

  )) . عليھمْ عمائمُ بيِضٌ 
راءةِ ، ومنھا ترتيبُ  تٌ للق تِ ، فوق المواعيدِ في دفترٍ صغيرٍ ، وتنظيمُ الوق

وَإنِ مِّن  ﴿،  ﴾ لكُِلِّ أجََلٍ كِتاَبٌ  ﴿ووقتٌ للعبادةِ ، ووقتٌ للمطالعةِ ، ووقتٌ للراحة ، 
عْلوُمٍ  لهُُ إلِاَّ بقِدََرٍ مَّ   .  ﴾ شَيْءٍ إلِاَّ عِندَناَ خَزَائنِهُُ وَمَا ننُزَِّ

امِ : سِ لوحةٌ مكتوبٌ عليھا في مكتبةِ الكونجر ذا . الكونُ بنُي على النظ وھ
صحيحٌ ، ففي الشرائعِ السماويةِ الدعوةُ إلى التنظيمِ والتنسيقِ والترتيبِ ، وأخبر 

الى  – ه  –سبحانه وتع درٍ ، وأن ه بقضاءٍ وق اً ، وأن واً ولا عبث يس لھْ أنَّ الكون ل
بانٍ  ب وبحُس رُ بِ  ﴿: بترتي مْسُ وَالْقمََ باَنٍ الشَّ ا أنَ ﴿ . ﴾  حُسْ ي لھََ مْسُ ينَبغَِ لَا الشَّ

بحَُونَ  كٍ يسَْ ي فلََ لٌّ فِ ارِ وَكُ دَّرْناَهُ ﴿ . ﴾  تدُْرِكَ الْقمََرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابقُِ النَّھَ رَ قَ وَالْقمََ
ارَ ﴿ .  ﴾ مَناَزِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقدَِيمِ  لَ وَالنَّھَ ةَ  وَجَعَلْناَ اللَّيْ ا آيَ يْنِ فمََحَوْنَ آيتََ

نيِنَ  دَدَ السِّ واْ عَ مْ وَلتِعَْلمَُ بِّكُ ن رَّ لاً مِّ اللَّيْلِ وَجَعَلْناَ آيةََ النَّھَارِ مُبْصِرَةً لتِبَْتغَُواْ فضَْ
لْناَهُ تفَْصِيلاً  ا وَمَا خَ ﴿. ﴾  رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَذا باَطِلاً ﴿ . ﴾ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فصََّ لقَْنَ
ن } 16{السَّمَاء وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنھَُمَا لَاعِبيِنَ  ذْناَهُ مِ تَّخَ واً لاَّ ذَ لھَْ لوَْ أرََدْناَ أنَ نَّتَّخِ

  .  ﴾ لَّدُنَّا إنِ كُنَّا فاَعِليِنَ 
  :﴿ وَقلُِ اعْمَلوُاْ ﴾ 

ق  امِ والقل ابِ بالأوھ ة المص انِ إذا أرادُوا معالج اءُ اليون ان حكم ك
تٌ : النفسيةِ  والأمراضِ  يجبرونهُ على العملِ في الفلاحة والبساتين ، فما يمرُّ وق

ه ،  ه وطمأنينت ه عافيت ا  ﴿قصير إلا وقد عادت إلي ي مَناَكِبھَِ وا فِ لِ  ﴿،  ﴾ فاَمْشُ وَقُ
  .  ﴾ اعْمَلوُاْ 

رْ  إنَّ أھل الأعمالِ اليدويةِ ھمْ أكثرُ الناسِ راحةً وسعادةً وبسْطة بالٍ، وانظ
ؤ ى ھ ركتھِمْ إل ببِ ح امِ ، بس وةِ الأجس الِ وق نْ الب ون م ف يملك الِ كي لاءِ العمَّ

  .  ))وأعوذُ بك من العجْزِ والكسلِ ((ونشاطِھمْ ومزاولاتھِمْ ، 
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********************************************

*  
  التْجِئ إلى الله

  

ه مع: اللهُ  ارفِ ، في فٌ ، ھو الاسم الجليلُ العظيمُ ، ھو أعرفُ المع ىً لطي ن
هِ : قيل  ه ، وترضى ب ھو مِنْ ألَهَ ، وھو الذي تألھهُُ القلوبُ ، وتحبُّه ، وتسكنُ إلي

رهِ سبحانه ،  وتركنُ إليهِ ، ولا يمكنُ للقلبِ أبداً أن يسكن أو يرتاح أو يطمئنَّ لغي
ه شيئاً (( : فاطمة ابنتهُ دعاء الكرْبِ  ولذلك علمّ   )) اللهُ ، اللهُ ربي لا أشركُ ب

حيحٌ ، .  ديثٌ ص و ح ونَ  ﴿وھ ھِمْ يلَْعَبُ ي خَوْضِ مْ فِ مَّ ذَرْھُ لِ اللهُّ ثُ وَ  ﴿،   ﴾ قُ وَھُ
ادِهِ  وْقَ عِبَ اھِرُ فَ ادِهِ  ﴿،   ﴾ الْقَ فٌ بعِِبَ ُ لطَِي دْرِهِ  ﴿،   ﴾اللهَّ قَّ قَ َ حَ دَرُوا اللهَّ ا قَ وَمَ

ةِ وَ  وْمَ الْقيِاَمَ تهُُ يَ اً قبَْضَ بْحَانهَُ وَالْأرَْضُ جَمِيع هِ سُ اتٌ بيِمَِينِ ماوَاتُ مَطْوِيَّ السَّ
ا يشُْرِكُونَ  بِ  ﴿،   ﴾ وَتعََالىَ عَمَّ جِلِّ للِْكُتُ َ  ﴿،   ﴾ وْمَ نطَْوِي السَّمَاء كَطيَِّ السِّ إنَِّ اللهَّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ أنَ تزَُولَا    .   ﴾ يمُْسِكُ السَّ
***************************************  

  عليهِ توكَّلْتُ 
هِ ،  ه علي لُ ه ، وتوكُّ ى ربِّ ومنْ أعظمِ ما يضُفي السعادة على العبدِ ركونهُُ إل

تهِ ،  هِ وحراس هِ ورعايت اؤه بولايت ً  ﴿واكتف مِياّ هُ سَ مُ لَ لْ تعَْلَ ـيَ اللهُّ  ﴿،  ﴾ ھَ إنَِّ وَليِِّ
الحِِينَ  وَلَّى الصَّ لَ الْكِتاَبَ وَھُوَ يتََ يْھِمْ  ﴿،  ﴾ الَّذِي نزََّ وْفٌ عَلَ اء اللهِّ لاَ خَ ألَا إنَِّ أوَْليَِ

  . ﴾  وَلاَ ھُمْ يحَْزَنوُنَ 
**********************************  

  أجمعُوا على ثلاثةٍ 
  

لفنِا  تْ لس طالعتُ الكتب التي تعتني بمسألةِ القلقِ والاضطرابِ ، سواءٌ كان
خين أو لغيرِھمْ  ثين وأدباء ومربِّين ومؤرِّ بِ الشرقيةِ من محدِّ مع النشراتِ والكت

ى  ين عل ع مجمع دورياتِ والمجلاَّتِ ، فوجدتُ الجمي ةِ ، وال والغربيةِ والمترجم
  : ثلاثةِ أسسِ لمنْ أراد الشفاء والعافية وانشراح الصدرِ ، وھي 

ه ،  :الأولُ  وءُ إلي ه واللج ه ، وطاعتُ لَّ ، وعبوديتُ زَّ وج ِ ع ا الُ ب الاتص
  .  ﴾فاَعْبدُْهُ وَاصْطبَرِْ لعِِباَدَتهِِ  ﴿الكبرى ،  وھي مسألةُ الإيمانِ 

ه ومصائبِهِ ،  :الثاني  ه ، وأحزانِ يهِ ودموعِ فِّ الماضي ، بمآس إغلاقُ مل
  . وآلامِه وھمومِه ، والبدءِ بحياةٍ جديدةٍ مع يومٍ جديدٍ 
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ثُ  هِ ، :الثال اكُ في هِ والانھم تغالِ ب دمُ الاش بِ ، وع تقبلِ الغائ رْكُ المس  ت

ساتِ ، وإنِّما العيشُ في حدودِ اليومِ فحََسْبُ  وتركُ التوقعاتِ والانتظاراتِ والتوجُّ
 .  

يٌّ  ال عل ي ، : ق ه ينُْسِ لِ ، فإنَّ ول الأم اكمْ وط ا لَا  ﴿إيَّ مْ إلِيَْنَ وا أنََّھُ وَظَنُّ
  .  ﴾ يرُْجَعُونَ 

ه نْ أعدائِ ال ع إنَّ الله ق ائعاتِ ، ف فِ والش ديق الأراجي اك وتص   ﴿:  إيَّ
  .  ﴾ يحَْسَبوُنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَليَْھِمْ 

ائب  وراً ومص رون أم مْ ينتظ دةٍ ، وھ نواتٍ عدي نْ س اً م تُ أناس وعرف
ا، فسبحان  رھم منھ فون أنفسھم وغي وحوادث وكوارث لمْ تقعْ ، ولا يزالون يخُوِّ

ھمْ  دُ عَيْشَ ا أنك ينيين!! الله م د الص ذَّبِ عن جينِ المع ؤلاءِ كالس لُ ھ إنھمْ  ومَثَ ، ف
دةِ ،  ةِ الواح ي الدقيق اءِ ف هِ قطرةً من الم ى رأسِ رُ عل وبٍ يقطُ ه تحت أنب يجعلون

وقدْ وصف . فيبقى ھذا السجينُ ينتظرُ كلَّ قطرةٍ ثمَّ يصيبهُ الجنونُ ، ويفقدُ عقله 
نْ  ﴿: اللهُ أھل النارِ فقال  نْھُم مِّ فُ عَ ذَابھَِا لَا يقُْضَى عَليَْھِمْ فيَمَُوتوُا وَلَا يخَُفَّ ،  ﴾ عَ

لْناَھُمْ جُلوُداً غَيْرَھَا  ﴿،  ﴾ لَا يمَُوتُ فيِھَا وَلَا يحَْيى ﴿   . ﴾ كُلَّمَا نضَِجَتْ جُلوُدُھُمْ بدََّ
****************************************  

  أحِلْ ظالمك على الله
  

رِ وم الحشْ يانِ ي دَّ ى ال عُ   إل د اللهِ تجتم وعن
ُ ال ي العبد إنصافاً وعدْلاً أنهُ ينتظرُ يوماً يجمعُ اللهُ فيهِ الأولين والآخرين ويكف

عُ  ﴿، لا ظلم في ذلك اليومِ ، والحكمُ ھو اللهُ عزَّ وجلَّ ، والشھودُ الملائكةُ ،  وَنضََ
انَ مِثْقَ يْئاً وَإنِ كَ سٌ شَ مُ نفَْ لَا تظُْلَ ةِ فَ وْمِ الْقيِاَمَ طَ ليَِ وَازِينَ الْقسِْ نْ الْمَ ةٍ مِّ الَ حَبَّ

  . ﴾ خَرْدَلٍ أتَيَْناَ بھَِا وَكَفىَ بنِاَ حَاسِبيِنَ 
*****************************  

  كسرى وعجوزٍ 
  

ارس  يمُ ف اجٌ في : ذكر بزُر جمھرُ حك دھا دج ان عن أنَّ عجوزاً فارسيةً ك
تْ  ا ربِّ : كوخٍ مجاورٍ لقصرِ كسرى الحاكمِ ، فسافرتْ إلى قريةٍ أخرى ، فقال  ي

تانهُ . أستودعُك الدجاج  ره وبس ا غابتْ ، عدا كسرى على كوخِھا ليوسع قصْ فلمَّ
ماءِ  ى الس تْ إل وزُ فالتفت ادتِ العج وخ ، فع دمُوا الك دجاج ، وھ ودُه ال ذبح جن ، ف

نُ كسرى ! يا ربّ ، غبتُ أنا فأين أنت : وقالتْ  دا اب فأنصفھا اللهُ وانتقم لھا ، فع
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ذِينَ  ﴿. هُ على فراشِهِ على أبيه بالسكينِ فقَتَلَ كَ باِلَّ فوُنَ دَهُ وَيخَُوِّ ُ بكَِافٍ عَبْ ألَيَْسَ اللهَّ

دَكَ  ﴿: ، ليتنا جميعاً نكونُ كخيْرَي ابني آدم القائلِ   ﴾ مِن دُونهِِ  يَّ يَ طتَ إلَِ ئنِ بسََ لَ
 المقتول ، ولا تكنْ عبد كنْ عبد اللهِ (( .  ﴾ لتِقَْتلُنَيِ مَا أنَاَْ ببِاَسِطٍ يدَِيَ إلِيَْكَ لَأقَْتلُكََ 

امِ والتشفي  ))الله القاتل  مُ من الانتق الةً وقضيةً أعظ دأ ورس ، إنَّ عند المسلمِ مب
  . والحِقْدِ والكراھيةِ 

******************************************  
  مُرَكَّبُ النقْصِ قد يكونُ مُرَكَّبَ كمالٍ 

  

مْ  لَا تحَْسَبوُهُ شَرّاً لَّكُم بلَْ   ﴿ رٌ لَّكُ وَ خَيْ قُّوا طريقھم .   ﴾ ھُ اقرةِ ش بعضُ العب
اءٍ ،  والي ، كعط انوا م اءِ ك بصمودٍ لإحساسِھم بنقصٍ عارضٍ ، فكثيرٌ من العلم

  . وسعيدِ بن جُبيْرٍ ، وقتَاَدَةَ ، والبخاريِّ ، والترمذيِّ ، وأبي حنيفة 
المِ وبحورِ الشريعةِ أصابھمُ الع اسٍ ، وكثيرٌ منْ أذكياءِ الع ابن عب مى ، ك

  . وقتادة ، وابنِ أمِّ مكتوم ، والأعمشِ ، ويزيدِ بنِ ھارون 
أخرين  اء المت ن العلم يخُ : وم يخ ، والش راھيم آل الش نُ إب دُ ب يخُ محم الش

ازٍ  نُ ب دُالعزيزِ ب يخُ عب رعين . عبدُاللهِ بنُ حميد ، والش اء ومخت رأتُ عن أذكي وق
انٍ  وعباقرةٍ عَرَبٍ كان بھمْ عاھاتٌ ، رُ أعوجُ ، وث فھذا أعمى ، وذاك أصمُّ وآخ

العلومِ  ريةِ ب اةِ البش ي حي روا ف اريخ ، وأثَّ ي الت روا ف ك أثَّ ع ذل دٌ ، وم مُقْع
  .  ﴾ وَيجَْعَل لَّكُمْ نوُراً تمَْشُونَ بهِِ  ﴿. والاختراعاتِ والكشوفِ 

اً ليستِ الشھادةُ العلميةُ الراقيةُ كلَّ شيءٍ ، لا تھتمَّ ولا تغتمَّ  قْ ذرْع ولا تضِ
لُّ  ا ليستْ ك دكتوراه ، فإنھ ة ، أو الماجستير ، أو ال لأنك لم تنلِ الشھادة الجامعي
نْ  مْ تك وْ ل راً ، ول راً كثي ةِ خي دّم للأم ع وأنْ تق ؤثِّرَ وأنْ تلم ك أنْ ت شيء ، بإمكانِ

ةٍ  ا . صاحب شھادةٍ علمي لُ شھادةً ، إنم افعٍ لا يحم رٍ ن لٍ شھيرٍ خطي نْ رج مْ م ك
تهِ وصمودِه ش نظرتُ في عصرِنا الحاضرِ . قَّ طريقه بعصاميَّتهِِ وطموحِه وھمَّ

رِ  ةِ والفك فرأيتُ كثيراً من المؤثِّرين في العالمِ الشرعي والدعوةِ والوعي والتربي
يٍّ ،  والأدبِ ، لم يكنْ عندھمْ شھاداتٌ عالميةٌ ، مثلُ الشيخ ابن بازِ ، ومالكِ بنِ نب

  . وي ، وأبي زھرة ، والمودوديِّ والندويِّ ، وجمعٍ كثيرٍ والعقادِ ، والطنطا
لةِ  وا في القرونِ المفضَّ   . ودونك علماء السلفِ ، والعباقرة الذين مرُّ

دتْ وَّ امٍ س سُ عص نف
ا ا

داما    رَّ والإق هُ الك وعلَّمتْ
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المِ طولاً وعرضاً ،    ي الع دكاترةِ ف ك آلافُ ال نْ ذل دِّ م ى الض لْ  ﴿وعل ھَ

زاً  مْ رِكْ مَعُ لھَُ دٍ أوَْ تسَْ نْ أحََ ديثِ .  ﴾ تحُِسُّ مِنْھُم مِّ يمٌ ، وفي الح زٌ عظ القناعةُ كَنْ
  .  ))ارض بما قسم اللهُ لك تكَُنْ أغنى الناسِ (( : الصحيحِ 

عادة  دِ الس ك ، تج ك ، بوظيفتِ ك ، بأبنائِ دخْلكِ ، بمرْكبِ ك ، ب ارضْ بأھلِ
  . والطمأنينة 

  . )) الغِنى غِنى النفسِ (( : حيحِ وفي الحديثِ الص
نفسِ ،  ة ال نَّ راح بِ، لك الأموالِ وبالمنص رضِ ولا ب رةِ الع يس بكث ول

  . ورضاھا بما قسََمَ الله
حيحِ  ديثِ الص ي الح يَّ ((: وف يَّ الخف يَّ التق د الغن بُّ العب .  ))إنَّ الله يح

  . )) اللھمَّ اجعلْ غناه في قلبهِِ ((: وحديثِ 
ركبتُ مع صاحبِ سيارةٍ من المطارِ ، متوجّھاً إلى مدينةٍ من  :قال أحدُھم 

ولاهُ ،  راً لم ِ وشاكراً ، وذاك المدنِ ، فرأيتُ ھذا السائق مسروراً جذِلاً ، حامداً 
هُ في  اءٍ ، ودخلُ فسألهُ عن أھلهِ فأخبرني أنَّ عنده أسرتين ، وأكثر منْ عشرةِ أبن

بُ ،  ةِ ریالٍ فحََسْ ھرِ ثمانمائ و الش ه ، وھ و وأھلُ كنھُا ھ ةٌ يس رفٌ قديم ده غُ وعن
  . مرتاح البالِ ، لأنهُ راضٍ بما قسََمَ اللهُ لهُ 

ال  ن : ق اراتٍ م ونُ ملي اسٍ يملك ين أن ذا وب ين ھ تُ ب ا قارن تُ حينم فعجب
تُ أن  ةِ ، فعرف ن المعيش نْكاً م ون ض مْ يعيش دورِ ، وھ ورِ وال والِ والقص الأم

  . السعادة ليستْ في المالِ 
راتُ  ين وعش دهُ آلافُ الملاي ھيرٍ عن ريٍّ ش رٍ ، وث اجرٍ كبي رَ ت تُ خَبَ عرف
الِ  القصورِ والدورِ ، وكانَ ضيِّق الخُلقُِ ، شرس التعاملِ ثائر الطبع ، كاسف الب

اه ،  ا أعطاهُ اللهُ إي رْضَ بم م يَ هُ ل ه ، لأن نْ أھلِ عُ أنَْ  ﴿، مات في غربةٍ ع مَّ يطَْمَ ثُ
  .  ﴾ إنَِّهُ كَانَ لِآياَتنِاَ عَنيِداً كَلاَّ } 15{أزَِيدَ 

ه في الصحراءِ ،  و بنفسِ ديمِ أنْ يخَْلُ يِّ الق د العرب الِ عن ةِ الب منْ معالمِ راح
  : وينفرد عنِ الأحياءِ ، يقولُ أحدُھم 
ذئبِ إذْ تُ بال ذئبُ فاستأنس وى ال ع
ى ع

رُ    دْتُ أطِي انٌ فكِ وَّت إنس وص
عْبٍ : وقال سفيانُ الثوريَّ . وقد خرج أبوٍّ ذر إلى الربذةِ  ودِدْتُ أني في شِ

دٌ  ي أح عابِ لا يعرفنُ ن الشِّ ديثِ ! م ي الح الِ (( : وف رَ م ون خَيْ كُ أنْ يك يوُشِ
  .  ))غَنمٌَ يتبعُ بھا مواقع القطرِ وشعف الجبالِ ، ويفرُّ بدينهِ من الفتِنِ : المسلمِ 
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رار من دِ الف لمُ للعب ان الأس تنُ ك لتِ الف إذا حص رَ ف نُ عُم ل اب ا فع ا ، كم ھ

  . وأسامةُ بنُ زيدٍ ومحمدُ بنُ مسلمة لما قتُلِ عثمانُ 
نِ  دِھم ع دْرِ إلا بسببِ بعُْ عَرفْتُ أناساً ما أصابھمُ الفقْرُ والكدرُ وضيقُِ الصَّ
ه ،  نْ ربِّ ةٍ م اللهِ عزَّ وجلَّ ، فتجدُ أحدھم كان غنياًّ ورزقهُُ واسعاً ، وھو في عافي

نْ  رٍ م ي خي رف  وف اون بالصلاةِ ، واقت ة اللهِ ، وتھ نْ طاعِ أعرض ع ولاه ، ف م
مِّ  كبائر الذنوبِ ، فسلبهَ ربُّه عافية بدنهِ ، وَسَعَةَ رِزْقهِِ ، وابتلاهُ بالفقْرِ والھمِّ والغ

إنَِّ ﴿، فأصبح منْ نكدٍ إلى نكََدٍ ، ومنْ بلاءٍ إلى بلاءٍ ،  رِي فَ ن ذِكْ وَمَنْ أعَْرَضَ عَ
هُ مَعِي نكاً لَ ةً ضَ ى  ﴿،  ﴾شَ وْمٍ حَتَّ ى قَ ا عَلَ ةً أنَْعَمَھَ راً نِّعْمَ كُ مُغَيِّ مْ يَ أنََّ اللهَّ لَ كَ بِ ذَلِ

ھِمْ  ا بأِنَفسُِ رُواْ مَ الى ﴾ يغَُيِّ ه تع بتَْ  ﴿: ، وقول ا كَسَ يبةٍَ فبَمَِ صِ ن مُّ ابكَُم مِّ ا أصََ وَمَ
رٍ  ن كَثيِ و عَ دِيكُمْ وَيعَْفُ وِ ﴿،  ﴾أيَْ اء وَأنَ ألََّ قيَْناَھُم مَّ ةِ لَأسَْ ى الطَّرِيقَ تقَاَمُوا عَلَ اسْ

  .﴾غَدَقاً 
ك ،  ك وأحزانِ ى ھمومك وغمومِ ودِدتُ أنَّ عندي وصفةً سحريَّة ألقيھا عل

ةٍ ! فإذا ھي تلْقفُ ما يأفكِون ، لكنْ مِنْ أين لي ؟ ولكنْ سوف أخبرُك بوصفةٍ طبيَّ
اد الشَّريعةِ  الرزقِ ، : ، وھي  منْ عيادةِ علماءِ الملَّةِ وروَّ اعبدِ الخالق ، وارض ب

رِ الأمل  نيا ، وقصَّ   . انتھى . وسلمّْ بالقضاءِ ، وازھدْ في الدُّ
، ھو أبو علمِ ) وليم جايمس ( عجبتُ العالمِ نفسانٍّي شھيرٍ أمريكيٍّ ، اسمُهُ 

رُ فيما لا نملكُ ، ولا نشكرُ الله: النفسِ عندھم ، يقولُ   على ما إننا نحنُ البشرُ نفكِّ
ى الجانب  رُ إل ا ، ولا ننظ مِ في حياتنِ نملكُ ، وننظرُ إلى الجانبِ المأسويِّ المظل

دنا ،  ا عن عدُ بم نا ، ولا نس ا ينقصُ رُ على م كَرْتمُْ   ﴿المشْرقِ فيھا ، ونتحسَّ ئنِ شَ لَ
ِ منْ نفسٍ لا تشَْبعَُ (( ،  ﴾لأزَِيدَنَّكُمْ    .  ))وأعوذُ با

ديثِ  ي الح لَ م(( : وف مله ، وجَعَ ع اللهُ ش ه ، جم رةُ ھمُّ بح والآخ نْ أص
رَّق اللهُ  ه ، ف دنيا ھمُّ غناه في قلبهِ ، وأتتْه الدنيا وھي راغمةٌ ، ومنْ أصبح وال

ه  ب ل ا كٌتِ دنيا إلاَّ م  ﴿.  ))عليهِ شمله ، وجعلَ فقَْرَهُ بين عيْنيَْه ، ولم يأتهِ من ال
نْ خَلقََ السَّ ُ وَلئَنِ سَألَْتھَُم مَّ ولنَُّ اللهَّ رَ ليَقَُ مْسَ وَالْقمََ رَ الشَّ خَّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَسَ

  .  ﴾ فأَنََّى يؤُْفكَُونَ 
******************************************  

  وأخيراً اعترفوُا
  

ةٍ ) سخروف (  ارِه المخالف يبيريا ، لأفك رةِ س ى جزي ي إل عالمٌ روسيٌ ، نفُِ
 ِ المِ خلاف  للإلحادِ ، والكفرِ با ؤثرةً في الع ةً م ، فكان ينُادي أنَّ ھناك قوةً فاعل
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ادةٌ : ما يقولهُ الشيوعيُّون  ذا . لا إله ، والحياةُ م أنَّ النفوس مفطورةٌ : ومعنى ھ

ِ الَّتيِ فطَرََ النَّاسَ عَليَْھَا ﴿. على التوحيدِ    .  ﴾ فطِْرَةَ اللهَّ
رةِ ، خاوي الضميرِ إنَّ الملحد لا مكان له ھنا وھناك ؛ لأنه  وسُ الفطِْ منك

  . مبتورُ الإرادةِ ، مخالفٌ لمنھجِ اللهِ في الأرضِ 
قوطِ  ل س نطن قب لاميِّ بواش رِ الإس دِ الفك ي معھ لماً ف تاذاً مس تُ أس قابل

يوعيةِ  وفيتيِّ  –الش ادِ الس ة  –أو الاتح ذه الآي ي ھ ذكر ل نتين ، ف بُ  ﴿: بس َ◌نقُلَِّ
ونَ أفَْئدَِتھَُمْ وَأبَْصَارَھُ  انھِِمْ يعَْمَھُ ي طغُْيَ ذَرُھُمْ فِ ةٍ وَنَ رَّ لَ مَ  ﴾مْ كَمَا لمَْ يؤُْمِنوُاْ بهِِ أوََّ

ال يھمْ : وق ةُ ف ذه الآي تمُّ ھ يْھِمُ ﴿ :سوف ت رَّ عَلَ دِ فخََ نَ الْقوََاعِ انھَُم مِّ أتَىَ اللهُّ بنُْيَ فَ
وْقھِِمْ  لْناَ عَلَ ﴿،  ﴾ السَّقْفُ مِن فَ وا فأَرَْسَ رِمِ فأَعَْرَضُ يْلَ الْعَ ذْناَ  ﴾ ، ﴿ يْھِمْ سَ لّاً أخََ فكَُ

  . ﴾   فيَأَتْيِھَُم بغَْتةًَ وَھُمْ لَا يشَْعُرُونَ  ﴾ ، ﴿ بذَِنبهِِ 
****************************************  

  لحظاتٌ مع الحمقى
  

ةِ  ي مجل اتِ ف الة( للزيِّ فِ ) الرس ي وص ةٌ ف ةٌ رائع بٌ ، ومقال لامٌ عجي ك
ا  الشيوعيةِ ، دُ روّادِھ بَ أحََ ادتْ ، فكت حينما أرسلوا سفينة الفضاءِ إلى القمرِ وع

دْ : الروسيةِ ، يقولُ فيھا ) البرافدا( مقالاً في صحيفةِ  مْ نج ى السماءِ فل صعِدْنا إل
  . ھناك إلھاً ولا جنةً ولا ناراً ولا ملائكةً 

أتظنون أنكمْ !! الحمْقى عجباً لكم أيُّھا الحُمُرُ  « : فكتب الزيَّاتْ مقالةً فيھا 
اتِ  ين في الجن ور العِ رون الحُ سوف ترََوْنَ ربَّكُم على عرشِهِ بارزاً ، وسوف ت
ون رائحة  وْثرِ ، وسوف تشمُّ ة الك رِ ، وسوف تسمعون رقرق يمشين في الحري
نْ  ذي تعيشونه ، ولك المعذَّبين في النارِ ، إنكمْ إنْ ظننتم ذلك خسرتمُ خسرانكم ال

ذي لا أفسرُ ذ ادِ ال ق إلا بالشيوعيةِ والإلح ه والضلال والانحراف والحُمْ لك التي
ةٍ ، . في رؤوسِكمْ  إنَّ الشيوعية يومٌ بلا غدٍ ، وأرضٌ بلا سماءٍ ، وعملٌ بلا خاتم

ةٍ  لا نتيج عيٌ ب ال ، »  .. وس ا ق رِ م ى آخ مَعُونَ أوَْ  ﴿إل رَھُمْ يسَْ بُ أنََّ أكَْثَ أمَْ تحَْسَ
بيِلاً يعَْقلِوُنَ إنِْ  لُّ سَ ا   ﴿،   ﴾ ھُمْ إلِاَّ كَالْأنَْعَامِ بلَْ ھُمْ أضََ ونَ بھَِ وبٌ لاَّ يفَْقھَُ مْ قلُُ لھَُ

ا مَعُونَ بھَِ مْ آذَانٌ لاَّ يسَْ ا  ﴿،  ﴾ وَلھَُمْ أعَْينٌُ لاَّ يبُْصِرُونَ بھَِا وَلھَُ ُ فمََ نِ اللهَّ ن يھُِ وَمَ
كْرِمٍ  يحُ  ﴿،  ﴾ رَابٍ بقِيِعَةٍ أعَْمَالھُُمْ كَسَ  ﴿،  ﴾ لهَُ مِن مُّ رِّ هِ ال تدََّتْ بِ أعَْمَالھُُمْ كَرَمَادٍ اشْ

  . ﴾  فيِ يوَْمٍ عَاصِفٍ 
ابِ  اتِ ( ومن كلامِ العقادِ في كت ذاھبُ ذوي العاھ دُ غاضباً ) م ، وھو ينھ

ا  لامٌ م المِ ، ك على ھذهِ الشيوعيةِ ، وعلى ھذا الإلحادِ السخيفِ الذي وقع في الع
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اقون  إنَّ : معناه  ا المع ن الإسلامِ ، أم قَّ ، دي دين الح ذا ال لُ ھ الفطرة السويَّة تقب

اد  نُ أنْ ترتكب الإلح عقلياً والمختلفون وأھلُ الأفكارِ العفنِةِ القاصرةِ ، فإنھا يمك
  .  ﴾ وَطبُعَِ عَلىَ قلُوُبھِِمْ فھَُمْ لاَ يفَْقھَُونَ  ﴿. 

ثهُ الأطفالُ في عالمِھم  إنَّ الإلحاد ضربةٌ قاصمةٌ للفكرِ ، وھو أشبهُ  بما يحُدِّ
ةً  ا خطيئ ر منھ دھرُ أكب رَفَ ال ا عَ ةٌ م و خطيئ بحانه . ، وھ ال اللهُ س ذلك ق ول

  !! ﴾....أفَيِ اللهِّ شَكٌّ  ﴿: وتعالى
أن الصانع : بلْ ذكر ابنُ تيمية . أنَّ الأمر لا شكَّ فيه ، وھو ظاھرٌ : يعني 

مٍ لم ينكرْ  –الله سبحانه وتعالى : يعني  - اھِرِ إلا فرعونُ ، مع العل ه أحدٌ في الظ
ولُ موسى  ذلك يق هِ ، ول تَ  ﴿: أنهُ معترفٌ به في باطنهِ ، وفي داخل دْ عَلمِْ الَ لقََ قَ

ونُ  ا فرِْعَ كَ يَ ي لَأظَنُُّ آئرَِ وَإنِِّ مَاوَاتِ وَالأرَْضِ بصََ ـؤُلاء إلِاَّ رَبُّ السَّ زَلَ ھَ ا أنَ مَ
ه ، ولكنَّ فرعو ﴾ مَثْبوُراً  ا في قلبِ هُ لا  ﴿:  ن في آخر المطافِ صرخ بم تُ أنََّ آمَن

  .  ﴾ إلِـِهَ إلِاَّ الَّذِي آمَنتَْ بهِِ بنَوُ إسِْرَائيِلَ وَأنَاَْ مِنَ الْمُسْلمِِينَ 
**************************************  

  الإيمانُ طريقُ النجاةِ 
  

انِ ( اب ، وكت) اللهُ يتجلَّى في عصرِ العلمِ ( في كتابِ  الطبُّ مِحْرابُ الإيم
ه ، : حقيقةٌ وھي )  ه وغمومِ نْ ھمومِ تخلُّص م وجدتُ أنَّ أكثر مُعين للعبدِ في ال

ه ،  ِ عزَّ وجلّ، وتفويضُ الأمرِ إلي ِ   ﴿ھو الإيمانُ با ى اللهَّ رِي إلَِ ضُ أمَْ وِّ ،   ﴾ وَأفَُ
ِ وَ  ﴿ صِيبةٍَ إلِاَّ بإِذِْنِ اللهَّ ِ يھَْدِ قلَْبهَُ مَا أصََابَ مِن مُّ َّ   .  ﴾ مَن يؤُْمِن باِ

ك ،  ليمِ أو نحو ذل ه للرضا والتس دِ قلب درٍ ، يھ  ﴿منْ يعلمْ أنَّ ھذا بقضاءٍ وق
  .  ﴾ وَيضََعُ عَنْھُمْ إصِْرَھُمْ وَالأغَْلالََ الَّتيِ كَانتَْ عَليَْھِمْ 

بْني م تصُِ ي ل مُ أن وأعل
ةٌ

ىً    مِن الله إلا قدْ أصابتْ فت
لق   

ل  ل ( ، و ) كرسي مريسون ( إن كُتَّاب الغربِ اللامعِين ، مث ألكس كاري
ارنيجي ( ، و )  ل ك ي ) داي دھورِ ف اديِّ المت ربِ الم ذ للغ ون أنَّ المنق ، يعترف

ِ عزَّ وجلَّ ، وذكروا أنَّ السبب الكبير والسرَّ الأعظم  حياتھم إنما ھو الإيمانُ با
اراتِ ال وادثِ الانتح ي ح ادُ ف و الإلح ا ھ ربِ ، إنمّ ي الغ اھرةً ف ي أصبحتْ ظ ت

وا   ﴿ربِّ العالمين ،  –عزَّ وجلَّ  –والإعراضُ عنِ الله  ا نسَُ لھَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِ
ابِ  رُ أوَْ  ﴿،  ﴾ يوَْمَ الْحِسَ هُ الطَّيْ مَاء فتَخَْطفَُ نَ السَّ رَّ مِ ا خَ ِ فكََأنََّمَ َّ ا رِكْ بِ ن يشُْ وَمَ

يحُ فيِ مَكَانٍ سَحِيقٍ تھَْوِي بِ    .﴾  هِ الرِّ
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اريخ ) الشرق الأوسط ( ذكرتْ جريدةُ  ـ ،  1415/ 4/ 21في عددھا بت ھ

ابقِ  يِّ الس رئيسِ الأمريك ةِ ال ذكراتِ عقيل نْ م لاً ع وش ( نق ورج ب ا ) : ج أنَّھ
وت  بُ الم ةِ تطل ى الھاوي يارة إل ادتِ الس رةٍ ، وق نْ م ر م ار أكث تِ الانتح حاول

  . ، وحاولتْ أنْ تختنق مظانَّهُ 
ديداً  الاً ش لُ قت ا مع المسلمين فقات . لقدْ حضر قزمانُ معركة أحُدٍ يقاتلُ فيھ

اسُ  ال الن ةُ : ق ه الجن اً ل ال . ھنيئ ارِ ((:  فق لِ الن نْ أھ هُ م ه !! ))إن تدتْ ب فاش
ات،  لَ نفسه بالسيفِ فم م يصبرْ ، فقَتََ ي ﴿جراحُه فل عْيھُُمْ فِ لَّ سَ ذِينَ ضَ اةِ الَّ الْحَيَ

نْياَ وَھُمْ يحَْسَبوُنَ أنََّھُمْ يحُْسِنوُنَ صُنْعاً    . ﴾الدُّ
الى بحانه وتع هِ س ى قولِ ذا معن هُ  ﴿: وھ إنَِّ لَ رِي فَ ن ذِكْ رَضَ عَ نْ أعَْ وَمَ

  .  ﴾مَعِيشَةً ضَنكاً 
الُ  تْ الح ا بلغ ورِ ، مھم ين . إنَّ المسلم لا يقدمُ على مثلِ ھذهِ الأم إنَّ ركعت

اطِ بوضوءٍ و خشوعٍ وخضوعٍ كفيلتان أنْ تنُھيا كلَّ ھذا الغمِّ والكدرِ والھمِّ والإحب
  .  ﴾ وَمِنْ آناَء اللَّيْلِ فسََبِّحْ وَأطَْرَافَ النَّھَارِ لعََلَّكَ ترَْضَى ﴿، 

فمََا ﴿: إنَّ القرآن يتساءلُ عنْ ھذا العالمِ ، وعنِ انحرافهِ وضلالهِ فيقولُ 
ھمْ عنِ الإيمانِ، وقدْ وضُحتِ المحجةُ ، ! ؟ ﴾لھَُمْ لَا يؤُْمِنوُنَ  ما ھو الذي يردُّ

سَنرُِيھِمْ آياَتنِاَ فيِ ﴿. وقامتِ الحجةُ، وبان الدليلُ ، وظھر الحقُّ ، وسطع البرھانُ 
صادقٌ   ، يتبينُ لھمْ أنَّ محمداً  ﴾الْآفاَقِ وَفيِ أنَفسُِھِمْ حَتَّى يتَبَيََّنَ لھَُمْ أنََّهُ الْحَقُّ 

أنَّ الله إلهٌ يستحقُّ العبادة ، وأنَّ الإسلام دينٌ كاملٌ يستحقُّ أنْ يعتنقه العالمُ ، ، و
ِ وَھُوَ مُحْسِنٌ فقَدَِ اسْتمَْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقىَ﴿   . ﴾وَمَن يسُْلمِْ وَجْھَهُ إلِىَ اللهَّ

******************************  
  حتى الكُفَّارُ  درجاتٌ 

  

امِ ( بعنوان ) جورج بوش ( لرئيسِ في مذكراتِ ا ى الأم ذكر ) : سيرةٌ إل
ف  ازة برجني ر جن ه حض ال ) أنَّ كو ، ق ي موس وفيتيِّ ف ادِ الس يسِ الاتح ، رئ

نصرانيٌّ ) بوش (لأنّ . فوجدتھُا جنازةً مظلمةً قاتمةً ، ليس فيھا إيمانٌ ولا روحٌ 
ةً  ﴿وأولئك ملاحدةٌ  وَدَّ ارَى وَلتَجَِدَنَّ أقَْرَبھَُمْ مَّ ا نصََ الوَُاْ إنَِّ .   ﴾ لِّلَّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ قَ

بياًّ  بح نس ر أص ك ، لأنَّ الأم راف أولئ لالهِِ انح ع ض ذا م ف أدرك ھ انظرْ كي ف
اً  ﴿! فكيف لو عَرَف بوش الإسلام ، دين اللهِ الحقِّ ؟ لامَِ دِين رَ الِإسْ غِ غَيْ ن يبَْتَ وَمَ

  .  ﴾ ي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ فلَنَ يقُْبلََ مِنْهُ وَھُوَ فِ 
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دِ  ن أح دَّثُ ع و يتح ة ، وھ نِ تيمي لامِ اب يخِ الإس ةٍ لش ذا بمقال ي ھ وذكَّرن

ة ) . الفرقِ الضالةًِّ الصوفيةِ المنحرفةِ ( البطائحيةِ  يقولُ ھذا البطائحيُّ لابنِ تيمي
تْ ، بار –يعني أھل السنةِ  –ما لكمْ يا ابن تيمية إذا جئْنا إليكمْ :  تْ كرامتنُا وبطل

ة  نُ تيمي ال اب ا؟ ق ا : وإذا ذھبْنا إلى التترِ المغولِ الكفارِ ظھرتْ كرامتنُ دري م أت
ودٌ ،  رُ سُ قٌ ، والتت تم بلُْ يضٌ ، وأن ولٌ ب ا نحنُ فخي ارِ ؟ أم لُ التت مثلنُا ومثلكُُم ومثَ

أنتمْ فالأبلقُ إذا دخل بين السودِ أصبح أبيض ، وإذا خالط البض أصبح أسود ،  ف
ا  تمُ إلين ورُ وإذا أتي ذا الن رَ ھ رِ ظھََ لِ الكف تمْ مع أھ ورٍ ، إذا دخل نْ ن عندكمْ بقيةٌ م
ا  ثلكُم ومثلنُ ذا م م وسوادُكم ، فھ ونحنُ أھل النورِ الأعظمِ والسنة ، ظھر ظلامُك

مْ  ﴿. ومثلُ التتارِ  ةِ اللهِّ ھُ ي رَحْمَ تْ وُجُوھُھُمْ ففَِ ا الَّذِينَ ابْيضََّ دُونَ  وَأمََّ ا خَالِ   ﴾ فيِھَ
 .  

**********************************  
  إرادةٌ فولاذيةٌ 

  

ذاتِ ،  دن بال ي لن ربِ ، وف ي الغ درسُ ف لامِ ي لادِ الإس نْ ب بٌ م ذھب طال
ان يستيقظُ مع  ديِّناً وك ان مت ة ، فك تعلَّم اللغ افرةٍ ، لي ةٍ ك فسكن مع أسرةٍ بريطاني

ذھبُ الفجرِ الباكرِ ، فيذھبُ إلى صنبو مَّ ي ارداً ، ث اءً ب رِ الماءِ ويتوضأُ ، وكان م
تِ  ي البي وزٌ ف تْ عج دُ ، وكان بحُ ويحَْمَ عُ ويس ه ويرك جدُ لربِّ لاَّهُ فيس ى مص إل

ال : تلاحظهُ دائماً ، فسألتْه بعد أيامٍ  لُ ؟ ق ذا : ماذا تفع . أمرني ديني أنْ أفعل ھ
اح في نو: قالتْ  اكر حتى ترت رْت الوقت الب مَّ تستيقظ فلو أخَّ ك ث ال . مِ نَّ : ق لك

ا  تْ . ربي لا يقبلُ منِّي إذا أخّرتُ الصلاة عن وقتھِ تْ رأسھا ، وقال زَّ إرادةٌ : فھ
لَاةِ  ﴿!! تكسرُ الحديد  ِ وَإقِاَمِ الصَّ   . ﴾ رِجَالٌ لاَّ تلُْھِيھِمْ تجَِارَةٌ وَلَا بيَْعٌ عَن ذِكْرِ اللهَّ

ھذهِ الإرادةُ ھي التي . ينِ ، وسلطانُ التوحيدِ إنِّھا إرادةُ الإيمانِ ، وقوةُ اليق
راعِ  ةِ الص ي لحظ المين ف ِ ربِّ الع ا وا ب دْ آمن ون وق حرةِ فرع ى س تْ إل أوح

ا ﴿ : العالميِّ بين موسى وفرعون ، قالوا لفرعون  ا جَاءنَ قاَلوُا لنَ نُّؤْثرَِكَ عَلىَ مَ
ا  اقْضِ مَ ا فَ اضٍ مِنَ الْبيَِّناَتِ وَالَّذِي فطَرََنَ تَ قَ مع . ﴾  أنَ ا سُ ذي م وھو التحدّي ال

ة  وا ھذه الرسالة في ھذه اللحظةِ ، وأنْ يبلِّغوا الكلم بمثلهِِ ، وأصبح عليھمْ أنْ يؤدُّ
  . الصادقة القوية إلى ھذا الملحدِ الجبارِ 

يلمةُ  ذ مس دِ ، فأخ ى التوحي دعوه إل يلمة ي ى مس دٍ إل نُ زي بُ ب دْ دخل حبي لق
زَّ حتى لقي ربَّ شھيداً ، يقطعُهُ بالسيفِ قطع ةً قطعةً ، فما أنَّ ولا صاح ولا اھت

ھَدَاء عِندَ رَبِّھِمْ لھَُمْ أجَْرُھُمْ وَنوُرُھُمْ  ﴿   .  ﴾ وَالشُّ



www.islamicbulletin.com 
                                                 لا تحزن

167 
  :ورُفع خُبيبُ بنُ عديٍّ على مشنقةِ الموتِ ، فأنشد 

لُ ين أقُت الي ح تُ أب ولس
اً ل

ي اللهِ    ان ف بٍ ك ى أيِّ جن عل
رع **************************************  

  فطرة اللهِ 
  

رةُ  تيقظتِ الفط ريحُ، اس فتِ ال دُ وقص عْ ر الرَّ لامُ وزمج تدَّ الظ . إذا اش
مْ ﴿ يطَ بھِِ مْ أحُِ واْ أنََّھُ انٍ وَظَنُّ لِّ مَكَ ن كُ وْجُ مِ اءھُمُ الْمَ فٌ وَجَ حٌ عَاصِ ا رِي جَاءتْھَ

دِّينَ  اءِ ، غَ .  ﴾دَعَوُاْ اللهَّ مُخْلصِِينَ لهَُ ال ةِ والرخ دَّ ه في الش دعو ربَّ لم ي رَ أنَّ المس يْ
بِّحِينَ  ﴿: والسراءِ والضراءِ  نْ الْمُسَ ى } 143{فلَوَْلَا أنََّهُ كَانَ مِ هِ إلَِ ي بطَْنِ ثَ فِ للَبَِ

ونَ  إذا .  ﴾ يوَْمِ يبُْعَثُ ه ، ف ى ربِّ عٌ إل ه وھو متضرِّ ألُ الله وقت حاجتِ ر يس إنَّ الكثي
ى تحقَّق مطلبهُ أعر ض ونأى بجانبهِ ، واللهُ عزَّ وجلَّ لا يلُعبُ عليه كما يلُعبُ عل

لُ ،  ادعُ الطف ا يخُ ادعُ كم دانِ ، ولا يخُ ادِعُھُمْ  ﴿الول وَ خَ ادِعُونَ اللهَّ وَھُ إنَّ .  ﴾ يخَُ
نائعِ ما ھمْ إلا تلاميذٌ لذاك الضالِّ المنحرفِ  الذين يلتجئون إلى اللهِ في وقتِ الصَّ

ذي  واتِ الأوانِ فرعون ، ال د ف هُ بع ل ل نَ  ﴿: قي تَ مِ لُ وَكُن يْتَ قبَْ دْ عَصَ آلآنَ وَقَ
  .  ﴾ الْمُفْسِدِينَ 

ت  راقُ الكوي لَّ الع ين احت رُ ح ةِ تخُب ةِ البريطاني ة الإذاع معتُ ھيئ أن : س
ةِ ،  ورادو الأمريكي ةِ كل تاتشر رئيسة الوزراءِ البريطانية السابقة كانت في ولاي

  ! ھرُِعتْ إلى الكنيسةِ وسجدتْ فلما سمعتِ الخبر 
ا  ى فاطرِھ لِ ھؤلاءِ إل د مِثْ تيقاظِ الفطرةِ عن ولا أفسرُ ھذه الظاھرة إلا باس

الى  : عزَّ وجلَّ ، مع كفرِھم وضلالھِم ، لأنَّ النفوس مفطورةٌ على الإيمانِ بهِ تع
رانهِ أ((  دانهِِ أو ينصِّ سانهِِ كلُّ مولودِ يوُلدُ على الفطرةِ ، فأبواهُ يھوِّ   .  ))و يمجِّ

********************************************
**  

زقِ ، فإنِّه بأجلٍ مسمّىً  ر الرِّ   لا تحزنْ على تأخُّ
  

رِ  أخُّ نْ ت قُ م زمن ، ويقل ادرُ ال زقِ ، ويب رِّ ن ال يبه م تعجلُ نص ذي يس ال
لِّمُ إلا ه لا يس م أنَّ ي الصلاةِ ، ويعلُ ام ف ابقُ الإم ذي يس ه ، كال امرغباتِ د الإم !  بعْ

نةٍ ،  ةِ ، بخمسين ألف س قِ الخليق  ﴿فالأمورُ والأرزاقُ مقدَّرةٌ ، فرُِغ منھا قبل خلْ
  .  ﴾ وَإنِ يرُِدْكَ بخَِيْرٍ فلَاَ رَآدَّ لفِضَْلهِِ  ﴿،  ﴾ أتَىَ أمَْرُ اللهِّ فلَاَ تسَْتعَْجِلوُهُ 
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ذهِ . » جزِ الثقةِ اللَّھمَّ إني أعوذُ بك من جلدِ الفاجرِ ، وع« : يقولُ عمرُ  وھ

داءِ . كلمةٌ عظيمةٌ صادقةٌ  نْ أع راً م اريخِ ، فوجدتُ كثي فلقدْ طفُْتُ بفكري في الت
وحِ  ابرةِ والطُّم أبِ والجلدِ والمث ابَ : اللهِ عزَّ وجلَّ ، عندھمْ منْ الدَّ بَ العُج . العَجَ

لِ  ورِ والتَّواكُ اذُلِ  ووجدتُ كثيراً من المسلمين عندھمْ من الكسلِ والفت ا : والتَّخ م
  .  -رضي اللهُ عنه  –اللهُ به عليمٌ ، فأدركتُ عُمْق كلمةِ عُمَرَ 

*****************************************  
  انغمسْ في العملِ النافعِ 

  

والھم في  وا أم ل أنفق ن وائ أنَّ الوليد بن المغيرةِ وأمُية بن خَلفٍَ والعاص ب
قِ  ةِ الح الةِ ومجابھ ةِ الرس مَّ   ﴿ محارب رَةً ثُ يْھِمْ حَسْ ونُ عَلَ مَّ تكَُ ينُفقِوُنھََا ثُ فسََ

ونَ  ارُ .  ﴾ يغُْلبَُ ا من اد بھ ئلاَّ يشُ أموالھِمْ ، ل ون ب لمين يبخل ن المس راً م نَّ كثي ولك
هِ  ﴿الفضيلةِ ، ويبُنى بھا صرحُ الإيمانِ  ذا  ﴾ وَمَن يبَْخَلْ فإَنَِّمَا يبَْخَلُ عَن نَّفْسِ ، وھ

  . ر وعجْزُ الثقةِ جَلدَُ الفاجِ 
ائير ( في مذكّراتِ  وان ) جولدا م ةِ ، بعن د ( اليھودي إذا ھي في ) : الحق ف

ةِ  ي خدم اعٍ ، ف لا انقط اعةً ب رة س تَّ عش لُ س ا تعم لِ حياتھِ نْ مراح ةٍ م مرحل
ى أوجدتْ مع  ون ( مبادئھِا الضّالَّةِ وأفكارِھا المنحرفةِ ، حت ن جوري ةً ، ) ب دول

  . كتابھا  ومنْ شاء فلينظرُْ 
مْ في  ا ھ ورأيتُ ألوفاً منْ أبناءِ المسلمين لا يعملون ولو ساعةً واحدةً ، إنم

ياعٍ  ومٍ وض ربٍ ون لٍ وشُ و وأك بيِلِ اللهِّ   ﴿لھ ي سَ رُواْ فِ مُ انفِ لَ لكَُ مْ إذَِا قيِ ا لكَُ مَ
  .  ﴾ اثَّاقلَْتمُْ إلِىَ الأرَْضِ 

وم  كان عمرُ دؤوباً في عمله ليلاً ونھاراً ، قليل ه . الن ال أھلُ امُ ؟ : فق ألا تن
  . لو نمتُ في الليّلِ ضاعتْ نفْسِي ، ولو نمتُ في النھارِ ضاعتْ رعيَّتيِ : قال 

كِ  ذكراتِ الھال ي م ان ( ف ى دي وان ) موش مُ ( بعن يفُ والحك ان ) : الس ك
راً  رّاً وجھ يلاً ، س اراً ول ةٍ ، نھ ى مدين ،  يطيرُ من دولةٍ إلى دولةٍ ، ومنْ مدينةٍ إل

دات ،  فقاتِ ، والمعاھ قُ الصَّ ؤتمراتِ ، وينسِّ دُ الم اتِ ، ويعق ويحضرُ الاجتماع
ذكّراتِ  بُ الم تُ . ويكت ازيرِ ، : فقل ردةِ والخن وانِ الق دُ إخ ذا جَلَ رتاهُ ، ھ واحس

  . وذاك عَجْزُ كثيرٍ من المسلمين ، ولكنْ ھذا جلدُ الفاجرِ وعَجْزُ الثقةِ 
ت م تس ازنٍ ل بحِْ لو كنتُ منْ م

ل إ
نِ    لِ ب نْ ذُھْ ةِ مِ و اللَّقطي بن

انا ْ ش



www.islamicbulletin.com 
                                                 لا تحزن

169 
لقدْ حارب عمرُ العطالة والبطالة والفراغ ، وأخرج شباباً سكنوا المسجد  

زق ، فإنَّ السماء لا تمطرُ ذھباً ولا فضةً : ، فضربھم وقال  اخرجوا واطلبوا الرِّ
ةِ .  راغ والعطال ع الف رضَ ا: إنَّ م دَرَ والم اوس والك ارً الوس يَّ والانھي لنفس

مَّ  مَّ والغ اطِ . العصبيَّ والھ لِ والنش ور والسعادة : وإنَّ مع العم . السرور والحُبُ
يَّةُ  ةُ والعصبيَّةُ والنفس راضُ العقليَّ وسوف ينتھي عندنا القلقُ والھمُّ والغمُّ ، والأم

تغلتِ المعا تِ المصانعُ ، واش اةِ ، فعُمِل ي الحي دورِهِ ف لٌّ ب ام ك لُ ، وفتحتِ إذا ق م
اتُ  زُ والمُلتقي اتُ والمراك ةُ ، والمخيم ةُ والدعويَّ ةُ والتعاونيَّ اتُ الخيريَّ الجمعيّ

واْ ﴿  ..الأدبيَّةُ ، والدَّوراتُ العلميَّةُ وغَيْرُھا  ي الْأرَْضِ ﴿ ، ﴾ وَقلُِ اعْمَلُ رُوا فِ  فاَنتشَِ
  .  ))اود كان يأكلُ من عملِ يدِه وإن نبيَّ اللهِ د(( ، ﴾ وَسَارِعُواْ ﴿، ﴾ سَابقِوُا﴿ ،  ﴾ 

وان  ابٌ ، بعن دِ كت اةِ ( وللرّاش ناعةُ الحي الةِ ) ص ذهِ المس نْ ھ دَّث ع ، تح
  . بإسھابٍ ، وذَكَرَ أنَّ كثيراً من الناسِ لا يقومون بدورِھم في الحياةِ 

اتھِم ، ولا  وكثيرٌ من الناسِ أحياءٌ ، ولكنَّھم كالأمواتِ ، لا يدُركون سرَّ حي
راً يقُ ھم خي تھِمْ ، ولا لأنفسِ تقبلھم ولا لأمَُّ عَ  ﴿دمون لمس واْ مَ أنَ يكَُونُ واْ بِ رَضُ

فِ  رَرِ  ﴿،  ﴾ الْخَوَالِ ي الضَّ رُ أوُْلِ ؤْمِنيِنَ غَيْ نَ الْمُ دُونَ مِ توَِي الْقاَعِ لاَّ يسَْ
  .  ﴾ وَالْمُجَاھِدُونَ فيِ سَبيِلِ اللهِّ 

مُّ  تْ تقُ ي كان وداء الت رأة الس ول  إنَّ الم جد الرس ي  مس دورِھا ف تْ ب قام
تْكُمْ  ﴿الحياةِ ، ودخلتْ بھذا الدَّورِ الجنة  شْرِكَةٍ وَلوَْ أعَْجَبَ ؤْمِنةٌَ خَيْرٌ مِّن مُّ  وَلأمََةٌ مُّ

﴾ .  
ر للرسولِ  هِ ، وكسب اجراً  وكذلك الغلامُ الذي صَنعََ المِنْب ا علي أدَّى م

  .  ﴾ وَالَّذِينَ لاَ يجَِدُونَ إلِاَّ جُھْدَھُمْ  ﴿ بھذا الأمرِ ، لأنَّ موھلته في النجّارةِ 
عاةِ المسلمين  1985سمحتِ الولاياتُ المتحدةُ الأمريكيَّةُ عام  دُّ م بدخولِ ال

ى الإسلامِ ،  دَوْا إل ةَ ، إذا اھت جين والقتَلََ روِّ ا ، لأنَّ المجرمين والم سجون أمريك
هُ  أوََ مَن ﴿أصبحوا أعضاءً صالحين في مجتمعاتھِمْ  ا لَ اهُ وَجَعَلْنَ كَانَ مَيْتاً فأَحَْييَْنَ

  . ﴾نوُراً يمَْشِي بهِِ فيِ النَّاسِ 
نفسِ  دعاءانِ اثنانِ عظيمانِ ، نافعانِ لمنْ أراد السَّداد في الأمورِ وضبْطِ ال

  . عند الأحداثِ والوقائعِ 
ول  :الأولُ  يٍّ ، أنَّ الرس ديثُ عل هُ  ح ال ل لْ (( : ق د: قُ مَّ اھ نيِ اللھ

دْني    . رواهُ مسلمٌ .  ))وسدِّ
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اني  ي داود  :الث د أب دٍ ، عن ن عبي ديثُ حُصيْن ب ه : ح ال ل لْ (( :  ق : ق

  .  ))اللَّھمَّ ألھمني رُشدْي ، وقنِي شرَّ نفََّسي 
ن اللهِ ونٌ م نْ ع مْ يك إذا ل

للف
ه    ي علي ا يجن أكثرُ م ف

ُ ُ ا ا اءِ  قُ البق اة ، وعشْ وردُ  التَّعلُّقُ بالحي وتِ ، يُ ةُ الم يْشِ ، وكراھِيَ ، وحبُّ الع
دَ  د لام الله : العب ق ، وق ھ ق والأرق والرَّ قَ والقل درِ والمَلَ يقَ الصَّ دَرَ وضِ الك

اةٍ  ﴿: اليھود على تعلُّقھِم بالحياةِ الدنيا ، فقال  ى حَيَ اسِ عَلَ رَصَ النَّ دَنَّھُمْ أحَْ وَلتَجَِ
رَكُواْ يَ ذِينَ أشَْ نَ الَّ نَ وَمِ هِ مِ وَ بمُِزَحْزِحِ ا ھُ نةٍَ وَمَ فَ سَ رُ ألَْ وْ يعَُمَّ دُھُمْ لَ وَدُّ أحََ

رَ وَاللهُّ بصَِيرٌ بمَِا يعَْمَلوُنَ    .  ﴾ الْعَذَابِ أنَ يعَُمَّ
تْ : تنكيرُ الحياةِ ، والمقصودُ  :منھا وھنا قضايا ،  أنَّھا أيَّ حياةٍ ، ولو كان

  .انتْ شخصيةً رخيصةً فإنَّھمْ يحرصون عليھا حياة البھائمِ والعجْماواتِ ، ولو ك
هُ : اختيارُ لفظِ  :ومنھا  ولُ ل وديَّ فيق ألفِ سنةٍ لأنَّ اليھوديَّ كان يلقى اليھ

فذكر سبحانهُ وتعالى أنھمْ يريدون . عِشْ ألف سنةٍ : أي . عِمْ صباحاً ألف سنةٍ : 
ةُ ؟ ا النھاي و عاشوهُ فم نْ ل ى مصيرُ ! ھذا العمر الطويل ، ولك ارٍ تلظَّ ى ن  ﴿ھم إل

  .  ﴾ وَلعََذَابُ الْآخِرَةِ أخَْزَى وَھُمْ لَا ينُصَرُونَ 
  . لا ھمَّ واللهُ يدُْعى : منْ أحسنِ كلماتِ العامةِ 

ى  اذا : والمعن رُ ، فلم هُ الخيْ بُ من دعى ، ويطُل ماءِ يُ ي الس اً ف اك إلھ أنَّ ھن
ك ،  ك بھمِّ ت ربَّ إذا وكَّل ي الأرضِ ، ف ت ف تمّ أن ه تھ فهَ وأزال بُ  ﴿كشَ ن يجُِي أمََّ

وءَ  فُ السُّ اهُ وَيكَْشِ طرََّ إذَِا دَعَ بٌ  ﴿،  ﴾الْمُضْ إنِِّي قرَِي ي فَ ادِي عَنِّ ألَكََ عِبَ وَإذَِا سَ
  .  ﴾أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَِا دَعَانِ 

  

برِ أنْ يحظى ذي الصَّ قْ ب أخلِ
ت ا

وابِ أن    رْعِ للأب دْمِنِ الق ومُ
ا ل   

**************************************  
  في حياتكِ دقائقُ غاليةٌ 

  

  : رأيتُ موقفيْنِ مُؤثِّريْنِ مُعبِّريْنِ للشيخِ علي الطنطاويِّ في مذكّراتهِ 
ا : الموقفُ الأولُ  روت ، حينم تحدَّثَ عن نفسِه وكاد يغرقُ على شاطئِ بي

ل مَغْمِيّ ك اللحظاتِ كان يسبحُ فأشرف على الموتِ ، وحُمِ ان في تل هِ ، وك اً علي
الح  هُ الصّ ه وعمل د إيمان يذُعِنُ لمولاهُ ، ويودُّ لو عادَ ولو ساعةً إلى الحياةِ ، ليجدِّ

  . ، فيصَلِ الإيمانُ عنده منتھاه 
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قِ، : والموقفُ الثاني  تِ اللهِ العتي ى بي نْ سوريا إل ةٍ م دِم في قافل ه ق ذَكَرَ أن

امُھمُ واشرابھُمُ وبينما ھو في صحراءِ تبوك  ضلُّوا وبقَوُا ثلاثة أيام ، وانتھى طع
اةِ ،  ن الحي وداعِ م ة ال وعِ خطب ي الجم ى ف ام وألق وتِ ، فق ى الم رفوا عل ، وأش
ع ،  ان ارتف اس ، وأحسَّ أنَّ الإيم ة ، بكى وأبكى الن ةً رنَّان ارَّ ة ح ةً توحيديَّ خطب

لَّ في  مَاوَاتِ  ﴿علاه وأنه ليس ھناك مُعينٌ ولا مُنقذٌ إلا اللهُ ج ي السَّ ن فِ ألَهُُ مَ يسَْ
  . ﴾ وَالْأرَْضِ كُلَّ يوَْمٍ ھُوَ فيِ شَأنٍْ 

واْ  ﴿: يقولُ سبحانهُ وتعالى  ا وَھَنُ رٌ فمََ وَكَأيَِّن مِّن نَّبيٍِّ قاَتلََ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثيِ
ابرِِينَ لمَِا أصََابھَُمْ فيِ سَبيِلِ اللهِّ وَمَا ضَعُفوُاْ وَمَا اسْتكََانُ    . ﴾ واْ وَاللهُّ يحُِبُّ الصَّ

إنَّ الله يحبُّ المؤمنين الأقوياء الذين يتحدَّون أعداءھم بصبرٍ وجلادةٍ ، فلا 
ةِ  لَّ واھمُ ، ولا يستكينون للذِّ يھِنون ، ولا يصُابون بالإحباطِ واليأسِ ، ولا تنھارُ ق

انھِم والضعْفِ والفشلِ ، بل يصمُدون ويوُاصلون ويرُابطون ، وھ ي ضريبةُ إيم
دينھِمْ  ولھِمْ وب ربِّھم وبرس ؤمنِ (( ب ى اللهِ من الم بُّ إل رٌ وأح ويُّ خي ؤمنُ الق الم

عيفِ وفي كلٍّ خيرٌ    .  ))والضَّ
  : في ذاتِ اللهِ فقال  –رضي اللهُ عنهُ  –جُرحتْ أصُْبعُُ أبي بكرٍ 

  

بعٌَ  تِ إلا إصْ لْ أن ھ
َ

تِ    ا لقيِ بيلِ الله م ي س  وف
  

ربِ  ووضع أبو بكرٍ إصبعهُ في ثقَْبِ الغارِ ليحمي بھا الرسول  من العق
  . فبرئتْ بإذِن اللهِ  ، فلدُغ ، فقرأ عليھا 

رة  لٌ لعنت ال رج ال : ق جال ؟ ق بُ الرِّ ك تغِل ي شجاعتكِ ، وأن رُّ ف ا السِّ : م
عَ . ضعْ إصبعك في فمي ، وخُذ إصبعي في فمك  فوضعھا في فمِ عنترة ، ووضَ

لُ من عن لٌّ عضَّ إصبع صاحبهِ ، فصاح الرج لِ ، وك ج مِ الرَّ ترةُ إصبعه في ف
ال  رةُ إصبعه ، وق ه عنت أخرجَ ل تُ الأبطال : الألم ، ولم يصبرْ ف ذا غلب أي . بھ

برِ والاحتمالِ    . بالصَّ
عرُ  ه، فيش بٌ من وه قري ه وعف فَ اللهِ ورحمت ؤمن أن لطُ رحُ الم مَّ يفُ إنَّ م

هِ برعايةِ اللهِ وولاي هِ بحسبِ إيمانِ ورُ . تِ اواتُ والطي اءُ والعجم اتُ والأحي والكائن
اً  اً ورازق اً خالقِ ا ربّ أنَّ لھ دَهِ  ﴿والزواحفُ تشعرُ ب بِّحُ بحَِمْ يْءٍ إلِاَّ يسَُ ن شَ وَإنِ مِّ

  .  ﴾ وَلـَكِن لاَّ تفَْقھَُونَ تسَْبيِحَھُمْ 
  

رُك يس غي داً ل ا ربّ حم ي
ُ ُ

لُّ ا   هُ كُ نْ ل ا م قِ ي لخلائِ
ُ ْ ت   
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قوقِ الأرضِ ،  ي ش ديھمْ ف بَّ بأي ون الح رْثِ يرم تَ الح ةُ وَقْ دنا ، العامَّ عن

اطر السماوات والأرضِ : ويھتفون  ا ف ديك ي  ﴿حبٌّ يابسٌ ، في بلدٍ يابسٍ ، بين ي
ا تحَْرُثوُنَ  ارِعُونَ } 63{أفَرََأيَْتمُ مَّ دِ .  ﴾ أأَنَتمُْ تزَْرَعُونهَُ أمَْ نحَْنُ الزَّ إنَّھا نزعةُ توحي

هُ إليهِ ، سبحانه وتعالى    . البري ، وتوجُّ
رَ ،  –وھو أعمى  –قام الخطيبُ المِصْقعُ عبدُالحميدِ كشكُ  ا علا المِنْب فلمَّ

لِ : أخرج منْ جيبهِ سعفة نخلٍ ، مكتوبٌ عليھا بنفسِھا  وفيِّ الجمي اللهُ ، بالخطِّ الك
  : ، ثم ھتَفََ في الجموعِ 

  

رْ لت جرهْانظُ ك الشَّ رهْ    ل ونِ النَّضِ  ذاتِ الغُصُ
ا ذي أنبتھ نِ ال رهْ    م ا بالخضِ  وزانھ
ذي و اللهُ ال دِرهْ    ذاك ھ ه مُقْت  قدُرتُ

  . فأجْھش الناسُ بالبكاءِ 
قُ  اتِ ، تنط ي الكائن ه ف ومةٌ آياتُ ماواتِ والأرضِ مرس اطرُ الس هُ ف إن

مديةِ والربوبيَّةِ و   .  ﴾ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَذا باَطِلاً  ﴿الألوھيَّةِ بالوحدانيَّةِ والصَّ
رُ  رحمُ ويغف اً ي اك ربّ عُرَ أنَّ ھن احِ ، أنْ تشْ رورِ والارتي ائمِ الس نْ دع م
ك التي وسعتِ السماواتِ والأرض ،  ةِ ربِّ رْ برحم اب ، فأبشِ ويتوبُ على منْ ت

الى ،  ، وما ﴾ وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ  ﴿: قال سبحانه  هُ سبحانه وتع أعظم لطف
حيحٍ  ديثٍ ص ي ح ولِ اللهِ : وف ع رس لىًّ م اً ص ي  أنَّ أعرابيّ بح ف ا أص ، فلمَّ

ال  ھُّدِ ق داً : التَّش ا أح رحمْ معن داً ، ولا ت ي ومحم مَّ ارحمن ال . اللھ دْ (( :  ق لق
انَ وَ  ﴿ضيَّقت واسعاً ، إنَّ رحمة الهِ وسعتْ كلَّ شيءٍ : أي .  ))حجرت واسعاً  كَ

 ً   .  ))اللهُ أرحمُ بعبادِهِ منْ ھذهِ بولدِھا (( ،  ﴾ باِلْمُؤْمِنيِنَ رَحِيما
ه سبحانه  ، فجمع زَّ وجلَّ نْ عذابِ اللهِ ع راراً م ارِ ف أحرق رجلٌ نفسه بالن

ك : يا عبْدِي ، ما حَمَلكَ على ما صنعت ؟ قال (( : وتعالى وقال له ا ربِّ ، خِفْتُ ي
  . حديثٌ صحيحٌ .  ))هُ اللهُ الجنةّ فأدخل. ، وخشيتُ ذنوبي 

وَى ﴿ ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبِّهِ وَنھََى النَّفْسَ عَنِ الْھَ يَ } 40{وَأمََّ ةَ ھِ إنَِّ الْجَنَّ فَ
  . ﴾ الْمَأوَْى

ان  داً، فلمْ يجدْ عندهُ حسَنةًَ ، لكنَّه ك حاسب اللهُ رجلاً مُسرفاً على نفسِه موحِّ
او دنيا، ويتج ي ال اجرُ ف ال اللهُ يتُ رِ، ق نِ المُعْسِ ك ، : زُ ع الكرمِ من ى ب نُ أولْ نح

  . فأدخله اللهُ الجنةّ . تجاوزوا عنهُ 
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دِّينِ  ﴿ ةِ   ﴿،  ﴾ وَالَّذِي أطَْمَعُ أنَ يغَْفرَِ ليِ خَطِيئتَيِ يوَْمَ ال حْمَ ن رَّ وا مِ لَا تقَْنطَُ

 ِ   . ﴾ اللهَّ
ال صلَّى بالناسِ ، فقام رجلٌ  أنّ الرسول : عند مسلمٍ  دّاً ، : فق أصبْتُ ح

ا ؟ (( : قال . فأقمِْهُ عليَّ  ال .  ))أصليت معن مْ : ق ال . نع ر (( . ق د غُفِ بْ فق اذھ
  .  ))لك 

حِيماً  ﴿   .  ﴾ وَمَن يعَْمَلْ سُوءاً أوَْ يظَْلمِْ نفَْسَهُ ثمَُّ يسَْتغَْفرِِ اللهَّ يجَِدِ اللهَّ غَفوُراً رَّ
نْ  ھناك لطُفٌ خفيٌّ يكْتنف العبدَ ، هِ وع ه ، وعن يمين نْ خلف هِ وم نْ أمامِ مِ

و اللهُ ربُّ  يِّ ھ فِ الخف احبُ اللُّط هِ ، ص تِ قدميْ نْ تح ه وم نْ فوقِ مالهِِ ، ومِ ش
خْرةُ في الغارِ ، وأنْجى إبراھيم من النارِ ، وأنجى  العالمين ، انطبقتْ عليھمُ الصَّ

ن الجُ ف م انِ ، ويوس ن الطُّوف اً م رقِ ، ونوُح ن الغ ى م ن موس وب م بِّ وأي
  . المرضِ 

***************************************  
  وقفــة

  

تْ  ا قال لمََةَ أنَّھ معتُ رسول اللهِ : عن أمِّ سَ ولُ   س لمٍ (( : يق نْ مس ا م م
ا إلِيَْهِ رَاجِعونَ ﴿ : تصُيبهُ مصيبةٌ ، فيقولُ ما أمره اللهُ  ِ وَإنَِّـ ّ ِ مَّ اجُرْني  ﴾ إنَِّا  اللَّھ

  .  ))مصيبتي وأخلفْ لي خيراً منْھا ؛ إلاَّ أخلف اللهُ لهُ خيراً منْھا في 
  : قال الشاعرُ 

ةٍ نْ مُلمَِّ ا مِ يَّ لا واللهِ م ي   خليل يٍّ وإنْ ھِ ى ح دُومُ عل ت
لَّ لا اً ف تْ يوم إنْ نزل ف

ا ل ْ َ َ ْ
لُ    كْوى إذا النَّع ر الشَّ ولا تكُثِ

لَّ ريمٍ نْ ك مْ مِ يْ فك دْ بلُ ق
ا

تْ    ى مض ابرھا حت فص
لَّ ا ي امِ نفس ى الأي تْ عل وكان

ً
لِّ    ذُّ ى ال ا رأتْ صبري عل فلمَّ

ذلَّ   : وقال آخر 
يضيقُ صدري بغمٍّ عند 

ثة ا
مِّ    ي الغ ي ف ر ل ا خِي ورُبَّم

ا ا أ مُّ  ونُ الغ ومٍ يك ورُبَّ ي
ُ ل َّ أ

رِه   د آخ اً  وعن روْح
ا ا ْ د اً عن قتُ ذرْع ا ضِ م

ة ائ
لَّ أوْ    د ح رجٌ ق ي ف إلاَّ ول

ا   ********************************ا
  الأفعالُ الجميلةُ طريقُ السعادةِ 
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ا  ولُ فيھ هُ ، يق ةً ل ةً جميل ائيِّ كلم اتمٍ الطّ وانِ ح ان : رأيتُ في أوّلِ دي إذا ك
رِّ يكفيك ، فدَعْ    . هُ تركُ الشَّ

اهُ  ذلك  :ومعن بهُ ب ه ، فحس رِّ واجتنابُ نِ الشَّ كوتُ ع ع السُّ ان يس إذا ك
  .  ﴾وَدَعْ أذََاھُمْ  ﴿،  ﴾ فأَعَْرِضْ عَنْھُمْ ﴿

  . محبَّةُ للناسِ موھبةٌ ربَّانيَّةٌ ، وعطاءٌ مباركٌ من الفتَّاحِ العليمِ 
لَّ  ثاً بنعمةِ اللهِ عزَّ وج يَّ ث: يقول ابنُ عباسٍ متحدِّ زل : لاثُ خصالٍ ف ا ن م

رٌ  ولا . غيثٌ بأرضٍ ، إلاَّ حمدتُ الله وسُررتُ بذلك ، وليس لي فيھا شاةٌ ولا بعي
ةً . سمعتُ بقاضٍ عادلٍ ، إلاَّ دعوتُ الله له ، وليس عنده لي قضيَّةٌ  ولا عَرَفتُ آي

  . منْ كتابِ اللهِ ، إلاَّ ودِدتُ أنَّ الناس يعرفون منھا ما أعرفُ 
بُّ  ه حُ مْ ،  إن درِ لھ لامةُ الصَّ نھمْ وس يلةِ بي اعةُ الفض اسِ ، وإش رِ للن الخي

  . والنَّصْحُ كلُّ النصحِ للخليقةِ 
  : يقولُ الشاعرُ 

ىَّ ولا تْ عل لا نزل ف
أ

تظَِمُ    يس تنْ حائبُِ ل س
ا لا ال دُھ :المعنى  اسٍ ، فلا أري اً في الن ا إذا لم تكنِ الغمامةُ عامَّةً ، والغيْثُ عامّ

اً  تُ أنانيّ ي، فلس ةً ب ون خاصَّ لِ ﴿أنْ تك اسَ باِلْبخُْ أمُْرُونَ النَّ ونَ وَيَ ذِينَ يبَْخَلُ الَّ
   ﴾وَيكَْتمُُونَ مَا آتاَھُمُ اللهُّ مِن فضَْلهِِ 

مِّ  هِ الج ألا يشُجيك قوْلُ حاتمٍ ، وھو يتحدَّثُ عنْ رُوحِه الفيَّاضةِ ، وعن خلقِ
 :  

رُ  مُ الغيب غي ذي لا يعل ا وال ي   هُ أم يض وھْ ام الب ي العِظ ويحُْي
ُ ادُ زَّ بطن وال وِي ال تُ أط دْ كن لق

ت شُ
يمُ    الَ لئ ومٍ أن يقُ ة ي مخاف

****************************************  
ارّ    العِلْمُ النافعُ والعلمُ الضَّ

  

تمُْ وَقاَلَ الَّذِينَ أُ  ﴿. ليِھْنكِ العِلْمُ إذا دلَّك على اللهِ  دْ لبَثِْ يمَانَ لقََ وتوُا الْعِلْمَ وَالْإِ
ثِ  وْمِ الْبعَْ ى يَ ِ إلَِ ابِ اللهَّ ي كِتَ ولُ .  ﴾ فِ افراً ، يق اً ك اً ، وعلم اً إيمانيّ اك علم إنَّ ھن

رَةِ  ﴿: سبحانه وتعالى عنْ أعدائهِِ  نِ الْآخِ نْياَ وَھُمْ عَ نَ الْحَياَةِ الدُّ يعَْلمَُونَ ظاَھِراً مِّ
ا  ﴿: ويقول عنھم .  ﴾ فلِوُنَ ھُمْ غَا نْھَ ارَكَ عِلْمُھُمْ فيِ الْآخِرَةِ بلَْ ھُمْ فيِ شَكٍّ مِّ بلَِ ادَّ

نْھَا عَمِونَ  مِ  ﴿ويقولُ عنھم  .  ﴾ بلَْ ھُم مِّ نَ الْعِلْ بْلغَُھُم مِّ لَّ .  ﴾ ....ذَلكَِ مَ ولُ ج ويق
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انَ وَاتْلُ عَليَْھِمْ نبَأََ الَّذِيَ آتيَْناَهُ آيَ  ﴿: وعلا  يْطاَنُ فكََ هُ الشَّ ا فأَتَْبعََ لخََ مِنْھَ ا فاَنسَ اتنَِ

وَاهُ } 175{مِنَ الْغَاوِينَ  عَ ھَ ى الأرَْضِ وَاتَّبَ دَ إلَِ وَلوَْ شِئْناَ لرََفعَْناَهُ بھَِا وَلـَكِنَّهُ أخَْلَ
هُ يلَْھَ ثْ أوَْ تتَْرُكْ هِ يلَْھَ لْ عَليَْ ذِينَ فمََثلَهُُ كَمَثلَِ الْكَلْبِ إنِ تحَْمِ وْمِ الَّ لُ الْقَ كَ مَثَ لِ ث ذَّ

رُونَ  مْ يتَفَكََّ صَ لعََلَّھُ ا فاَقْصُصِ الْقصََ بوُاْ بآِياَتنَِ ذَّ نِ .  ﴾ كَ الى ع ال سبحانه وتع وق
م  نْ علمِھ فاَراً  ﴿: اليھودِ وع لُ أسَْ ارِ يحَْمِ لِ الْحِمَ ه لا يھدي ، :  ﴾ كَمَثَ مٌ لكنَّ ه عل إنَّ

ةٌ  لامٌ  وبرھانٌ لا يشفي ، وحجَّ يس بصادِقٍ ، وك ليستْ قاطعةً ولا فالجِةً ، ونقَْلٌ ل
دُ  يٍّ ، فكيف يج ى غ هٌ ولكن إل ى الانحرافِ ، وتوجُّ ليس بحقٍّ ، ودلالةٌ ولكن إل

دامِھم  لُ منْ يسحقھُا بأق ى  ﴿: أصحابُ ھذا العلمِ السعادة ، وھمْ أوَّ تحََبُّوا الْعَمَ فاَسْ
  .   ﴾ قلُوُبنُاَ غُلْفٌ بلَْ طَبعََ اللهُّ عَليَْھَا بكُِفْرِھِمْ  وَقوَْلھِِمْ  ﴿،  ﴾ عَلىَ الْھُدَى

ونجرس  ةِ الك ي مكتب ةِ ف ةِ المذھل بِ الھائل ن الكت وفِ م اتِ الأل تُ مئ رأي
ةٍ  عبٍ وأمُ لٍ وش لِّ جي نْ ك صٍ ، ع لِّ تخصُّ ي ك نٍّ ، وف لِّ ف ي ك نطن، ف بواش

ذه المكت ة التي تحتضنُ ھ افرةٌ وحضارةٍ وثقافةٍ ، ولكنَّ الأم ةٌ ك ة العظمى ، أمَُّ ب
ك فلا سمْع  ا وراء ذل ا م الم المنظور المشھود ، وأمّ مُ إلا الع بربِّھا ، إنھا لا تعل

يَ  بَ ولا وَعْ رَ ولا قلْ ى  ﴿ولا بصََ ا أغَْنَ دَةً فمََ اراً وَأفَْئِ مْعاً وَأبَْصَ مْ سَ ا لھَُ وَجَعَلْنَ
  . ﴾ فْئدَِتھُُم مِّن شَيْءٍ عَنْھُمْ سَمْعُھُمْ وَلَا أبَْصَارُھُمْ وَلَا أَ 

نّ  زيٌّ ، ولك رَ مقف زَ مريضةٌ ، وإنَّ التَّمْ نَّ العنْ رُ ، ولك وضَ أخْضَ رَّ إن ال
رارةً  نْ  ﴿البخُل مرْوزِيٌّ ، وإن الماء عذْبٌ زُلالٌ ، ولكن في الفم م اھُم مِّ مْ آتيَْنَ كَ

نْ آياَ ﴿.  ﴾ آيةٍَ بيَِّنةٍَ  نْ آيةٍَ مِّ   . ﴾ تِ رَبِّھِمْ إلِاَّ كَانوُاْ عَنْھَا مُعْرِضِينَ وَمَا تأَتْيِھِم مِّ
***************************************  

لِ    أكْثرِْ من الاطِّلاعِ والتَّأمُّ
  

ا يشرحُ الصدر  اعُ : إنَّ ممَّ ةِ ، واتِّس ادّةِ العلميَّ ةِ ، وغزارةُ الم كثْرةُ المعرف
رةِ  دليلِ ،  الثقافةِ ، وعُمقُ الفكرِ ، وبعُدُ النَّظْ ى ال وْصُ عل مِ ، والغ ، وأصالةُ الفھْ

ا  ﴿ومعرفةُ سرِّ المسألةِ ، وإدراكُ مقاصدِ الأمورِ ، واكتشافُ حقائقِ الأشياءِ   إنَِّمَ
َ مِنْ عِباَدِهِ الْعُلمََاء هِ ﴾ ، ﴿  يخَْشَى اللهَّ واْ بعِِلْمِ مْ يحُِيطُ ا لَ بوُاْ بمَِ ذَّ المِ . ﴾  بلَْ كَ إنَّ الع

  .. ، واسع البالِ ، مطمئنّ النفْسِ ، منشرحُ الخاطرِ  رحْب الصدرِ 
هُ اقِ من رةِ الإنف دُ بكثْ اً   يزي ه كفّ نقصُ إنْ ب وي

ا ْ ش
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: لي ملفٌّ كبيرٌ في درجِ مكتبي ، مكتوبٌ عليه : يقولُ أحد مفكَّري الغربِ 

مي وليلتي حماقاتٌ ارتكبتھُا ، أكتبهُ لكلِّ سقطاتِ وتوافه وعثراتٍ أزُاولھُا في يو
  . ، لأتخلَّص منھا 

بِ المُضني : قلت  ةِ والتَّنْقي بةِ الدقيق ةِ بالمُحاس ذه الأمَُّ سبقك علماءُ سلفِ ھ
امَةِ ﴿لأنفسِھم    .  ﴾ وَلَا أقُْسِمُ باِلنَّفْسِ اللَّوَّ

  . المسلمُ لنفسِهِ أشدُّ مُحاسَبةًَ من الشريكِ لشريكِهِ : قال الحسنُ البصريُّ 
عُ ب ان الربي دَ وك إنْ وَجَ ةِ ، ف ى الجمع ةِ إل ن الجمع هُ م بُ كلام يْمٍ يكتُ نُ خُث

  . حسنةً حمِد الله ، وإنْ وَجَدَ سيِّئةً استغفر 
ي ، : وقال أحدُ السلفِ  لي ذنبٌ منْ أربعين سنةً ، وأنا أسألُ الله أنْ يغفرهُ ل

  .   ﴾ قلُوُبھُُمْ وَجِلةٌَ وَالَّذِينَ يؤُْتوُنَ مَا آتوَا وَّ  ﴿ولا زلتُ ألُحُّ في طلبِ المغفرةِ 
********************************  

  حاسِبْ نفَْسَكَ 
  

ة  لبيَّاتِ الملازم احتفظِ بمذكّرةٍ لديك ، لتحُاسب بھا نفْشك ، وتذكر فيھا الس
مِ في معالجتھِا    . لك ، وتبدأ بذكْر التَّقدُّ

رُ  ال عم ا ق: ق بوا ، وزِنوُھ ل أنْ تحُاس كُمْ قب بوا أنفسُ وا ، حاسِ ل أن توُزن ب
  . وتزيَّنوا للعرضِ الأكبرِ 

رُ في حياتنِا اليومية    : ثلاثةُ أخطاءٍ تتكرَّ
  . ضياعُ الوقتِ  :الأولُ 
هِ (( : التَّكلُّمُ فيما لا يعني  :الثاني  ا لا يعني هُ م مِنْ حُسْنِ إسلامِ المرءِ ترك

((  .  
ا :الثالثُ  اتِ الاھتمامُ بتوافهِِ الأمورِ ، كسماعِ تخويف رجِفين ، وتوقُّع تِ المُ

قِ  نْ عوائ لٌ ، وھو م المثبِّطين ، وتوھُّماتِ المُوسوسِين ، كَدَرٌ عاجلٌ ، وھمٌّ معجَّ
  . السعادةِ وراحةِ البالِ 

  :يقولُ امرؤُ القيسِ 
وھلْ يعِمنْ منْ كان في العُصُر    ألا عِمْ صباحاً أيھا الطَّللُ البالي

ال ال ع نْ إلا س لْ يعِم مٌوھ نعَّ الِ    يدٌ م تُ بأوج وم لا يبيِ لُ الھم  قلي
  

ه  علَّم الرسولُ  عمَّ العباس دعاءً يجمعُ سعادة الدنيا والآخرةِ ، وھو قولُ
  :)) اللھّم إني أسألكُ العَفْوَ والعافية((  .  
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  . وھذا جامعٌ مانعٌ شافٍ كافٍ فيه خيرُ العاجلِ والآجلِ 

نْياَ وَحُسْنَ ثوََابِ الآخِرَةِ  ﴿ قىَ ﴿،   ﴾فآَتاَھُمُ اللهُّ ثوََابَ الدُّ لُّ وَلَا يشَْ  ﴾ فلََا يضَِ
 .  

***************************************  
  خُذوا حِذْرَكَمْ 

  

زَّ  ى اللهِ ع لِ عل منْ سعادةِ العبدِ اخْذُ الحَيْطةِ واستعمالُ الأسبابِ ، مع التَّوكُّ
لَّ ،  ول وج إن الرس يِّدُ  ف و س ه دِرعٌ ، وھ زواتِ وعلي ضِ الغ ي بع ارز ف ب

ه  ال ل ال : المتوكَّلين ، وقال لأحدِھم لما ق لُ ؟ ق ا رسول اللهِ ، أوْ أتوكَّ ا ي : أعقلِھُ
  )) .اعقلِھا وتوكَّل (( 

لِ  رْكُ السبب مع التوكُّ دِ ، وت لُ على اللهِ قوُامُ التوحي فالأخْذُ بالسببِ والتَّوكُّ
ي عل دْحٌ ف ى اللهِ قَ لِ عل رْكِ التوكُّ ع ت ببِ م ذُ الس رعِ ، وأخ ي الش دْحٌ ف ى اللهِ ق

  . التوحيدِ 
أنَّ رجلاً قصَّ ظفره ، فاستفحل عليه فمات ، : وذَكَرَ ابنُ الجوزيِّ في ھذا 

  . ولم يأخُذْ بالحيْطةِ 
  . ورجُلٌ دَخَلَ على حمارٍ منْ سردان ، فھصر بطنهُ فمات 

بِ المصريِّ  –حسين  وذكروا عنْ طه ائقهِِ  –الكات ال لس ه ق رعْ : أن لا تسُ
  . حتى نصِل مبكِّرين 

  . رُبَّ عجلةٍ تھبُ ريْثاً : وھذا معنى مثلٍ 
  : قال الشاعرُ 

ض أنِّي بع درِكُ المُت د يُ ق
ا

لِ    ع المتعجِّ ونُ م دْ يك وق
لُ ل َّ ال   

هُ ، ومنْ  هِ  فالتَّوقِّي لا يعُارضُ القدر ، بلْ ھو من يكُمُ   ﴿،  ﴾ وَلْيتَلَطََّفْ  ﴿لبُِّ تقَِ
  .  ﴾ الْحَرَّ وَسَرَابيِلَ تقَيِكُم بأَسَْكُمْ 

******************************************  
  اكْسبِ الناس

  

م ،  ومنْ سعادةِ العبدِ قدُرتهُ على كسْبِ الناس ، واستجلاب محبَّتھِم وعطفھِ
لامُ  ه الس راھيمُ علي ال إب رِينَ وَا ﴿: ق ي الْآخِ دْقٍ فِ انَ صِ ي لسَِ ل لِّ ال  ﴾ جْعَ ، ق
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نْ موسى . الثنّاءُ الحسنُ : المفسرون  الى ع كَ  ﴿:  وقال سبحانه وتع تُ عَليَْ وَألَْقيَْ
نِّي   .ما رآك أحدٌ إلا أحبَّك : قال بعضُھم .  ﴾ مَحَبَّةً مِّ

قِ وألس.  ))أنتم شھداءُ اللهِ في الأرض (( : وفي الحديثِ الصحيحِ  نةُ الخلْ
  .أقلامُ الحقِّ 

لِ السماءِ (( : وصحَّ  ادي في أھ ل ينُ أحبُّوه ، : أن جبري اً ف إنَّ يحبُّ فلان
  . ))فيحُبُّهُ أھلُ السماءِ ، ويوُضعُ له القبوُل في الأرضِ 

  . بسْطةُ الوجهِ وليِنُ الكلامِ وسَعَةُ الخُلقُ : ومنْ أسبابِ الودِّ 
اسِ إليك إنَّ منْ العواملِ القويةِ  ولُ : في جلْبِ أرواحِ الن ذلك يق قُ ؛ ول ف الرِّ

  : )) ُفقُ في شيءٍ إلا زانه ، وما نزُع منْ شيءٍ إلا شانه   .  ))ما كان الرِّ
  .  ))من يحُرم الرفق ، يحُرم الخير كلهّ (( : ويقول 

  . الرفق يخُرج الحيَّة من جُحْرھا : قال أحد الحكماء 
  . لعسل ، ولا تكَْسِرِ الخليَِّة اجْنِ ا: قال الغربيُّون 

ديثِ الصحيحِ  ي الح اً ، (( : وف اً ، وتضعُ طيبّ لُ طيِّب ةِ تأك ؤمُن كالنَّحْل الم
  . )) وإذا وقعتْ على عودٍ ، لم تكسِرْهُ 

************************************  
يارِ واقرأْ آياتِ القدُرة   تنقَّلْ في الدِّ

  

ا يجلبُ الفرح والسُّرو ةُ الأمصارِ : ر وممَّ يارِ ورؤي الأسْفارُ والتَّنقُّلُ في الدِّ
ي  ﴿: قال سبحانه . ، وقد سبقتْ كلمةٌ في أوّل ھذا الكتابِ عنْ ھذا  اذَا فِ انظرُُواْ مَ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ  انظرُُوا ﴿،  ﴾السَّ ي الْأرَْضِ فَ يرُوا فِ ي  ﴿ ، ﴾ قلُْ سِ يرُواْ فِ مْ يسَِ أفَلََ
  . ﴾ واْ الأرَْضِ فيَنَظرُُ 

  : قال الشاعرُ 
يْمٌ ه ض عٍ في ثْ برِبْ ا  ولا تلب ب إلا إنْ كُبلِْت ذيبُ القل  يُ
ه بُ في التَّغرُّ بْ ف رِّ وغ
ٌ فْ

دْ    ك ق قْ إنْ برِِِ◌يقِ رِّ وش
ا قْ بَ ش دِ العَجَ اتِ ، يجِ ا من المبالغ ا فيھ ى م نِ بطُّوطة ، عل ومنْ يقرأْ رحلة اب

قِ اللهِ س ن خلْ ا من العجاب مِ رى أنھ ونِ ، وي الى ، وتصريفهِ في الك بحانه وتع
ه  رَ أجواءه ومكان ي ه أنْ يسافر ، وأنْ يغِّ ةِ ل ؤمنِ ، ومن الراح العِبر العظيمةِ للم

  . ومحلَّه ، لقرأ في ھذا الكتابِ الكونيِّ المفتوحِ 
يارِ  –يقولُ أبو تمام    :  -وھو يتحدَّث عن التنقلِ في الدِّ
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امِ أھلي وبغ دادُ الھوى بالشَّ

ا أ
طاطِ    قْمتينِ وبالفس الرَّ ب

ا ي الْأرَْضِ  ﴿  يرُوا فِ لْ سِ ي الأرَْضِ  ﴿،  ﴾قُ يحُواْ فِ غَ  ﴿،  ﴾ فسَِ ى إذَِا بلََ حَتَّ
  . ﴾  حَتَّى أبَْلغَُ مَجْمَعَ الْبحَْرَيْنِ أوَْ أمَْضِيَ حُقبُاً  ﴿،  ﴾ مَغْرِبَ الشَّمْسِ 

************************************  
دينِ دْ مع المتھجِّ   تھجَّ

   

  . قيامُ الليلِ : ومما يسُعدُ النَّفْس ويشرحُ الصدر 
ر  دْ ذك حيح  وق ي الص م : ف ر الله ، ث لِ ، وذك ن اللي ام م د إذا ق أنَّ العب

أ وصلَّى ، أصبح نشيطاً طيِّب النفْسِ  ونَ  ﴿. توضَّ نَ اللَّيْلِ مَا يھَْجَعُ  ﴾ كَانوُا قلَيِلاً مِّ
دْ بهِِ ناَفلِةًَ لَّكَ  ﴿،    .  ﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فتَھََجَّ

د أبي داود  يذُھبُ الدّاء عن الجسدِ  وقيامُ الليلِ  : ، وھو حديثٌ صحيحٌ عن
لِ ((  امَ اللي مَ (( ، )) يا عبدالله ، لا تكُنْ مثْل فلانٍ ، كان يقومُ الليل ، فترَكَ قي نعِْ

  . )) ليلِ الرجلُ عبدُاللهِ لو كان يقومُ من ال
هُ  انٍ إلا وجْھ اةِ ف ذه الحي ي ھ يءٍ ف لُّ ش ةِ ، ك ياءِ الفاني ى الأش فْ عل لا تأس

ى } 26{كُلُّ مَنْ عَليَْھَا فاَنٍ  ﴿،   ﴾  كُلُّ شَيْءٍ ھَالكٌِ إلِاَّ وَجْھَهُ ﴿سبحانه وتعالى  وَيبَْقَ
كْرَامِ    .   ﴾ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِ

  . أسفُ على دنياه ، كالطِّفلِ الذي يبكي على فقْدِ لعبتهِِ إنَّ الإنسان الذي ي
**********************************  

  وَقْفـَــةٌ 
  

رْق «  ذّباتھِا ، والف وح ومع رُّ نْ آلامِ ال ا م انِ ، وھم ا قرين ينِ منھم لُّ اثن ك
ى حُ  ألُّمُ عل تقبلِ ، والحزُن التَّ رِّ في المس روهِ بينھما أنَّ الھمَّ توقُّع الشَّ ولِ المك صُ

إنْ  وحِ ، ف رُّ ى ال رِدُ عل ألُّمٌ وعذابٌ ي ا ت في الماضي أو فواتُ المحبوبِ ، وكلاھم
  .» تعلَّق بالماضي سُمِّي حزناً ، وإنْ تعلقّ بالمستقبلِ سُمِّي ھمّاً 

و ((  مَّ إني أسألكُ العفْ نيا والآخرةِ ، اللَّھ دُّ اللَّھمَّ إني أسألك  العافية في ال
نْ روْعاتي والعافية  في دينِي ودُنياي وأھلي ومالي ، اللھمَّ استرُْ عوراتي وآمِ

نْ  نْ شمالي ومِ ي وع نْ يمين نْ خلْفي ، وع ديَّ ومِ ينِ ي نْ ب ي م م احفظن ، اللھ
  .  ))فوقي ، وأعوذُ بعظمتك أنْ أغُْتال مِنْ تحتي 

  : قال الشاعرُ 
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يس ك ل ر أنَّ ربَّ م ت أل

ٌ
ةُ وا   هِ الحديث هْ أيادِي  لقديم

يس  ومِ فل نِ الھم لَّ ع تسََ
ٌ ش

ك    يمُِ ولا ھمومُ يقُ
ْ ق ُ ال ذا د ھ رُ بع لَّ الله ينظُ هْ   لع هُ رحيمِ رةٍ مِنْ ك بنظ  إلي

**************************************  
  

  ثمََنكُ الجنَّةُ 
  

  : يقولُ للشاعرُ 
  

ياء  كُ الأش ي تملِ ي الت نفسْ
ةٌ ذا

ف أبك   يءٍ إذا فكي ى ش ي عل
ا ذ    

تأھلُ قطرة  ا وقصورِھا لا تس تھِا ومناصبھِا ودُورِھ إنَّ الدنْيا بذھبھِا وفضَّ
ا إلا (( : قال  دمعٍ ، فعند الترمذيِّ أنَّ الرسول  ا فيھ ونٌ م الدنيا ملعونةٌ ، ملع

  .  ))ذكْر اللهِ ، وما والاه ، وعالماً ومتعلَّماً 
  : يقولُ لبيِدُ إنھا ودائعُ فحسْبُ ، كما 

  

ون إلا  الُ والأھل ا الم وم
ةٌ

ردَّ    اً أنْ تُ دَّ يوم ولاب
ُ ائ ال    

دِ  لِ العب نْ أج دةً م رُ لحظةً واح إن الملياراتِ والعقاراتِ والسياراتِ لا تؤخِّ
  : ، قال حاتمُ الطّائيُّ 

ن راءُ ع ي الثَّ ا يغُن رُكَ م لعَمْ
الفت

ا   اق بھ اً وض رجتْ يوم  إذا حش
دْرُ الصَّ   

اءُ  ال الحكم ذلك ق ا لا : ول ا فيھ دنيا وم إنَّ ال ولاً، ف اً معق لْ للشيء ثمن اجع
نْياَ إلِاَّ لھَْوٌ وَلعَِبٌ  ﴿: تسُاوي المؤمنِ    .  ﴾ وَمَا ھَذِهِ الْحَياَةُ الدُّ

ريُّ  نُ البص ولُ الحس س : ويق إنَّ نفْ ةِ ، ف ر الجن اً غي ك ثمن لْ لنفسِ لا تجع
  . وبعضُھم يبيعھا برُخْصٍ المؤمنِ غاليةٌ ، 

ياراتھِم ،  راقِ س وتھِم واحت مِ بي دُّ والھِمْ وتھ إنَّ الذين ينوحون على ذھابِ أم
وبھِم ، وتقصيرِھم  ولا يأسفون ويحزنون على نقْصِ إيمانھِم وعلى أخطائھِم وذن
م  ك ، ول ى تل احُوا عل ا ن دْرِ م في طاعةِ ربِّھمْ سوف يعلمون أنھمْ كانوا تافھين بق

الةٍ يأس لٍ ومواقف ورس يمٍ ومُثُ ألةُ ق ألة مس ذهِ ؛ لأنَّ المس ى ھ ؤُلَاء ﴿: فوا عل إنَِّ ھَ
  .﴾يحُِبُّونَ الْعَاجِلةََ وَيذََرُونَ وَرَاءھُمْ يوَْماً ثقَيِلاً 
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******************************************  

  الحبُّ الحقيقيُّ 
عدَ ، إنَّ م هِ لتِسْ اءِ اللهِ وأحبائ ذي جعل كُنْ منْ أولي عْدِ السعداءِ ذاك ال نْ أس

هُ  ا ألْطف قول لَّ ، وم زَّ وج بَّ اللهِ ع بُّھُمْ  ﴿: ھدفه الأسمى وغايتهُ المنشودة حُ يحُِ
  .  ﴾ وَيحُِبُّونهَُ 

ھم  ال بعضُ هِ : ق نْ قول بُ م يس العَجَ هِ : ل نْ قولِ نَّ العجب م ه ، ولك يحبُّون
بُّھم يحبُّھم ؛ فھو الذي خلقھم ورزقھم وتولاَّھمُ وأ م يح تمُْ  ﴿: عطاھمُْ ، ث لْ إنِ كُن قُ

  . ﴾ تحُِبُّونَ اللهَّ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللهُّ 
هِ  ى رأس اجٌ عل بٍ ، وھي ت ي طال نِ أب يِّ ب ةِ عل ى مكرُم رْ إل لٌ : وانظ رج

  . يحُبُّ الله ورسوله ، ويحبُّه اللهُ ورسولهُ 
بَّ  ن الصحابة أح ُ  ﴿إنَّ رجلاً م وَ اللهَّ لْ ھُ دٌ قُ لِّ  ﴾  أحََ ي ك ا ف دُھ ان يردِّ ، فك

ا  كُ بھ ؤاده ، ويحرِّ ا ف ركعةٍ ، ويتوَلَّهُ بذكْرِھا ، ويعيدھا على لسانه ، ويشُجي بھ
  .  ))حبُّك إيَّاھا أدْخَلكَ الجنة (( :  وجدانه ، قال له 

  : ما أعجب بيتين كنتُ أقرؤھما قديماً ، في ترجمةٍ لأحدِ العلماءِ ، يقول  
ا ن إذا ك ائمِين م بُّ الھ ن حُ

ال
بَّ    لبُُ اللُّ لمى يس ى وس بليل

لا قْ ال ائمُِ  ل الھ ى أن يفع اذا عس فم
ذ ال

المِ    ى الع وقاً عل ه ش رَى قلبُ سَ
ل الأ   

ذُنوُبكُِم ﴿ بكُُم بِ  وَقاَلتَِ الْيھَُودُ وَالنَّصَارَى نحَْنُ أبَْناَء اللهِّ وَأحَِبَّاؤُهُ قلُْ فلَمَِ يعَُذِّ
﴾ .  

بُّ  ون ح الٍ ، وفرع بُّ م ارون ح رأةٍ ، وق بُّ ام هُ ح ى قتل ون ليل إنَّ مجن
ين  ا ب دِ م ا لبعُْ وله ، في اً  ولرس ةُ حبّ رُ وحنظل زةُ وجعف ل حم بٍ ، وقتُ منص

  . الفريقين 
****************************************  

  وقفــــة
  

رُ «  ن 300ينتح ا ، م ي أمريك نوياًّ ف رطةٍ س ابطِ ش ورك ض ي نيوي رةٌ ف ھمْ عش
دھا  ام .. وح ذُ ع اك  1987ومن رِين ھن رطةِ المُنتحِ باّط الش دد ضُ دُ ع .. م يتزاي

لطاتِ ، وقام الاتحادُ الوطنيُّ لضباّطِ الشرطةِ ببحْثھِا    .وھي ظاھرةٌ أقلقتِ السُّ
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ادُ أنَّ  د الاتح دْ وج ارِ الضباطِ لق بابِ انتح رز أس و  أب دّائمِ : ھ وتُّرُ الأعصابِ ال  ت

غوطِ  لِ الضُّ اتِ ، وتحمُّ الذي يعيشون فيه ، فھمْ مُطالبون دائماً بالثَّباتِ في الأزم
ع  لِ م ن التَّعامُ ة ع ل الآلامِ الناّتج ةِ ، وتحمُّ بةِ الجريم اعِ نس ع ارتف دةِ م المتزاي

ائز اءٍ وعج الٍ ونس نْ أطف ثِ الضحايا م ةِ جث اني . المجرمين، ورؤي والسببُ الث
ة  وجودُ الأسلحةِ  :ھو  يھمُ عمليَّ ھِّلُ عل اعدُھم أو تس مٍ ، فھي تسُ مْ بشكلٍ دائ معھ

  . الانتحارِ 
تمُّ بسلاحِھم الخاصّ ،  ارِ الضباطِ ت وقد وُجد أنَّ ثمانين بالمائةِ منْ حوادثِ انتح

  . » في ثلاثةِ أيامٍ متتاليةٍ انتحر ثلاثةُ ضُباّطٍ ، كلٌّ منھم بواسطِة مسدسِهِ الميري 
********************************  

  شريعةٌ سھْلةٌ مُيسَّرةٌ 
ماحةِ في الشريعةِ الإسلاميةِ  إنَّ مما يثُلجُ صدر المسلم ظاھرةُ اليسُْرِ والسَّ

قىَ} 1{طه ﴿ رْآنَ لتِشَْ رَى ﴿،  ﴾مَا أنَزَلْناَ عَليَْكَ الْقُ رُكَ للِْيسُْ فُ اللهُّ  ﴿،  ﴾وَنيُسَِّ لاَ يكَُلِّ
عَھَا اً إلِاَّ وُسْ ا ﴿،  ﴾نفَْس ا آتاَھَ اً إلِاَّ مَ ُ نفَْس فُ اللهَّ ي  ﴿،  ﴾ لَا يكَُلِّ يْكُمْ فِ لَ عَلَ ا جَعَ وَمَ
ينِ مِنْ حَرَجٍ  إنَِّ   ﴿،  ﴾ وَيضََعُ عَنْھُمْ إصِْرَھُمْ وَالأغَْلالََ الَّتيِ كَانتَْ عَليَْھِمْ  ﴿،  ﴾ الدِّ فَ

راً  رِ يسُْ عَ الْعُسْ راً } 5{مَ رِ يسُْ عَ الْعُسْ يناَ أوَْ  ﴿،  ﴾إنَِّ مَ ذْناَ إنِ نَّسِ ا لاَ تؤَُاخِ رَبَّنَ
ا وَلاَ  ا رَبَّنَ ن قبَْلنَِ ذِينَ مِ ى الَّ هُ عَلَ ا حَمَلْتَ راً كَمَ ا إصِْ لْ عَليَْنَ ا وَلاَ تحَْمِ ا رَبَّنَ أخَْطَأنَْ

تَ مَ  ا أنَ ا وَارْحَمْنَ رْ لنََ ا وَاغْفِ فُ عَنَّ هِ وَاعْ لْناَ مَا لاَ طاَقةََ لنَاَ بِ رْناَ تحَُمِّ ا فاَنصُ وْلانََ
  .  ﴾ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافرِِينَ 

هِ ((  ا استكُْرِھُوا علي دِّين (( ، )) رُفع عنْ أمَُّتي الخطأُ والنسيانُ وم إنَّ ال
دُوا وقارِبوُا وأبشِرُوا )) يسُْرٌ ، ولنْ يشُادَّ الدين أحدٌ إلاَّ غلبه  بعُثتُ (( ،)) ، سدِّ

مْحةِ    . ))خَيْرُ دينكم أيْسَرُه (( ، )) بالحنيفيِّة السِّ
رُك  ى أنْ يت ا ، عل ةٍ وزارةٌ يتولاَّھ ي دول اعرٍ معاصرٍ ف ى ش عُرِضتْ عل

  : طموحاتهِ ورسالاتهِ وأطرُوحاتهِ الحقَّةِ ، فقال 
اكُمُ لَّ دني ذوا ك خُ
ا كُ ا

اً    راً طليقِ ؤادي حُ ف
ا روةً  م ث إنِّي أعْظمُك داً    ف وني وحي  وإنْ خِلْتمُُ
ا ل    

********************************************  
  أسُُسٌ للرّاحةِ 
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ةِ  ي مجلّ ھلاً ( ف لاً وس اريخ ) أھ وان 1415/  4/  3بت ةٌ بعن ـ مقال « ھ

  . حسان شمسي باشا . بقلم د » عشرون وصفةٍ لتجنُّبِ القلق 
  :من معاني ھذه المقالةِ 

هُ ، وإنَّ  دُ ، إنَّ الأجلَ قد فرُِغ من فِ العب درٍ ، فلا يأسْ لَّ شيءٍ بقضاءٍ وق ك
ري  ا يج ى م زنْ عل لا . ولا يح ماءِ ، ف ي الس القِ ف د الخ وقِ عن إنَّ رزق المخل

انٌ  ه إنس ومٌ ، ولا يمنعُ ه ق فُ في دٌ ، ولا يتصرَّ بَ . يملكُه أح دْ ذَھَ وإنَّ الماضي ق
المُ بأسْ ع الع و اجتم ود، ول نْ يع ه ، وانتھى فل ه وغمومِ ه بھمومِ ى إعادتِ . رِه عل

تأذِن عليك ، فلا  م يس ى الآن ، ول وإنَّ المستقبل في عالمِ الغيْبِ ، ولم يحضرْ إل
ى . تسْتدْعِهِ حتى يأتي  وإنَّ الإحسان إلى الناسِ يضُفي على القلبِ سروراً ، وعل

نْ  الصدرِ انشراحاً ، وھو يعودُ على مُسديهِ أعْظَمَ بركةٍ وثوابٍ وأجرٍ وراحةٍ مم
  .دي إليهِ أسُ

بِّ  لمَْ من السَّ ومنْ شِيم المؤمنِ عدمُ الاكتراثِ بالنقْدِ الجائر الظالمِ ، فلمْ يسَْ
تْمِ حتى ربُّ العالمين ، الذي ھو الكاملُ الجليلُ الجميلُ ، تقدَّستْ أسماؤُه    . والشَّ

  : قلتُ في أبياتٍ لي 
د اً ق رِقُ أدمُع لام تحَْ فع
ْ ئ ِّ ُ

قُ    لُّ يقُْلِ ك ويظ قلْبَ
ُ ا الإ ا يلاً كلَّم اً جل ا ربّ لْ بھ وابُ   وكِّ تْ أب يُّ تفَتََّح ام الخلِ  ن

*************************************  
  احْذرِ العِشق

  

ورِ ، فإنَّھا ھمٌّ حاضِر ، وكَدَرٌ مستمرٌّ  لمِ . إياك وعِشْق الصُّ منْ سعادةِ المس
عراءِ وولھِھِ اتِ الش ھ نْ تأوُّ دُه ع ل يعُ ر والوصْ كواھمُ الھجْ قھِم ، وش م وعش
بِ  راغ القل نْ ف ذا م إنَّ ھ راق ، ف ُ  ﴿والف لَّهُ اللهَّ وَاهُ وَأضََ هُ ھَ ذَ إلِھََ نِ اتَّخَ تَ مَ أفَرََأيَْ

  . ﴾ عَلىَ عِلْمٍ وَخَتمََ عَلىَ سَمْعِهِ وَقلَْبهِِ وَجَعَلَ عَلىَ بصََرِهِ غِشَاوَةً 
ة بَ المنيَّ ذي جَلَ ا ال وأن

فُ ْ ُطَ
لُ    بُ والقتي نِ المُطال فم

لُ القا ى  ي : والمعن رةِ ؛ لأنن مِ والحس ن الأل تُ م ا ذُق تأھلُ م تحقُّ وأس ي أس إنن
  . المتسبِّبُ الأعظمُ فيما جرى لي 

  : وآخرُ أندلسٌّ يتباھى بكثرةِ ھيامِه وعشقهِ وولھِهِ ، فيقولُ 
اسُ راقِ النَّ م الفِ كا أل ش

ْل ق
الجوى ح   ع ب يٌّ ورُوِّ

ُ ْ
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مَّتْ ا ض ا مِثْلم وأمّ

ل
معتُ ولا    ا س إنِّي م ف

ُ ْ ى أ لَ إل ةً ، لوََصَ ةً ورباّنيّ ذْكر وروحانيّ وى وال ين ضلوعهِ التق مَّ ب و ض ول
ادَّة  لكَ الج د ، ولسََ ش دليل ، ولأبصر الرُّ رَ ال قِّ ، ولعََ نَ  ﴿: الح كَ مِ ا ينَزَغَنَّ وَإمَِّ

زْغٌ  ِ  الشَّيْطاَنِ نَ ّ ا تعَِذْ بِ يْطَانِ ﴿،  ﴾ فاَسْ نَ الشَّ ائفٌِ مِّ ھُمْ طَ واْ إذَِا مَسَّ ذِينَ اتَّقَ إنَِّ الَّ
بْصِرُونَ    . ﴾ تذََكَّرُواْ فإَذَِا ھُم مُّ

دواءُ (إنَّ ابن القيِّمِ عالج ھذهِ المسألة علاجاً شافياً كافياً في كتابهِِ  داءُ وال ) ال
  . فليرُْجَعْ إليهِ 

  : اباً منھا إن للعشق أسب
 . فراغُ منْ حُبِّه سبحانه وتعالى وذكْرِهِ وشُكرِه وعبادتهِِ  .1
اً  .2 اً وھموم بِ أحزان ى القل بُ عل ل  ﴿: إطلاقُ البصرِ ، فإنهُ رائدٌ يجل قُ

رُوجَھُمْ  وا فُ ارِھِمْ وَيحَْفظَُ نْ أبَْصَ وا مِ ؤْمِنيِنَ يغَُضُّ رةُ ((، ﴾ لِّلْمُ النظ
  )).سھمٌ منْ سھامِ إبليس

متى أرسلت طرْفك  وأنت
اً ائ

كَ    ينٍ أتعبتْ لِّ ع ى ك إل
ُ اظ ال ت ه أن ذي لا كُلُّ ت ال رأي

ٌ ا ق
ت    هِ أن نْ بعضِ ه ولا ع علي

ُ ا لِ  .3 دُّعاءِ والنواف كْرِ وال ذِّ إنَِّ  ﴿التقصيرُ في العبوديَّةِ ، والتقصيرُ في ال
لَاةَ تنَْھَى عَنِ الْفحَْشَاء وَالْمُنكَرِ   .  ﴾ الصَّ

  :أمَّ دواءُ العِشْقِ ، فمنْهُ 
وءَ وَالْفحَْشَاء إنَِّهُ مِنْ عِباَدِناَ الْمُخْلصَِينَ  ﴿   .  ﴾ كَذَلكَِ لنِصَْرِفَ عَنْهُ السُّ

فاء والعافية  .1  . الانطراحُ على عتباتِ العبوديِّةِ ، وسؤالُ المولى الشِّ
رْجِ  .2 ظُ الف رُوجَھُمْ  ﴿وغضُّ البصرِ وحفْ وا فُ مْ  ﴿،  ﴾ وَيحَْفظَُ ذِينَ ھُ وَالَّ

 . ﴾ لفِرُُوجِھِمْ حَافظِوُنَ 
 . وھجْرُ ديارِ منْ تعلَّق بهِ القلبُ ، وتركُ بيتهِ وموطنهِِ وذكْرِهِ  .3
الحةِ  .4 الِ الص تغالُ بالأعم ي   ﴿: والاش ارِعُونَ فِ انوُا يسَُ مْ كَ إنَِّھُ

 .  ﴾ الْخَيْرَاتِ وَيدَْعُوننَاَ رَغَباً وَرَھَباً 
واجُ  .5 زَّ رْعيُّ  وال اء  ﴿الشَّ نَ النِّسَ م مِّ ابَ لكَُ ا طَ انكِحُواْ مَ نْ  ﴿،   ﴾ فَ وَمِ

ا نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجاً لِّتسَْكُنوُا إلِيَْھَ ا معشر ((  ﴾ ، آياَتهِِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ ي
جْ   .  ))الشبابِ ، منِ استطاع منكمُ الباءة فليتزوَّ

****************************************  
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ةِ    حقوقُ الأخوَّ
  

  . مما يسُعدُ أخاك المسلم أنْ تنُاديهِ بأحبِّ الأسماءِ إليهِ 
ه ين أنُاديِ هِ ح أكُْنيِ
ُ لأكُ

بُ    وْءَةُ اللَّق هُ والسَّ  ولا ألُقِّبُ
ه  ي وجھِ بشََّ ف شَّ وتَ قٍ (( وأنْ تھ ه طلْ اك بوج ى أخ و أنْ تلْق (( ، )) ول

ك صدقةٌ  ى الحديثِ معك .  ))تبسُّمُك في وجهِ أخي عهُ عل ركَ  –وأنْ تشجِّ أي تت
ارِهِ  ه وعن أخب ةِ ،  –له فرصةً ليتكلَّم عنْ نفسِ ةِ والخاصّ ورِه العامّ نْ أم أل ع وت

أموره  تمّ ب ا ، وأنْ تھ ؤالِ عنھ ي الس رَجَ ف ي لا حَ أمرِ (( الت تمَّ ب م يھ نْ ل م
  .  ﴾ اتُ بعَْضُھُمْ أوَْليِاَء بعَْضٍ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِنَ  ﴿،  ))المسلمين فليس منھمْ 

ا  ه : ومنھ ى ، ولا تحرج يءٍ مضى وانتھ ى ش ه عل ه ولا تعْذل أنْ لا تلوم
  .  ))لا تمُارِ أخاك ولا تمُازِحْه ، ولا تعِدهُ موعداً فتخُْلفِه (( : بالمزاحِ 

*************************************  
  »!  ولكنْ لا تذنبْ .. أسرارٌ في الذنوبِ « 

  

مِ  د : ذكر بعضُ أھلِ العل نْ أسرارھا بع د ، وم ى العب الختْمَ عل ذنب ك أنَّ ال
ةِ  هُ : التوب ةُ والتَّوجُّ ةُ والإناب تغفارِ والتوب رةُ الاس بِ ، وكث ر العُجْ مُ ظھ قصْ

ةِ القضاءِ  ةِ مُقابل ليمُ بعبوديَّ درِ ، والتَّس والانكسارُ والندامة ، ووقوع القضاءِ والق
  .والقدرِ 
ا و لِ : منھ ى مث نى وصفاتهِ العُل ماءِ اللهِ الحس قُ أس ورِ : تحقُّ رحيمِ والغف ال

  . والتَّوّابِ 
*************************************  

     اطْلبُِ الرزق ولا تحرِصْ 
ينِ ، والسمكة في  ا في الطَّ دودةَ رزقھ رازقِ ، أعطى ال القِ ال سبحان الخ

مّاءِ الماءِ ، والطائرَ في الھواءِ ، وال نملةَ في الظَّلماءِ ، والحيَّة بين الصخورِ الصَّ
 .  

أنَّ حيَّةُ عمياء كانتْ في رأسِ نخلةٍ : ذَكَرَ ابنُ الجوزيِّ لطيفةً من اللَّطائفِ 
تحُ  ا وَرْوَرَ وصفَّرَ ، فتف إذا اقترب منھ ه ، ف مٍ في فمِ ا عصفورٌ بلح ، فكان يأتيھ

هِ إلِاَّ   ﴿ھذا لھذِه  فاھا ، فيضعُ اللحم فيهِ سبحان منْ سخرَّ  رُ بجَِناَحَيْ ائرٍِ يطَِي وَلاَ طَ
  .   ﴾ أمَُمٌ أمَْثاَلكُُم
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ثُ ان ينفُ رى الثعب وإذا ت
ُ َّ ُ

مومِ    نْ ذا بالسُّ ألهُ م فاس
اكا ش ا  يشُ ي ف تع ألهُ كي واس

أ ُ ا ث
ا   لأُ فاك مُّ يمَْ ذا السُّ ا وھ  تحي

ا  ل كانتْ مريمُ عليھا السلامُ يأتيھ ا في المحرابِ صباح مساء ، فقي رزقھُ
رِ  ﴿: لھا  اءُ بغَِيْ ن يشََ رْزُقُ مَ دِ اللهِّ إنَّ اللهَّ يَ نْ عِن ياَ مَرْيمَُ أنََّى لكَِ ھَـذَا قاَلتَْ ھُوَ مِ

  .  ﴾ حِسَابٍ 
ك مضمونٌ  رْزُقكُُمْ  ﴿لا تحزنْ فرزقُ نُ نَ لاقٍَ نَّحْ نْ إمْ م مِّ واْ أوَْلادََكُ وَلاَ تقَْتلُُ

  . لتعلم البشريَّةُ أنَّ رازق الوالدِ ، ھو الذي لم يلدْ ولمْ يولدْ .  ﴾ إيَِّاھُمْ وَ 
اكُم ﴿ رْزُقھُُمْ وَإيَِّ نُ نَ لاقٍ نَّحْ يةََ إمِْ مْ خَشْ واْ أوَْلادَكُ احب  ﴾ وَلاَ تقَْتلُُ إنَّ ص

  !  ؟الخزائنِ الكبرى جلَّ في علاهُ قد تكفَّل بالرزقِ ، فبِم القلقُ والزعيمُ بذلك اللهُ 
زْقَ وَاعْبدُُوهُ وَاشْكُرُوا لهَُ  ﴿ ِ الرِّ   .  ﴾ فاَبْتغَُوا عِندَ اللهَّ
  .  ﴾ وَالَّذِي ھُوَ يطُْعِمُنيِ وَيسَْقيِنِ  ﴿

*****************************************  
  وقفـــة

  

تِ«  هِ ولذَّ ه أمّا الصلاةُ فشأنُھا في تفريغِ القلبِ وتقويتهِ ، وشرْحِه ، وابتھاج
ذكرِهِ ،  مِ ب نعُّ ه والتَّ ِ ، وقرُبِ ا وحِ ب رُّ بٍ وال الُ القل ا اتِّص أنٍ ، وفيھ رْ ش ، أكبَ
هِ  واهُ وآلاتِ دنِ وقُ عِ الب هِ ، واستعمالِ جمي ين يديْ والابتھاجِ بمُناجاتهِ ، والوقوفِ ب
الخلقِ  قِ ب ن التَّعلُّ تغالهِ ع ا ، واش ه منھ لِّ عضو حظَّ اءِ ك هِ ، وإعط ي عبوديَّتِ ف
اطرِهِ ،  ه وف ى ربِّ هِ إل هِ وجوارحِ وى قلبِ ذاب ق اوَرَتھِم ، وانج تھِم ومُح ومُلابس
اتِ  ةِ والمفرح رِ الأدوي نْ أكب هِ م ا صارتْ ب ة الصلاةِ م ه حال دوِّ نْ ع هِ م وراحت

دانِ . والأغذيةِِ التي لا تلُائمُ إلا القلوب الصحيحة  ةُ فھي كالأب وأمّا القلوبُ العليل
  .» الأغذيةُ الفاضلةُ  ، لا تنُاسبھا إلاَّ 

ع «  دنيا والآخرةِ ، ودفْ ى تحصيلِ مصالحِ ال وْنِ عل فالصلاةُ منْ أكبرِ الع
ردةٌ  وبِ ، ومطْ مفاسِد الدنيا والآخرةِ ، وھي منْھاةٌ عن الإثْمِ ، ودافعةٌ لأدواءِ القل

طةٌ للجوار رةٌ للقلبِ ، ومُبيِّضةٌ للوجهِ ، ومنشِّ نفْسِ للداءِ عن الجسدِ ، ومُنوَِّ حِ وال
ھواتِ  ةٌ لأخلاطِ الشّ ، وجالبِةٌ للرزقِ ، ودافعةٌ للظُّلْمِ ، وناصِرةٌ للمظلوم ، وقامع

مةِ    .» ، وحافظةٌ للنعمةِ ، ودافعةٌ للنقمةِ ، ومُنزلةٌ للرحمةِ ، وكاشفةٌ للغُّ
*************************************  

  شريعةٌ سَمْحةٌ 
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لم د المس حُ العب رِّ ا يفُ اءِ  ممَّ لِ والعط وابِ الجزي ن الثَّ ريعةِ م ي الش ا ف ، م
ذنوبِ  رُه من ال ا يكفِّ دِ وم رِ ، كالتوحي راتِ العشْ . الضخْمِ ، يتجلَّى ذلك في المكفِّ

رةِ ،  ى العم رةِ إل ةِ ، والعم ى الجمع ةِ إل ةِ ، كالصلاةِ ، والجمع والحسناتِ الماحي
الِ الصالح نْ مُضاعَفةَِ . ةِ والحجِّ ، والصومِ ، ونحو ذلك من الأعم اك م ا ھن وم

ى أضعافٍ  عفٍ إل بعمائةِ ضِ ى س ا إل رِ أمثالھِ نةِ بعش الِ الصالحةِ ، كالحس الأعم
رةٍ  ا . كثي ذنوبِ والخطاي ن ال ا م ا قبلھ بُّ م ةُ تجُ ا التوب ائبُ . ومنھ ا المص ومنھ

اهُ  نْ خطاي هِ م رَ اللهُ ب ا. المكفِّرةُ فلا يصيبُ المؤمن منْ أذىً إلا كفَّ دعواتُ  ومنھ
بِ  رِ الغي هُ بظھْ وتِ . المسلمين ل رْبِ وقت الم يبهُ من الك ا يصُ ا م ا . ومنھ ومنھ

هِ  قِ . شفاعةُ المسلمين له وقت الصلاةِ علي يِّد الخل ا شفاعةُ س ةُ  ومنھ ، ورحم
الى  ارك وتع راحمين تب م ال وھَا ﴿أرح ةَ اللهِّ لاَ تحُْصُ واْ نعِْمَ دُّ بغََ  ﴿،  ﴾ وَإنِ تعَُ وَأسَْ

  .  ﴾ ليَْكُمْ نعَِمَهُ ظاَھِرَةً وَباَطِنةًَ عَ 
*****************************************  

  ﴾لَا تخََفْ إنَِّكَ أنَتَ الْأعَْلىَ   ﴿
  

اتٍ    :أوجس موسى في نفسِهِ خِيفةً ثلاث مرَّ
ى  ال  :الأول ون ، فق ةِ فرع وان الطاغي ل دي دما دخ افُ أنَ  ﴿: عن ا نخََ إنَِّنَ

  . ﴾ قاَلَ لَا تخََافاَ إنَِّنيِ مَعَكُمَا أسَْمَعُ وَأرََى ﴿: ، قال اللهُ   ﴾ يْناَ أوَْ أنَ يطَْغَىيفَْرُطَ عَلَ 
دِه  هِ وفي خل المؤمنِ أن تكون في ذاكرت لا تخفْ ، إنني أسمعُ : وحقيِقٌ ب

  . وأرى 
  . عندما ألقى السحرةُ عِصِيَّھم ، فأوْجس في نفسِه خيفِةً موسى  :والثانية 

  .﴾   لَا تخََفْ إنَِّكَ أنَتَ الْأعَْلىَ﴿ : الله تعالى فقال 
ه اللهُ  :الثالثةُ  ال ل اكَ ﴿: لما أتْبعهُ فرعونٌ بجنودِه ، فق ال  ﴾ اضْرِب بِّعَصَ وق

  . ﴾ كَلاَّ إنَِّ مَعِيَ رَبِّي سَيھَْدِينِ ﴿: موسى
*************************************  

  إياك وأربعاً 
  

دْرِ أربعٌ توُرثُ ضنْ    :كَ المعيشةِ وكَدَرَ الخاطرِ وضيقَِ الصَّ
ضا بهِ  :الأولى  طُ من قضاءِ اللهِ وقدرِه ، وعَدَمُ الرِّ   . التَّسخُّ
كُمْ  ﴿الوقوعُ في المعاصي بلا توبةٍ  :الثانيةُ  ا  ﴿، ﴾ قلُْ ھُوَ مِنْ عِندِ أنَْفسُِ فبَمَِ
  .  ﴾كَسَبتَْ أيَْدِيكُمْ 
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اھمُُ الحقدُ على النا :الثالثةُ  ا آت ى م دُھم عل سِ ، وحُبُّ الانتقامِ منھمْ ، وحَسَ

لهِِ اللهُ منْ فضلهِ ﴿  ن فضَْ لا راحة (( ﴾ ،  أمَْ يحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلىَ مَا آتاَھُمُ اللهُّ مِ
  )) .لحسودِ 

ةُ  رِ اللهِ  :الرابع نْ ذك راضُ ع هُ  ﴿الإع إنَِّ لَ رِي فَ ن ذِكْ رَضَ عَ نْ أعَْ وَمَ
  . ﴾كاً مَعِيشَةً ضَن

******************************************  
  
  

  اسكُنْ إلى ربِّك
  

  .راحةُ العبدِ في سكونهِ إلى ربِّه سبحانه وتعالى 
ال  لٍ ، فق زَّ من قائ زَلَ  ﴿: وقد ذَكَرَ اللهُ السكينةَ في مواطن منْ كتابهِ ع َ◌أنَ

ؤْمِنيِ ى الْمُ ولهِِ وَعَلَ ى رَسُ كِينتَهَُ عَلَ ُ سَ يْھِمْ  ﴿،  ﴾ نَ اللهَّ كِينةََ عَلَ أنَزَلَ السَّ مَّ  ﴿،  ﴾فَ ثُ
  .﴾  فأَنَزَلَ اللهُّ سَكِينتَهَُ عَليَْهِ  ﴾ ، ﴿ أنَزَلَ اللهُّ سَكِينتَهَُ عَلىَ رَسُولهِِ 

الرحمنِ ، أو  ةً ب ان ثق بّ ، أو رسوخُ الجن والسَّكينةُ ھي ثباتُ القلبِ إلى الرَّ
ى الق وكُّلاً عل اطرِ ت كُونُ الخ كونھُا ، . ادرِ سُ نفْسِ وس واعِجِ ال دوءُ ل كينةُ ھ والس

لُ  ا أھ ىَ بھ نِ ، يحَْظَ ن الأم ةٌ م ي حال ا ، وھ دمُ تفلُّتھِ ا وع ھا ورُكُودُھ واستئناسُ
طِ ،  كِّ والتَّسخُّ اوي الشَّ رةِ والاضطرابِ ، ومھ قِ الحيْ الإيمانِ ، تنُقذُھمُْ منْ مزال

رهِ ،  وھي بحسب ولايةِ العبدِ لربِّه ، وذكْرِه ى أم تقامتهِ عل كرِه لمولاهُ ، واس وشُ
ولهِِ  اعِ رس رهِ ،  واتِّب كِ أم ي مال ه ف هِ ، وثقتِ ه لخالقِ ه ، وحبِّ كِه بھدْيِ ، وتمسُّ

اهُ  تُ ﴿ والإعراضِ عمَّ سواهُ ، وھجْر ما عداهُ، لا يدعو إلا الله، ولا يعبدُ إلا أي يثُبَِّ
نْياَ وَفيِ الآخِرَةِ اللهُّ الَّذِينَ آمَنوُاْ باِلْقوَْلِ الثَّ    . ﴾ ابتِِ فيِ الْحَياَةِ الدُّ

*****************************************  
  كلمتان عظيمتان

  

  كلمتان نفعني اللهُ بھما في المحنةِ : قال الإمامُ أحمد 
ى  ال : الأول رِ ، فق ي شربِ الخمْ بس ف لٍ حُ ك : لرجُ تْ ، فإن دُ ، اثب ا أحم ي

نَّ  ي السُّ دُ ف برْتُ تجُل دْ ص راراً ، وق رِ م ي الخم دُتُ ف ا جُلِ واْ  ﴿. ةِ ، وأن إنِ تكَُونُ
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ونَ  ا لاَ يرَْجُ نَ اللهِّ مَ ونَ مِ ألْمَونَ وَترَْجُ برِْ  ﴿،   ﴾ تأَلْمَُونَ فإَنَِّھُمْ يأَلْمَُونَ كَمَا تَ فاَصْ

ِ حَقٌّ وَلَا يسَْتخَِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يوُقنِوُنَ    .  ﴾ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ
د : الثانيةُ  امِ أحم بْسِ ،  –لأعرابيٍّ قال للإم ى الح ذَ إل دْ أخُِ دُ ق امُ أحم والإم

نْ : وھو مقيَّدٌ بالسلاسلِ  ة م دخُلُ الجن ا ، وت نْ ھن ل م يا أحمدُ ، اصبرْ ، فإنَّما تقُت
نْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّھُمْ فيِھَ  ﴿. ھنا  رُھُمْ رَبُّھُم برَِحْمَةٍ مِّ قيِمٌ يبُشَِّ   .  ﴾ ا نعَِيمٌ مُّ

*******************************************  
  منْ فوائدِ المصائبِ 

  

دُھم  ال أح دعاءِ ، ق ةِ ال ونِ عبودي تخرجُ مكن تخرج : اس نِ اس بحان م س
ال : وذكَرُوا في الأثرِ . الدعاء بالبلاءِ  ادِهِ ، وق نْ عب داً صالحاً م أنَّ الله ابتلى عب

  . بالدعاءِ والإلحْاحِ : يعني . صوتهُ  لأسمع: لملائكتهِ 
ا  ول  :ومنھ ا ؛ لأنَّ الله يق نفسِ وغيِّھ احِ ال رُ جم انَ  ﴿: كَسْ نسَ لاَّ إنَِّ الْإِ كَ

آهُ اسْتغَْنىَ} 6{ليَطَْغَى   . ﴾ أنَ رَّ
اس يتضامنون  :ومنھا  إنَّ الن عطفُ الناسِ وحبُّھم ودعاؤُھم للمصابِ ، ف

  . ابتلُي  ويتعاطفون مع منْ أصُيب ومنِ 
بةِ  :ومنھا  ا صغيرةٌ بالنس نْ تلك المصيبةِ ، فغنھ مُ م ا ھو أعظ صرْفُ م

ةٌ  د اللهِ ومثوب رٌ عن مَ . لأكبر منھا ، ثمَّ ھي كفَّارةٌ للذنوبِ والخطايا ، وأج إذا عَلِ ف
نطْ  زعجْ ويقَْ م ين اح ، ول ا وارت وَفَّى العبدُ أنَّ ھذه ثمارُ المصيبةِ أنس بھ ا يُ ﴿ إنَِّمَ

  . ابرُِونَ أجَْرَھُم بغَِيْرِ حِسَابٍ ﴾الصَّ 
************************************  

  :العلم ھُدى وشِفاءٌ 
  

داواة النفوس ( ذَكَرَ ابنُ حزمٍ في  مِ ) مُ دِ العل نْ فوائ يَ الوسواسِ : أنَّ م نفَْ
  . عن النَّفْسِ ، وطرْدَ الھمومِ والغمومِ والأحزانِ 

ةً  ه  وھذا كلامٌ صحيحٌ خاصَّ هُ ، وعمل ب ه وزاول م وشغف ب لمنْ أحبَّ العِلْ
  . وظھر عليه نفْعُه وأثرُه 

ادةِ ،  رارِ والإع ظِ والتك تٌ للحفْ ه ، فوق ع وقت وزِّ مِ أن ي بِ العل ى طال فعل
تٌ  بِ ، ووق عِ والتَّرتي تٌ للجَمْ تنباطِ ، ووق تٌ للاس ةِ ، ووق ةِ العامَّ تٌ للمطالع ووق

لِ والتدبُّرِ    . للتأمُّ
نْ  ي فكُ ه ف لاً رِجْلُ رجُ
الثَّ

ا    ي الثُّريَّ هِ ف تِ ةُ ھِمَّ وھام
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*******************************************  

  عسى أن يكون خيراً 
  

ا ) : الأرجُ في الفرج ( للسيوطي كتابٌ بعنوان  مِ م لِ العل ذَكَرَ منْ كلامِ أھ
نَّ المصائب تسُفرُ عن عجائب مجموعُه يفُيدُنا أنَّ المحَابَّ كثيرةٌ في المكارهِ ، وأ

فھِا وانجلائھِا    . وعن رغائب لا يدُركُھا العبدُ ، إلا بعد تكشُّ
لعَمْرُك ما يدري الفتى كيف 

تَّق
ف    دَّھرِ أمْ كي ذا ال ب ھ نوائ

ُ ذ ْ ى ا يتَُّق يء ممَّ رى الش ي
خافُ ف

ي اللهُ    ا يقِ رى مم ا لا ي وم
ُ َ أكَْ ******************************************  

  السعادةُ موھبةٌ ربَّانيَّة
  

م  ى الأرصفةِ ، وھ اسِ يجلسون عل رٌ من الن اك نف ليس عجباً أنْ يكون ھن
اةِ ،  مون للحي ك يبتس ع ذل ه ، وم ه وليلت ي يوم ا يكف دُھم إلا م دُ اح الٌ لا يج عُمَّ

ك ا ذل ةٌ ، وم وبھُم مطمئنَّ ةٌ ، وقل امُھم قوي رِحةٌ وأجس دورُھم منش م  ص إلا لأنَّھ
تقبلِ  رِ الماضي ولا بالمس ذكُّ تغلوا بت م يش ومُ ، ول ي الي ا ھ اة إنم وا أنَّ الحي عَرَف

  . وإنما أفنوْا أعمارھم في أعمالھِم 
ي الي إذا نفس ا أبُ وم
ن ُ ا تط

دْ عاش أو    على النَّجاةِ بمنْ ق
ا اخرھلك دُّور الف نَّھمْ وقارِنْ بين ھؤلاء وبين أناسٍ يسكنون القصور وال ة ، ولك

  . بقَوُا في فراغٍ وھواجس ووساوس ، فشتتھمُُ الھمُّ ، وذھب بھم كلَّ مذھبِ 
ً ا نيا مُناخ دِّ ا اللهُ ذي ال لح

اك ل
ا    مِّ فيھ دٍ الھ لُّ بعي فكُ

ُ ذَّ ُ********************************************
*  

كْرُ الجميلُ عمرٌ طويلٌ    الذِّ
  

دِ  عادِة العب نْ س نُ ،  م كْرُ الحس ذِّ و ال انٍ ، وھ رٌ ث هُ عم ون ل لمِ أنْ يك المس
ه  وعجباً لمنْ وجد الذكْر الحسنَ رخيصاً ، ولمْ يشترِهِ بمالهِ وجاھِه وسعيهِ وعملِ

.  
ي  ان صدْقٍ ف ه لس نْ ربِّ ب م لامُ طل هِ الس راھيم علي ا أنَّ إب بق معن دْ س وق

  .الثَّناءُ الحسنُ ، والدعاءُ له : الآخرِين ، وھو 
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رمھِم  نيعھِم وبك نِ ص المِ بحُسْ ي الع ناً ف اءً حس دوا ثن اسٍ خلَّ تُ لأنُ وعجبْ

نانٍ  نِ س رِم ب اء ھ اذا : وبذْلھِم ، حتى إنَّ عُمَرَ سأل أبن رٌ ، وم اذا أعطاكمْ زھي م
وهُ : قال عمرُ . مَدَحَنا ، وأعطيناهُ مالاً : أعطيتمُوهُ ؟ قالوا  ا أعطيتم ذھب واللهِ م
  . ، وبقي ما أعطاكمْ 

  .الثناءُ والمديحُ بقي لھمْ أبد الدّھرِ  :يعني 
يهُ  ا أنْ توُاسِ رَّ ةِ طُ ى البرِيَّ ذي واساك في    أول رورِ ال عند السُّ

ال زلِ    إن الكرام إذا ما أرُسِلوُا ذكرُوا ي المن ألفھُم ف ان ي نْ ك م
ش   ******************************************ال
  مراثيأمَُّھاتُ ال

  

  : ھناك ثلاثُ قصائد خلَّدتْ منْ قيِلتْ فيھم 
اريُّ  نِ الأنب و الحس اهُ أب ةِ ، فرث دُ الدول هُ عَضُ ابنُ بقيَّة الوزيرُ الشھيرُ ، قتل

  :بقصيدتهِ الرائعةِ العامرةِ ، ومنھا 
ي اةِ وف ي الحي وٌّ ف عُلُ
ا ال

دى    ك إح قٌّ تلِْ لح
ا ُ ال كأنَّ الناس حوْلك حين

ا قا
ام    داك أي ودُ ن وف

لا ِّ ال يھم فٌ ف ك واقِ كأنَّ
اً ط

لاةِ    اً للصَّ وا قيِام مْ وقفُ  وھ
و  ديْك نحوھمُ ددت ي م
ً ا ف ا

اتِ    يھمْ بالھِب دِّھما إل  كم
نُ الأرضِ اق بط ا ض ولم
ْ أ ْ

ك    ه تل واروا في يُ
ا ُ كْ ال رك  وَّ قب اروا الج أص

ا ا ا
وت    وم ص ك الي علي

ا اّئ ال أقولُ ةٌ ف ك ترُب ا ل وم
ق ُ

لِ    ب ھطْ ك نصُْ لأنَّ
اطلا ال رحمنِ  ة ال ك تحيَّ علي

ْ
اتِ    ؤادِ الرّائحِ كِ الف  بتبري
اتُ وسِ تب ي النُّفُ ك ف لعِظْمِ

ُ
اتِ    اظٍ ثق راسٍ وحُفَّ  بحُ
رانُ ك الني دُ حول وتوُق
لاً ل

ذلك    اةِ ك ام الحي ت أي  كُن
ما أجمل العباراتِ ، وما أجمل الأبياتِ ، وما أنْبلََ ھذهِ المُثلُ ، وما أضخم 

  !! الله ما أجْملھا من أوسمةٍ ، وما أحسنھا من تيِجان . ھذهِ المعاني 
ال  اه وق تْ عين ا سمع ھذه الأبيات عضدُ الدولة الذي قتلهُ ، دمع وددتُ : لمَّ

  . صُلبِْتَ ، وقيلِتْ فيَّ واللهِ أنني قتُلتُ و



www.islamicbulletin.com 
                                                 لا تحزن

192 
  :ويقُتلُ محمدُ بنُ حميدٍ الطوسيُّ في سبيلِ اللهِ ، فيقولُ أبو تمام يرثيه 

دحِ بُ وليفَْ لَّ الخط ذا فليج ك
ُ الأ

ا    ضْ ماؤھ م يفِ يْنٍ ل يْس لعَِ فل
ُ ذْ ُ دٍ د محمَّ الُ بع تِ الآم فرِ    توُفِّي ن السَّ غلٍ ع ي شُ بح ف وأص
ُ ف َّ ال ردَّ  ا ت راً فم وت حُمْ اب الم ثي

َ َ
نْدُسٍ    نْ سُ لُ إلا وھي م ا اللي لھ

ُ ْ ُ ال   مِعھا المعتصمُ ، وق ا : إلى آخرِ ما قال في تلك القصيدةِ الماتعِةِ ، فس م
  .مات من قيِلتْ فيه ھذهِ الأبياتُ 

ري ذا الك دِ الشھيرِ ، ھ لمٍ القائ نِ مس ة ب مُ ورأيتُ كريماً آخر في سلالةِ قتُيب
بذل ماله وجاھهُ ، وواسى المنكوبين ، ووقف مع المصابين وأعطى المساكين ، 

ا مات ، قال أحدُ الشعراء    :وأطعم الجائعين ، وكان ملاذاً للخائفين ، فلمَّ
ق  م يب ين ل عيدٍ ح نُ س مضى اب
قٌ ش

ادحُ    هِ م هُ في لاَّ ل رِبٌ غ  ولا مغ
لُ ا فواضِ تُ أدري م ا كن وم

كفِّ
ى ا   هُ عل ى غيَّبتْ اسِ حت لن

ُ فائ َّ ال ن الأرضِ  دٍ مِ ي لح بح ف وأص
ِّق

يقُ    اً تضِ ه حيّ تْ ب وكان
ُ ا َّ ال إنْ ا فاضتْ دموعي ف سأبكيك م

ْ تف
وابحُِ    نُّ الج ا تجِ ي م بكُ من  فحسْ
لَّ نْ رُزْءٍ وإنْ ج ا مِ ا أن فم
ٌ ا

ارِحُ    ك ف د موتِ رورٍ بع ولا بس
م أنْ ل م ك واك ول يٌّ س تْ ح يمُ

ْ تقُ
وائحُِ    ك النَّ دٍ إلا علي ى أح  عل
ي ك المراث تْ في ئنْ عظمُ ل
ا ُ ذكْ

ك    لُ في نْ قب تْ مِ د عظم لق
ُ ائ رِ ال ي دفت ل ف جِّ رِ، ويس رِ مِصْ يبِ أمي اريخ الخص بُ ت واس يكت و ن ذا أب وھ

  :الزمانِ اسمه فيقولُ 
زُرْ أرض الخصيبِ م ت إذا ل
ا نُ كا

زورُ    دھنَّ ت لادٍ بع أيَّ ب  ف
ثُ   فما جازهُ جودٌ ولا حلَّ دونه ودُ حي يرُ الج نْ يس ولك

ُ اءِ ن الثَّن تري حُسْ ىً يش فت
ال

دورُ    دَّائراتِ ت مُ أنَّ ال  ويعل
  .ثم لا يذكُرُ الناسُ منْ حياةِ الخصيبِ ، ولا منْ أيامِه إلا ھذهِ الأبيات 

********************************************
*  

  وقفــــــةٌ 
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نْ (( ين معاصيك ، وم ا وب ه بينن ولُ ب ا تحُ يتكِ م نْ خش ا مِ مْ لن مَّ اقسِ اللھ

دنيا ،  ا مصائب ال ه علين نُ ب وِّ ا تھُ ينِ م ك ، ومن اليق ه جنَّت ا ب ا تبُلغُُن طاعتكِ م
ا ، واجْعلْ ا أحْييْتن ا م تنِ لْ ومتِّعْنا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوَّ ا ، واجع وارِث من ه ال

ا  لْ مصيبتنا في ديننِ ثأرنا على منْ ظلَمََنا ، وانصُرْنا على منْ عادانا ، ولا تجع
نْ لا  ذنوبنا م ا ب لِّطْ علين ا ، ولا تسُ نيا أكبر ھمنا ، ولا مبلغ عِلْمِن ، ولا تجعلِ الدُّ

  . ))يرحمُنا 
  :قال عليُّ بنُ مقلة 

أسِ ى الي تملتْ عل إذا اش
ُ القل

درُ    هِ الصَّ ا ب اق لم وض
ُ َّ ال ارهُ  تِ المك وأوْطن

ْ َّ أ اط
ا    ي أماكنھِ تْ ف وأرس

ُ ط ال افِ  ر لانكش م ت ول
اً ِّ ُّ ال

بُ    هِ الأري ى بحِيلتِ  ولا أغن
هُ ك من ى قنُوُطِ اك عل أت
ثٌ ْ َ

بُ    ه القري نُّ ب يمُ
ُ ت ُ ال اتِ وإن لُّ الحادث وكُ

ْ ا ت
بُ    رجٌ قري ا ف ولٌ بھ فموص

****************************************  
     ربٌّ لا يظْلمُِ ولا يھَْضِمُ 

ألا يحقُّ لك أنْ تسَْعَدَ ، وأنْ تھدأ وأنْ تسكن إلى موعودِ اللهِ ، إذا علمت أنَّ 
بٍ ، و ة في كل رأةُ الجن اً مُنصفاً ، أدخل ام اً عادلاً ، وحكم أدخل في السماء ربّ

ة    . امرأةً النار في ھِرَّ
ا  ر اللهُ لھ أٍ ، فغف ى ظم اً عل قتْ كلب ي إسرائيل ، س نْ بن يٌّ م رأةٌ بغ ك ام فتل

 ِ   . وأدخلھا الجنة ، لمِا قام في قلبھِا منْ إخلاصِ العملِ 
ا  قتْھا ، ولا تركتْھ ا ، ولا س ةٍ ، لا ھي أطعمتْھ ةً في غُرف وھذهِ حبست قطَّ

  . رضِ ، فأدخلھا اللهُ النار تأكلُ منْ خشاشِ الأ
ى  الى يجزي عل بحانه وتع ه س مُ أن ثُ تعل ثلجُ صدرك بحي ك ويُ ذا ينفعُ فھ

  . القليلِ ، ويثُيبُ على العملِ الصغيرِ ، ويكُافئُ عبدهُ على الحقيرِ 
ا من (( : وعند البخاريِّ مرفوعاً  زِ م ةُ العن ا منحِ أربعون خصْلةً ، أعلاھ

ة  عاملٍ يعملُ بخصلةٍ منھا ه اللهُ الجن ا إلا أدخل رجاء موعودِھا وتصديق ثوابھِ
ةٍ خَيْراً يرََهُ  ﴿ )) رَهُ } 7{فمََن يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ رّاً يَ ةٍ شَ إنَِّ  ﴿ ، ﴾ وَمَن يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

ـيِّئاَتِ    . ﴾ الْحَسَناَتِ يذُْھِبْنَ السَّ
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اً ، وانصرْ مظل نْ مكروبٍ ، وأعطِ محروم جْ ع اً ، فرِّ مْ جائع اً ، وأطع وم

ى ،  دْ أعُْم اباً ، وقُ ازةً ، وواسِ مص يِّع جن اً ، وش دْ مريض اً ، وعُ قِ ظامئ واسْ
مْ صغيراً ،  راً ، وارح رمْ كبي اراً ، واحت رَّ ج يفاً ، وبِ رم ض اً ، وأك دْ تائھِ وأرشِ
ه صدقةٌ  فَّ أذاك ، فإن نْ لفظك ، وكُ دِرْھمِك ، وأحسِ  وابذُلْ طعامك ، وتصدَّقْ ب

  . لك 
بُ السعادة  إنَّ ھذه المعاني الجميلة ، والصفاتِ السامية ، منْ أعظمِ ما يجل

  . ، وانشراح الصدرِ ، وطردَ الھمِّ والغمِّ والقلق والحزن 
ةِ  ب الرائح ارةِ ، طيِّ نَ الشّ ان حَسَ ان رجلاً لك و ك  دِرُّ الخُلقُِ الجميلِ ، ل

  . حَسَنَ الذكْرِ ، باسِم الوجهِ 
********************************************  

  اكتبْ تأريخك بنَفْسِك
  

ام  اعةٍ ، فق رِ بس ل صلاةِ الظھ رّ ، قب ةِ الح دَّ ي ش رَمِ ف ي الح اً ف تُ جالس كن
اً  رجلٌ شيخٌ كبيرٌ ، وأخذ يبُاشِرُ على الناسِ بالماءِ الباردِ ، فيأخذُ بيدهِ اليمُنى كوب

نْ  قيھمُ م اً ، ويس رى كوب ي اليسُ اد  ، وف اربٌ ، ع رب ش ا ش زم ، فكلَّم اءِ زم م
وسٌ  اسُ جل ه يتصبَّبُ ، والن اسِ ، وعَرَقُ اً من الن فأسقى جارهُ ، حتى أسقى فئِام
كلٌّ ينتظرُ دوره ليشرب منْ يدِ ھذه الشيخِ الكبيرِ ، فعجبتُ منْ جلدِهِ ومنْ صبرِهِ 

ر ومنْ حبِّه للخيرِ ، ومن إعطائهِ ھذا الماءَ للناسِ وھو يتبسَّ تُ أنَّ الخي مُ ، وعلم
ه ،  ه اللهُ عليه ، وأنَّ فعِْلَ الجميلِ سَھْلٌ على منْ سھَّلهُ اللهُ علي يسيرٌ على منْ يسرَّ
ري  ادهِ ، وأنَّ اللهُ يجُ نْ عب اءُ م نْ يش ا م انِ ، يمنحُھ ن الإحس اراتٍ م ِ ادِّخ وأنَّ 

ون  ين ، يحبُّ رِّ اسٍ خي دِ أن ى ي ةً عل تْ قليل و كان ائل ول ادِ اللهِ ، الفض ر لعب الخيْ
رَّ لھم    . ويكرھون الشَّ

ضُ نفسه للخطرِ في الھجرةِ ، حمايةً للرسولِ    . أبو بكر يعرِّ
  . وحاتمُ ينامُ جائعاً ، ليشبع ضيوفه 

  . وأبو عبيدة يسھرُ على راحةِ جيشِ المسلمين 
  .وعمرُ يطوفُ المدينة والناسُ نيامٌ 
مادة ،    . ليطُعم الناس ويتلوى من الجوعِ عام الرَّ

  . وأبو طلحة يتلقى السھام في أحُُدٍ ، ليقي رسول اللهِ 
  . وابنُ المباركِ يبُاشِرُ على الناسِ بالطعامِ وھو صائمٌ 
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راً ذكر عم رون ال وا ي ذھب
ا ثا

اء    دُّون الثن وا يع ومض
ا ل   . ﴾ يراً وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلىَ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيتَيِماً وَأسَِ  ﴿

********************************************  
  أنْصِتْ لكلامِ اللهِ 

  

نْ  ؤثِّرةً م ھدِّئ أعصابك بالإنصاتِ إلى كتابِ ربِّك ، تلاوةً مُمتعةً حسنةً م
ى رضوانِ اللهِ  نِ الصوتِ ، تصلكُ عل دٍ حَسَ وِّ ارئٍ مج كتابِ اللهِ ، تسمعُھا منْ ق

  . فسِك السكينة ، وعلى قلبكِ يقيناً وبرداً وسلاماً عزَّ وجلَّ ، وتضُفي على ن
ان  كان  رِهِ ، وك رآن  يحبُّ أنْ يسمع القرآن منْ غي أثَّرُ إذا سمع الق يت

رآنُ  هِ الق زل علي د أنُ هِ ، وق رؤوا علي نْ أصحابهِ أنْ يق منْ سواهُ ، وكان يطلبُُ م
  . ويخشعُ ويرتاحُ  ھو ، فيستأنسُ 

هِ إنَّ لك فيهِ أسوةً أ نْ يكون لك دقائقُ ، أو وقتٌ من اليومِ أو الليلِ ، تفتحُ في
زَّ  و كلام اللهِ ع ك ، وھو يتل ذي يعجبُ ارئِ ال ى الق المذياع أو مسجّلاً ، لتستمع إل

  . وجلَّ 
ة الحياةِ وبلبلة الناسِ ، وتشويش الآخرين ، كفيلٌ بإزعاجِك ، وھدِّ  إنَّ ضجَّ

يس ل. قوُاك ، وبتشتيتِ خاطرِك  ك ول ابِ ربِّ ةٌ ، إلاَّ في كت ك سكينةٌ ولا طمأنين
ئنُِّ ﴿: وفي ذكرِ مولاك  ذِكْرِ اللهِّ تطَْمَ ذِكْرِ اللهِّ ألَاَ بِ وبھُُم بِ ئنُِّ قلُُ واْ وَتطَْمَ ذِينَ آمَنُ الَّ

  .  ﴾ الْقلُوُبُ 
حتى تنھمر  ابن مسعودٍ ، فيقرأ عليه منْ سورةِ النساءِ ، فيبكي  يأمرُ 

  .  ))حسْبكُ الآن (( : ه ، ويقولُ دموعُه على خدِّ 
ولُ  هُ ، فيق ويمرُّ بأبي موسى الأشعريِّ ، وھو يقرأُ في المسجدِ ، فينُصتُ ل

، قال أبو موسى  ))لو رأيتني البارحة وأنا أستمعُ لقراءتكِ (( : له في الصباحِ 
  . لو أعلمُ يا رسول الله أنك تستمعُ لي ، لحبَّرْتهُُ لك تحبيراً : 

رُّ عند ا ا ، وھي  بن أبي حاتم يم نْ وراءِ بابھ ا م بعجوزٍ ، فينُصت إليھ
يةَِ  ﴿تقرأُ  دِيثُ الْغَاشِ اكَ حَ لْ أتََ ولُ   ﴾ ھَ ا ، فيق رُھ دُھا وتكرِّ اني ، (( : ، تعي م أت نع

  .  ))نعم أتاني 
  . إنَّ للاستماعِ حلاوةً ، وللإنصاتِ طلاوةً 
افر إل لمين س ين المس ابِّ اللامع دُ الكُت فينةٍ ، أح ي س أبحر ف ا ، ف ى أورب

و ،  رِ تيت نْ قھ مٍ وم نْ ظلُ تْ م رَّ يوعيَّةٌ ف لافيا ، ش نْ يوغس رأةٌ م ه ام تُ مع وركب
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رأ سورة  مْ وق م صلَّى بھ ام فخطبھم ، ث ه ، فق فأدركتْه صلاةُ الجمعةِ  مع زملائِ
لام ى الك تْ تنُصتُ إل ة ، كان دُ العربي رأةُ لا تجي تِ الم ية ، وكان ى والغاش  الأعل
اتِ ؟  ذهِ الآي ذا الكاتب عن ھ ألتْ ھ د الصلاةِ س وإلى الجرْسِ وإلى النَّغمةِ ، وبع

ل ، فبقيتْ مدھوشةً مذھولةً ، قال  ي : فأخبرھا أنھا من كلامِ اللهِ عزَّ وجَّ ولم تمكنّ
لامِ  ى الإس ا إل ي لأدعُوھ أتْوُاْ  ﴿: لغت ى أنَ يَ نُّ عَلَ سُ وَالْجِ تِ الِإن ئنِِ اجْتمََعَ ل لَّ قُ

  . ﴾ بمِِثْلِ ھَـذَا الْقرُْآنِ لاَ يأَتْوُنَ بمِِثْلهِِ وَلوَْ كَانَ بعَْضُھُمْ لبِعَْضٍ ظَھِيراً 
ةً  ؤثَّرةً فاعل إنَّ للقرآنِ سلطاناً على القلوبِ ، وھيبةٌ على الأرواحِ ، وقوةً م

  . على النفوسِ 
دُّ  رار، انھ دِّمين الأب ارِ ، ومن المتق ام عجبتُ لأناسٍ من السلفِ الأخب وا أم

ذةِ  ةِ الصادقةِ الناف ه الھائل ام إيقاعاتِ رآن ،وأم أثيرِ الق رْآنَ  ﴿: ت ذَا الْقُ ا ھَ وْ أنَزَلْنَ لَ
 ِ نْ خَشْيةَِ اللهَّ تصََدِّعاً مِّ   .  ﴾ عَلىَ جَبلٍَ لَّرَأيَْتهَُ خَاشِعاً مُّ

رأُ  اه يق ا سمع أب وتُ لمَّ اضٍ يم ن عي يل ب نُ الفضُ يُّ ب وھُمْ  ﴿: فذاك عل وَقفُِ
سْئوُلوُنَ    .   ﴾ مَا لكَُمْ لَا تنَاَصَرُونَ } 24{إنَِّھُم مَّ

ھراً  ى مريضاً ش ةٍ ، ويبق ماعِه لآي نْ س ه وأرضاهُ م رُ رضي اللهُ عن وعم
رٍ  نُ كثي ك اب ر ذل ا ذك ريضُ ، كم ادُ الم ا يعُ ادُ ، كم املاً يعُ اً  ﴿. ك وْ أنََّ قرُْآن وَلَ

  .   ﴾ هِ الأرَْضُ أوَْ كُلِّمَ بهِِ الْمَوْتىَ سُيِّرَتْ بهِِ الْجِباَلُ أوَْ قطُِّعَتْ بِ 
رأُ  اً يق ةِ فسمع غلام وم الجمع رَّ ي بٍ ، م نُ وھ ونَ  ﴿: وعبدُاللهِ ب اجُّ وَإذِْ يتَحََ

فأغُمي عليه ، ونقُل إلى بيتهِ ، وبقي ثلاثة أيامٍ مريضاً ، ومات في  ﴾ ...فيِ النَّارِ 
  . ذَكَرَه الذھبيُّ . اليوم الرابعِ 
ال وأخبرن ةِ ، ق : ي عالمٌ أنه صلَّى في المدينةِ ، فقرأ القارئُ بسورةِ الواقع

رِ إرادةٍ  كُ بغي اني ، وأتحرَّ زُّ مك فأصابني من الذھولِ ومن الوجلِ ما جعلني اھت
  .  ﴾ فبَأِيَِّ حَدِيثٍ بعَْدَهُ يؤُْمِنوُنَ  ﴿. مني ، مع بكاءٍ ، ودمعِ غزيرٍ 

  ! عِنا عنِ السعادةِ ؟ولكنْ ما علاقةُ ھذا الحديثِ بموضو
لٌ أنْ  اعةً كفي رين س عِ والعش ي الأرب انُ ف ه الإنس ذي يعيشُ إنَّ التشويش ال
مَعَ  عَ وأنصت وسَ إذا رَجَ اطِ ، ف يبه بالإحب ه ، وأن يصُ هُ ، وأن يقُلق ده وعي يفُقِ
ادتْ  دُه ، وع ه رُش وتدبَّر كلام المولى ، بصوتٍ حسنٍ منْ قارئٍ خاشعٍ ، ثاب إلي

تْ بلابلهُ ، وسكنتْ لواعِجُه  إليه نفسهُ  ومٍ . ، وقرَّ نْ ق لامِ ع ذا الك ذَّرك بھ إنني أحُ
اً ،  ك كُتبُ ي ذل وا ف احِھم ، وكتبُ عادتھِمْ وارتي ھمْ وس باب أنُسِ يقى أس وا الموس جعلُ
ى  ت إل وم ينُص اعات ي ل الس ات وأفض ل الأوق أنَّ أجم نھمْ ب رٌ م ح كثي بجَّ وت
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ر اب الغ لْ إنَّ الكُتَّ يقى ، ب قِ الموس ردِ القل عادةِ وط ن الس وا ع ذين كتبُ بيين ال

اء  ﴿. يجعلون منْ عواملِ السعادةِ الموسيقى  تِ إلِاَّ مُكَ دَ الْبيَْ وَمَا كَانَ صَلاتَھُُمْ عِن
  .   ﴾ سَامِراً تھَْجُرُونَ  ﴿،   ﴾ وَتصَْدِيةًَ 

دٍ  ى محم زل عل ذي ن رُ ال دنا الخيْ م ، وعن  إنَّ ھذا بديلٌ آثمِ ، واستماعٌ محرَّ
  َّل زَّ وج اب اللهِ ع نه كت اشدُ الحكيمُ ، الذي تضمَّ دقُ والتوجيهُ الرَّ لَا  ﴿: ، والصِّ

نْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ    . ﴾ يأَتْيِهِ الْباَطِلُ مِن بيَْنِ يدََيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفهِِ تنَزِيلٌ مِّ
نيٌّ  نھَُ  ﴿فسماعٌنا للقرآنِ سماعٌ إيمانيٌّ شرعيٌّ محمديٌّ س رَى أعَْيُ يضُ تَ مْ تفَِ

قِّ  نَ الْحَ واْ مِ ا عَرَفُ دَّمْعِ مِمَّ ثٌ ، لا  ﴾ مِنَ ال ، وسماعُھم للموسيقى سماعٌ لاهٍ عاب
فھاءُ من الناسِ  وَ  ﴿يقومُ به إلا الجَھلَةُ والحمقى والسُّ ترَِي لھَْ ن يشَْ اسِ مَ نَ النَّ وَمِ

 ِ   .  ﴾ الْحَدِيثِ ليِضُِلَّ عَن سَبيِلِ اللهَّ
*****************************************  

  كلٌّ يبحثُ عنِ السعادةِ ولكنْ 
  

وان  ابٌ بعن كافيِّ كت المِ الإس دبيرِ ( للع فُ الت دةِ ، ) لطُْ مُّ الفائ ابٌ ج وھو كت
ادةِ ،  ي يادةِ والسعادةِ والرِّ ه البحثُ عن الس لامِ في ؤدَّى الك اذٌ جذَّابٌ جلاَّبٌ ، م أخَّ

دھاءُ ، رُ وال الُ والمك واءِ ،  فإذا الاحتي انينُ من الالت ةِ ، وأف رْبٌ من السياس وضَ
اءِ ،  ضِ العلم عراءِ ، وبع اءِ والش اءِ ، والأدب وكِ والرؤس ن المل رٌ م ا كثي فعًََ◌لھ
كلُّھم يريدُ أنْ يھدأ وأنْ يرتاح ، وأنْ يحصل على مطلوبهِ ، حتى إنهُّ منْ عناوينِ 

  : ھذا الكتابِ 
لُ في لطفِ التدبيرِ ، تسكيرُ شغْبٍ ، وإ اذا يفع يْن ، م ارٍ أو ذاتِ ب صلاحُ نفِ

ولٍ ، في  روهٍ بق عِ مك رٍ ، في دف دَةُ صغيرٍ لكبي المنھزمُ في مكائدِ الأعداءِ ، مُكايَ
دفعِ مكروهٍ بمكروهٍ ، في دفعِ مكروهٍ بلطُفٍ ، في لطُفِ التدبيرِ في دفعِ مكروهٍ ، 

الخلاصِ منْ نقِْمةٍ في الفتْكِ  في مُداراةِ سلطانٍ ، في الانتقامِ منْ سالبِ مُلكٍ ، في
  . إلى آخرِ تلك الأبوابِ . والاحترازِ منهُ في إظھارِ أمرٍ لإخفاءِ غيرِه 

لٌ  نْ قلي انِ ، ولك عادِة والاطمئن نِ الس ون ع مْ يبحث ع كلَّھ دتُ أنَّ الجمي ووج
  : وخرجتُ من الكتابِ بثلاثِ فوائد . منھمْ منِ اھتدى إلى ذلك ووُفِّق لنيْلھِا 

ه  :ولى الأ ائرِ وأفراحُ أنَّ منْ لم يجعلِ الله نصب عينيه ، عادتْ فوائدُه خس
نْ حَيْثُ لاَ يعَْلمَُونَ  ﴿أتراحاً ، وخيراتهُ نكباتٍ    .   ﴾ سَنسَْتدَْرِجُھُم مِّ

اسِ في  :الثانيةِ  رٌ من الن عْبة التي يسعى إليھا كثي أنَّ الطرق الملتوية الصَّ
ع لِ الس ريعةِ ، لني رِ الش دونھا غي رَبَ  –ادةِ ، يج ھلََ وأق رُقٍ أس ق  –بطُ ي طري ف
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اً  ﴿الشرعِ المحمديِّ ،  دَّ تثَْبيِت  وَلوَْ أنََّھُمْ فعََلوُاْ مَا يوُعَظوُنَ بهِِ لكََانَ خَيْراً لَّھُمْ وَأشََ

  . فينالون خَيْرَ الدنيا وخَيْرَ الآخرةِ  ﴾
ةِ  راھ :الثالث اھم وأخ يھمْ دني تْ عل اً ذھب م أنَّ أنُاس ون أنھ مْ يظنُُّ م ، وھ

ببُ  ك ، والس ذه ولا بتل رُوا بھ ا ظف عادةً ، فم الون س نعاً ، وين نون صُ يحُس
إعراضُھم عن الطريقِ الصحيحِ الذي بعث اللهُ به رُسُلهَُ ، وأنزل به كتبه ، وھي 

تْ كَلمَِتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبدَِّ  ﴿طلبُ الحقِّ ، وقولُ الصدْقِ ،   ﴾ لِ لكَِلمَِاتهِِ َ◌تمََّ
.  

اثمٌِ فصرخ  مٌّ ج اتمٌِ ، وھ كان أحدُ الوزراءِ في لھوهِ وطربهِ ، فأصابه غمٌّ ك
:  

ترِيهِ  اعُ فأش وتٌ يبُ ر    ألا م ا لا خي يشُ م ذا الع فھ
ف ن راً م رتُ قب هِ   إذا أبص ا يليِ ي ممَّ و أنن وددتُ ل

س يمنُ نفْ م المھ ألا رحِ
ٍّ ُ

دَّ   ى تص اةِ عل ق بالوف
  **************************************أ

  وقفــــةٌ 
  

خاءِ «  ةِ ؛ لأنَّ : فليكُْثرِِ الدُّعاء في الرَّ نِ والعافي فاھيةِ والأم أيْ في حالِ الرَّ
ى اللهِ  ي ، ويلتجئ إل مِنْ سمةِ المؤمنِ الشاكرِ الحازمِ ، أنْ يرِيش الشھم قبل الرمْ

رٌّ  ﴿، بخلافِ الكافرِ الشَّقيِّ والمؤمنِ الغبيِّ  قبْل الاضطرارِ  نسَانَ ضُ وَإذَِا مَسَّ الْإِ
لُ  ن قبَْ هِ مِ دْعُو إلِيَْ انَ يَ ا كَ يَ مَ هُ نسَِ نْ ةً مِّ هُ نعِْمَ لَ مَّ إذَِا خَوَّ هِ ثُ اً إلِيَْ هُ مُنيِب ا رَبَّ دَعَ

ِ أنَدَاداً  َّ ِ   .  ﴾ وَجَعَلَ 
اةَ  دُ النج نْ يري ى م يَّن عل ل  فتع ومِ ، أنْ لا يفع دائدِ والغُم اتِ الشَّ نْ ورط مِ

ى حضرةِ الحقِّ  هِ إل دّسَ  –بقلبهِِ◌ ولسانهِ عنِ التَّوجُّ ه  –تق الِ إلي دِ والابتھ بالحمْ
ام الحليمي  –والثَّناء عليه ، إذ المراد بالدعاء في الرخاء  ه الإم ا قال دعاء  –كم

ؤالِ  المِنن ، وس رافِ ب كرِ والاعت اءِ والشُّ دِ  الثن ةِ والتَّأيي قِ والمعون . التوفي
د  د  –والاستغفارِ لعوارضِ التَّقصيرِ ، فإنَّ العب نْ  –وإنْ جھِ هِ م ا علي وفِّ م م يُ ل

ه  تهِِ وفراغِ حَّ نِ صِ حقوقِ الله بتمامِھا ، ومنْ غفل عنْ ذلك ، ولم يلُاحظْه في زَمَ
ينَ فإَذَِا رَكِبوُ ﴿: وأمْنهِِ ، فقدْ صدقَ عليه قولهُ تعالى  َ مُخْلصِِ وُا اللهَّ كِ دَعَ ي الْفلُْ ا فِ

اھُمْ إلِىَ الْبرَِّ إذَِا ھُمْ يشُْرِكُونَ  ا نجََّ ينَ فلَمََّ   . »  ﴾ لهَُ الدِّ
**************************************  
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  نعيمٌ وجحيمٌ 
  

مِ  ا في حُك يسِ وزراءِ فرنس ارِ رئ نشرتْ الصحفُ العالميةُ خبراً عن انتح
ارةً الرئيسِ ميتر ان ، والسببُ في ذلك أنَّ بعض الصحفِ الفرنسية شنَّتْ عليهِ غ

تقراراً  من النقْدِ والشتْمِ والتَّجريحِ ، فلمْ يجدْ ھذا المسكينُ إيماناً ولا سكينةً ولا اس
  . يعودُ إليه ، ولم يجدْ منْ يركنُ إليه ، فبادر فأزْھقََ رُوحَه 

ى ا ةِ إنَّ ھذا الرجل المسكين الذي أقدم عل باّنيَّ ةِ الرَّ دِ بالھداي م يھت ارِ ل لانتح
ا يمَْكُرُونَ  ﴿: المتمثَّلةِ في قولهِِ سبحانه  مَّ ه سبحانه   ﴾ وَلاَ تكَُ فيِ ضَيْقٍ مِّ  ﴿: وقولِ

وكُمْ إلِاَّ أذًَى رُّ ن يضَُ ه   ﴾ لَ راً  ﴿: ، وقول رْھُمْ ھَجْ ونَ وَاھْجُ ا يقَوُلُ ى مَ برِْ عَلَ وَاصْ
ادِ  ، لأنَّ   ﴾ جَمِيلاً  ش دادِ وسبيل الرَّ ن  ﴿: الرجل فقَدََ مفتاح الھدايةِ ، وطريق السَّ مَ

  .  ﴾ يضُْللِِ اللهُّ فلَاَ ھَادِيَ لهَُ 
الجلوسِ  أمروه ب زنِ ، أنْ ي الھمِّ والح لٍ ب لِّ مُثْق رين لك نْ وصايا الآخ إنَّ م

  . الثْلجِ على ضفافِ النھرِ ، ويستمتع بالموسيقى ، ويلعب النَّرْد ، ويتزلَّج على 
ةِ  ةِ الحقَّ لَ العبوديَّ لامِ ، وأھ ل الإس ايا أھ نْ وص ين الأذانِ : لك ةٌ ب جلس

ليمٌ  دِ ، وتس ذِكرِ الواحد الأح افٌ ب ةِ ، وھت اضِ الجنَّ نْ ري ة في روضةٍ م والإقامِ
لٌ على اللهِ جلَّ وعلا    . بالقضاءِ والقدرِ ، ورضاً بما قسم اللهُ ، وتؤكُّ

************************************  
  ﴾ألَمَْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ  ﴿

  

ى رسولِ اللهِ  لامُ عل ان سھل  نزََلَ ھذا الك ةُ ، فك ذهِ الكلم ه ھ تْ في فتحقَّق
راً في  ةِ ، ميسَّ ؤادِ ، حيَّ العاطف اشَ الف ائلاً ، جيَّ الخاطرِ ، منشرح الصدرِ ، متف

ةٍ ،  ي عظم يطاً ف وبِ ، بس ن القل اً م ورِهِ ، قريب ةٍ ، أم ي ھيب اسِ ف ن الن اً م داني
قَ  متبسماً في وقارٍ ، متحبباُ في سموٍّ ، مألوفاً للحاضر والبادي ، جمَّ الخُلقُِ ، طلْ
ادِم ، مسروراً  عابةِ ، ويبَشَُّ للق المُحيَّا ، مشرق الطلْعةِ ، غزير الحياءِ ، يھشُّ للدُّ

بانيَّةِ ، لا يعت ريه اليأسُ ، ولا يعرفُ الإحباط ، ولا بعطاءِ اللهِ ، جذِلاُ بالھِباتِ الرَّ
ق  رهُ التَّعمُّ نُ ، ويك ألُ الحس يخلدُ إلى التَّخْذِيلِ ، ولا يعترفُ بالقنوطِ ، ويعُجبهُ الف
دأ ،  لُ مب الةٍ ، وحام هُ صاحبُ رس ع ؛ لأن ف والتَّنطُّ ق والتَّكلُّ دُّق ، والتَّفيْھُ والتَّش

مُ  الٍ ، ومعلِّ وةُ أجي ةٍ ، وأسُ دوةُ أمَُّ عٍ ،  وق لُ مجتم رةٍ ، ورجُ عوبٍ ، وربُّ أس ش
  .وكنْز مُثلٍُ ، ومَجْمَعُ فضائل ، وبحرُ عطايا ، ومشرِقُ نورٍ 
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ه باختصارٍ  ازٍ : إن ه بإيج رى ، ، وإن رٌ لليسُ رَھُمْ  ﴿ميس نْھُمْ إصِْ عُ عَ وَيضََ

المَِينَ رَحْمَةً لِّ  ﴿:  أو بعبارةٍ أخرى   ﴾وَالأغَْلالََ الَّتيِ كَانتَْ عَليَْھِمْ  !! وكفى   ﴾ لْعَ
راً وَنذَِيراً  ﴿ نيِراً } 45{شَاھِداً وَمُبشَِّ ِ بإِذِْنهِِ وَسِرَاجاً مُّ   . ﴾ وَدَاعِياً إلِىَ اللهَّ

لِ : إنَّ مما يعُارضُ الرسالة الميسَّرة السھلة  دُقُ أھ عُ الخوارجِ ، وتزن تنطُّ
ار  ةِ الأفك رافُ مرتزق دنيا ، وانح دِ ال قِ عبي ا فھََ ﴿المنط واْ لمَِ ذِينَ آمَنُ دَى اللهُّ الَّ

سْتقَيِمٍ    . ﴾ اخْتلَفَوُاْ فيِهِ مِنَ الْحَقِّ بإِذِْنهِِ وَاللهُّ يھَْدِي مَن يشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ
******************************************  

  مفھومُ الحياةِ الطَّيِّبةِ 
  

زِ  نْ وراءِ القضبانِ بإمكانك وأنت : يقولُ أحدُ أذكياءِ الإنكلي في السجنِ م
م ،  ھا وتبتس مَّ ك فتشُ نْ جيبِ رةً م رِج زھ قِ ، وأنْ تخُْ ى الأفُُ رَ إل ةِ أنْ تنظُ الحديدي
دَّ وأنْ  رِ ، أنْ تحت وأنت مكانك ، وبإمكانكِ وأنت في القصْرِ على الديباج والحري

  .تغضب وأنْ تثور ساخطاً منْ بيتكِ وأسرتكِ وأموالكِ 
انِ ، وفي إذنْ السعادةُ  ا في الإيم ليستْ في الزمانِ ولا في المكانِ ، ولكنَّھ

بِ  ه ، . طاعةِ الدَيَّانِ ، وفي القل ينُ في تقرَّ اليق إذا اس بَّ ، ف رَّ لُّ نظرِ ال بُ مح والقل
مَّ  اً ، ث راحاً وارتياح نفسِ انش ى ال روح وعل ى ال فتْ عل عادةُ ، فأض تِ الس انبعث

  . لظِّرابِ وبطونِ الأودية ومنابتِ الشجرِ فاضتْ على الآخرين ، فصارتْ على ا
دِهِ ،  ه بي اً ، يخيطُ يض مرقَّع ه أب ان ثوبُ عيداً ، وك ل عاش س نُ حنب دُ ب أحم
وعندهُ ثلاثُ غُرفٍ منْ طينٍ يسكُنھا ، ولا يجدُ إلا كِسرَ الخُبْزِ مع الزيتِ ، وبقي 

ا ويخي –كما قال المترجمون عنهُ  –حذاؤه  لُ سبع عشرة سنةً يرقِّعھ ا ، ويأك طھُ
بِ  اً في طلَ اً وإياب دنيا ذھاب ذرعُ ال امِ ، ي ةً ويصومُ غالب الأي رَّ اللحم في شھرٍ م
دم  الحديثِ ، ومع ذلك وجد الراحة والھدوء والسكينة والاطمئنان ؛ لأنهُ ثابتُ الق
، مرفوعُ الھامةِ ، عارفٌ بمصيرِه ، طالبٌ لثوابٍ ، ساعٍ لأجرٍ ، عاملٌ لآخرةٍ ، 

  . ي جنَّةٍ راغبٌ ف
دِه  ي عھ اءُ ف ان الخلف دنيا  –وك وا ال ذين حكم قُ ،  –ال أمونُ ، والواث الم

ورُ والذھبُ والفضةُ والبنودُ والجنودُ  والمعتصمُ ، والمتوكلُ عندھم القصورُ والدُّ
ك  ع ذل تھون ، وم ا يش مْ م اراتُ ، ومعھ اراتُ والعق مةُ والش لامُ والأوس ، والأع

وراتٍ عاشُوا في كَدَرٍ ، وقضََ ل وحروبٍ وث مٍّ ، وفي قلاق مٍّ وغ اتھَم في ھ وْا حي
رَّط ،  ا ف ى م اً عل هُ في سكراتِ الموتِ نادم وشَغَبٍ وضجيجٍ ، وبعضُھم كان يتأوَّ

  . وعلى ما فعل في جنبِ اللهِ 
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ال ولا منصب ،  ابنُ تيمية شيخُ الإسلامِ ، لا أھل ولا دار ولا أسرة ولا م

انِ عندهُ غرفةٌ بجانبِ جامعِ بن ه ثوب ومِ ، ول فٌ في الي هُ رغي ة يسكنھُا ، ول ي أمي
ا وَصَف نفسه  نْ كم اً في المسجدِ ، ولك امُ أحيان ذا ، وين ه في : يغيِّر ھذا بھ جنَّتُ

دِهِ سياحةٌ ؛ لأن شجرة  نْ بل وةٌ ، وإخراجهُ م صدرِه ، وقتْلهُ شھادةٌ ، وسجْنه خِلْ
ؤ وقھِا ، تُ ى سُ تقامتْ عل ھا الإيمانِ في قلبهِِ اس دُّ ا يمُ إذنِ ربِّھ ينٍ ب لَّ ح ا ك تي أكُُلھَ

ةِ ،  ُ  ﴿زيتُ العنايةِ الرباني دِي اللهَّ ورٍ يھَْ ى نُ ورٌ عَلَ ارٌ نُّ هُ نَ مْ تمَْسَسْ وْ لَ يءُ وَلَ يضُِ
اءُ  ن يشََ ورِهِ مَ الھَُمْ  ﴿،   ﴾ لنُِ لحََ بَ يِّئاَتھِِمْ وَأصَْ نْھُمْ سَ رَ عَ دَوْا  ﴿،  ﴾ كَفَّ ذِينَ اھْتَ وَالَّ

  .   ﴾ تعَْرِفُ فيِ وُجُوھِھِمْ نضَْرَةَ النَّعِيمِ  ﴿،  ﴾ ادَھُمْ ھُدًى وَآتاَھُمْ تقَْواھُمْ زَ 
اكَ ،  هُ ھن ذةِ ، فنصب خيمت ب ى الرَّ خرج أبو ذرٍّ رضي اللهُ عنه وأرضاهُ إل
هُ  وأتى بامرأتهِ وبناتهِِ ، فكان يصومُ كثيراً من الأيامِ ، يذكُرُ مولاهُ ، ويسبِّحُ خالق

ةً من ،  لُ ، لا يملكُ من الدنيا إلا شمْلةً أو خيمةً ، وقطع ويتعبَّدُ ويقرأُ ويتلو ويتأمَّ
الوا  وم ، فق دنيا؟ : الغنمِ مع صحْفةٍ وقصْعةٍ وعصا ، زارَهُ أصحابهُ ذات ي ن ال أي

ا : قال  دْ أخبرن دنيا ، وق ه من ال ا أحتاجُ ؤوداً لا  في بيتي م ةً ك ا عقب أنَّ أمامن
  . لمُخِفُّ يجيزُھا إلا ا

ا  دنيا ، أمّ ه من ال ا يحتاجُ دهُ م كان منشرحَ الصدرِ ، ومنثلج الخاطرِ ، فعن
  . ما زاد على حاجتهِ ، فأشغالٌ وتبعِاتٌ وھمومٌ وغمومٌ 

وان  نْ : قلتُ في قصيدةٍ بعن ثاً ع دِّ رَ ، متح رن الخامسِ عَشَ و ذرٍّ في الق أب
ه وعزل ن وحدتِ عادتهِ ، وع ن س ي ذرٍّ وع ةِ أب ه غُرب ه بروحِ ن ھجرتِ ه ، وع تِ

  : ومبادئهِ ، وكأنه يتحدثُ عن نفسِه 
دْتھُم دَّ وني ھ لاطفُ
ن ُ َّ

ى    تُ حت ا لاطف بالمناي
ا َّ أ بُ تُ أرك وني نزل أركبُ

زْ
قِّ    ي الح تُ ف وني ركِب أنزلُ

ا نفْ دِماً وت مُقْ رُدُ الم أط
لِّ ُ ف

ي    ا وھْ ا أجتاحُھ والمناي
َ ْ ن الُ ي الرم تْ غربت د بك ق

تْ قال
ا   فْ وتأسَّ ا ذرٍّ لا تخ ا أب  ي
ي م أزلْ ف وف ل تُ لا خ قل
ا ش

ى    تُّ حت ا مِ ي م نْ يقين مِ
ا َّ أُ احِبيِ دتُ ص ا عاھ أن

ل خل
ا   هِ درْس نْ أماليِ تُ م  وتلقَّنْ

********************************************
*******  
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  !ي السعادةُ ؟إذنْ فما ھ
  )) .فطوبى للغرباءِ (( ، )) كنْ في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابرُ سبيل (( 

  

يدِ ولا  ارونِ الرش ليسِ السعادةُ قصر عبدِالملك بنِ مروان ، ولا جيوش ھ
ينا ، ولا  نِ س فاءِ لاب ابِ الش ارون ، ولا في كت اصِ ، ولا كنوز ق دُور ابنِ الجصَّ

  . حدائقِ قرطبة ، أو بساتينِ الزھراءِ  في ديوانِ المتنبي ، ولا في
ادهِ  ةِ ، وزھ ظفِ المعيش دِ ، وش ةِ ذاتِ الي ع قلَّ حابةِ م د الص عادةُ عن الس

  . المواردِ ، وشُحِّ النَّفقةِ 
د  د البخاري في صحيحِهِ ، وعن ه ، وعن السعادةُ عند ابنِ المسيبِ في تألُّھِ

ه الحسنِ البصريِّ في صِدْقهِِ ، ومع الشافعيِّ ف كٍ في مُراقبتِ تنباطاتهِ ، ومال ي اس
هِ  أٌ وَلاَ  ﴿، وأحمد في ورعِهِ ، وثابتٍ البنانيِّ في عبادت يبھُُمْ ظمََ أنََّھُمْ لاَ يصُِ كَ بِ ذَلِ

نْ  نصََبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فيِ سَبيِلِ اللهِّ وَلاَ يطَؤَُونَ مَوْطِئاً يغَِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ ينَاَلوُنَ مِ
  .  ﴾ يْلاً إلِاَّ كُتبَِ لھَُم بهِِ عَمَلٌ صَالحٌِ عَدُوٍّ نَّ 

رّاً  مّ ، ولا بُ ترَى ، ولا وردةً تشَُ ليستِ السعادةُ شيكاً يصُرفُ ، ولا دابةً تشُ
  . يكُالُ ، ولا بزّاً ينُشرُ 

ه، وراحةُ  دأ يعيشُ ه ، وانشراحُ صدرٍ لمب السعادةُ سلوةُ خاطرٍ بحقٍّ يحمِلُ
  . قلبٍ لخيرٍ يكْتنفِهُ

عِ ك ياءِ ، وجمْ رةِ الأش وِر ، وكثْ دُّ عِ في ال ا من التوسٌّ ا إذا أكثْرن نُّ أنن ا نظُ نّ
إذا ھي  باتِ والمشتھياتِ ، أننا نسعدُ ونفرحُ ونمرحُ ونسُرُّ ، ف المسھِّلاتِ والمرغِّ

هِ  هِ وكدْحِ ه وضريبةِ كدِّ ه وغمِّ  ﴿سببُ الھمِّ والكَدَرِ والتنغيصِ ؛ لأنَّ كلَّ شيءٍ بھمِّ
هِ وَلَا  نھَُمْ فيِ نياَ لنِفَْتِ نْھُمْ زَھْرَةَ الْحَياَةِ الدُّ  ﴾  تمَُدَّنَّ عَيْنيَْكَ إلِىَ مَا مَتَّعْناَ بهِِ أزَْوَاجاً مِّ
 .  

دٌ  المِ رسولُ الھدى محم وَّى  إنَّ أكبر مُصلحٍِ في الع راً ، يتل ، عاش فقي
ه إلا من الجوعِ ، لا يجدُ دقْلَ التمرِ يسدُّ جوعه ، ومع ذلك عا ش في نعيمٍ لا يعلمُ

دوءٍ وسكينةٍ  عْناَ  ﴿اللهُ ، وفي انشراحٍ وارتياحٍ ، وانبساطٍ واغتباطٍ ، وفي ھ وَوَضَ
رَكَ } 2{عَنكَ وِزْرَكَ  اً  ﴿،  ﴾ الَّذِي أنَقضََ ظَھْ كَ عَظِيم لُ اللهِّ عَليَْ انَ فضَْ اللهُّ  ﴿،  ﴾ وَكَ

  . ﴾ أعَْلمَُ حَيْثُ يجَْعَلُ رِسَالتَهَُ 
ا حاك في صدرِك (( : حديثِ الصحيحِ في ال م م قِ ، والإث البرُِّ حُسْنُ الخُلُ

  .)) وكرھْت أن يطلع عليه الناسُ 
  :إنَّ البرَّ راحةٌ للضميرِ ، وسكونٌ للنفسِ ، حتى قال بعضُھم 
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ال ى وإنْ ط رُّ أبق الب

ُ ا َّ ال
نْ    والإثمُ أقبحُ ما أوعيت م

ا رُّ طُ (( : وفي الحديث   ةٌ الب م ريب ةٌ ، والإث إنَّ المحسن صراحةً .  ))مأنين
داثِ والخطراتِ ومن  سُ من الأح وجَّ دوءٍ وسكينةٍ ، وإنَّ المريب يت يبقى في ھ

بُ ، .  ﴾ يحَْسَبوُنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَليَْھِمْ ﴿الحركاتِ والسَّكناتِ  ه أساء فحسْ والسببُ أن
  . يضطرب ، وأنْ يتوجَّس خِيفةً فإنَّ المسيء لابدَّ أنْ يقلق وأنْ يرتبكِ وأنْ 

رءِ ساءتْ إذا ساءِ فعِْلُ الم
ُ ُ ظ

نْ    ادُهُ مِ ا يعت دَّق م وص
ُّ اءة ، ليكون َ اً ، وأنْ يتجنَّب الإس والحلُّ لمنْ أراد السعادة ، أنْ يحُْسن دائم

دُونَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يلَْبسُِواْ إيِمَانھَُم بظِلُْمٍ أوُْ ﴿في أمنٍ  ھْتَ  ﴾ لـَئكَِ لھَُمُ الأمَْنُ وَھُم مُّ
.  

ن أبي  دُ سعد ب أقبل راكبٌ يحثُّ السير ، يثورُ الغبارُ منْ على رأسِهِ ، يري
داً  وقَّاصٍ ، وقدْ ضرب سعدٌ خيمتهُ في كبدِِ الصحراءِ ، بعيداً عنِ الضجيجِ ، بعي

نمِ ، عنِ اھتماماتِ الدَّھْماءِ ، منفرداً بنفسِهِ وأھلهِِ في خي عٌ من الغ هُ قطي هِ ، مع متِ
ه  ه ل ال ابنُ رُ ، فق ه عُمَ إذا ھو ابنُ ازعون : فاقترب الراكبُ ف اسُ يتن اهُ ، الن ا أبت ي

ي : قال . الملك وأنت ترعى غنمك  ةِ منِّ ى بالخلاف ك ، إني أول ِ منْ شرِّ أعوذُ با
ولُ  بھذا الرداءِ الذي عليَّ ، ولكن سمعتُ الرسول  د إنَّ الله(( : يق  يحبُّ العب

  .  ))الغنيَّ التَّقيَّ الخفيَّ 
و  دين ھ كِ كسرى وقيصر ؛ لأنَّ ال نْ مُل مُ م ه أعْظ لمِ بدينِ إن سلامة المس
لٌ  هُ زائ كُ والمنصبُ فإنَّ ا المل الذي يبقى معك حتى تستقرَّ في جناتِ النعيمِ ، وأم

  .  ﴾ إلِيَْناَ يرُْجَعُونَ إنَِّا نحَْنُ نرَِثُ الْأرَْضَ وَمَنْ عَليَْھَا وَ  ﴿لا محالة 
*******************************************  

  إليهِ يصعدُ الكلمُِ الطَّيَّبُ 
  

ا  م إياھ اتِ ، التي عَّمھ اتِ الطَّيِّب اتِ المبارك وزٌ من الكلم كان للصحابةِ كن
  . صفوةُ الخلْقِ 

تِ  نْ عظم ا ، ومِ ا فيھ دنيا وم رٌ من ال دِھم خي رفتھُم وكلُّ كلمةٍ عند أح ھمْ مع
  .بقيمةِ الأشياءِ ومقاديرِ الأمورِ 
ول  ألُ الرس رٍ يس و بك ه  أب ال ل اءً ، فق ه دع لْ (( : أنْ يعُلِّم ي : ق ربِّ إن

نْ  رةً م ي مغف اغفرْ ل ذنوب غلا أنت ، ف رُ ال راً ، ولا يغف اً كثي ظلمتُ نفسي ظلُم
  .  ))عندِك وارحمني ، إنك أنت الغفورُ الرحيمُ 
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  . ))اسألِ الله العفو والعافية (( : اسِ للعب ويقولُ 

دْني : قلْ (( : ويقولُ لعليٍّ    .  ))اللَّھمَّ اھدنيِ وسدِّ
اللھمَّ ألھمْنيِ رُشدي ، وقنِيِ شرَّ نفسْي : قلْ (( : ويقولُ لعبيدِ بنِ حصينٍ 

((  .  
ن أوسٍ  ادِ ب دَّ ولُ لش لْ (( : ويق ر ، : ق ي الأم ات ف الكُ الثب ي أس مَّ إن اللھ

اً سليماً ، وا ك ، وأسألكُ قلب لعزيمة على الرشدِ ، وشُكرَ نعمتكِ ، وحُسْنَ عبادتِ
مُ ،  ا تعل رِّ م نْ ش ك م وذُ ب مُ ، وأع ا تعْل رِ م نْ خَيْ ألكُ مِ ادقاً ، وأس اناً ص ولس

  .  ))وأستغفرُك لما تعلمُ ، إنك أنت علاَّمُ الغيوبِ 
ك اللھمَّ أعني على ذكرِك : قلْ (( : ويقولُ لمعاذٍ   ))وشُكْرِك وحُسْنِ عبادتِ

.  
  . ))اللھم إنك عفوٌُّ تحبُّ العَفْوَ ، فاعْفُ عنِّي : قولي (( : ويقولُ لعائشة 

ةِ  ذهِ الأدعي امعَ لھ ي : إنَّ الج هِ ف لَّ ورحمتِ زَّ وج وانِ اللهِ ع ؤالُ رض س
وتعالى الآخرةِ ، والنَّجاةِ منْ غضبهِ ، وأليمِ عقابهِ ، والعونِ على عبادتهِ سبحانه 

  .وشكرِه 
دنيا : وإنَ الرّابط بينھا  يس . طلَبَُ ما عند اللهِ ، والإعراضُ عمَّ في ال هُ ل إن

  .فيھا طلبُ أموالِ الدنيا الفانيةِ ، وأعراضِھا الزائلةِ ، أو زخرِفھا الرخيصِ 
**************************************  

  رَى وَكَذَلكَِ أخَْذُ رَبِّكَ إذَِا أخََذَ الْقُ  ﴿
  ﴾ وَھِيَ ظَالمَِةٌ إنَِّ أخَْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ 

  

هِ  قوطِ مكانتِ هِ وس رةِ قدمِ دِ ، وعثْ ةِ العب نْ تعِاس ادِ اللهِ ، : إنَّ م هُ لعب ظلُمُ
دْ : وھضْمُهُ حقوقھم ، وسحْقهُ ضعيفھم ، حتى قال أحدُ الحكماءِ  م يج خفْ ممَّن ل

  .له عليك ناصراً إلا الله 
  . تاريخُ الأممِ أمثلةً في الأذھانِ عنْ عواقبِ الظَّلمةِ  ولقدْ حفظ لنا

ه  فھذا عامرُ بنُ الطفيل يكيد للرسول   ، ويحاولُ اغتيالهُ ، فيدعو علي
ةٍ في نحْرِه ، فيموتُ لساعتهِ ، وھو يصرخُ من الألمِ    . ، فيبتليه اللهُ بغدَّ

ه ، ويسعى في تدبيرِ  وأربدُ بنُ قيسٍ يؤذي رسول اللهِ  دعو علي هِ ، في قتْلِ
  . ، فينُزلُ اللهُ عليه صاعقةً تحرقهُ ھو وبعيرُه 
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ال  ه سعيدٌ وق وقبل أنْ يقتلُ الحجاجُ سعيد بن جبيرٍ بوقتٍ قصيرٍ ، دعا علي

اجٌ في يدهِ ، ثمَّ انتشر في . اللَّھمَّ لا تسلِّطْهُ على أحدٍ بعدي :  فأصاب الحجاجَ خُرَّ
  .رُ الثورُ ، ثم مات في حالةٍ مؤسفةٍ جسمِهِ ، فأخذ يخوُر كما يخو

ر  و جعف واختفى سفيانُ الثوريُّ خَوْفاً منْ أبي جعفرِ المنصورِ ، وخرج أب
يَّ وسفيانُ داخل الحرمِ ، فقام سفيانُ وأخذ بأستارِ الكعبةِ ، ودعا  يريدُ الحرمَ المكِّ

ل  الله عزَّ وجلَّ أن لا يدُِخِلَ أبت جعفر بيته ، فمات أبو جعفر عند ونٍ قب رِ ميم بئ
  .دخولهِ مكَّةَ 

ن  دِ ب امِ أحم ذاءِ الإم اركُ في إي يُّ يشُ وأحمدُ بن أبي دؤادٍ القاضي المعتزل
ول  ان يق الجِ فك ا نصفُ جسمي ، : حنبل فيدعو عليھم فيصُيبهُ اللهُ بمرض الف أمَّ

ا النصفُ الآخرُ ، فل رِض فلوْ وقع عليه الذبابُ لظننتُ أنَّ القيامة قامتْ ، وأمَّ و قُ
  .بالمقاريض ما أحسستُ 

نْ  ياّتِ الوزيرِ ، فيسلِّطُ اللهُ عليه م ويدعو أحمدُ بنُ حنبل أيضاً على ابن الزَّ
  .أخذَهُ ، وجعَلهَُ في فرنٍ من نارٍ ، وضرب المسامير في رأسِه 

ر ،  الِ عبدِالناص جنِ جم ي س لمين ف ذِّبُ المس ان يع يونيُّ ك زةُ البس وحم
ة ويقولُ في كلمةٍ له  دِ « : مؤذي مْ لأضعَهُ في الحدي ن إلھُك ا » أي الى اللهُ عمَّ ؟ تع

ى  –فاصطدمتْ سيارتهُ . يقولُ الظالمون علوّاً كبيراً  اھرةِ إل وھو خارجٌ من الق
هِ  –الإسكندريةِ  ى رأسِ نْ أعل دُ في جسمه م دخل الحدي داً ، ف لُ حدي بشاحنةٍ تحم

اً  إلى أحشائهِ ، وعَجَزَ المنقذون أنْ يخُرجوُه ي ﴿إلا قطع ودُهُ فِ وَ وَجُنُ تكَْبرََ ھُ وَاسْ
ونَ  ا لَا يرُْجَعُ مْ إلِيَْنَ ةً  ﴿،  ﴾الْأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أنََّھُ وَّ ا قُ دُّ مِنَّ نْ أشََ الوُا مَ وَقَ

ةً  َ الَّذِي خَلقَھَُمْ ھُوَ أشََدُّ مِنْھُمْ قوَُّ   . ﴾  أوََلمَْ يرََوْا أنََّ اللهَّ
م وكذلك  رَ في الأرضِ الظلُّ نْ أكث صلاحُ نصرٍ منْ قادةِ عبدِالناصرِ ، وممَّ

دَّة سنواتٍ  ةٍ ، عاش ع ةٍ مُزمِن نْ عشرةِ أمراضٍ مؤلم والفساد ، أصيب بأكثر م
هِ  اً ب منْ عمرِهِ في تعاسةٍ ، ولم يجدْ لهُ الطبُّ علاجاً ، حتى مات سجيناً مزجوج

  . في زنزاناتِ زعمائهِ الذين كان يخدمُھمْ 
فصََبَّ عَليَْھِمْ رَبُّكَ } 12{فأَكَْثرَُوا فيِھَا الْفسََادَ } 11{الَّذِينَ طغََوْا فيِ الْبلَِادِ  ﴿

ه (( ،   ﴾ سَوْطَ عَذَابٍ  م يفُْلتِْ قِ (( ، )) إنَّ الله ليمُْلي للظالمِ ، حتى إذا أخذهُ ل واتَّ
  . ))دعوة المظلومِ ، فإنه ليس بينھا وبين اللهِ حجابٌ 

  .إنَّ الرجل ليظلمُني فأرحَمُهُ : إبراھيمُ التيميُّ قال 
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وسُرقتْ دنانيرُ لرجلٍ صالح منْ خراسان ، فجعل يبكي ، فقال له الفضيلُ 

ذكرتُ أنَّ الله سوف يجمعُني بھذا السارقِ يوم القيامةِ ، فبكيتُ : لمِ تبكي ؟ قال : 
  . رحمةً له 

ال واغتاب رجُلٌ أحد علماءِ السلفِ ، فأھدى للر راً وق لِ تم هُ صنع : جُ لأن
  .لي معروفاً 

*****************************************  
  

  بالبابِ أنا: قلتُ 
  

ةٌ  ةٌ جميل ا قطع وبٌ عليھ ةٌ ، مكت ورك لوح دةِ بنيوي مِ المتح ةِ الأم ى ھيئ عل
دعو  ةِ وھي ت ى الإنجليزي تْ إل دْ ترجم للشاعرِ العالميِّ السعدي الشيرازي ، وق

  :والألُفةِ والاتحادِ ، يقول إلى الإخاءِ 
  

ا  وبُ لمَّ ي المحب ال ل ق
ُ ُ

ابِ    تُ بالب ابي قل نْ بب م
ا أ ف  أت تعري ي أخط ال ل ق

ال
ا   ه بيْننََ ت في ق ا فرَّ  حينم

هُ  ا جئتُ امٌ فلمَّ ى ع ه    ومض اب علي رُقُ الب أط
ا ُ رْ قال لي منْ أنتَ قلتُ أنْظُ

ا ف
م َّ إلاَّ   ا ث ابِ ھنُ تَ بالب  أن

ف  نت تعري ي أحس ال ل ق
ال

لْ    بَّ فادخُ تَ الحُ وعَرَفْ
ا أ ا   

هُ  اركُه أفراح ه ، ويشُ احُ إلي ه ، ويرت أنسُ إلي دٍ ي نْ أخٍ مفي د م دَّ للعب لابُ
ودٍّ  ه ودّاً ب هُ ، ويبادلُ ي ﴿. وأتراح نْ أھَْلِ راً مِّ ي وَزِي ل لِّ ارُونَ } 29{وَاجْعَ ھَ

ي هِ أزَْرِي} 30{أخَِ دُدْ بِ رِي} 31{اشْ ي أمَْ رِكْهُ فِ بِّحَكَ } 32{وَأشَْ يْ نسَُ كَ
  .  ﴾ وَنذَْكُرَكَ كَثيِراً } 33{كَثيِراً 

ى ذي كوى إل نْ ش دُّ م ولاب
ة قراب

ليِك أو    يك أو يسُ يوُاس
عُ يتَوَجَّ   

ضٍ   ﴿ اء بعَْ ھُمْ أوَْليَِ وصٌ  ﴿،  ﴾ بعَْضُ انٌ مَّرْصُ أنََّھُم بنُيَ يْنَ  ﴿،   ﴾ كَ فَ بَ وَألََّ
  .  ﴾ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ  ﴿،   ﴾ قلُوُبھِِمْ 

******************************************  
  لابدَّ منْ صاحبٍ 
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ه  عدُك رفقتُ حبتهُ ، وتسُ ك صُ نْ تنفعُ د م عادةِ أنْ تج بابِ الس نْ أس (( . إنَّ م

  .  ))في ظِلِّي يوم لا ظِلَّ إلا ظلِّي أين المتحابُّون في جلالي ، اليوم أظُِلُّھمْ 
قا عليهِ ((    . ))ورجلانِ تحابَّا في اللهِ ، اجتمعا عليهِ وتفرَّ

*******************************************  
  الأمْنُ مطلبٌ شرعيٌّ وعقليٌّ 

  

ھْتدَُونَ  ﴿ نْ الَّذِي أطَْعَمَھُم مِّن  ﴿،  ﴾ أوُْلـَئكَِ لھَُمُ الأمَْنُ وَھُم مُّ جُوعٍ وَآمَنھَُم مِّ
وْفٍ  ً ﴿،  ﴾خَ ا اً آمِن مْ حَرَم ن لَّھُ مْ نمَُكِّ ً  ﴿،  ﴾أوََلَ ا انَ آمِن هُ كَ ن دَخَلَ هُ  ﴿،  ﴾ وَمَ مَّ أبَْلغِْ ثُ
  . ﴾مَأمَْنهَُ 

ا ((  هِ ، فكأنَّم وتُ يومِ ده قُ هِ ، عن منْ بات آمِناً في سِرْبهِِ ، مُعافىً في بدنِ
  . ))حِيزتْ له الدنيا بحذافيرِھا 

  .إيمانهُ ورسوخُه في معرفةِ الحقِّ ، وامتلاؤُه باليقينِ  :فأمنُ القلبِ 
تِ  نُ البي تلاؤُهُ  :وأمْ ةِ ، وام نِ الرذيل دُه ع رافِ ، وبعُْ ن الانح لامتهُ م س

باّنيِّ    . بالسكينةِ ، واھتداؤه بالبرھانِ الرَّ
دْلِ ، :وأمْنُ الأمةِ  ا بالعَ ا بالشريعةِ  جمْعُھا بالحبِّ ، وإقامةُ أمرِھ ورعايتھُ

 .  
نِ  دوُّ الأم وف ع بُ  ﴿والخ اً يتَرََقَّ ا خَائفِ رَجَ مِنْھَ افوُھُمْ  ﴿،   ﴾ فخََ لاَ تخََ فَ

ؤْمِنيِنَ    . ﴾ وَخَافوُنِ إنِ كُنتمُ مُّ
  . ولا راحة لخائفٍ ولا أمْن لملحِدٍ ، ولا عيش لمريضٍ 

  

ةٌ حَّ رُ ص ا العُم إنَّم
افٌ كف

رِ و   ن العُم ا ع إذا ولي ىف  لَّ
  

ل  بٍ آخر ، إنْ أقب تْ منْ جانبٍ فسدتْ منْ جان نيا ، إنْ صحَّ ِ ما أتْعسَ الدَّ
الُ  لحُ الح ائبُ ، وإنْ ص تِ المص مُ حلَّ حَّ الجس مُ ، وإنْ ص رِضَ الجس الُ مَ الم

  . واستقام الأمرُ حلَّ الموتُ 
لمُ يمتدحُه بقصيدةٍ ويس إلى الرسولِ ) نجدٍ ( خرج الشاعرُ الأعشى منْ 

ارِهِ  ، فعرض له أبو سفيان فأعطاهُ مائة ناقةٍ ، على أنْ يترك سفرََهُ ويعود إلى دي
دقَّتْ  هِ ، فان ى رأسِ ه ، فسقط عل تْ ب و جل ، فأخذ الإبل وعاد ، وركب أحدھا فھ

ديْ . عنقهُُ ، وفارق الحياة ، بلا دينٍ ولا دنيا ين ي ا ب ا ليقولھ أمَّ قصيدتهُ التي ھيَّأھ
  : ، فھي بديعةُ الحُسْنِ يقولُ فيھا رسول اللهِ 
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ف    شبابٌ وشيبٌ وافتقارٌ وثروةٌ  دَّھرُ كي ذا ال هِ ھ فللّ

ا َّ ت ن  زادٍ م لْ ب مْ ترْح ت ل إذا أن
التُّق

دْ    نْ ق وتِ م د الم ت بع ولاقي
ا َّ ز ت ون ى أنْ لا تك دمْت عل ن

ثْل ك
ان    ا ك دْ لم مْ ترُْصِ ك ل وأنَّ

ا َ ْ أ ***************************************  
  أمجادٌ زائلةٌ 

  

دوامُھا أنْ تكون في  ةً ، ف ةً تامَّ ةِ أنْ تكون دائم إنَّ منْ لوازمِ السعادةِ الحقَّ
  . الدنيا والآخرةِ ، في الغيبِ والشھادةِ ، اليوم وغداً 

  . وتمامُھا أنْ لا ينُغِّصھا نكَدٌ ، وأنْ لا يخْدشَ وجهُ محاسِنھا بسخطٍ 
ذرِ  نُ المن انُ ب راقِ  –جلس النعم كُ الع ربُ  –مل اً يش ھ جرةٍ متنزَّ تحت ش

أيُّھا الملكُ ، : أنْ يعظه بلفظٍ فقال له  –وكان حكيماً  –الخَمْرَ فأراد عديُّ بنُ زيد 
  :تقولُ : قال عديٌّ : ماذا تقول : أتدري ماذا تقولُ ھذهِ الشَّجرةُ ؟ قال الملكُ 

اخُوا دْ أن بِ ق  رُبَّ رك
ا ل

اءِ    ر بالم ون الخم يمْزُجُ
لالْ ُّ ال ھْرُ دَّ ب ال اروا لعَِ مَّ ص ث

ْ
د    الاً بع دَّھرُ ح ذاك ال وك

الْ   . فتنغصُ النعمانُ ، وترك الخمر ، وبقي متكدِّراً حتى مات  
ةِ  ام الدول ى قي وھذا شاهُ إيران الذي احتفل بمرورِ ألفينِ وخمسمائةِ سنةٍ عل

دِهِ ، الفارسيِّ  نْ بل ر م ةٍ أكب ى بقع هِ عل طِ ملك ةِ ، وكان يخُطِّطُ لتوسيعِ نفوذِه ، وبسْ
ن  ﴿ثم يسُلب سلطانهُ بين عشيَّةٍ وضحاھا  تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَن تشََاء وَتنَزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

  .  ﴾ تشََاء
داً محرُوم داً بعي وتُ مشرَّ اه طرداً ، ويم اً ويطرُدُ منْ قصورِهِ ودُورِهِ ودني

ونٍ  ﴿: مفلساً ، لا يبكي عليه أحدٌ  اتٍ وَعُيُ ن جَنَّ امٍ } 25{كَمْ ترََكُوا مِ وَزُرُوعٍ وَمَقَ
  . ﴾ وَنعَْمَةٍ كَانوُا فيِھَا فاَكِھِينَ } 26{كَرِيمٍ 

نة ،  رين س ين وعش م اثنت ذي حك ا ، ال يسُ روماني كو رئ ذلك شاوشيس وك
مَّ يحيطُ شع اً ، ث ودهُ وكان حَرَسُه الخاصُّ سبعين ألف هُ وجن قون بهُ بقصرِهِ ، فيمزِّ

رِينَ   ﴿إرباً إرباً  نَ المُنتصَِ ِ وَمَا كَانَ مِ  فمََا كَانَ لهَُ مِن فئِةٍَ ينَصُرُونهَُ مِن دُونِ اللهَّ
  . لقدْ ذھب ، فلا دنيا ولا آخرة .  ﴾

اركوس  ينِ م يسُ الفلب ه : وذاك رئ ت ه أذاق أمَّ ال ، ولكنَّ ة والم ع الرئاس جم
إذا أصناف الذُّ  لّ ، وأسقاھا كأس الھوانِ ، فأذاقه اللهُ غُصص التعاسةِ والشقاءِ ، ف
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وتُ  ه ، ويم أوي إلي أوى ي كُ م ه وسلطانهِ ، لا يمل نْ أھلِ لادِهِ وم نْ ب دٌ م ھو مشرَّ

ليِلٍ  ﴿: شقياًّ ، يرفضُ شعبهُُ أن يدُفنََ في بلدِهِ   ذَهُ  ﴿،  ﴾ألَمَْ يجَْعَلْ كَيْدَھُمْ فيِ تضَْ فأَخََ
 ُ   . ﴾فكَُلّاً أخََذْناَ بذَِنبهِِ  ﴿،  ﴾ نكََالَ الْآخِرَةِ وَالْأوُلىَاللهَّ

********************************************
*  

  اكتسابُ الفضائل أكاليلٌ على ھامِ الحياةِ السعيدةِ 
  

ى  ادر إل ة ، أن يبُ ن والراح عادة والأم يْ يكسب الس دِ لك ن العب وبٌ م مطل
ةِ الفضائل ، وأنْ يسُ الِ الجميل دةِ والأفع ى (( ارع إلى الصفاتِ الحمي احرصْ عل

 ِ   .  ))ما ينفعُك واستعِنْ با
ول  أحدُ الصحابةِ يسألُ الرسول  ةِ فيق هُ في الجن ى (( : مرافقتََ ي عل أعِنِّ

ة  ا درج ك بھ جدةً ، إلاَّ رَفعََ ِ س جُدُ  ك لا تس جودِ ، فإنَّ رةِ الس ك بكثْ .  ))نفسِ
اُ من (( : عنْ بابٍ جامعٍ من الخيرِ ، فيقولُ له  والآخرُ يسألُ  لا يزالُ لسانكُ رطب

داً ، (( : وثالثٌ يسألُ فيقولُ له .  ))ذكر اللهِ  لا تسُبَّنَّ أحداً ، ولا تضرِبنَّ بيدِك أح
روفِ  رنَّ من المع وإنْ أحدٌ سبَّك بما يعلمُ فيك فلا تسُبَّنَّه بما تعلمُ فيه ، ولا تحقِ

  .  ))و أنْ تفُْرِغ منْ دَلْوِك في إناءِ المستقي شيئاً ، ول
ادَرَةَ والمُسارعة  اً (( : إنَّ الأمر يقتضي المب الِ فتن ادرِوا بالأعم (( ، )) ب

ل خمسٍ  ةٍ ﴿،  ))اغتنمِْ خمساً قب مْ وَجَنَّ بِّكُ ن رَّ رَةٍ مِّ ى مَغْفِ ارِعُواْ إلَِ مْ  ﴿، ﴾ وَسَ إنَِّھُ
ابقِوُنَ السَّابقِوُنَ  ﴿،  ﴾يْرَاتِ كَانوُا يسَُارِعُونَ فيِ الْخَ    .﴾  وَالسَّ

بِ  فْ في طَلَ وِّ رِّ ، ولا تسُ لِ البِ لا تھُمِلْ في فعِْلِ الخَيْرِ ، ولا تنتظرْ في عم
  : الفضائلِ 

ةٌ رءِ قائل بِ الم اتُ قل دقَّ
ل

وانِ    ائقٌ وث اة دق  إنَّ الحي
  . ﴾ وَفيِ ذَلكَِ فلَْيتَنَاَفسَِ الْمُتنَاَفسُِونَ  ﴿ 

ه  ال ل رُّ إزاره ، فق عمرُ بنُ الخطابِ بعد أنْ طعُِن وثجََّ دمُه ، يرى شاباًّ يج
ك (( : عمرُ  ذا .  ))يا ابن أخي ، ارْفعَْ إزارك ، فإنهُ أتقى لربِّك ، وأنْقى لثوب وھ

رَ  ﴿أمرٌ بالمعروفِ في سكراتِ الموتِ  مَ أوَْ يتَأَخََّ   . ﴾ لمَِن شَاء مِنكُمْ أنَ يتَقَدََّ
السعادة لا تحصلُ بالنومِ الطويلِ ، والخلودِ إلى الدَّعةِ ، وھجَْرِ المعالي إنَّ 

ائلِ  راحِ الفض عَ  ﴿. ، واطِّ دُواْ مَ لَ اقْعُ بَّطَھُمْ وَقيِ اثھَُمْ فثََ رِهَ اللهُّ انبعَِ ـكِن كَ وَلَ
  .  ﴾ الْقاَعِدِينَ 
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ولُ  ةِ يق وسِ الھابط ةِ والنف نيَّ مِ الدَّ ي  ﴿: إنَّ منطق أصحابِ الھم رُواْ فِ لاَ تنَفِ

  .  ﴾ لَّوْ كَانوُاْ عِندَناَ مَا مَاتوُاْ وَمَا قتُلِوُاْ  ﴾ ، ﴿الْحَرِّ 
رِ  لِ الخي نْ فعِ أخرِ ع مُ  ﴿: وقد نھي العبدُ بالوحي عن التَّ لَ لكَُ مْ إذَِا قيِ ا لكَُ مَ

ئنََّ وَإنَِّ مِنكُ  ﴿،  ﴾ انفرُِواْ فيِ سَبيِلِ اللهِّ اثَّاقلَْتمُْ إلِىَ الأرَْضِ  ـكِنَّهُ  ﴿،  ﴾ مْ لمََن لَّيبُطَِّ وَلَ
ى الأرَْضِ  دَ إلَِ رَابِ  ﴿،  ﴾ أخَْلَ ـذَا الْغُ لَ ھَ ونَ مِثْ زْتُ أنَْ أكَُ أنََّھُمُ  ﴿،  ﴾ أعََجَ كَ بِ ذَلِ

رَةِ  ى الآخِ نْياَ عَلَ دُّ اةَ الْ تحََبُّواْ الْحَيَ لوُاْ  ﴿،  ﴾ اسْ ازَعُواْ فتَفَْشَ امُواْ وَإذَِا قَ﴿،  ﴾ وَلاَ تنََ
لاةَِ قاَمُواْ كُسَالىَ يسُُ (( ، )) اللَّھمَّ إني أعوذُ بك من الكسلِ (( ،  ﴾ إلِىَ الصَّ والك

ى  ا ، وتمنَّ ه ھواھ عَ نفَْسَ منْ دان نفْسه وعمِل لما بعد الموتِ ، والعاجزُ منْ أتْبَ
  .  ))على اللهِ الأماني 

********************************************
*  

  دُ والنعيمُ ھناك لا ھُناالخُل
ھلْ تريدُ أن تبقى شاباًّ مُعافىً غنياًّ مخلَّداً ؟ إنْ كنت تريدُ ذلك فإنهُ ليس في 
اء  ا الشقاء والفن بَ اللهُ عليھ الدنيا ، بلْ ھناك في الآخرةِ ، إنَّ ھذهِ الحياة الدنيا كَنَ

اھا لھواً ولعِباً ومتاع الغرورِ    . ، وسمَّ
اً عاش أحدُ الشعراءِ  دُ درھم بابهِِ ، يري وان ش اً ، وھو في عنف دماً مُفلِس مع

ه ، ورقَّ  نُّ وشاب رأسُ ا كبرتْ سِ فلا يجدُهُ ، يريدُ زوجةً فلا يحصُلُ عليھا ، فلمَّ
ذه  نْ ھ ه م أوَّ هِ وسكنهِ ، فت رُ زواج عَظْمُهُ ، جاءهُ المالُ منْ كلِّ مكانٍ ، وسھلَُ أم

  :المتاَدّاتِ وأنشد 
وهُ تُ أرج ا كن ن م تُ اب إذ كن

نا ش
بعينا   اوزتُ س ا ج د م هُ بع  مُلِّكْتُ

ا   تطوُفُ بي منْ بناتِ التُّركِ أغْزِلةٌ  انِ يبرين ى كُثب اءِ عل لُ الظِّب  مِث
ھِرُنا لِ يسُْ ول اللي ك ط الوا أنينُ ا   ق تُ الثمانين تكي قل ذي تش ا ال  فم

هِ مَ ﴿ رُ فيِ ذَكَّ ا يتََ رْكُم مَّ مْ نعَُمِّ ذِيرُ أوََلَ اءكُمُ النَّ ذَكَّرَ وَجَ مْ  ﴿،  ﴾ ن تَ وا أنََّھُ وَظَنُّ
نْياَ إلِاَّ لھَْوٌ وَلعَِبٌ  ﴿،  ﴾ إلِيَْناَ لَا يرُْجَعُونَ    . ﴾ وَمَا ھَذِهِ الْحَياَةُ الدُّ

ا  إنَّ مَثلََ ھذهِ الحياةِ الدنيا كمسافرٍ استظلَّ تحت ظلِّ شجرةٍ ثم ذھب وتركھ
.  

**********************************  
بانيّ    أعداءُ المنھجِ الرَّ
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لام  تُ ك راً ، فرأي عراً ونث نھج اللهِ ش نْ م ادِّين ع دِة الصَّ اً للملاح رأتُ كتب ق
دتُ  خافاتھِم ، ووج تُ س ي الأرضِ ، وطالع نھجِ الله ف نْ م رفين ع ؤلاءِ المنح ھ

ة ، و باّنيَّ اليمِ الرَّ ى التع ةِ ، وعل ادئِ الحق ى المب ذا الاعتداء الجارف عل وجدتُ ھ
ائھِم،  ةِ حي نْ قلَّ م ، وم وءِ أدبھِ هَ به ھؤلاء ورأيتُ منْ سُ كام الرخص الذي تفوَّ الرُّ

  .ما يستحي الإنسانُ أنْ ينقلُ للناسِ ما قالوه وما كتبوه وما أنشدوهُ 
لُ   وَّ هُ يتح الةً ، فإنَّ عِرْ رس م يستش دأً ول لْ مب مْ يحم وعلمتُ أنَّ الإنسان إذا ل

ي  ةٍ ف ى دابَّ لٍ إل لٍ رجُ ي ھيك ةٍ ف ى بھيم انٍ ، وإل لاخ إنس بُ أنََّ  ﴿: مِسْ أمَْ تحَْسَ
  . ﴾ أكَْثرََھُمْ يسَْمَعُونَ أوَْ يعَْقلِوُنَ إنِْ ھُمْ إلِاَّ كَالْأنَْعَامِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ سَبيِلاً 

كيف يسَْعَدُ ھؤلاءِ وقدْ أعرضُوا عنِ اللهِ : وسألتُ نفسي ، وأنا أقرأُ الكتاب 
  !ملكُ السعادة ويعطيھا سبحانه وتعالى لمنْ يشاءُ ؟الذي ي

ين  واب ب وا الأب ه ، وأغلق نھم وبين ال بي وا الحب دْ قطع كيف يسعدُ ھؤلاءِ وق
  ! أنفسِھم الھزيلةِ المريضِ وبين رحمةِ اللهِ الواسعةِ ؟

  !كيف يسعدُ ھؤلاءِ وقد أغضبوُا الله ؟
  ! وكيف يجدون ارتياحاً وقدْ حاربوُه ؟

ي و الٍ ولكنِّ دِّماتِ نك دارِ بمق ذه ال ي ھ يبھُم ف ذ يصُ الِ أخ دتُ أنَّ أول النَّك ج
رويٍّ  وا  –أخ م يتوب الاةِ ،  –إنْ ل دمُ المب قاءِ ، وع الُ الش نمِّ ، نك ار جھ ي ن ف

اطُ  ارُ والإحب يقُ ، والانھي ةً  ﴿: والضِّ هُ مَعِيشَ إنَِّ لَ رِي فَ ن ذِكْ رَضَ عَ نْ أعَْ وَمَ
  .  ﴾ضَنكاً 

اةُ ، وأنْ تنُسف حتى إنَّ كثي راً منھمْ يريدُ أنْ يزول العالمُ ، وأنْ تنتھي الحي
  . الدنيا ، وأن يفُارق ھذه المعيشة 

و  رين ھ ين والآخِ ل دة الأوَّ عُ الملاح ذي يجم ترك ال م المش وءُ : إنَّ القاس س
اءِ  ذِ والعط ي الأخْ ةُ ف عُون ادئِ ، والرُّ القيمِ والمب ةُ ب ع اللهِ ، والمجازف الأدبِ م

ون وا ون ويعمل ون ويكتب ا يقول الاةِ بم دمُ المب بِ ، وع ن العواق راضُ ع  ﴿: لإع
ىَ  هُ عَلَ سَ بنُْياَنَ نْ أسََّ رٌ أمَ مَّ أفَمََنْ أسََّسَ بنُْياَنهَُ عَلىَ تقَْوَى مِنَ اللهِّ وَرِضْوَانٍ خَيْ

  . ﴾ الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ شَفاَ جُرُفٍ ھَارٍ فاَنْھَارَ بهِِ فيِ ناَرِ جَھَنَّمَ وَاللهُّ لاَ يھَْدِي 
ومِھم وأحزانھِم  نْ ھم تَّخلُّصِ م دةِ ، لل إنّ  –إنَّ الحلَّ الوحيد لھؤلاءِ الملاح

دوا  وا ويھت م يتوب ه  –ل رَ التافِ رَّ ، والم يش المُ ذا الع وا ھ رُوا وينُھُ أنْ ينتح
  .  ﴾ كُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ فاَقْتلُوُاْ أنَفسَُكُمْ ذَلِ  ﴿،  ﴾ قلُْ مُوتوُاْ بغَِيْظِكُمْ  ﴿: الرخيص

*******************************************  



www.islamicbulletin.com 
                                                 لا تحزن

212 

نيا   حقيقةُ الدُّ
رِهِ  ي ذِكْ ياءِ ف دير الأش يمِ ، وإنَّ تق ابِ اللهِ العظ ي كت عادةِ ف زان الس إنَّ مي

نيا والآخرةِ  رُ الشيء وقيمتهُ ومردودَهُ على العبدِ في الدُّ وْلَا  ﴿الحكيم ، فھو يقرِّ وَلَ
ةٍ  أنَ ن فضََّ قفُاً مِّ وتھِِمْ سُ حْمَنِ لبِيُُ الرَّ يكَُونَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً لجََعَلْناَ لمَِن يكَْفرُُ بِ

رُونَ  ا يظَْھَ ارِجَ عَليَْھَ ؤُونَ } 33{وَمَعَ ا يتََّكِ رُراً عَليَْھَ اً وَسُ وتھِِمْ أبَْوَاب } 34{وَلبِيُُ
ا مَتَ  نْياَ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ للِْمُتَّقيِنَ وَزُخْرُفاً وَإنِ كُلُّ ذَلكَِ لمََّ   . ﴾ اعُ الْحَياَةِ الدُّ

تھُا ومناصبھُا    .ھذهِ ھي حقيقةُ الحياةِ ، وقصورُھا ودُورُھا ، وذھبھُا وفضَّ
ينّ  ؤمنُ ليب ا الم دةً ، وأن يحُْرَمَھَ ةً واح إنَّ منْ تفاھتھِا أنْ تعطي الكافر جمل

  .للناسِ قيمة الحياةٍ الدنيا
اس إ بُ الن و يخط تغربُ وھ ھير يس حابيَّ الش زوان الص ن غ ة ب نَّ عتب

هُ وَرَقَ  كيف يكونُ في حالةٍ مع رسولِ اللهِ : الجمعة  ، مع سيِّدِ الخَلْقِ يأكلُ مع
مَّ  هِ ، ث ى أيامِ رِهِ ، وأحل اعاتِ عم ي أرْضى س بيلِ اللهِ ، ف ي س داً ف الشجرِ مجاھ

ةٍ ، إنَّ  ، فيكونُ  يتخلَّفُ عنْ رسولِ اللهِ  ى مقاطع اً عل أميراً على إقليمٍ ، وحاكم
  .حياةٌ رخيصةٌ حقاًّ  الحياة التي تقُبلُ بعد وفاةِ الرسولِ 

اسِ لا  قياء الن أرى أش
ا ُ أ

راةٌ    ا ع مْ فيھ ى أنَّھ عل
ُ َّ ُ رُّ ت تسُِ ا وإنْ كان أراھ

ا فإ
لٍ    نْ قلي يفٍ ع حابةُ ص س

ُ قشَّ ي و  نُ أب عدُ ب اةِ س دَ وف ةِ بع رة الكوف ولَّى إم و يت ذھولُ وھ اصٍ يصيبهُُ ال قَّ
م  الرسولِ  مَّ يسحقهُ ، ث اً ، يشويهِ ث داً ميِّت لُ جل ه الشجر ، ويأك دْ أكل مع ، وق

ارِ  د إدب لُ بع ا ، تقُب ا لقصورِھا ودُورِھ اةِ وم ذهِ الحي ا لھ اءِ ، فم ى الم يحتسيهِ عل
  . ﴾ للَْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأوُلىَوَ  ﴿  ، وتأتي بعد ذھابهِ  الرسولِ 

بُ  دنيا فحََسْ ةُ ال ا تفاھ رٌّ ، إنھ ألةِ س ي المس يءٌ ، وف ر ش ي الأم  ﴿إذنْ ف
ينَ  الٍ وَبنَِ ن مَّ هِ مِ ھُم بِ ل لاَّ } 55{أيَحَْسَبوُنَ أنََّمَا نمُِدُّ رَاتِ بَ ي الْخَيْ مْ فِ ارِعُ لھَُ نسَُ

  )) . أخشى عليكمْ  واللهِ ما الفقر(( ،  ﴾ يشَْعُرُونَ 
ى رسولِ اللهِ  ى حصيرٍ  لمَّ دخل عُمر عل رَبةِ ، ورآه عل وھو في المشْ

  . أثَّر في جنبهِ ، وما في بيتهِ إلا شعيرٌ معلقٌّ ، دمعتْ عينا عُمَرَ 
ع ، في  إنَّ الموقف مؤثِّرٌ ، أنْ يكون رسولُ الله  قدوةُ الناسِ وإمامُ الجمي

سُولِ يأَكُْلُ الطَّعَامَ وَيمَْشِي فيِ الْأسَْوَاقِ وَقاَلوُا ﴿ھذهِ الحالةِ    . ﴾ مَالِ ھَذَا الرَّ
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ا رسول :  -رضي اللهُ عنه  –ثمَّ يقولُ له عُمَرُ  مُ ي ا تعل كسرى وقيصر فيم

ا ترضى أن تكون (( :  قال رسولُ الله ! اللهِ  أفي شكٍّ أنت يا بن الخطاب ، أم
   )) .لنا الآخرةُ ولھم الدنيا 

نْ إنھا م خطْ م عادلةٌ واضحةٌ ، وقسمةٌ عادلةٌ ، فلْيرَْضَ مَنْ يرضى ، ولْيسَ
يارةِ  رِ والس دينارِ والقص دِّرھمِ وال ي ال ا ف نْ أرادھ عادة م بِ الس خطُ ، وليطلُ يس

  .ويعملْ لھا وحدھا ، فلنْ يجدھا والذي لا إله إلا ھو 
نْياَ وَزِينتَھََا نوَُ  ﴿ ا مَن كَانَ يرُِيدُ الْحَياَةَ الدُّ مْ فيِھَ ا وَھُ الھَُمْ فيِھَ يْھِمْ أعَْمَ فِّ إلَِ

نعَُواْ } 15{لاَ يبُْخَسُونَ  ا صَ بطَِ مَ ارُ وَحَ رَةِ إلِاَّ النَّ أوُْلـَئكَِ الَّذِينَ ليَْسَ لھَُمْ فيِ الآخِ
ا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ    .  ﴾ فيِھَا وَباَطِلٌ مَّ

تُ ا رَحَلْ ى دني اءٌ عل عف
ا ل

ال   ا للصّ يس بھ حين فل
ُ َّ َ ُ****************************************  

  مفتاحُ السعادةِ 
  

رَ  دت الخَيْ وخٍ ، وج ي ك ت ف هُ وأن هُ وتألَّھْت بَّحْته وعبدْتَ ت الله وس إذا عرف
  . والسعادةَ والراحة والھدوء 

ولكنْ عند الانحرافِ ، فلوْ سكنت أرقى القصورِ ، وأوسع الدورِ ، وعندك 
ى كلُّ ما تش ةُ ، وتعاستكُ المحققةُ ؛ لأنك ما ملكت إل تھي، فاعلمْ أنَّھا نھايتكُ المُرَّ

  .الآنِ مفتاح السعادةِ 
ةِ  ﴿   . ﴾ وَآتيَْناَهُ مِنَ الْكُنوُزِ مَا إنَِّ مَفاَتحَِهُ لتَنَوُءُ باِلْعُصْبةَِ أوُليِ الْقوَُّ

*****************************************  
  وقفـــةٌ 

  

َ يدَُافعُِ عَنِ الَّذِينَ آمَنوُا إنَِّ  ﴿   . يدفعُ عنھمُ شرور الدنيا والآخرة : إي .  ﴾ اللهَّ
روهٍ «  ھذا إخبارٌ ووعدٌ وبشارةٌ من اللهِ للذين آمنوا ، أنه يدفعُ عنھمْ كلَّ مك

ةِ  –بسببِ إيمانھِم  –، ويدفعُ عنھم  ارِ ، وشرورِ وسوس نْ شرورِ الكف رٍّ م كلَّ ش
رو يطانِ ، وش زولِ الش د ن نھمْ عن لُ ع الھِم ، ويحم يئاتِ أعم ھم ، وس رِ أنفسِ

ذه  نْ ھ ه م ؤمنٍ ل لُّ م فِ ، ك ة التخفي نھمْ غاي ه ، فيخُفِّف ع المكارهِ ما لا يتحملون
  .» المدافعةِ والفضيلةِ بحسب إيمانهِ ، فمُستقلٌّ ومُستكثرٌِ 

د المصائبِ ، وتُ «  ه عن دُ ب لِّى العب ه يسُ انِ أن راتِ الإيم نْ ثم ه م ن علي وَّ ھ
ِ يھَْدِ قلَْبهَُ ﴿الشدائدُ والنَّوائبُ  َّ وھو العبدُ الذي تصيبهُ المصيبةُ ،  ﴾ وَمَن يؤُْمِن باِ
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نْ  م يكُ أهُ ل ا أخط ه ، وم نْ ليخُطئ م يكُ ا أصابه ل دِ اللهِ ، وأنَّ م نْ عن ا م يعلمُ أنھ ف

ه المصا ونُ علي ة ، وتھ دارِ المؤلمِ ئبُ المزعجةُ ، ليصُيبه ، فيرضى ويسَُلِّمُ للأق
  .» لصدورِھا منْ عندِ اللهِ ، ولإيصالھِا إلى ثوابهِِ 

************************************  
     كيف كانوُا يعيشُ 

يِّ  رارِ ، عل ائھِم الأب ارِ ، وعظم دِ الصحابةِ الأخب تعال إلى يومٍ منْ أيام أح
دِهِ ، ب بن أبي طالبٍ مع ابنهِ رسولِ اللهِ  ذةِ كب يٌّ في الصباحِ ، مع فل صحُو عل

ى  رواً عل دي ف الباكرِ ، فيبحثُ ھو وفاطمةُ عن شيءٍ منْ طعامٍ فلا يجدانِ ، فيرت
ذكرُ  ةِ ، ويت ذھبُ في أطرافِ المدين تلمَّسُ وي ردِ ويخرجُ ، وي ةِ الب جسمِهِ منْ شدَّ
دخ يِّقِ الصغيرِ وي ةِ الضَّ لُ يھودياًّ عنده مزرعةٌ ، فيقتحمُ عليٌّ عليه باب المزرع

رةٍ : ، ويقولُ اليھوديُّ  رْبٍ بتم لَّ غَ الى وأخرِج ك ربُ ھو . يا أعرابيُّ ، تع والغ
ه ، أيْ  رُ ، وإخراجُ دلوُ الكبي لِ : ال ع الجم ةً م رِ مُعاوَنَ ارُه من البئ تغلُ . إظھ فيش

لُّ جسمُه ،  –رضي اللهُ عنهُ  –عليٌّ  داه ويك رِم ي زمنِ ، حتى ت معهُ برھةً من ال
رُّ برسولِ اللهِ  فيعُطيهِ بعددِ  ا ،  الغروبِ تمراتٍ ، ويذھبُ بھا ويم ه منھ ويعُطي

  . ويبقى ھو وفاطمةُ يأكلان مِنْ ھذا التمرِ القليلِ طيلة النھارِ 
وراً  وراً ون ھذهِ ھي حياتھم ، لكنَّھم يشعرون أنَّ بيتھمُْ قد امتلأ سعادةً وحب

  . وسروراً 
امية  ي بعُثَ بھا الرسولُ إنَّ قلوبھم تعيشُ المبادئ الحقَّةَ الت ، والمُثلُ الس

  ، فھمْ في
ا  ا الحقَّ ، وينُصرون بھ أعمالٍ قلبيَّةٍ ، وفي روحانيَّة قدُسيَّةٍ  يبُصرون بھ
رِ ،  ة الأم ة الشيءِ وحقيق دركون قيم الباطل ، فيعملون لذاك ويجتنبون ھذا ، ويُ

  . وسرَّ المسألةِ 
كي رحُ وس رورُ وف ارون ، وس عادةُ ق ن س ان ؟أي دفونٌ ، ! نةُ ھام الأولُ م ف

ونُ ﴿والثاني ملعون  مَّ يكَُ فرَّاً ثُ كَمَثلَِ غَيْثٍ أعَْجَبَ الْكُفَّارَ نبَاَتهُُ ثمَُّ يھَِيجُ فتَرََاهُ مُصْ
  . ﴾ حُطاَماً 

لمان آخى  ارٍ ، لأنَّ بلالاً أذَّن للحقِّ ، وس لالِ وسلمان وعمّ السعادةُ عند ب
دقِ ، وعمّاراً وفّ  وا  ﴿ى الميثاق على الصِّ ا عَمِلُ أوُْلئَكَِ الَّذِينَ نتَقَبََّلُ عَنْھُمْ أحَْسَنَ مَ

دْقِ الَّذِي كَانوُا يوُعَدُونَ    .  ﴾ وَنتَجَاوَزُ عَن سَيِّئاَتھِِمْ فيِ أصَْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّ
******************************************  
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بْرِ    أقوالُ الحكماءِ في الصَّ
  

ال يُ  هُ ق روان أن نْ أنوش ى ع ى : حك مُ عل دنيا تنقس ي ال ارِهِ ف عُ المك جمي
ربين  ه ، : ض ة في ربٌ لا حيل طرابُ دواؤه ، وض ةٌ ، فالاض ه حِيل ربٌ في فض

  . فالاصطبارُ شفاؤُهُ 
  .الحِيلةُ فيما لا حيلة فيه ، الصبرُ : كان بعضُ الحكماءِ يقولُ 

  .هُ النصرُ منِ اتَّبع الصبر ، اتَّبعَ : وكان يقالُ 
رةُ الصبرِ  دَرَ ، ثم برََ قَ نْ صَ ومن الأمثالِ السائرة ، الصبرُ مفتاحُ الفرََجِ م

خاءُ    . الظَّفرُ ، عند اشتدادِ البلاءِ يأتي الرَّ
الُ   ان يق عِ : وك نْ موض ع م ارِّ ، وارجُ النفْ لِ المس نْ خل ارَّ م فِ المض خ

اءِ ، المنْعِ ، واحرصْ على الحياةِ بطلبِ الموتِ ، فك مْ منْ بقاءٍ سببهُ استدعاءُ الفن
  . ومنْ فناءٍ سببهُ البقاءِ ، وأكثرُ ما يأتي الأمنُ منْ قبِل الفزعِ 

  . إنَّ في الشرَّ خِياراً : والعربُ تقولُ 
رِّ أھونُ منْ بعْضٍ : معناهُ : قال الأصمعيَّ    . أنَّ بعض الشَّ

دة  و عبي ال أب اهُ : وق لُّ  إذا أصابتْك مصيبةٌ ،: معن ونُ أج دْ يك هُ ق اعلمْ أن ف
  .منھا ، فلتھنُْ عليك مصيبتكُ 

وبٍ : قال بعضُ الحكماءِ  رُبَّ محب وب ، ف ابهُ في الغي ورِ تتش بُ الأم عواق
ةٍ ھي داؤُه ، ومرحومٍ من  في مكروهٍ ، ومكروهٍ في محبوبٍ ، وكمْ مغبوطٍ بنعم

  . داءٍ ھو شفاؤُه 
  . نفعٍ منْ ضرٍّ رُبَّ خيرٍ منْ شرٍّ ، و: وكان يقُالُ 

ه  لامٍ ل ا : وقال وداعةُ السھميُّ ، في ك دَحَك ، فربَّم رِّ إنْ قَ ى الشَّ اصبرْ عل
ريحُ  غوةِ اللبنُ الصَّ   . أجْلى عما يفُرحُك ، وتحت الرَّ

لِ  اعِ الأم د انقط الفرحِ عن أتي اللهُ ب واْ  ﴿: ي لُ وَظنَُّ سُ تيَْأسََ الرُّ ى إذَِا اسْ حَتَّ
ابرِِينَ ﴿،  ﴾بوُاْ جَاءھُمْ نصَْرُناَأنََّھُمْ قدَْ كُذِ  ابرُِونَ  ﴿، ﴾ إنَِّ اللهَّ مَعَ الصَّ إنَِّمَا يوَُفَّى الصَّ

  .  ﴾أجَْرَھُم بغَِيْرِ حِسَابٍ 
ابِ  ضُ الكُتّ ولُ بع ا أنَّ الله : يق لا  –وكم لَّ وع ن  –ج المحبوبِ م أتي ب ي

د ا رج عن رّ ورودّ المكروهِ منه، ويفتحُ بف تبھامِ الوجهِ الذي قدَّ لِ، واس نقطاعِ الأم
ى صرف  ه ، عل ام قدرت ن تم دھم م ا يري ه بم ائر خلْق يحُضَّ س ل، ل وهِ الحِي وج
ي  زْوُوا وجوھھمُ ف ه ، وأنْ لا يَ لِ علي ي التَّوكُّ الھِم ف هِ ، وإخلاصِ آم اء إلي الرج
ن الٍ م ى أيِّ ح الھِم عل دلوُا بآم ه ، فلا يع وْحِ من رَّ عِ ال  وقتٍ من الأوقاتِ عنْ توقُّ
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أنْ  ھم فيما ساءھم ، ب الحالاتِ ، عنِ انتظارِ فرجٍ يصدُر عنه ، وكذلك أيضاً يسرُّ
ان أنكى  مَّ ك ةٍ سھلةٍ ، م داھمُْ بمُلمَِّ ا، وافت مُ منھ ا ھو أعظ كفاھم بمحنةٍ يسيرةٍ، م

  . فيھمْ لو لحِقھمُْ 
ودٌ ك محم لَّ عتْب لع
ُ ُ اق

امُ    تِ الأجس حَّ ا ص فربَّم
ل ل ال ةِ ، : قُ العابدُ قال إسحا ا من الھلك ه بھ ةٍ يخلِّصُ دَ بمحن ربما امتحنَ اللهُ العبْ

  . فتكون تلك المحنةُ أجلَّ نعمةٍ 
الُ  ةِ ، : يق ي النكْب الى ف دبيرِ اللهِ تع ي بت ة ، ورض ل المحن نِ احتم إنَّ م

نْ  ه م ى المستورِ عن ا ، حتى يقف عل نْ منفعتھِ ةِ ، كشف له ع دَّ وصبر على الشِّ
  . ا مصلحتھِ

ال  يھمُ السلامُ ق اءِ عل نُ : حُكي عن بعضِ النصارى أنَّ بعض الأنبي المِح
د  تأديبٌ من اللهِ ، والأدبُ لا يدومُ ، فطوبى لمنْ تصبَّر على التأديبِ ، وتثبَّت عن
ه ،  ه مُحِبِّي دَ اللهُ ب ذي وعَ لاحِ ، ال اجِ الف ةِ ، وت المحنةِ ، فيجبُ له لبُسُ إكليلِِ الغَلبََ

  . طاعتهِِ وأھلِ 
تنِ ، : قال إسحاقُ  جَرَ ، إذا أصابتْك أسِنَّةُ المحنِ ، وأعراضُ الفِ احذرِ الضَّ

  . فإنَّ الطريق المؤدِّي إلى النجاةِ صعْبُ المسْلكِ 
  . انتظارُ الفرََجِ بالصبرِ ، يعُقبُ الاغتباط : قال بزرجمھرُ 

******************************************  
ِ لا يخيبُ حُسْنُ الظَّ    نِّ با

  )) . أنا عند ظنِّ عبدي بي ، فليظنَّ بي ما شاء (( 
ابِ  بعضِ الكُتّ ه : ل ينُ علي برِ ، والمُع ادَّةُ الص اء م ةُ . إنَّ الرج ذلك عِلَّ فك

د نستقري  ا ق ذي لا يجوزُ أن يخيب ، فإنَّ ِ ، ال ا نِّ ب الرجاءِ ومادَّتهُ ، حُسْنُ الظَّ
يھمْ الكرماء ، فنجدُھم ير ه ف ب أملُ بوُن منْ تخيّ فعون منْ أحسن ظنَّهُ بھمْ ، ويتحوَّ

نح  وزُه أنْ يم ذي لا يع أكرمِ الأكرمين ، ال نْ قصدَھم ، فكيف ب ، ويتحرَّ جون مِ
ليه ، ما يزيدُ على أمانيِّھم فيه    . مؤمِّ

ارُ  هِ ، وانتظ دِه برحاب كِ عب رُه ، لتمسُّ لَّ ذِكْ ةِ الله ج واھدِ بمحبَّ دلُ الش  وأع
د  اةُ ، إلا بع ه النج رَجَ ، ولا تدُركُ ه الفَ وحِ منْ ظلِّهِ ومآبهِ ، أنَّ الإنسان لا يأتي الرَّ
هِ ،  د انغلاقِ مطالبِ ه ، وعن ه ورغبتِ ه نحوه بأملِ إخفاقِ أملهِ في كلِّ ما كان يتوجِّ
هِ  رْفِ رجائِ هِ ومحنتهِ ، ليكون ذلك باعثاً له على صَ وعَجْزِ حيلتهِ ، وتناھي ضَرِّ
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ه  دْعُونَ ﴿أبداً إلى اللهِ عزَّ وجلَّ ، وزاجراً له على تجاوز حُسْنِ ظنِّه ب ذِينَ تَ إنَِّ الَّ

  .  ﴾مِن دُونِ اللهِّ عِباَدٌ أمَْثاَلكُُمْ فاَدْعُوھُمْ فلَْيسَْتجَِيبوُاْ لكَُمْ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ 
**************************************  

  
بوُرُ    أحْمَدَ الأمورِ يدُركُ الصَّ

  

مُّ : رُوِي عنْ عبدِالله بنِ مسعودٍ  ينِ والرضا ، والھ روحُ في اليق رَجُ وال الفَ
  . والحزنُ في الشَّكِّ والسخطِ 

بوُرُ ، يدُركُ أحْمد الأمورِ : وكان يقولُ    . الصَّ
هُ إذا : سمعتُ أعربياًّ يقولُ : قال أبانُ بنُ تغلب  الِ أن منْ أفْضلِ آداب الرج

ا ، حتى  نزلتْ  بأحدِھمْ جائحةٌ استعمل الصبر عليھا ، وألھم نفْسه الرجاء لزوالھِ
نِ  لَّ ، وحُسْ زَّ وج ى اللهِ ع وكُّلاً عل اء ، ت ا والعن كأنه لصبرِه يعاينُ الخلاص منھ
ه ،  ل كُربي ه ، ويزُي ظنٍّ به ، فمتى لزِم ھذه الصفة ، لم يلبثْ أن يقضي اللهُ حاجت

  . دينهُ وعِرضُه ومروءتهُ  وينُجح طِلْبتهُ ، ومعهُ 
ال  ه ق يٍّ أن نْ أعراب رِ ، : روى الأصمعيُّ ع نْ موضعِ الخيْ رّ م فِ الشَّ خ

ببهُ  وتٍ س وتِ ، وم بُ الم ببھُا طل اةٍ س رُبَّ حي رِّ ، ف وارجُ الخيْرَ منْ موضعِ الشَّ
  . طلبُ الحياةِ ، وأكْثرَُ ما يأتي الأمنُ من ناحيةِ الخوْفِ 

ةُ لاحظتْ ك وإذا العناي
ا ُ

انُ    نَّ أم الحوادِثُ كلُّھُ مْ ف نَ
  : وقال قطريُّ بنُ الفجاءةِ  

امِ ى الإحج دٌ إل رْكَننَْ أح امِ    لا يَ اً لحمِ ف وغى مُتخََوِّ وم ال  ي
ة احِ دريئ م ي للرِّ دْ أران ةً    فلق رَّ ي م ن يمين ن ع م

ا أ ن دَّر مِ ا تح ى خضبتُ بم ان لجامي أحناء سرْجي أو عن  حت
م دْ أصبتُ ول ثم انصرفتُ وق
ْ أُ

ارِح    يرةِ ق ذع البص ج
ا الإق   :العاقلُ يتعزَّى فيما نزل به منْ مكروهٍ بأمرينِ : وقال بعضُ الحكماءِ 

  .السرورُ بما بقي له  :أحدھما 
  .رجاءُ الفرََجِ مما نزََلهَُ به  :والآخر 

  :والجاھل يجزعُ في محنتهِِ بأمرينِ 
  .استكثارُ ما أوى إليه  :حدھما أ
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فهُ ما ھو أشدُّ منهُ  :والآخر    . تخوُّ

الُ  ان يق وب : وك تحً القل بُ اللهِ يف هِ ، وتأدي لَّ لخلقِ زَّ وج نُ آدابُ اللهِ ع المِح
  . والأسماع والأبصار 

ال  هٌ : ووصف الحّسَنُ بنُ سَھْلٍ المِحن فق ذنبِ ، وتنبي ا تمحيصٌ من ال فيھ
ةِ ، و ةِ ، من الغفل تدعاءٌ للمثوب ةِ ، واس ذكيرٌ بالنعم وابِ بالصبرِ ، وت ضٌ للث رُّ تع

  . وفي نظرِ اللهِ عزَّ وجلَّ وقضائهِِ الخيارُ 
كْرِ  دُواْ  ﴿. فھذا من أحبَّ الموت ، طلباً لحياةِ الذِّ وَانھِِمْ وَقعََ الوُاْ لِإخْ الَّذِينَ قَ

  . ﴾ نْ أنَفسُِكُمُ الْمَوْتَ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ لوَْ أطََاعُوناَ مَا قتُلِوُا قلُْ فاَدْرَؤُوا عَ 
  : أقوالٌ في تھوينِ المصائبِ 

ارِ  لاءِ التُّجَّ ضُ عق ال بع ادتْ : ق احِ ، إذا ع يبة بالأرب غرَ المص ا أصْ م
  . بسلامةِ الأرواحِ 

  .إنّ تسْلمِ الجِلَّةُ فالسَّخْلةُ ھدََرٌ : وكان منْ قولِ العربِ 
  .يأسْ أرضٌ من عمرانٍ ، وإن جفاھا الزمانُ لا ت: ومنْ كلامِھم 
  .نھرٌ جرى فيه الماءُ لابدَّ أن يعود إليه : والعامَّة تقول 

لِ : وقال ثامسطيوس  ينِ إلا في استعمالِ الفضْ لم يتفاضلْ أھلُ العقولِ والدِّ
ةِ والمحنةِ  دَّ   .في حالِ القدُرةِ والنعمةِ ، وابتذالِ الصبرِ في حالِ الشِّ

***************************************  
  وقفــــةٌ 

  

ا لاَ  ﴿ نَ اللهِّ مَ ونَ مِ ألْمَونَ وَترَْجُ ا تَ ألْمَُونَ كَمَ إنَِّھُمْ يَ ألْمَُونَ فَ واْ تَ إنِ تكَُونُ
  . ﴾ يرَْجُونَ 

لُ  وازلُ والقلاقِ يبھُم النَّ ين تص ادقين ح ؤمنين الص د الم دُ عن ذا يوج ولھ
ا ن الصبرِ والثب دُ والابتلاءُ مِ الا يوج امِ بحقِّ اللهِ م ونِ والقي كُّ ة والس تِ والطُّمأنينِ

ةِ الإيمانِ واليقينِ    .عُشْرُ مِعْشارِهِ عند من ليس كذلك ، وذلك لقوَّ
ال  ه ق ارٍ رضي اللهُ عن ن يس لِ ب ن معق ولُ اللهِ : ع ال رس ولُ (( :  ق يق

غْ لعبادتي ، أملأ قلب: ربُّكم تبارك وتعالى  ديْك يا بن آدم ، تفرَّ ك غنى ، وأملأ ي
  . )) يا بن آدم ، لا تباعدْ مني ، فأملْأ قلبك فقراً ، وأملْأ يديك شُغلاً . رزِقاً 

تلاءُ «  هُ ، وام هِ وعن ا ب ض ه ، والرِّ ةُ إلي الى ، والإناب ى اللهِ تع الُ عل الإقب
وابٌ عاجِ ه ث رورُ بمعرفتِ رحُ والس ذكْرِهِ ، والف جُ ب ه ، واللَّھ ن محبَّتِ بِ م ل ، القل

  .» وجنَّةٌ ، وعيشٌ ، لا نسبة لعيشِ الملوكِ إليه ألبتَّةَ 
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****************************************  

  لا تحزنْ إنْ قلَّ مالكُ أو رثَّ حالكُ
  فقيمِتكُ شيءٌ آخرُ 

  

  .قيمةُ كلِّ امرئٍ ما يحُسِنُ : قال عليٌّ رضي اللهُ عنهُ 
هُ أو كُ  لَّ من هُ ق المِ عِلْمُ ةُ الع هِ أو فقيم عرُه أحسن في اعرِ ش ةُ الش رَ ، وقيم ث

ك . أساء  ةُ أو تل ك الموھب رِ تل د البش ه عن وكلُّ صاحبِ موھبةٍ أو حرفةٍ إنما قيمتُ
هِ  ه بعملِ ي ثمن هُ ، ويغُل ع قيمت ى أنْ يرف دُ عل رصِ العب يس إلا ، فليح ةُ ل الحرف

ه واطِّ  هِ ، ونبوغِ ودِهِ وحفْظِ ه ، وجُ ه وحكمتِ الحِ ، وبعلْمِ ه  الص ه ، ومُثابرتِ لاعِ
هِ ، وإشعالِ  هِ وصقْلِ ذھن فِ عقْلِ دةِ ، وتثقي ى الفائ هِ عل وبحْثهِِ ، وسؤالهِ وحِرْصِ

  .الطموحِ في رُوحِهِ ، والنُّبلِ في نفسِهِ ، لتكون قيمتهُ غاليةً عاليةً 
*************************************  

  لا تحزنْ ، واعلمْ أنك بوساطةِ الكُتبُِ 
  أن تنُمِّي مواھبك وقدراتكِ يمكنُ 

  

ددٍ  عِ بم دُّ المطَّل ر والعظاتِ ، وتم مطالعةُ الكتبِ تفُتِّقُ الذِّھن ، وتھدي العِب
ائق ، وتطردُ  خُ الحق رِ ، وترسِّ ةَ التفكي ي مَلكَ قُ اللسان ، وتنُمِّ م ، وتطُل من الحِك

ةٌ  اطر ، ومحادث اةٌ للخ دِ ، ومناج رِّ لوةٌ للمتف ي س بهََ ، وھ ةٌ الشُّ امرِ ، ومتع للس
صتْ ،  بطتْ ، ومُحِّ ةٌ وضُ رتِ المعلومُ رِّ ا كٌ اري ، وكلَّم راجٌ للسَّ لِ ، وس للمتأمِّ
ينٍ  لَّ ح ا ك ت أكُُلھ وقھِا ، وآت ى س توتْ عل ا ، واس ان قطِافھُ تْ وح رتْ وأينع أثم

هُ    .بإذنِ ربِّھا ، وبلغ الكتابُ بھا أجَلهَُ ، والنبأُ مستقرَّ
رْكُ النظرِ في الكتبِ والانفرادُ بھا ، حُبْسهٌ في اللسانِ وھجْرُ المطالعةِ ، وت

ولٌ في  ، وحَصْرٌ للطَّبعِ ، وركودٌ للخاطرِ ، وفتورٌ للعقلِ ، وموتٌ للطبيعةِ ، وذب
لٌ ، أو  دةٌ أو مَثَ هِ فائ ابٍ إلا وفي نْ كت ا م رِ ، وم افٌ للفك ةِ ، وجف يدِ المعرف رص

  . طرُفةٌ أو حكايةٌ ، أو خاطرةٌ أو نادرةٌ 
ةِ  مِ وخِسَّ وتِ الھِم نْ م ِ م ا وذُ ب رِ ، ونع وق الحَصْ راءةِ ف دُ الق ذا وفوائ ھ

محِ ، فإنھا منْ أعظمِ المصائبِ    .العزيمةِ ، وبرودِ الرُّ
****************************************  

  لا تحزنْ ، واقرأْ عجائب خلقِ اللهِ في الكونِ 
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ى  وطالعِْ غرائب صُنعِهِ في المعمورةِ  ، تجدِ العَجَبَ العُجابَ ، وتقضي عل

  .ھمومِك وغمومِك ، فإنَّ النَّفْس مُولعةٌ بالطَّريفِ الغريبِ 
ال  ه ، ق ا : رَوَى البخاريُّ ومسلمٌ ، عنْ جابرِ بن عبدِاللهِ رضي اللهُ عن بعََثنَ

ا جِرا رسولُ اللهِ  دن ريشٍ ، وزوَّ راً لق ى عِي دة ، نتلقَّ نْ ، وأمَّر علينا أبا عبي اً م ب
  .تمرٍ لمْ يجِدْ لنا غَيْرَه ، فكان أبو عبيدة يطُينا تمرةً تمرةً 

ال  ابرٍ  –ق نْ ج راوي ع تُ :  -ال ال : فقل ا ؟ ق نعون بھ تمُْ تص ف كن : كي
لِ ،  بيُّ ، ثمَّ نشربُ عليھا من الماءِ ، فتكفينا يومنا إلى اللي ھا كما يمُصُّ الصَّ نمصُّ

  . ثم نبلُُّه فنأكُلهَُ  –أي ورق الشجرِ  – وكنَّا نضربُ بعِصيِّنا الخَبطََ 
بِ الضخمِ : قال  ةِ الكثي إذا شيءٌ كھيئ رِ ف ى ساحلِ البح ا عل أي  –وانطلْقْن

لِ  دَوْدبِ من الرم رِ المستطيلِ المُحْ ةٌ  –كصورةِ التَّلَّ الكبي إذا ھي دابَّ اهُ ، ف فأتين
لُ رسول الله : ال ثم ق. ميْتةٌ : قالَ أبو عبيدة : قال . تدُعى العَنْبرََ  لا بلْ نحنُ رُسُ

  وا دْ اضطرُرْتمُ فكُلُ بيلِ اللهِ ، وق ي س ال . ، وف نُ : ق ھراً ونح ه ش ا علي فأقمْن
ال . ثلاثمائة حتى سمِنَّا  ه : ق بِ عينِ نْ وَقْ رفُ م ا نغت دْ رأيتنُ لِ  –ولق نْ داخ أي م

رةِ  –ونفرقھُا بالقلالِ  –عينهِ  الجرارِ الكبي ھْنَ  –أي ب دُّ در ال ه الفِ عُ من  –، ونقتط
رَ رجلاً ، . كالثورِ أو قدْرِ الثورِ  –أيْ القطِع  ة عش دة ثلاث و عبي ا أب دْ أخذ من فلق

رٍ  ل أعظم بعي فأقعدھم في وقبِ عينهِِ ، وأخذ ضلعاً منْ أضلاعِهِ فأقامھا ، ثمَّ رحَّ
  .، ونظر إلى أطولِ رجُلٍ فحملهُ عليهِ ، فمرَّ منْ تحتھِا 

نْ  ا م دْن ول اللهِ  وتزوَّ ا رس ة ، أتين دمْنا المدين ا ق ائقِ ، فلمَّ ه وش ،  لحْمِ
هِ شيءٌ : (( فذكرنا له ذلك ، فقال  نْ لحمِ ھو رزقٌ أخرجه اللهُ لكمْ ، فھل معكمْ م

  .، فأكل منه  فأرسلْنا إلى رسولِ اللهِ : ، قال )) فتطُعمونا ؟ 
  : ﴾ الَّذِي أعَْطىَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقهَُ ثمَُّ ھَدَى ﴿

ةً ،  ةً خفيف زَّ زَّ الأرضُ ھِ تُ حتى تھت عتْ في الأرضِ لا تنب البذرةُ إذا وُضِ
تُ  ذرةُ وتنب تفقسُ الب لُ بجھاز رِخْترََ ، ف تْ  ﴿: تسُجَّ زَّ اء اھْتَ ا الْمَ ا عَليَْھَ إذَِا أنَزَلْنَ فَ

  .  ﴾ وَرَبتَْ 
  : ﴾ الَّذِي أعَْطىَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقهَُ ثمَُّ ھَدَى ﴿

و ال أب هِ  ق ي كتاب نن( داود ف زرعِ ) الس اةِ ال ابِ زك ي ب اءةً : ف برَْتُ قث شَ
تْ وصيِّرَتْ  ةً على بعيرٍ بقطعتيْن ، قطُع بمصر ثلاثة عشر شِبْراً ، ورأيتُ أتُْرُجَّ

  .على مثْلِ عِدلْينِ 
  : ﴾ الَّذِي أعَْطىَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقهَُ ثمَُّ ھَدَى ﴿
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دا ارُ ال ولُ النجّ دكتورُ زغل ر ال ةِ ذك اتِ الكوني دى  –رسُ للآي ي إح ف

رعةِ  –محاضراتهِ  ي س ي ف نواتِ ، وھ نْ آلافِ الس تْ م اً انطلق اك نجوم أنَّ ھن
ا  ي إلا مواقعُھ ا بق ى الأرضِ ، وم ى الآن إل م تصلْ حت مُ  ﴿الضوءِ ، ول لَا أقُْسِ فَ

  . ﴾ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ 
  : ﴾ دَىالَّذِي أعَْطىَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقهَُ ثمَُّ ھَ  ﴿

اريخِ  396في العددِ ) جريدة الأخبارِ الجديدة(جاء في  م  1953/ 9/ 27بت
ه  2ص  ومِ « : أن باح الي لُ ص ا( دخ ه ) أون اتحين ، يحرسُ ول الف اريس دخ ب

لِ  بِ والراج وليس ، الراك الِ الب نْ رج ا . عشراتُ م ا ( أمَّ و حوتٌ ) أون ذا فھ ھ
ه  نَّطٌ ، وزن خمٌ مح يٌّ ض و  80000نرويج رِ كيل ى عَشْ ولاً عل ان محم ، وك

محُ  دةِ شھْر ويسُ لٍ ضخمةٍ ، وسيعُرضُ الحوتُ لم جراراتٍ مربوطةٍ بسيارةِ نق
دخلوا  اءِ ، ويستطيعُ عشرةُ أشخاص أنْ ي للناسِ بدخولِ كرشِهِ المضاءِ بالكھرب

ةً واحدةً    .بطنهَ مرَّ
رضِ  ى مع رفين عل نَّ المش ا ( لك ا ع) أون م يتفق ةِ ، ل وليس المدين ى وب ل

ارِ  ةِ القط وق محط عَهُ ف ون وضْ مْ يخش وتُ ، وھ ه الح عُ في ذي يوض انِ ال المك
  .الأرضيِّ خشيةَ أنْ ينھار الشارعُ 

ه  18وبرغمِ أنَّ سِنَّ ھذا الحوتِ لا يزيدُ على  راً ،  20شھراً ، فإنَّ طول مت
هُ  نعِتْ ل دْ صُ رويج ، وق  وقد صيد في شھرِ سبتمبر من العامِ الماضي في مياهِ الن
ه ،  ارتْ تحت ا انھ ا ، ولكنَّھ رَ أورب ةٍ عَبْ ي جول ه ف ةٌ ، لنقْلِ ارٍ خاصَّ ةُ قط عرب

  .» متراً  30فصنعُتْ له سيارةُ جرٍّ ، طولھا 
  : ﴾ الَّذِي أعَْطىَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقهَُ ثمَُّ ھَدَى ﴿

إ تاءِ ، ف ا لا تخرجُ في الش تاءِ ؛ لأنَّھ ذا النملةُ تدَّخِرُ قوُتھا من الصيفِ للش
دْ  م تج حراءِ إذا ل ي الص ةُ ف فين ، والحيَّ رتْھا نص ةُ ، كس ت الحبَّ يتْ أنْ تنب خش

  . طعاماً ، نصبت نفسھا كالعودِ ، فيقعُ عليھا الطائرُ فتأكلهُ 
  : ﴾ الَّذِي أعَْطىَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقهَُ ثمَُّ ھَدَى ﴿

نعانيُّ  دُالرزاقِ الص ال عب ريَّ يق: ق دٍ البص ن راش ر ب معتُ معم : ولُ س
امٍّ  يدٌ  ﴿. رأيتُ باليمنِ عنقود عنبٍ ، وقْرَ بغَْلٍ ت عٌ نَّضِ ا طلَْ قاَتٍ لَّھَ لَ باَسِ .  ﴾ وَالنَّخْ
لِ  ﴿كلّ الأشجارِ والنباتاتِ تسُقى بماءٍ واحدٍ  لُ بعَْضَھَا عَلىَ بعَْضٍ فيِ الأكُُ  ﴾ وَنفُضَِّ

ھِا ، .  ةُ بنفس ا القويَّ ةٌ ، فمنھ ةٌ خاصَّ اتِ مناع دافعُ وللنبات ي ت وكيَّةُ الت ا الش ومنھ
  . بشوكِھا ، ومنھا الحامضةُ اللاذِّعةُ 
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  : ﴾ الَّذِي أعَْطىَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقهَُ ثمَُّ ھَدَى ﴿

اء (قال كمالُ الدين الأدُفويُّ المِصْريُّ في كتابهِ  الطالع السعيد الجامع نجب
عيد اء الص ةُ أر« ) : أنب ه ثماني اءتْ زنتُ بٍ ، ج ت قطف عن الليّثيِّ ، رأي الٍ ب ط

  .» ووُزِنتْ حبَّةُ عنبٍ ، جاءتْ زنتھُا عشرةُ دراھم ، وذلك بأدُفو بلدِنا 
  : ﴾ الَّذِي أعَْطىَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقهَُ ثمَُّ ھَدَى ﴿

ةُ  وقد ذكر علماءُ الفلكِ أنَّ الكون لا يزالُ يتَّسعُ شيئاً فشيئاً كما تتَّسع البالون
نقصُ ، .  ﴾ ا بأِيَْدٍ وَإنَِّا لمَُوسِعُونَ وَالسَّمَاء بنَيَْناَھَ ﴿:  روا أنَّ الأرض اليابسة ت وذك

  . ﴾ أوََلمَْ يرََوْاْ أنََّا نأَتْيِ الأرَْضَ ننَقصُُھَا مِنْ أطَْرَافھَِا ﴿وأنَّ المحيطات تتَّسعُ ، 
  
  : ﴾ الَّذِي أعَْطىَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقهَُ ثمَُّ ھَدَى ﴿

رةِ  112ھـ ص  1402سنة  62د عد) الفيصل( جاء في مجلةِ  صورةٌ لثم
داً ، وصورةٌ  22وزنت ) ملفوف(كرنبٍ  راً واح ا مت غ قطرُھ اً ، وبل و غرام كيل

  .سم  30كيلو غراماً ، وبلغ قطرھا  2,3لبصلةٍ يابسةٍ واحدة ، وزنت 
ا ) طماطم(وذكرتِ المجلةُ عقبِ ذلك ، أنَّ ثمرة بندورةٍ  غ محيطھُ واحدةٍ بل

نْ  ر م م  60أكث زارِعِ س ي أرضِ المُ تْ ف ةِ ، نبت رَ العادي ياء غَيْ ذه الأش ، وأنَّ ھ
الأرضِ ) جوزيه كارمن( المكسيكي  ةِ ب ةِ والعناي ذي الخبرةِ الطويلةِ في الزراع

ل في المكسيكِ    . ، مما جعلهَُ المزارع الأوَّ
**************************************  

     يا الله يا الله
نْھَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ قلُِ اللهُّ ينَُ  ﴿ يكُم مِّ   . ﴾ جِّ
ُ بكَِافٍ عَبْدَهُ  ﴿   . ﴾ ألَيَْسَ اللهَّ
يكُم مِّن ظلُمَُاتِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ  ﴿   . ﴾ قلُْ مَن ينُجَِّ
  . ﴾ وَنرُِيدُ أنَ نَّمُنَّ عَلىَ الَّذِينَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الْأرَْضِ  ﴿

  . ﴾ هُ فتَاَبَ عَليَْهِ وَھَدَىثمَُّ اجْتبَاَهُ رَبُّ  ﴿: وقال عنْ آدم 
يْناَهُ وَأھَْلهَُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ  ﴿: ونوحٍ    . ﴾ وَنجََّ

  . ﴾ قلُْناَ ياَ ناَرُ كُونيِ برَْداً وَسَلَاماً عَلىَ إبِْرَاھِيمَ  ﴿: وإبراھيم 
  . ﴾ عَسَى اللهُّ أنَ يأَتْيِنَيِ بھِِمْ جَمِيعاً  ﴿: ويعقوب 
نَ الْبدَْوِ  وَقدَْ  ﴿: ويوسف  جْنِ وَجَاء بكُِم مِّ   . ﴾ أحَْسَنَ بيَ إذِْ أخَْرَجَنيِ مِنَ السِّ
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  . ﴾ فغََفرَْناَ لهَُ ذَلكَِ وَإنَِّ لهَُ عِندَناَ لزَُلْفىَ وَحُسْنَ مَآبٍ  ﴿: وداود 

  . ﴾ فكََشَفْناَ مَا بهِِ مِن ضُرٍّ  ﴿: وأيوب 
يْناَهُ مِنَ الْغَمِّ  ﴿: ويونس    . ﴾ وَنجََّ
يْناَكَ مِنَ الْغَمِّ  ﴿: ى وموس   . ﴾ فنَجََّ

د  رَهُ اللهُّ  ﴿: ومحم دْ نصََ رُوهُ فقََ آوَى  ﴿،  ﴾ إلِاَّ تنَصُ اً فَ دْكَ يتَيِم مْ يجَِ } 6{ألََ
  . ﴾ وَوَجَدَكَ عَائلِاً فأَغَْنىَ} 7{وَوَجَدَكَ ضَالّاً فھََدَى

  :  ﴾ كُلَّ يوَْمٍ ھُوَ فيِ شَأنٍْ   ﴿
  .اً ، ويكشفُ كرْباً ، ويرفع أقواماً ، ويضعُ آخرين يغفرُ ذنب: قال بعضُھم 

ي ةُ تنْفرِج تدِّي أزم البلَجَِ    اشْ بْحُكِ ب د آذن صُ  ق
ِ كَاشِفةٌَ  ﴿: سحابة ثمَّ تنقشع     ﴾ ليَْسَ لھََا مِن دُونِ اللهَّ

********************************************
*  

  لا تحزنْ ، فإنَّ الأيام دُوَلٌ 
  

بمكة ، فقال كُثِّر عزة ) عارمٍ (بنُ الزبير محمد بن الحنفيَّةِ في سجنِ سَجَنَ ا
 :  

اقٍ نيا بب دُّ قُ ال ا رون وم
ا ل لأ

رْبةِ    نيا بض دُّ دَّةُ ال ا ش وم
لا وف دَّةٌ س ذا مُ ذا وھ لھ

ق
م    هُ حل ا لاقيتُ بحُِ م ويصُ

ك لتُ بعد ھذا الحدث بقرونٍ، فإذا ابنُ الزبال ارمِ وتأمَّ يرِ وابنُ الحنفية وسِجْنُ ع
نْ أحََدٍ أوَْ تسَْمَعُ لھَُمْ رِكْزاً  ﴿: كحلمِ حالمٍ    .  ﴾ ھَلْ تحُِسُّ مِنْھُم مِّ

  .مات الظالمُ والمظلومُ والحابسُ والمحبوسُ 
  .كلُّ بطَّاحٍ مِن الناسِ له يومٌ بطوحٌ 

***************************************  
  ﴾اخْتصََمُوا فيِ رَبِّھِمْ  ھَذَانِ خَصْمَانِ  ﴿

  

اءِ من (( : وفي الحديثِ  اةِ الجلْح اد للش نَّ الحقوق إلى أھلھِا حتى يقُ لتؤُدُّ
   ))القرْناءِ 

ا ك أيُّھ لْ أنفْسِ مثِّ
ُ ال

ماءُ    ةِ والسَّ وم القيام ي
ُ افُ  بٍ يخ لا ذن ذا ب ھ

ل ْ ل
هِ    تْ علي رَّ ذي م ف ال كي

ُ ُ ُ ُ
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***********************************  

ك   لا تحزنْ ، فيسُرَّ عدوُّ
  

دائھِا  امُ أع ةِ إرغ  ﴿: إنَّ حزنك يفُْرحُ خصمك ، ولذلك كان منْ أصولِ الملَّ
كُمْ    . ﴾ ترُْھِبوُنَ بهِِ عَدْوَّ اللهِّ وَعَدُوَّ

إنھا ((: لأبي دُجانة ، وھو يخطرُ في الصفوفِ متبختراً في أحًُد  وقولهُ 
تِ ، .  ))مشيةٌ يبغضُھا اللهُ إلا في ھذا الموطنِ ل مل حَوْلَ البي وأمر أصحابهُ بالرَّ

  .ليظُھروا قوتھم للمشركين 
إنَّ أعداء الحقِّ وخصوم الفضيلةِ سوف يتقطَّعون حسرةً إذا علمُوا بسعاتنِا 

ؤْھُمْ  إنِ تصُِبْكَ حَسَنةٌَ  ﴿،  ﴾ قلُْ مُوتوُاْ بغَِيْظِكُمْ  ﴿وفرحِنا وسرورِنا ،  واْ   ﴿، ﴾تسَُ وَدُّ
  .  ﴾ مَا عَنتُِّمْ 

ً ا جتُ يوم نْ أنض رُبَّ م
ُ قلْ

م    راً ل ي ش ى ل د تمنَّ ق
ْ طُ   :وقال آخر 

مُ امتين أرُيھِ دي للشَّ دَّھرِ لا   وتجلُّ بِ ال ي لريْ أنِّ
ُ ْ أ   . ))اللھمّ لا تشُمِتْ بي عدُواً ولا حاسِداً (( : وفي الحديثِ 

  . ))ونعوذُ بك منْ شماتةِِ الأعداءِ (( : وفيه 
كُلُّ المصائبِ قد تمُرُّ على

الف
ماتةِ    ر ش ونُ غي وتھ

ا الأ دُون   ائبِ ، ويتجلَّ برون للمص وادِثِ ، ويص ي الح مون ف انوا يتبسَّ وك
وبِ الحاسدين  ا  ﴿: للخطوبِ ، لإرغامِ أنُوُفِ الشّامِتيِن ، وإدخالِ الغيْظ في قل فمََ

  . ﴾ نوُاْ لمَِا أصََابھَُمْ فيِ سَبيِلِ اللهِّ وَمَا ضَعُفوُاْ وَمَا اسْتكََانوُاْ وَھَ 
**********************************  

  تفاؤلٌ وتشاؤمٌ 
  

ا الَّذِينَ آمَنوُاْ فزََادَتْھُمْ إيِمَاناً وَھُمْ يسَْتبَْشِرُونَ   ﴿ ي } 124{فأَمََّ ا الَّذِينَ فِ وَأمََّ
  . ﴾ ضٌ فزََادَتْھُمْ رِجْساً إلِىَ رِجْسِھِمْ وَمَاتوُاْ وَھُمْ كَافرُِونَ قلُوُبھِِم مَّرَ 

ى  كثيرٌ من الأخيارِ تفاءلوا بالأمرِ الشّاقِّ العسير ، ورأوْا في ذلك خيْراً عل
يْئاً ﴿ : المنھجٍ الحقِّ  واْ شَ مْ وَعَسَى أنَ تحُِبُّ وَعَسَى أنَ تكَْرَھُواْ شَيْئاً وَھُوَ خَيْرٌ لَّكُ
  . ﴾ وَھُوَ شَرٌّ لَّكُمْ 
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اسُ : فھذا أبو الدرداءِ يقولُ  ا الن رَضَ : أحُبُّ ثلاثاً يكرھھُ رَ والم أحبُّ الفقَْ

ِ عزَّ وجلَّ    .والموْتَ ، لأنَّ الفقرَ مسكنةٌ ، والمرضَ كفَّرةٌ ، والموت لقاءٌ با
ه ، ويخُبرُ أنَّ الكلاب حتى ھي ت   : كرهُ الفقير ولكنَّ الآخرَ يكرهُ الفقر ويذُمُّ

راً اً فقي إذا رأتْ يوم
اً ُ

تْ    رَّ هِ وكش تْ علي رَّ ھ
ا ا أ   :والحُمَّى رحَّب بھا بعضُھم فقال 

ذنوبِ رةُ ال زارتْ مكفِّ
ةً

ي    ِ أن لا تقُْلعِِ ا ألتھُا ب فس
  :لكنّ المتنبي يقولُ عنھا 

ارف ا المط ذلتُ لھ ب
ا ا ش ال

تْ    ا وبات ي فعافتْھ ف
ا ظ دْعُوننَيِ  ﴿: وقال يوسُفُ عليهِ السلامُ عنِ السجنِ  ا يَ يَّ مِمَّ بُّ إلَِ جْنُ أحََ السِّ

  . ﴾ إلِيَْهِ 
  :وعليُّ بنُ الجھم يقولُ عنِ الحبْسِ أيضاً 

يس تُ ل ت فقل الوا حُبسِْ ق
ائ ض

دُ    دٍ لا يغُْم ي وأيُّ مھنَّ حبسْ
  : ولكنّ عليَّ بن محمدٍ الكاتب يقولُ 
بٌ تُ خطْ ت فقل الوا حُبس ق
دٌ نك

انُ    ه الزم يَّ ب ى عل أنْح
دُ ْ ُ ولُ ال اذٌ يق هِ ، فمع وا ب ب رٌ ورحَّ ه كثي وتُ أحبَّ بٌ : والم الموتِ ، حبي اً ب مرحب

  .جاء على فاقةٍ ، أفلح منْ ندم 
  :ويقولُ في ذلك الحُصينُ بنُ الحمامِ 

مْ اة فل رتُ أستبقي الحي تأخَّ
ْ أ

ي ح   ل أن لنفس اةً مثْ ي
ا َّ ق أ   .لا بأس بالموتِ إذا الموتُ نزلْ : ويقولُ الآخرُ 

وا منهُ  رُوا من الموتِ وسبُّوه وفرُّ   . ولكنَّ الآخرين تذمَّ
نھمْ  الى ع بحانه وتع ال س اةٍ ، ق ى حي اسِ عل اليھودُ أحرصُ الن لْ إنَِّ  ﴿: ف قُ

ونَ مِنْهُ فإَنَِّهُ مُلَا    . ﴾ قيِكُمْ الْمَوْتَ الَّذِي تفَرُِّ
  :وقال بعضُھم 

يشِ  ذا الع د ھ الي بع وم
شٌ

رأسِ    ذا ال د ھ الي بع وم
ُ رارِ الشرفاءِ أ ى  ﴿: والقتلُ في سبيل اللهِ أمنيةٌ عذْبةٌ عند الأب ن قضََ نْھُم مَّ فمَِ

  .  ﴾ نحَْبهَُ وَمِنْھُم مَّن ينَتظَِرُ 
  : وابنُ رواحة ينشدُ 
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رحمنَ ألُ ال ي أس لكنَّن
ً ف

ذِفُ    زعٍ تق ةً ذات ف وطعن
ا َّ ال   :ويقولُ ابنُ الطِّرِمَّاح 

اتيِ إنْ لْ وف ا ربَّ لا تجع أي
تْ أت

نِ    و بحُسْ رْجَعَ يعل ى ش عل
ف ا ط ال ي اً ف ھيداً ثاوي نْ ش ولك

ة ا
ن الأرض    يصُابون في فجٍّ مِ

ائف   :بثينة  غير أنَّ بعضھمْ كرِه القتْلَ وفرَّ منه ، يقولُ جميلُ خ
لُ  ا جمي د ي ون جاھِ دُ   يقول رھنَُّ أرُي ادٍ غي  وأيُّ جھ

ه في : وقال الأعرابيُّ   ى فراشي ، فكيف أطلبُ رهُ الموت عل واللهِ إني أك
ي   ﴿،  ﴾ قلُْ فاَدْرَؤُوا عَنْ أنَفسُِكُمُ الْمَوْتَ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ   ﴿الثغورِ  تمُْ فِ قلُ لَّوْ كُن

اجِعِھِمْ بيُوُتكُِ  ى مَضَ لُ إلَِ نَّ . ﴾  مْ لبَرََزَ الَّذِينَ كُتبَِ عَليَْھِمُ الْقتَْ ائع واحدةٌ لك إنَّ الوق
  .النفوس ھي التي تختلفُ 

***********************************  
  أيُّھا الإنسان

  

امِ  :أيُّھا الإنسانُ  اً بالأي يا منْ ملَّ من الحياةِ ، وسئمِ العيش ، وضاق ذرع
راً و دَّة ، ويسُ ذاق الغُصص ، أنَّ ھناك فتحاً مبيناً ، ونصراً قريباً ، وفرجاً بعد ش

  .بعد عُسْرٍ 
اك أملاً مشرقاً ،  ك ، وإنَّ ھن نْ خلقِ ديْك وم ينِ ي نْ ب اً م اً خفيّ إنَّ ھناك لطُف

داً صادقاً ،  دَهُ  ﴿ومستقبلاً حافلاً ، ووع ُ وَعْ فُ اللهَّ ِ لَا يخُْلِ دَ اللهَّ يقكِ .  ﴾ وَعْ إن لضِ
 ﴿. فرُْجةً وكشْفاً ، ولمصيبتكِ زوالٌ ، وإن ھناك أنساً وروحاً وندىً وطلاً وظلاً 

ِ الَّذِي أذَْھَبَ عَنَّا الْحَزَنَ  َّ ِ   . ﴾ الْحَمْدُ 
انُ  ا الإنس الحقِّ ،  :أيُّھ ميرِك ب واء ض اليقينِ ، والت كَّك ب داوي ش آنَ أنْ تُ

شدِ  وعِوج الأفكارِ بالھدُى ، واضطراب   .المسيرةِ بالرُّ
رارةِ الأسى  رِ الصادقِ ، وم هِ الفج آن أنْ تقشع عنك غياھب الظلامِ بوجْ

ضا ، وحنادسِ الفتِن بنورٍ يلقفُ ما يأفكُون    .بحلاوةِ الرَّ
إنَّ وراء بيدائكِمْ القاحلةِِ أرضاً مطمئنَّةً، يأتيھا رزقھُا رَغَداً  :أيُّھا الإنسانُ 

  منْ كلِّ مكانٍ 
لٌ ، فھي وإنَّ ع نى والإجھاد ، جنَّةً أصابھا واب لى رأسِ جبلٍ المشقَّة والضَّ

لِ المنشودِ  مُمرعةً ، فإنْ لم يصبْھا وابلٌ فطلٌّ من البشُرى والفألِ الحسنِ ، والأم
.  
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لِ  هِ اللي لُ ألا  :يا منْ أصابه الأرقُ ، وصرخ في وج ل الطوي ا اللي ألا أيُّھ

بحِ  رْ بالص لِ ، أبشِ يْ ﴿ انْج بٍ ألََ بْحُ بقِرَِي وراً .  ﴾ سَ الصُّ وراً وحب ؤُك ن بحٌ يمل ص
  . وسروراً 

مُّ  ه الھ نْ أذھب لبَُّ ا م نْ  :ي ك م اً ، ول بِ فرََج قِ الغي نْ أفُُ إنَّ م دك ، ف رُويْ
ننِ الثابتةِ الصادقةِ فسُْحةً    .السُّ

إنَّ ل :يا منْ ملأت عينك بالدمعِ  دأْ ف ك كفْكِفْ دموعك ، وأرِحْ مُقلتيْك ، اھ
رغ  دْ فُ دُ ، فق منْ خالقِ الوجودِ ولايةً ، وعليك منْ لطفهِ رعايةً ، اطمئنَّ أيُّھا العب
تْ  قَّةِ ، وابتلَّ أُ المش لَ اللُّطفُ ، وذھب ظم ارُ ، وحَصَ ع الاختي من القضاءِ ، ووق

  . عروقُ الجھدِ ، وثبت الأجرُ عند منْ لا يخيبُ لديهِ السعْيُ 
هِ ، فإنك تتعاملُ مع  :اطمئنَّ  غالبٍ على أمرِهِ ، لطيفٍ بعبادِه ، رحيمٍ بخْلقِ

نعِ في تدبيرِهِ    . حسنِ الصُّ
  . فإنَّ العواقب حسنةٌ ، والنتائج مريحةٌ ، والخاتمة كريمةٌ  :اطمئنَّ 

ر  د الھجْ اعٌ ، وبع راقِ اجتم د الف أ رِيٌّ ، وبع د الظَّم ى ، وبع رِ غِنَّ د الفق بع
اعِ اتِّصا د الانقط لٌ ، وبع ادئٌ ، وَصْ ومٌ ھ ھادِ ن د السُّ َ  ﴿لٌ ، وبع لَّ اللهَّ دْرِي لعََ لَا تَ

  .  ﴾يحُْدِثُ بعَْدَ ذَلكَِ أمَْراً 
عَسَ د عسْ ارُھمُ وقْ لمعتْ ن

الل
ار    ادي وح لَّ الح لُ وم ـ

لُ ل َّ ال ن ري م ا وفكِْ لتھُ فتأمَّ
ْ ال

ي    رْفُ عين لٌ وط نِ علي ـ
لُ كل ؤادُ  ؤادي ذاك الف وف

َّال
رامُ    ي ذاك الغ وغرام

لُ َّ ال لِ ن الوكي ألْنا ع وس
َّ ال

بيلُ    هِ س ل إلي اتِ ھ للمُلمَِّ
؟ كِ احب المُلْ دْناه ص فوج

اً ّ طُ
ردٌ    زِليِن ف رم المُج أك

لُ رِ ل مِ والفقْ نى والأل نْكِ والضَّ الجوعِ والضَّ ي الأرضِ ، ب ذَّبوُن ف ا المع أيُّھ
ون ، والمرضِ  حُّ  ﴿، أبشرُوا ، فإنكم سوف تشبعون وتسعدون ، وتفرحون وتصِ

بْحِ إذَِا أسَْفرََ } 33{وَاللَّيْلِ إذِْ أدَْبرََ    .   ﴾ وَالصُّ
يْ لِ أنْ ينجلِ دَّ للَِّي رْ   فلابُ دِ أنْ ينكسِ دَّ للقيْ  ولاب
عُود بْ صُ نْ يتھيَّ وم
ال ال

ين    دَّھْرِ ب د ال شْ أب يعِ
ْ ف ُ ال و وح هُ فضلاً ، وأنْ يرجُ قٌّ على العبدِ أن يظنَُّ بربِّه خيراً ، وان ينتظر من

، جديرٌ أنْ يوُثق بموعودِهِ ، وأنْ ) كُن( من مولاهُ لطُفاً ، فإنَّ منْ أمرُه في كلمةِ 
لِّ  هُ في ك رَّ إلا ھو ، ول دفع الضُّ ع إلا ھو ، ولا ي بُ النف يتُعلَّقَ بعھودِهِ ، فلا يجل
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سٍ لطُفٌ  لِ  نف دَ اللي ل بع رَجٌ ، جع اعةٍ فَ لِّ س ي ك ةٌ ، وف ةٍ حكم لِّ حرك ي ك ، وف

نحُ  برُِ ، يم ن يصْ يعلم م ي ل كر ، ويبتل اً ، يعُطي ليشُْ طِ غَيْث د القحْ بحاً ، وبع صُ
ي  وِّ دِ أن يق عاءُ ، فحريٌّ بالعب دُّ ه ال النَّعْماء ليسمع الثَّناء ، ويسُلِّطُ البلاء ليرُفع إلي

رُ السؤال معه الاتِّصال ،  ال ، ويكُِث ه الحب دَّ إلي لهِِ  ﴿ويمُ ن فضَْ ألَوُاْ اللهَّ مِ ،  ﴾ وَاسْ
عاً وَخُفْيةًَ ﴿   . ﴾ ادْعُواْ رَبَّكُمْ تضََرُّ

و ا أرج ل م رِدْ نيْ مْ تُ و ل ل
هُ ُ أطْلُ

مِن جُودِ كفِّك ما علَّمْتني   
ا اؤُھم  انقطع العلاءُ بنُ الحضرميِّ ببعضِ الصحابةِ في الصحراءِ الطَّل د م ، ونفِ

اً ،  اً سميعاً مجيب ، وأشرفوُا على الموتِ ، فنادى العلاءُ ربَّه القريب ، وسأل إلھ
ةِ . يا عليُّ يا عظيمُ ، يا حكيمُ يا حكيمُ : وھتف بقولهِِ  ك اللحظ فنزل الغيثُ في تل

م  قوْا دوابَّھ لوا وسَ لُ الْ  ﴿. ، فشربوُا وتوضؤوا ، واغتس زِّ ذِي ينَُ وَ الَّ ن وَھُ ثَ مِ غَيْ
  . ﴾ بعَْدِ مَا قنَطَوُا وَينَشُرُ رَحْمَتهَُ وَھُوَ الْوَليُِّ الْحَمِيدُ 

***************************************  
  وقفــــةٌ 

  

ةُ «  ه ، والطمأنين كُونُ إلي رِه ، والسُّ محبَّةُ اللهِ تعالى ، ومعرفتُه ، ودوامُ ذِكْ
ثُ يكون ھو إليه ، وإفرادُه بالحُبِّ والخوفِ وال لُ ، والمعاملةُ ، بحي رجاءِ والتَّوكُّ

ه  ه وإرادتِ دِ وعزماتِ ومِ العب ى ھم يمُ . وَحْدَهُ المستولي عل دنيا ، والنع ةُ ال ھو جنَّ
ة عينِ المُحِبين ، وحياةُ العارفين    .» الذي لا يشُبھِهُ نعيمٌ ، وھو قرَُّ

ذِكرِهِ وال«  جُ ب ِ وحدهُ واللَّھ ا بِ ب ومِ : قناعةُ تعلُّقُ القل زوالِ الھم بابٌ ل أس
يقُ صدراً . والغمومِ ، وانشراحُ الصدرِ والحياةُ الطَّيِّبة  دِّ ، فلا أضْ دُّ بالضِّ والضِّ

اهُ اللهُ ،  ا آت نْ تعلَّق قلبهُ بغيرِ اللهِ ، ونسي ذِكْر اللهِ ، ولم يقْنعَْ بم ، وأكْثرَُ ھمّاً ، ممَّ
  .» والتَّجرِبةُ أكبرُ شاھدٍ 

*************************************  
  تعزَّ بالمنكوبين

  

نَ الْقرَُى ﴿   . ﴾ وَلقَدَْ أھَْلكَْناَ مَا حَوْلكَُم مِّ
ةً  احقةً ماحق ةً س ةً دامي ب نكب نْ نكُِ ةِ : وممَّ رةُ الأبَُّھ رةُ الأسُ ةُ ، أسُ البرامك

ثلاً  رةً وعظةً وم تھُم عِب ارون  والتَّرَفِ والبذْلِ والسَّخاءِ ، وأصبحتْ نكْب إنَّ ھ ، ف
الرشيد سطا عليھمْ بيْن عشيَّةٍ وضُحاھا ، وكانوا في النعيمِ غافلين ، وفي لحافِ 
ون  م يلعب رُ اللهِ ضُحىً وھ غدِ دافئِين ، وفي بستانِ الترفِ مُنعَّين ، فجاءھم أم الرَّ



www.islamicbulletin.com 
                                                 لا تحزن

229 
، على يدِ أقربِ الناسِ إليھم ، فخرَّب دُورھم ، وھدمَ قصورھمُ ، وھتك سُتوُرھمُ 

رَحَ  ، الكِين ، فجََ وارد الھ م م اءھم ، وأوردھ ال دم دھمُْ ، وأس تلب عبي واس
نْ  م م ح بنكالھِم عيون أطفالھِم ، فلا إله إلا اللهُ ، ك بمصابھِم قلوب أحبابھِم ، وقرَّ

فكتْ ،  م سُ نْ أجلھِ رةٍ م نْ عب مْ م لبتْ ، وك يھم سُ ةٍ عل ي  ﴿نعم ا أوُلِ اعْتبَرُِوا يَ فَ
ارِ  يباجِ قب.   ﴾ الْأبَْصَ دِّ ى ال ون ، وعل ر يرْفلُ ي الحري انوا ف اعةٍ ، ك تھم بس ل نكب

ا  ةِ م ا لفجيع اھمُ ، وي ا دھ وْلِ م ا لھ ون ، فيھ اني يترعُ أسِ الأم ون ، وبك يزحف
  علاھم 

رُه ابُ وإلاَّ غي ذا المص ھ
لُ ل

امُ    قُ الأيَّ ذا تمُح وھك
لُ ُّ دثان ال ن الح نٍ م دھرِ ، وأمْ ن ال نةٍ م ي سِ أنوا ف امِ اطم ن الأي ةٍ م  ﴿، وغفْل

رَبْناَ  مْ وَضَ ا بھِِ فَ فعََلْنَ مْ كَيْ يَّنَ لكَُ ھُمْ وَتبََ واْ أنَفسَُ وَسَكَنتمُْ فيِ مَسَـاكِنِ الَّذِينَ ظَلمَُ
  .خفقتْ على رؤوسِھِمُ البنودُ ، واصطفَّتْ على جوانبِھِم الجنودُ .   ﴾ لكَُمُ الأمَْثاَلَ 

ى ونِ إل ين الحَجُ كأنْ لم يكُن ب
فاّ ال

ة    مُرْ بمكَّ م يسْ يسٌ ول أن
ُ وا ا ين ، ظنُّ ان آمنِ ي صفْو الزم وا ف ين ، وتمتَّعُ يشِ لاھ ةِ الع ذَّ ي ل وا ف رتعُ

ة لا  السراب ماءً ، والورم شحْماً ، والدنيا خُلوُداً ، والفناء بقاءً ، وحسبوا الوديع
ونَ  ﴿، تسُتردُّ ، والعارية لا تضُمنُ ، والأمانة لا تؤُدَّى   وَظَنُّوا أنََّھُمْ إلِيَْناَ لَا يرُْجَعُ

﴾ .  
وانٌ دھرِ أل ائعُ ال فج
ةٌ َّ ُ

اتٌ    رَّ انِ مَسَ م وللزَّ
ُ ا أ ى  ي عل دارُ لا تبق ذه ال وھ

أ
ا    الٍ لھ ى ح دومُ عل ولا ي

ُ أ بِ ش نْ لحظاتِ غَضَ ةٍ م ورِ ، وفي لحظ أصبحوا في سرورٍ وأمسوْا في القب
ارونِ ال يَّ ، ھ ى البرمك ن يحي ر ب ل جعف يھمْ ، فقت ةِ عل يف النقّم لَّ س يدِ ، س رش

وصلبهُ ثمَّ أحرق جثمانه ، وسجن أباه يحيي بن خالدٍ ، وأخاه الفضْل بن يحيى ، 
  .وصادر أموالھمْ وأملاكھم 

هِ  نِ ، بعث برأسِ ن الحَسَ دِاللهِ ب ن عب د ب ولما قتَلََ أبو جعفر المنصورُ محم
دِاللهِ  ين إلى أبيهِ عب رأسَ ب عِ ، فوضعَ ال هِ الربي نِ في السجنِ مع حاجبِ ن الحس  ب

دِ اللهِ ، ولا : يديهِ ، فقال  ون بعھ ذين يفُ دْ كنت من ال رحمك اللهُ يا أبا القاسم ، فق
م  وْن ربَّھ هِ أنْ يوُصل ويخش ر اللهُ ب ا أم لون م ذين يصِ اق ، وال ون الميث ينقضُ

  :الشاعرِ  ويخافون سوء الحسابِ ، ثم تمثَّل بقولِ 
لِّ ذُّ نْ ال ه مِ ان يحمي ى ك فت
يفهُ

ورِ    وءاتِ الأم ه س ويكفي
ا تنابُ ا
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لْ لصاحبكِ : والتفت إلى الربيع حاجبِ المنصورِ ، وقال له  دْ مضى : قُ ق

  ! منْ بؤُسِنا مُدَّةٌ ، ومنْ نعيمِك مِثلُھا ، والموعدُ اللهُ تعالى 
لٍ : وقيل  – وقدْ أخذ ھذا المعنى العباسُ بنُ الأحنفِ  ال  –عمارةُ بنُ عقي فق

:  
ةً  رَّ كِ م بنظرةِ عينٍ عنْ ھوََى النَّفْسِ    فإنْ تلحظي حالي وحال

ُ ْ تُ ؤسِ نْ بُ رَّ م لَّ م د كُ نجِ
ت ش

بُ    كِ يحُْس نْ نعيم ومٍ م رُّ بي  يمُ
  ) .قولٍ على قول ( كما في 
يُّ ؟ : والآن  ولُ ؟ أين ھارون الرشيدُ وأين جعفرُ البرمك لُ والمقت ن القات أي

ي قصرهِ ؟  ى سريرهِ ف و عل ره وھ ذين أصدر أم ن ال أمورُ ؟ أي رُ والم ن الآم أي
م  دَّابر ، وسوف يجمعُھ أمسِ ال لبِ ؟ لا شيء ، أصبحوا ك ل وصُ ذي قتِ ن ال وأي

م ،  ي  ﴿الحكمُ العدْلُ ليومِ لا ريب فيه ، فلا ظلُْم ولا ھضْ ي فِ دَ رَبِّ ا عِن الَ عِلْمُھَ قَ
ىكِتَ ي وَلَا ينَسَ لُّ رَبِّ المَِينَ  ﴿،  ﴾ ابٍ لاَّ يضَِ رَبِّ الْعَ اسُ لِ ومُ النَّ وْمَ يقَُ ذٍ  ﴾ ، ﴿يَ يوَْمَئِ

  . ﴾  تعُْرَضُونَ لَا تخَْفىَ مِنكُمْ خَافيِةٌَ 
ببھُا ؟ : قيل ليحيى بن خالدٍ البرمكيِّ  ا س دري م ة ، ھل ت ذه النكْب أرأيت ھ

  . تْ في ظلامِ الليلِ ونحنُ عنھا غافلون لعلَّھا دعوةُ مظلومٍ ، سر: قال 
  : ونكُب عبدُالله بنُ معاوية بنِ عبدِاللهِ بنِ جعفر ، فقال في حبْسهِ 

ن  نُ مِ دنيا ونح ن ال ا م خَرَجْنَ
ا ل أ

ا ولا    واتِ فيھ ن الأم نا مِ فلسْ
ا الأ ةٍ اً لحاج جانُ يوم ل السَّ ا   إذا دخ ا وقلن ن : عجِبْن ذا م اء ھ ج
ُّ اال ديثنِا لُّ ح ا فجُ ؤْي رحُ بالرُّ ن    ونف ديث ع بحنا الح نُ أص إذا نح

ا ْ ُّ ال ا تْ    فإنْ حسُنتْ كانتْ بطيئاً مجيئھُ ر وأت م تنتظ تْ ل وإنْ قبحُ
ولُ ا ةً يق هُ رقع ائھِمْ ، فكتب ل نْ حكم ا : سجنَ أحدُ ملوكِ فارس حكيماً م إنھ

ا أنتظرُ  لنْ تمُرَّ عليَّ فيھا ساعةٌ ، إلا ةِ ، فأن ك من النِّقم بتْ بتْني من الفرجِ وقرَّ قرَّ
  .السَّعة ، وأنت موعودٌ بالضيِّقِ 

هِ  وينُكبُ ابنُ عبَّادٍ سلطانُ الأندلسِ ، عندما غلب عليه الترفُ ، وغلب علي
ابيرُ ،  فوفُ والطَّن دُّ هِ ، وال ي بيت واري ف رُتِ الج ةِ ، فكث ادَّ نِ الج رافُ ع الانح

ربِ  –ماعُ الغناءِ ، فاستغاث يوماً بابن تاشفين والعزْفُ وس  –وھو سلطانُ المغ
ادِ ،  ن عبَّ نُ تاشفين البحر ، ونصرَ اب ر اب دلسِ ، فعب على أعدائهِِ الروم في الأن
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ه  ورِ ، ورحَّب به وأكرم نُ . فأنزلهُ ابنُ عبَّادٍ في الحدائقِ والقصورِ والدُّ ان اب وك

  .المدينة وفي مخارجِھا ، لأنَّ في نفسه شيئاً  تاشفين كالأسدِ ، ينظرُ في مداخلِ 
وبعد ثلاثةِ أيام ھجم ابنُ تاشفين بجنودِه على المملكةِ الضعيفةِ ، وأسر ابن 
هُ  هِ ، ونقَلََ عبَّادٍ وقيَّده وسَلبََ مُلكه ، وأخذ دُوره ودمَّر قصوره ، وعاث في حدائقِ

دِه  ى بل اتٍ ( إل يراً ، ) أغم امُ  ﴿أس كَ الأيَّ اسِ  وَتلِْ يْنَ النَّ دَاوِلھَُا بَ نُ .   ﴾ نُ د اب فتقلَّ
  .تاشفين زِمام الحُكمِ ، وادعى أنَّ أھل الأندلسِ ھمُ الذين استدعوْه وأرادوه 

اتٍ  اتٍ باكي لْنه في السجنِ ، حافي ادٍ يصِ نِ عبَّ تِ الأيامُ ، وإذا ببناتِ اب ومرَّ
ا رآھنّ بكى عند البابِ ، وقا   :ل كسيفِاتٍ جائعاتٍ ، فلمَّ

ادِ ت بالأعي ى كُن ا مض فيم
ا

ات    ي أغم دُ ف اءك العي فس
ا أ ةً  ن    ترى بناتكِ في الأطمارِ جائع ا يمْلكِْ اسِ م زِلْن للن يغ
ا قط ليمِ وك للتَّس رَزْنَ نحْ بَ

ةً خاش
يراتٍ    ارُھنَُّ حس أبص

ا كا دامُ ينِ والأق ي الط أنْ ف يط
ةٌ اف

م    ا ل افوُراكأنَّھ كاً وك أ مِس  تط
  :ثمَّ دخل الشاعرُ ابنُ اللَّبانةِ على ابنِ عباّدٍ ، فقال له 

لامِ احين السَّ قْ ري تنَشََّ
ا َّ إ

ك    كاً علي ا مِسْ بُّ بھ أصُ
ا َ ْ دمت ازاً إن ع لْ مج وقُ

ةً ق ق
ت    د كُن ى فق ك ذو نعُم بأن

ا قَّتْ ريحُ ش ا وال اك الحي بك
ُ اُ

مِك    دُ باس ع اه الرَّ ا وت عليھ
ا ل   .وھي قصيدةٌ بديعة ، أوْرَدَھا الذھبيُّ ومدحھا ْ

ا وأرضاھا  –روى الترمذيُّ ، عن عطاءٍ ، عنْ عائشة   –رضي اللهُ عنھ
تْ  هِ ، وقال لَّمت علي ة ، فس ه بمك ن في ذي دُف دِالله ال ا عب رِ أخيھ تْ بقب ا : أنَّھا مرَّ ي

مٌ  عبداللهِ ، ما مثلي   :ومثلُك إلا كما قال مُتمِّ
ةَ دْماني جُذيْمَ ا كن وكُنَّ
ةً ُ

نْ    ل ل ى قيِ دھرِ حت ن ال م
ا َّ ت اةِ ي الحي رٍ ف نا بخي وعِشْ

ا لن ق
ا رھط كسرى    أصاب المناي

ا َّ تُ  ً ا أنِّي ومالكِ ا ك قْن ا تفرَّ ةً    فلمَّ تْ ليل م نبِ اعٍ ل ولِ اجتم لطُ
ا   .عتْه ثمَّ بكتْ وودَّ 

ويرة  مِ بن ن ذي نفسي : وكان عمرُ رضي اللهُ عنهُ يقولُ لمتمِّ م ، وال تمِّ ا م ي
د إلاَّ  نْ نج با م تِ الصّ ا ھبَّ داً ، واللهِ م أرثي أخي زي اعرٌ ف ي ش وَدِدْتُ أن ده ، لَ بي
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مَّ يبكي . جاءتني بريحِ زيدٍ  ي ، ث ل قبل اجرَ وقت ي وھ لم قبل داً أس يا متممُ ، إنَّ زي

م يق. عمر    :ول متمِّ
ى  بُ عل د لام الحبي ري لق لعمْ
ا كُ ال

موعِ    دُّ ذْرافِ ال ي لتِ حبيب
افك َّ ال هُ  رٍ رأيت لَّ قب ي ك ال أتبك وى    فق ين اللِّ وى ب رٍ ث لقب
ك ّكا فال ثُ جى يبع ه إن الشَّ تُ ل فقل

الشَّ
كِ    رُ مالِ هُ قب ذا كلُّ دعْني فھ  ف

ذه نكُب بنو الأحمرِ في الأندلسِ  يھم في ھ زِّ دون يعُ نُ عب ، فجاء الشاعرُ اب
  :المصيبةِ فقال 

يْنِ د العَ عُ بع دَّھْرُ يفج ال
الأث

باحِ    ى الأش اءُ عل ا البك فم
ُّ ال وك اك لا آلُ اك أنھ أنھ

ة ظ
ثِ    ابِ اللَّيْ ين ن ةٍ ب نْ نوْمَ ع

الظُّفُ راً دتْ عم ا إذ ف وَليَْتھ
ة ا

دتْ عليّ   ن ف اءتْ م نْ ش اً بم
ش ال افلِھََا ﴿ ا سَ ا عَاليِھََ ا جَعَلْنَ اء أمَْرُنَ ا جَ اء  ﴿، ﴾ فلَمََّ نْياَ كَمَ دُّ اةِ ال لُ الْحَيَ ا مَثَ إنَِّمَ

ىَ إذَِا  امُ حَتَّ اسُ وَالأنَْعَ لُ النَّ ا يأَكُْ اتُ الأرَْضِ مِمَّ هِ نبََ مَاءِ فاَخْتلَطََ بِ أنَزَلْناَهُ مِنَ السَّ
يْلاً أخََذَ  ا لَ يَّنتَْ وَظنََّ أھَْلھَُا أنََّھُمْ قاَدِرُونَ عَليَْھَا أتَاَھَا أمَْرُنَ تِ الأرَْضُ زُخْرُفھََا وَازَّ

  . ﴾ أوَْ نھََاراً فجََعَلْناَھَا حَصِيداً كَأنَ لَّمْ تغَْنَ باِلأمَْسِ 
**************************************  

ضا اليانعة   ثمراتُ الرِّ
  

  . ﴾ يَ اللهُّ عَنْھُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ رَّضِ  ﴿
ى  ا الراضي إل عُ بھ ه ، يرتف تجُ عن رةٌ تن رةٌ واف وللرضا ثمراتٌ إيمانيةٌ كثي
ه  ادِه ، وصادقاً في أقوالِ أعلى المنازلِ ، فيصُبحُ راسخاً في يقينِه ، ثابتاً في اعتق

  . وأعمالهِ وأحوالهِ 
ه  فتمامُ عبوديِّتهِ في جَرَيانِ ما يكرھهُُ  ام علي ه . من الأحك رِ علي م يجْ و ل ول

ة  ه عبوديَّ تمُّ ل ه ، فلا ت ة ربِّ نْ عبوديَّ من . منھا إلاَّ ما يحبُّ ، لكان أبْعَد شيءٍ ع
ا  لِّ والخضوعِ وغَيْرِھ ذُّ ارِ وال عِ والافتق ضا والتضرُّ لِ والرِّ برِ والتَّوك إلاَّ  –الصَّ

ي ةِ ،  بجريانِ القدرِ له بما يكرهُ ، وليس الشأنُ ف م للطبيع الرضا بالقضاءِ الملائ
فليس للعبدِ أنْ يتحكَّم في قضاءِ اللهِ . إنما الشأنُ في القضاءِ المُؤْلمِِ المنافرِِ للطَّبْعِ 

لْ  رَةُ ، ب مِ الخِيَ وقدرِه ، فيرضى بما شاء ويرفضُ ما شاء ، فإنَّ البشر ما كان لھ
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لُّ وأعل مُ وأج مُ وأحْك و أعْل رةُ اللهِ ، فھ ى الخي عُ عل بِ المطَّلِ المُ الغي ه ع ى ، لأن

  . السرائرِ ، العالمُ بالعواقبِ المحيطُ بھا 
  

  : رضاً برضا 
رُ رضا  ولْيعَْلم أنَّ رضاه عن ربِّه سبحانهُ وتعالى في جميعِ الحالاتِ ، يثُمِ
ن  لِ م ه بالقلي ه عن زقِ ، رضي ربُّ رِّ ن ال لِ م ه بالقلي إذا رضي عن ه ، ف ه عن ربُ

لِ ، وإذ رَعَ العم دهُ أسْ دهُ ، وج توتْ عن الاتِ ، واس ع الح ي جمي ه ف ا رضي عن
م ،  ةِ عملھِ ذلك انظرْ للمُخلصينِ مع قلَِّ ه ؛ ول اه وتملَّق شيءٍ إلى رضاهُ إذا ترضَّ
افقين ،  نھمْ ، بخلافِ المن هُ ورضي ع وا عن مْ رضُ كيف رضي اللهُ سعيھم لأنھ

وا رضوانهُ ، فإنَّ الله ردَّ عملھم قليلهُ وكثيرهُ ؛ لأنھمِ  زلَ الله وكرھُ سخِطوُا ما أن
  . فأحبط أعمالھم 

  

  :منْ سخِط فلهُ السُّخْطُ 
وءِ  الِ ، وسُ بِ ، وكسفِ الب والسُّخطُ بابُ الھمِّ والغمِّ والحزنِ ، وشتاتِ القل

تحُ . الحالِ ، والظَّنِّ با خلافُ ما ھو أھلهُ  ه ، ويف ك كلِّ نْ ذل والرضا يخُلِّصُه م
اب جن ه ب دارِ ل ةِ الأق تمُّ بمُعاكس يَّ لا ي اح النفس إنَّ الارتي رةِ ، ف ل الآخ دنيا قب ةِ ال

يمٌ لا  رِ حك دبِّر الأم ولِ ، لأنَّ م انِ والقبُ ليمِ والإذع ل بالتس اءِ ، ب ادَّة القض ومض
كّيِ  ذَّ ديِّ الفيلسوف ال ن الراون رُ قصة اب تُ أذك درهِ ، ولا زل يتَُّھمُ في قضائهِ وق

ةِ الملحدِ ، وكان ف والِ الطائل ورِ والقصورِ والأم قيراً ، فرأى عامياًّ جاھلاً مع الدُّ
ال  لٌ : ، فنظر إلى السماءِ وق دٌ جاھ ذا بلي راً ، وھ دنيا وأعيشُ فقي ا فيلسوفُ ال أن

مةٌ ضِيزى  اً وذُلاّ وضنْكاً . ويحيا غنياًّ ، وھذه قسِ ا زادهُ اللهُ إلا مقْت ذَابُ  ﴿فم وَلعََ
  . ﴾ وَھُمْ لَا ينُصَرُونَ الْآخِرَةِ أخَْزَى 

  

ضا    : فوائدُ الرِّ
د  هُ عن راره وثبات بِ ، وسكونهُ وق رد القل ة ، وب ضا يوُجِبُ له الطُّمأنين فالرِّ
بُ بموعودِ اللهِ  ذا القل قُ ھ واردِ ، فيث بهِ والتباسِ والقضايا وكثْرةِ ال اضطرابِ الشُّ

دَقَ ھَذَا مَا  ﴿: ، ويقولُ لسانُ الحالِ  وموعودِ رسوله  ولهُُ وَصَ ُ وَرَسُ وَعَدَناَ اللهَّ
 ً ُ وَرَسُولهُُ وَمَا زَادَھُمْ إلِاَّ إيِمَاناً وَتسَْليِما ه ، .   ﴾ اللهَّ والسخطُ يوجبُ اضطراب قلبِ

اخِطاً  اً س اً ناقمِ هُ ، فيبقى قلقِ ق رارِهِ ، ومرضهُ وتمزُّ دَمَ ق وريبتهُ وانزعاجهُ ، وعَ
ولُ  داً ، فلسانُ حالهِ يق رُوراً  ﴿: متمرِّ ولهُُ إلِاَّ غُ ُ وَرَسُ دَناَ اللهَّ ا وَعَ فأصحابُ .   ﴾ مَّ

مْ  الحقِّ إذا ھ وا ب ذعِنيِن ، وإن طوُلبِ ه مُ أتوا إلي مُ الحقُّ ، ي ھذه القلوبِ إن يكُن لھ
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ى  وا عل ةٌ انقلبُ ابتھم فتن ه ، وإنْ أص أنٌّوا ب رٌ اطم ابھم خي دفوِن ، وإنْ أص يصْ

ا أنّ الرضا .   ﴾ ذَلكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبيِنُ  ﴿خرةِ وجوھھِم ، خسرُوا الدنيا والآ كم
تقام  ه السكينةُ ، اس تْ علي ى نزل ا ، ومت ه منھ عَ ل ي لا أنَْفَ ه السكينة الت زلُ علي ينُ
ه ، وإذا  ه وكثرتِ وصلحتْ أحوالهُ ، وصلح بالهُ ، والسُّخط يبُعِدُه منھا بحسبِ قلَّتِ

لتْ عنهُ السكينةُ ، ترحَّ  نْ . ل عنه السرورُ والأمْنُ والراحةُ وطِيبُ العيشِ ترحَّ فم
لُ السكينةِ عليهِ : أعْظَمِ نعمِ اللهِ على عبدِه  ه : ومنْ أعظمِ أسبابھِا . تنزُّ الرضا عن

  . في جميعِ الحالاتِ 
  

  : لا تخُاصِم ربَّك 
ه وأقضيتهِ  الى في أحكامِ ربِّ تع نْ مُخاصمةِ ال د م صُ العب . والرضا يخلِّ

يس  فإنَّ  دُ ، وأصلُ مخاصمةِ إبل ه العب السُّخط عليهِ مُخاصمةٌ له فيما لم يرض ب
ينيةِ والكونيةِ : لربِّه  دَ . منْ عَدَمِ رضاه بأقْضِيتَهِ ، وأحكامِه الدِّ وإنَّما ألحد منْ ألح

امِ  ، وجَحِدَ منْ جحد لأنهُ نازعَ ربَّه رداء العظمةِ وإزار الكبرياءِ ، ولم يذُعِنْ لمق
م الجب ادير ، ول خَّطُ المق اھي ، ويتس كُ المن ر ، وينتھِ لُ الأوام و يعُطِّ روتِ ، فھ

  . يذُعِنْ للقضاءِ 
  

  :حُكْمٌ ماضٍ وقضاءٌ عَدْلٌ 
ا في الحديثِ  ه ، كم دْلٌ في دِه ، وقضاؤُه ع اضٍ في عب بِّ م (( : وحُكمُ الرَّ

دلِ ، ف. )) ماضٍ فيَّ حكمُك ، عَدْلٌ في قضاؤك  م يرض بالع لِ ومنْ ل نْ أھ ھو م
يس بظلاَّمٍ . الظُّلمِ والجوْرِ  ه ، ول ى نفسِ مَ عل واللهُ أحكمُ الحاكمين ، وقدْ حرَّ الظلُّ

ه عنْ ظلُْمِ الناسِ ، ولكنّ أنْفسُھم يظلمون    . للعبيدِ ، وتقدَّس سبحانه وتنزَّ
ه ،  ))عَدْلٌ في قضاؤك ((: وقولهُ  رِهِ وعقوبتِ يعَُمُّ قضاء الذنبِ ، وقضاء أث

ذنبِ ، ف ادلين في قضائهِ بال دلُ الع لَّ ، وھو أع زَّ وج نْ قضائهِ ع رينِ م إنَّ الأم
ا ھو . وفي قضائهِ بعقوبتهِ  دِ لأسرارٍ وخفاي وقد يقضي سبحانه بالذنبِ على العب

  . أعْلمَُ بھا ، قد يكونُ لھا من المصالحِ العظيمِة ما لا يعلمُھا إلا ھوُ 
  

  : لا فائدة في السُّخطِ 
دمُ  ا وع ض ا : الرَّ دهُ ، وإمّ ه ويري مَّ يحبُّ أهُ م ا أخط واتِ م ون لف ا أنْ يك إمَّ

خطهُ  ه ويسُ ا يكرھُ ا . لإصابةٍ بم يبهَ ، وم نْ ليصُ م يكُ أه ل ا أخط يقَّن أنَّ م إذا ت ف
ه ،  ا ينفعُ واتُ م ك إلا ف د ذل خطِه بع ي س دة ف لا فائ ه ، ف نْ ليخُطئ م يك ابه ل أص

ه  رة ، ( (: وفي الحديث . وحصولُ ما يضرُّ ا ھري ا أب ا أنت لاقٍ ي مُ بم جفَّ القل
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لامُ ،  تِ الأق اديرُ ، ورُفعِ تِ المق درِ ، وكُتبِ فقدْ فرُِغَ من القضاءِ ، وانتھُِي من الق

حُفُ    .  ))وجفَّتِ الصُّ
  

ضا    : السلامةُ مع الرِّ
دَّغلِ  شِّ وال  والرضا يفتحُ له باب السلامةِ ، فيجعلُ قلبهُ سليماً ، نقياًّ من الغ
ن  المُِ م و السَّ ليمٍ ، وھ بٍ س ى الله بقل نْ أت ذابِ اللهِ إلا م نْ ع لِّ ، ولا ينجو م والغ
دِه  ويفهِِ، ووعْ هِ وتس دِه ، وتخذيلِ يس وجُن بُّسِ إبل ركِ ، وتل كِّ والشِّ بهِ ، والشَّ الشُّ

  .   ﴾يلَْعَبوُنَ  قلُِ اللهُّ ثمَُّ ذَرْھُمْ فيِ خَوْضِھِمْ ﴿: ووعيدِه ، فھذا القلبُ ليس فيهِ إلا اللهُ 
دُ  ان العب ا ك دمِ الرضا ، وكلَّم وكذلك تستحيلُ سلامةُ القلبِ من السُّخطِ وع

لمََ  ه أسْ شُّ . أشدَّ رضاً ، كان قلبُ دَّغَلُ والغ ثُ وال خطِ : فالخب رينُ السُّ وسلامةُ . ق
حُه  ه ونصُ رُّ بِ وب رينُ الرضا : القل راتِ السخطِ . ق نْ ثم و م دُ ھ ذلك الحس . وك

هُ وسلا بِ من راتِ الرضا : مةُ القل نْ ثم اءِ . م قى بم ة ، تسُ جرةٌ طيِّب فالرضا ش
الُ الصالحةُ ،  الإخلاصِ في بستانِ التوحيدِ ، أصلھُا الإيمانُ ، وأغصانھُا الأعم

ِ رباًّ (( : في الحديثِ . ولھا ثمرةٌ يانعِةٌ حلاوتھُا  ذاق طعْم الإيمانِ منْ رضي با
اً ، وبالإسلام دينِاً ،  دٍ نبي ه (( : وفي الحديث أيضاً .  ))وبحم نَّ في نْ ك لاثٌ م ث

  . .... ))وجد بھنَّ حلاوة الإيمانِ 
  

كِّ  خْطُ بابُ الشَّ   : السُّ
هِ  والسُّخطُ يفتحُ عليهِ باب الشَّكِّ في اللهِ ، وقضائه ، وقدرِه ، وحكمتهِِ وعلمِ

ه  ، فقلَّ أنْ يسَْلمََ الساخِطُ منْ شكٍّ يدُاخلُ قلبه ، ويتغلغلُ فيه ، وإنْ كان لا يشعرُ ب
ين  ، فلوْ فتَّش نفسه غاية التفتيشِ ، لوَجَدَ يقينهُ معلولاً مدخولاً ، فإنَّ الرضا واليق
ي  ذي ف ديثِ ال ى الح ذا معن انِ ، وھ خط قرين كَّ والسُّ وانِ مُصطحبانِ ، والشَّ أخ

ضا مع اليقينِ ، فا(( : الترمذيِّ  م تستطع . فعل إنِ استطعت أن تعمل بالرِّ فإن ل
راً  راً كثي نْ .  ))، فإن في الصبر على ما تكره النَّفْسُ خيْ اقمِون م فالساخطوُن ن

وا ، عندھم إشكالاتٌ وأسئلةٌ ، مفادُھا  ذا ؟ : الداخلِ ، غاضبوِن ولوْ لمْ يتكلمَّ م ھ لِ
  وكيف يكونُ ھذا ؟ ولماذا وقع ھذا ؟

  

ضا غِنىً وأمْنٌ    :الرِّ
ن ه م لأ قلب نْ م ةً ،  وم اً وقناع ىً وأمْن لأ اللهُ صدرهُ غِن در ، م الرضا بالق

ه  لِ علي ه ، والتَّوكُّ غ قلبه لمحبَّتهِ والإنابةِ إلي ضا ، . وفرَّ ه من الرِّ ه حظُّ نْ فات وم
ا فيه سعادتهُ وفلاحُه    . امتلأ قلبهُ بضدِّ ذلك ، واشتغل عمَّ
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غُ القلب ِ ، والسخطُ يفرِّ غُ القلب  ضا يفُرِّ اخِطٍ  فالرِّ من اللهِ ، ولا عيش لس

اخِسٌ ،  هُ ب اقصٌ ، وحظَّ هُ ن ، ولا قرار لناقِمٍ ، فھو في أمر مريجٍ ، يرى أنَّ رزق
وعطيَّتهُ زھيدةٌ ، ومصائبهُ جمَّةٌ ، فيرى أنه يستحقّ أكْثر منْ ھذا ، وأرفع وأجلَّ 

ه  نّ ربَّ رِهِ  –، لك ي نظ ناهُ  –ف تلاه ، وأض هُ واب ه ومنعَ هُ وحَرَمَ ه ،  بخس وأرھقََ
ا ؟  ف يحي اح ، وكي ف يرت أنسُ وكي ف ي َ  ﴿فكي خَطَ اللهَّ ا أسَْ وا مَ أنََّھُمُ اتَّبعَُ كَ بِ ذَلِ

  . ﴾ وَكَرِھُوا رِضْوَانهَُ فأَحَْبطََ أعَْمَالھَُمْ 
  

كْرُ  ضا الشُّ   : ثمرةُ الرِّ
ةُ  ل ھو حقيق انِ ، ب اتِ الإيم ى مقام نْ أعل والرضا يثُمرُ الشكر الذي ھو م

ه . مانِ الإي نْ يرضى بمواھب كُرُ اللهُ م ازلِ شكرِ المولى ، ولا يش ة المن إنَّ غاي ف
الاً ،  اسِ ب مُ الن اكرُ أنْع ه ، فالش ذِه وعطائِ دبيرِه ، وأخ نعِه وت ه ، وصُ وأحكامِ

  . وأحسنھُم حالاً 
  

خطِ الكفرُ    : ثمرةُ السُّ
ه ا أثمر ل نعِم  والسخطُ يثُمِر ضدَّه ، وھو كُفْرُ النِّعمِ  ، وربم ر الم إذا . كُفْ ف

ونُ من  كره ، فيك ذلك شُ ه ل عِ الحالاتِ ، أوجب ل ه في جمي رضي العبدُ عن ربِّ
اكرين  ين الش بلُ . الراض لك سُ اخطين ، وس ن الس ان م ا ، ك هُ الرض وإذا فات

رٍ . الكافرين  وْنٍ كثي نْ ك دياناتِ مِ وإنما وقع الحيْفُ في الاعتقاداتِ والخللُ في ال
ى من العبيدِ يري ون عل م ، ويحُِلُّ ى ربِّھ لْ يقترحون عل اً ، ب وا أرباب دون أن يكون

ِ وَرَسُولهِِ  ﴿: مولاھم ما يريدون مُوا بيَْنَ يدََيِ اللهَّ   . ﴾ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا لَا تقُدَِّ
  

  : السُّخطُ مصيدةٌ للشيطانِ 
ھوةِ  خطِ والش د الس اً عن انِ غالب رُ بالإنس ا يظف يطانُ إنم اك والش ، فھن

لُ  بَّ ، ويفع رَّ يصطادُه ، ولاسيَّما إذا استحكم سخطهُ ، فإنهُ يقولُ ما لا يرُضي ال
عند موت ابنهِ إبراھيم  ما لا يرُضيه ، وينوي ما لا يرُضيهِ ، ولھذا قال النبيَّ 

ا (( :  ا يرُضي ربَّن ولُ إلا م ينُ ، ولا نق دمعُ الع بُ وت زنُ القل إنَّ موت .  ))يح ف
يُّ  البنين من أخبرَ النب دَرِ ، ف ى القَ هُ  العوارضِ التي توُجِبُ للعبدِ السخط عل أن

امِ  ذا المق لِ ھ ي مثْ ولُ ف ا لا  –لا يق ون بم اسِ ، فيتكلَّم رُ الن خطهُ أكث ذي يس ال
الى  –يرُضي الله ، ويفعلون ما لا يرضيه  ارك وتع ه تب ا يرُضي ربَّ و . إلا م ول

  . كروھاً إلى ثلاثةِ أمُورٍ ، لھان عليه المصابُ لمح العبدُ في القضاءِ بما يراهُ م
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لھا  ا  :أوَّ دِ وم رِ جلَّ في علاه ، وأنهُ أخْبرَُ بمصلحةِ العب علمُه بحكمةِ المقدِّ

  . ينفعُه 
ا  نْ  :ثانيھ د اللهُ م ا وع لٍ ، كم وابِ الجزي يمِ والث رِ العظ ر للأج أنْ ينظ

  . أصُِيب فصبر مِنْ عبادِهِ 
ا  م :ثالثھُ دِ  أن الحُك ان للعب ليم والإذع بِّ ، والتس رَّ ر لل مْ  ﴿: والأم أھَُ

  .  ﴾ يقَْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ 
  

ضا يخُرجُ الھوى    : الرِّ
ه ،  ه من رادِ ربِّ عٌ لم واهُ تب بِ ، فالراضي ھ والرضا يخُرجُ الھوى من القل

وى اعُ الھ عُ الرضا واتِّب لا يجتم ه ويرضاهُ ، ف ه ربُّ ذي يحبُّ راد ال ي الم ي  أعن ف
ه  ب علي و للغالِ ذا ، فھ نْ ھ ذا ، وشعبةٌ م نْ ھ عبةٌ م هُ شُ ان مع القلبِ أبداً ، وإنْ ك

  . منھما 
ي اكُم ف ان رض نيِ   إنْ ك ى وَسَ لامُ اللهِ عل فس

  

  .  ﴾ وَعَجِلْتُ إلِيَْكَ رَبِّ لتِرَْضَى ﴿
  

ال ا ق كُمُ م رَّ ان س إنْ ك
ا ُ ا

رْجٍ إذا    ا لج فم
ُ أل اك   أ

******************************************  
  وقفـــة

  

دَّة ((  فْ إلى اللهِ في الرخاءِ ، يعرفْك في الشِّ   )) . تعرَّ
رَّفْ («  اءِ  )تع رَّ ديدِ ال ى اللهِ (بتش ه ، : أيْ  )إل هِ بطاعتِ بْ إلي رَّ بْ وتق تحبَّ

يتهِِ ،  رِّ أقْضِ ه ، والصبر تحت مُ ابغِ نعمتِ ى س هُ عل كرِ ل اءِ والشُّ وصدْقِ الالتج
ه  عَةِ : أيْ  )في الرخاءِ (. الخاصِ قبل نزولِ بليَّتِ ةِ وسَ نِ والنعم ةِ والأمْ في الدَّع

فاً  ةِ البدنِ ، فالزمِ الطاعاتِ والإنفاق في القرُُباتِ ، حتى تكون متَّصِ العمرِ وصحَّ
دَّة(. عنده بذلك ، معروفاً به  لِّ  بتفريجِھا عنك ، وجعْلهِ )يعرفْك في الشِّ لك منْ ك

فِ    .» ضِيقٍ مخرجاً ، ومنْ كلِّ ھمٍّ فرجاً ، بما سلف منْ ذلك التَّعرُّ
دُه «  ثُ يج هِ ، بحي ةٌ بقلبِ ةٌ خاصَّ هِ معرف ب ين رِّ ينبغي أنْ يكون بين العبدِ وب

ه  رِه ودعائِ لاوة ذكْ دُ ح ه ، ويج ي خلوتِ هِ ف أنسُ ب هُ ، في هُ من تغناءِ ل اً للاس قريب
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ه ه وطاعتِ رْزخِ  ومناجاتِ دنيا والب ي ال ربٍ ف دائد وكُ ي ش ع ف دُ يق زالُ العب ، ولا ي

ة ، كفاهُ ذلك كلُّه    .» والموقفِ ، فإذا كان بينهُ وبين ربِّه معرفةٌ خاصَّ
*************************************  

  الإغضاءُ عنِ ھفواتِ الإخوانِ 
  . ﴾ جَاھِليِنَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْ  ﴿

لخُلقٍُ أو خُلقُيَْن ينكرُھما منهُ، إذا رضي  -أي الأخ –لا ينبغي أنْ يزھد فيهِ 
دْ  وزٌ ، وق ال مُع ورٌ ، والكم يمِه ، لأنَّ اليسير مغف رَ شِ د أكث ه ، وحمِ ائر أخلاقِ س

عٍ : قال الكِنْديُّ  ائع أرب  مع أنَّ . كيف تريدُ منْ صديقكِ خُلقُاً واحداً ، وھو ذو طب
ه  ه ، لا تعُطي ارِه وإرادتِ نفْس الإنسانِ التي ھي أخصُّ النفوسِ به ، ومدبَّرةٌ باختي
نفسِ  ا يجبُ ، فكيف ب لِّ م ه في ك ى طاعتِ ه إل دُ ، ولا تجُيبُ قياِدھا في كلِّ ما يري

يْكُمْ  ﴿! غيرِه ؟ نَّ اللهُّ عَلَ لُ فمََ ن قبَْ وا أنَفُ  ﴿،  ﴾ كَذَلكَِ كُنتمُ مِّ لَا تزَُكُّ مُ فَ وَ أعَْلَ كُمْ ھُ سَ
  . ﴾ بمَِنِ اتَّقىَ

درداءِ  و ال ال أب رضي الله  –وحسْبكُ أنْ يكون لك منْ أخيك أكثرُه ، وقدْ ق
ه  ه ؟:  -عن ك كلِّ ك بأخي نْ ل دِه ، م نْ فقْ رٌ م ةُ الأخِ خَيْ ذا ! مُعاتبَ فأخذ الشعراءُ ھ

  :المعنى ، فقال أبو العتاھية 
ي ن بن ك مِ نْ ل يَّ م أأَخُ

ال
كْ ن   نْ ل ك م لِّ أخي ا بك  ي
ـ ك لا يمََلُّ تبْقِ بعض كْ    فاسْ طِ كُلَّ م تعُْ نْ ل لُّ م ك ك  ـ

  :وقال أبو تمامٍ الطائيُّ 
لُ ون مِثْ بن المغب ا غ م

قْل
هِ    ك كُلِّ اً بأخي ك يوم نْ ل  م

  .طلَبَُ الإنصافِ ، مِنْ قلَّةِ الإنصافِ : وقال بعضُ الحكماء 
  !! رضِينا عنْ أنفسُِنا ، فكيف نرضى عنْ غيرِنا نحنُ ما : وقال بعضُھم 

اءِ  ضُ البلغ ال بع يرته ، وارتضيت : وق دت س لٍ حم ي رج دنَّك ف لا يزُھ
رةُ فضائلهِ ،  –وتيرته ، وعرفت فضَْله ، وبطنت عقله  عَيْبٌ خفيٌّ ، تحيطُ به كث

د  نْ تجِ ك ل ائلهِ ، فإن وةُ وس ه ق تغفرُ ل بٌ صغيرٌ تس ت  –أو ذن ا بقي ذَّباً لا مُھ –م
ينِ الرضا ،  ا بع يكونُ فيه عيبٌ ، ولا يقعُ منه ذنبٌ ، فاعتبرْ بنفسك بعدُ ألاَّ تراھ
ا  ا ، م ارِك لھ ا ، واختب ارِك بھ إنَّ في اعتب مِ الھوى ، ف ى حُك ولا تجري فيھا عل

  :يوُاسيك مما تطلبُ ، ويعطِفك على منْ يذُنبُ ، وقد قال الشاعرُ 
 ومنْ ذا الذي ترُضى سجاياهُ
ا كلُّ

دَّ    بلاً أنْ تعُ رء نُ ى الم كف
هْ ُ ا
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بيانيُّ    :وقال النابغةُ الذُّ

اً لا تبْقٍ أخ ت بمُسْ ولس
ُ ُّ لُ

الِ    ج عثٍ أيُّ الرِّ ى ش عل
ذَّ ع ال وليس ينقضُ ھذا القول ما وصفناهُ منْ اختبارِه ، واختبارِ الخصالِ الأرب

هُ ،  فيه ، لأنَّ ما اعوز فيه معفوٌّ عنهُ  دُھا من رةٌ تج ذا لا ينبغي أنْ توُحشك فت ، ھ
ره ،  يقَّن تنكُّ ره ، وتت ق تغيُّ م تتحقَّ ا ل ه ، م ونُ من ولا أنْ تسُيء الظَّنَّ في كبوةٍ تك
د  ان ق إنَّ الإنس واطرِ ، ف تراحاتِ الخ وسِ ، واس راتِ النف ى فت ك إل وليصرفْ ذل

داوةٍ  يتغيَّرُ عنْ مُراعاةِ نفسِه التي ھي أخصُّ النفوسِ  نْ ع ك م ونُ ذل ه ، ولا يك ب
د : وقدْ قيل في منثورِ الحِكمِ . لھا ، ولا مللٍ منھا  لا يفُسِدنَّك الظَّنُّ على صديقٍ ق
ه  ينُ ل لحك اليق ه . أص دٍ لابنِ نُ محم رُ ب ال جعف ن : وق نْ غضب م يَّ ، م ا بنُ ي

ك  ذْه لنفسِ قِّ ، فاتخِ ك سوى الح ل في مْ يقُ اتٍ ، فل رَّ لاث م ك ث لاّ إخوانِ ال . خِ وق
ةِ أخْذُ عَفْوِ الإخوانِ ، والإغضاءُ عن تقصير : الحسنُ بنُ وھبٍ  منْ حقوقٍ المودَّ

ان  يٍّ . إن ك نْ عل د روي ع هُ  –وق الى  –رضي اللهُ عن ه تع ي قولِ فحَِ  ﴿ :ف فاَصْ
فْحَ الْجَمِيلَ  ضا بغيرِ عتابٍ : ، قال  ﴾  الصَّ   . الرِّ

  : وقال ابنُ الروميِّ 
اسُ  مُ الن نْ ھ دَّ م دنيا ولابُ وال

ً ذ ق
ربا   رُ مشْ دِّ ينٍ أو يكُ مُّ بع  يلُِ
ك تبتغي ومنْ قلةِّ الإنصافِ أنَّ

ال
ذَبا   ت المھ دنيا ولس ي ال مُھذَّب ف  ـ

  :وقال بعضُ الشعراءِ 
اقٍ امِ ب ى الأي لنُا عل رُ    توََاصُ ا مط نْ ھجرُن ولك

َّ ال نْ وْبهُُ لك ك صَ يرُوعُ
ُ ا ت

ي عل   هِ دان ى علاَّتِ
ُ ُّ ال ى اذ اللهِ أنْ تلق مع

اً ا
ى    اعِ عل وى دلُ المط س

ُط ال نْ أحََدٍ أبَدَاً  ﴿ ِ عَليَْكُمْ وَرَحْمَتهُُ مَا زَكَا مِنكُم مِّ    ﴾ وَلوَْلَا فضَْلُ اللهَّ
ه ب في باً لا عي ذَّ دُ مُھ لا    تري وحُ ب ودٌ يفُ لْ عُ وھ

ا ُ وا أنَفسَُكُمْ ھُوَ أعَْلمَُ بمَِنِ اتَّقىَفلََا تزَُ  ﴿   . ﴾ كُّ
********************************************

****  
ةُ والفراغُ  حَّ   الصِّ
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ك  ةِ ربِّ ة جسمِك ، وفراغ وقتكِ ، بالتقصيرِ في طاع ينبغي ألا تضيِّع صِحَّ

تكِ ، والع مل فرصة فراغِك ، والثِّقةِ بسالفِ عمِلك ، فاجعلْ الاجتھاد غنيمة صحَّ
دمٌ ،  غٌ أو ن راغِ زيْ تدركاً ، وللف ات مس ا ف تعداً ولا م انِ مس لُّ الزم يس ك ، فل

  .وللخْلوةِ مَيْلٌ أو أسفٌ 
  .الراحةُ للرجالِ غفْلةٌ ، وللنساءِ غُلْمةٌ : وقال عمرُ بنُ الخطابِ 

  .إنْ يكنِ الشغلُ مَجْھدَةً ، فالفراغُ مفْسدَةٌ : وقال بزرجمھرُ 
ال بع اءِ وق دُ : ضُ الحكم ول ، وتعقِ دُ العق ا تفُس واتِ ، فإنھ اكمْ والخل إيَّ

  .المحلول 
ك في : وقال بعضُ البلغاءِ  ةٍ ، ولا تضعْ مال ر منفع لا تمضِ يومك في غي

نْ أنْ  لُّ م الُ أق افعِ ، والم رِ المن ي غي دَ ف نْ ينفَ رُ م العمرُ أقص نيعةٍ ، ف ر ص غيْ
لُ أج رِ الصانع ، والعاق ه يصُرف في غي ودُ علي ا لا يع ه فيم نْ أنْ يفُني أيام لُّ م

  .نفعُه وخيرهُ ، وينُفق أموالهُ فيما لا يحصُل له ثوابهُ وأجْرُه 
: البرُّ ثلاثةٌ : وأبلغُ منْ ذلك قولُ عيس ابن مريم ، على نبينا وعليه السلامُ 

متُ ، فمنْ كان منطقهُ في غيرِ ذكرٍ فقد لغا،  ان المنطقُ ، والنَّظرُ ، والصَّ ومنْ ك
  . نظرُه في غيْرِ اعتبارٍ فقدْ سھا ، ومنْ كان صمْته في غيرِ فكِْرٍ فقد لھا 

********************************************  
  اللهُ وليُّ الذين آمنوُا

      

درةِ  العبدُ بحاجةٍ إلى إلهٍ ، وفي ضرورةٍ إلى مولىً ، ولابدَّ في الإلهِ من القُ
اءِ والنُّصرةِ ، والحُك وةِ ، والبق اءِ والق نمِ ، والغن و . مِ ، والغ ذلك ھ فِ ب والمُتَّصِ

  .الواحدُ الأحدُ الملكُ المھيمنُ ، جلَّ في علاه 
ه إلا  ه إلي مُ بالتَّوجُّ فليس في الكائناتِ ما يسكُن العبدُ إليهِ ويطمئنُّ به ، ويتنعَّ

ارُ اللهُ سبحانه ، فھو ملاذُ الخائفين ، ومعاذُ المُلجئيِن ، و تغيثين ، وج غوْثُ المس
تجيرين  مْ  ﴿:  المس تجََابَ لكَُ مْ فاَسْ تغَِيثوُنَ رَبَّكُ ارُ  ﴿،  ﴾ إذِْ تسَْ رُ وَلَا يجَُ وَ يجُِي وَھُ

فيِعٌ  ﴿، ﴾  عَليَْهِ  ه  ﴾ ليَْسَ لھَُم مِّن دُونهِِ وَليٌِّ وَلاَ شَ ر اللهِ ، وإنْ أحبَّ د غيْ نْ عب ، وم
اةِ  ي الحي ودَّةٌ ف ه م ه ب ةِ  وحصل ل ذَّ وعٌ من اللَّ دنيا ، ون دةٌ لصاحبه  –ال و مَفْسَ فھ

دَتاَ  ﴿أعظمُ منْ مفسدةِ التذاذِ أكلِ الطعامِ المسمومِ  ُ لفَسََ ةٌ إلِاَّ اللهَّ ا آلھَِ انَ فيِھِمَ لوَْ كَ
ا يصَِفوُنَ  ِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّ ه الحقَّ ، ف  ﴾ فسَُبْحَانَ اللهَّ و فإنَّ قوامھمُا بأنْ تألھا الإل ل

ه ،  ل ل ه ولا مِثْ مِيّ ل اً ، إذ اللهُ لا س اً حقّ نْ إلھ م يك رُ اللهِ ، ل ةٌ غي ا آلھ ان فيھم ك
ة  ة الإلھي ذا من جھ ه صلاحُھا ، ھ ا ب م بالضرورة . فكانتْ تفسُد ، لانتفاء م فعُلِ
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اقي ،  اني بالب اضطرار العبدِ إلى إلھِهِ ومولاهُ وكافيِهِ وناصرِه ، وھو اتِّصالُ الف

بالقويِّ ، والفقيرِ بالغنيِّ ، وكلُّ منْ لم يتَّخِذ الله رباًّ وإلھاً ، اتَّخذ غيره  والضعيفِ 
اً ، لا  ا وخادم داً لھ اتِ ، فصار عب اتِ والمرغوب من الأشياءِ والصورِ والمحبوب

ِ آلِ ﴿،  ﴾ أرََأيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِھََهُ ھَوَاهُ  ﴿: محالة في ذلك  ن دُونِ اللهَّ ذُوا مِ ةً وَاتَّخَ .  ﴾ ھَ
أعبدُ سبعةً ، ستةً في الأرضِ : قال  ))يا حُصيْنُ ، كم تعبدُ ؟ (( : وفي الحديثِ 

ماءِ  ي الس داً ف ال . ، وواح ك ؟ (( : ق ك ولرِھبِ نْ لرِغبِ ال .  ))فم ي : ق ذي ف ال
  . ))فاترُكِ التي في الأرضِ ، واعبدُِ الذي في السماءِ (( : قال . السماءِ 

رٌ واعلمْ أنَّ فقر الع ه نظي يس ل بدِ إلى اللهِ ، أنْ يعبد الله لا يشُركُ به شيئاً ، ل
امِ والشرابِ  –منْ بعضِ الوجوهِ  –فيقُاسُ به ، لكنْ يشُبهُِ  ى الطع حاجة الجسدِ إل

  .، وبينھما فروقٌ كثيرةٌ 
ذي لا  ا اللهِ ال ا إلا بإلھھ ه ، وھي لا صلاح لھ ه ورُوحُ دِ قلبُ فإنَّ حقيقة العب

ه ، إله إلا ھو  دْحاً فمُلاقيتُ ه ك ذكْرِه ، وھي كادحةٌ إلي ، فلا تطمئنَّ في الدنيا إلا ب
  .ولابدَُّ لھا منْ لقائهِ ، ولا صلاح لھا إلا بلقائهِِ 

ا د أحبَّ اء اللهِ ق نْ لق ا  وم دَّ حُبّ ه اللهُ أش ان ل  ك
ا  ارِهُ ف ه الك وعكسُ
ألْ ا

لْ    لاً ولا تتكِ هُ فض  رحْمت
نْ ولو حصل للعبد   لُ م لْ ينتق ك ، ب دومُ ذل لذَّاتٌ أو سرورٌ بغيرِ اللهِ ، فلا ي

تٍ وفي بعض  ذا في وق مُ بھ نعَّ ى شخصٍ ، ويت نْ شخصٍ إل وع ، وم ى ن نوع إل
ذٍّ  هُ ولا ملت نعّمٍ ل ر م ذُّ ، غي ه ويلت مُ ب الأحوالِ ، وتارةً أخُرى يكون ذلك الذي يتنعَّ

ه ذلك له ، بلْ قد يؤُذيهِ اتصّالهُ به ووجودُه عن   . ده ، ويضرُّ
  . وأمّا إلھهُ فلابدَُّ لهُ منه في كلِّ حالٍ وكلِّ وقتِ ، وأينما كان فھو معه 

اسِ  لُّ الن ى وك اك ترض عس
ةٌ غاض

ى    ذا مُنتھ يت فھ إذا رض
ل أ ديثِ  ي الح ه ، (( : وف ي الله علي اسِ ، رض خطِ الن ى الله بس نْ أرض م

ه وأسخط ومنْ أسخط الله برض. وأرضى عنه الناس  ا الناس ، سخِط اللهُ علي
اس  هِ الن ة .  ))علي رُ قصَّ تُ أذك وَّك (ولا زل فٍ ) العك ا دل دح أب دْ م اعرِ وق الش
  : الأمير فقال 

الخيرِ داً ب ددْت ي ولا م
ةً ا

أرزاقٍ    يت ب إلاَّ قض
ال ذا البيت آ ذَ  ﴿فسلَّط اللهُ عليهِ المأمون فقَتَلَهَ على بساطِهِ بسببِ ھ وَلِّي وَكَ لكَِ نُ

  .  ﴾ بعَْضَ الظَّالمِِينَ بعَْضاً بمَِا كَانوُاْ يكَْسِبوُنَ 
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  إشاراتٌ في طريقِ الباحِثيِن
  

يِّ  للسعادةِ والفلاحِ علاماتٌ تلوحُ ، وإشاراتٌ تظھرُ ، وھي شھودٌ على رق
  . تَّصف بھا صاحبھا ، ونجاحِ حامِلھا ، وفلاحِ منِ ا

تهُ ، غاص : فمنْ علاماتِ السعادةِ والفلاحِ  ه ونفاس ا زاد وزُن أنَّ العبد كلَّم
إنْ  نْ شاء ، ف ا م في قاعِ البحارِ ، فھو يعلمُ أنَّ العلم موھبةٌ راسخةٌ يمتحِنُ اللهُ بھ

اتٍ  ه درج هُ ب هِ ، رَفع ذِ   ﴿أحْسَنَ شُكَرَھا ، وأحسن في قبوُلِ ُ الَّ عِ اللهَّ وا يرَْفَ ينَ آمَنُ
ذَرِه .  ﴾ مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ  هِ وحَ وكلَّما زِيد في عملهِ ، زيد في خوفِ

بةٍ  ي مُحاس و ف بِ ، فھ ب القل انِ ، وتقلُّ ة اللس دمِ ، وزلَّ رة الق أمنُ عث و لا ي ، فھ
ا لأخرى ، يخ ى شجرةٍ تركھ ع عل ارة ومُراقبةٍ كالطائرِ الحذِر ، كلَّما وق افُ مھ

مُ . القنَّاص ، وطائشة الرصاصِ  هِ ويعل رِه ، نقص من حِرْصِ وكلَّما زيد في عم
ى وادي  ة ، وأشرف عل رب من المنتھى ، وقطع المرحل دِ اقت هُ ق ينِ أنَّ م اليق عل

ين  ةٌ ، . اليق ال عاري هِ ؛ لأنَّ الم ي سخائهِ وبذْل د ف ه ، زي ي مالِ د ف ا زِي و كلَّم وھ
رصٌ ، والموت بالمرصادِ والواھب ممتحنٌ ، وم ا . ناسباتِ الإمكانِ فُ وھو كلَّم

م  عِ لھ زيد في قدْرِه وجاھِه ، زيد في قرُبهِ من الناسِ وقضاءِ حوائجِھم والتَّواضُ
  .؛ لأنَّ العباد عيالُ الله ، وأحبُّھم إلى اللهِ أنفعُھم لعيالهِ 

د في كِ : وعلاماتُ الشقاوةِ  هِ ، زي ه أنَّ كلَّما زيد في علمِ هِ ، فعلْمُ ره وتيھ بْ
رةٌ  باخٌ وعْ ه سِ ةٌ ، وطينتُ د . غيرُ نافعٍ ، وقلبهُ خاوٍ ، وطبيعتهُ ثخين ا زي وھو كَّلم

هِ  ه بنفس نِ ظنَّ اس ، وحُسْ ارِه للن ره واحتق ي فخْ د ف ه ، زِي ي عملِ اجي . ف و الن فھ
فا  ى ش ازةِ ، والآخرون عل واز المف و الضامنُ ج ى ، وھ اقون ھلْك ده ، والب وح

وعٌ ، لا . تالفِِ الم وعٌ منُ و جمُ هِ ، فھ د في حِرصِ رِه ، زي د في عم وھو كلَّما زِي
وارِعُ  هُ الق ائبُ ، ولا توُقظِ ه المص وادِثُ ، ولا تزُعزعُ هُ الح ك ا . تحُرِّ و كلَّم وھ

ه شحيحةٌ  يم ، وكفُّ ن القِ رٌ م ه مقف اكِه ، فقلْبُ ه وإمس ي بخُلِ د ف ه ، زي ي مالِ د ف زِي
ارمِ  بالبذْلِ ، ووجھهُ ه ، . صفيقٌ عريَّ من المك دْرِه وجاھِ د في ق ا زي وھو كلَّم

ئةِ ، مريشُ  زيدِ في كِبرِه وتيْھِه ، فھو مغرورٌ مدحورٌ ، طائشُ الإرادةِ منتفخُ الرِّ
يحُشر المتكبَّرون يوم القيامةِ في صورةِ (( : الجناحِ ، لكنَّه في النھايةِ لا شيء 

رِّ ، يطؤھُمْ الناسُ بأقد ي .  ))امِھمْ الذَّ انٌ ، يبَْتلَ وھذهِ الأموُر ابتلاءٌ من اللهِ وامتح
  . بھا عباده فيسْعدُ بھا أقوامٌ ، ويشقى بھا آخرون 

****************************************  
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  الكرامةُ ابتلاءٌ 
  

الى  ال تع الِ ، ق لطانِ والم وكذلك الكراماتُ امتحانٌ وابتلاءٌ ، كالمُلْكِ والسُّ
نْ نبيِّ ده ع يس عن ا رأى عِرش بلق ليمان لمَّ وَنيِ  ﴿: ه س ي ليِبَْلُ لِ رَبِّ ن فضَْ ذَا مِ ھَ

رُ  كُرُ أمَْ أكَْفُ ن ،  ﴾ أأَشَْ ولٍ حس ا بقبُ نْ قبلِھ رى م ة لي دِي النعم بحانه يسُْ و س ، فھ
اً  ا ، وكفرھ ا وعطَّلھ نْ أھلھ ا ، وم ع بھ ع ونف ا وانتف ا ، وثمَّرھ كرھا وحفظھ وش

  . المعطي ، واستعان بھا في مُحادّةِ الواھبِ جلِّ في عُلاهُ وصرفھا في مُحاربةِ 
ورِ  رُ الكف كُورِ وكُف كْرُ الش ا شُ رُ بھ انٌ ، يظھ تلاءٌ من اللهِ وامتح النِّعمُ اب . ف

الى    ﴿: كما أنَّ المحنَ منهُ سبحانه ، فھو يبتلي بالنعمِ كما يبتلي بالمصائبِ قال تع
نسَانُ إذَِا مَا ابْ  ا الْإِ رَمَنِ فأَمََّ ي أكَْ ا إذَِا } 15{تلََاهُ رَبُّهُ فأَكَْرَمَهُ وَنعََّمَهُ فيَقَوُلُ رَبِّ وَأمََّ

لاَّ } 16{مَا ابْتلََاهُ فقَدََرَ عَليَْهِ رِزْقهَُ فيَقَوُلُ رَبِّي أھََاننَِ  نْ   ﴾ ....كَ لُّ م يس ك ، أي ل
ه  متهُ ، يكونُ ذلك إكراماً مني ل نْ ضيَّقتُ وسَّعْتُ عليهِ وأكرمتهُ ونعَّ لُّ م ، ولا ك

  . عليهِ رزقه وابتليتهُ ، يكونُ إھانةً مني له 
************************************  

  الكنوزُ الباقيةُ 
  

ةُ لأصحابھا ،  وزُ الباقي ي الكن ة ، ھ ا الجليل ة والعطاي إنَّ المواھب الجزيل
انِ والإح لامِ والإيم ن الإس امِ ، م ى دارِ المق مْ إل ةُ معھ ى الراحل ر والتقُّ انِ والب س

رِقِ ﴿: والھجرةِ والجھادِ والتوبة والإنابةِ  لَ الْمَشْ وھَكُمْ قبَِ لَّيْسَ الْبرَِّ أنَ توَُلُّواْ وُجُ
رِ  وْمِ الآخِ ِ وَالْيَ ّ ا نَ بِ نْ آمَ رَّ مَ ـكِنَّ الْبِ رِبِ وَلَ الى  ﴾ ...وَالْمَغْ هِ تع ى قول مُ  ﴿: إل ھُ

  . ﴾ الْمُتَّقوُنَ 
**************************************  

  ھمَّةٌ تنطحُ الثُّريَّا
  

هِ في دروبِ الفضائلِ ، وصعِدتْ  إذا أعُطي العبدُ ھمَّةً كبرى ، ارتحلتْ ب
  .بهِ في درجاتِ المعالي 

دفِ  ةِ ، وجلالةِ المقصودِ ، وسموِّ الھ ومنْ سجايا الإسلامِ التَّحلِّي بكِبر الھمَّ
ةِ  ة. ، وعظمةِ الغاي بُ  فالھمَّ البِ والموجبِ في شخصِك ، الرقي زُ الس ھي مرك

احبھا  دُّ ص ي تم ةُ ، الت ةُ الملتھب يُّ والطاق ودُ الحسِّ ي الوق ك ، وھ ى جوارحِ عل
بُ لك . بالوثوبِ إلى المعالي والمسابقةِ إلى المحامِدِ  ةِ يجل رُ الھمَّ إذن اللهِ . وكِبَ ب
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يجُْرِي في عروقكِ دم الشھامةِ خيْراً غير مجذوذٍ ، لترقى إلى درجاتِ الكمالِ ، ف

لِ  مِ والعم دانِ العل ي مي ركْضِ ف واب . ، وال ى أب اً إلا عل اسُ واقف راك الن لا ي ف
اد في الفضائلِ ،  وَّ رُّ افسُ ال ورِ ، تنُ اتِ الأم ديْك إلا لمھمَّ الفضائلِ ، ولا باسطاً ي

فُ في الأخ لُ وتزُاحمُ السَّادة في المزايا ، لا ترضى بالدُّون ، ولا تق رِ ، ولا تقب ي
ثُّ منك . بالأقلِّ  الِ ، ويجُت ال والأعم ةِ ، يسُلبُ منك سفساف الآم وبالتحلِّي بالھِمَّ

أشِ ، لا  تُ الج ةُ ثاب رُ الھِمَّ ةِ ، فكبي ق ، والمداھن وانِ ، والتملُّ لِّ والھ ذُّ جرةُ ال ش
  . ترُھبهُ المواقفُ ، وفاقدُھا جبانٌ رِعديدٌ ، تغُلقُ فمه الفھاھةُ 

ين  ولا ا ب رْق كم ن ال ا م إن بينھم ر ، ف ة والكِبْ رِ الھم ين كِب تخْلطِ ب طْ ف تغل
بِ  رِق القل ى مفْ اجٌ عل ةِ ت رُ الھمَّ دْعِ ، فكِب جعِ والأرضِ ذاتِ الصَّ السماء ذاتِ الرَّ
ادة والفضلِ ،  ي ةِ والزِّ رِ والقداس ى الطُّھ داً إل اً وأب ه دائم الي ، يسعى ب رِّ المث الحُ

آثرِ ، فكبيرُ الھمّةِ يت ده من م ا فق ى م رُ عل لمَّظُ على ما فاته من محاسن ، ويتحسَّ
  .فھو في حنينٍ مستمرٍّ ، ونھمٍ دؤوبٍ للوصولِ إلى الغايةِ والنھايةِ 

ابرةِ  ة الجب ى بعلَّ رُ داءُ المرض اءِ ، والكِبْ ةِ الأنبي ةُ ورث ةِ حِلْي رُ الھمَّ كِبَ
  .البؤساءِ 

ةِ تصعَدُ بصاحبھِا أب ى فكِبرُ الھمَّ اً إل ه دائم بطُ ب رُ يھ يِّ ، والكِبْ ق ى الرُّ داً إل
أ . الحضيضِ  فيا طالب العلم ، ارسمْ لنفسك كِبر الھمّةِ ، ولا تنفلتْ منھا وقد أوم

ا ،  ةٍ من اغتنامِھ ى يقظ اً عل الشرعُ إليھا في فقھيَّاتٍ تلُابس حياتك ، لتكون دائم
مِ للمكلَّفٍ عند فقْدِ ا: ومنھا  اءِ إباحةُ التَّيمُّ ةٍ ثمن الم ولِ ھِب هِ بقبُ لماءِ ، وعدمُ إلزام

  . للوضوءِ ، لما في ذلك من المنَّةِ التي تنالُ من الھمَّة منالاً ، وعلى ھذا فقيسِْ 
ةِ ، وسلِّ سيفھِا في غمراتِ الحياةِ    :فا الله في الاھتمامِ بالھمَّ

ينُ ھو الجِدّث حتى تفضُل الع
ا أختھ

ومُ لل   يِّدا وحتَّى يكون الي ومِ س ي

***************************************  
  

  قراءة العقول
  

اءِ  ولِ الأذكي ي عق لُ ف راءةُ والتأمُّ نَّفْس ، الق رُّ ال اطر ويسُ رح الخ ا يش ممَّ
ةِ من أولئك  ك الإشراقاتِ البديع العِ لتل ا المُط وأھلِ الفطِنةِ ، فإنَّھا متعةٌ يسلو بھ

اءِ  ارفي. الفطن يِّدُ الع ولنُا وس المين ، رس رةُ الع ةُ  ن وخي هِ بقيّ اسُ علي ، ولا يقُ
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اتِ ،  اتِ البيِّن وثٌ بالآي المعجزاتِ ، مبع الوحْي ، مصدَّقٌ ب دٌ ب هُ مؤيَّ اسِ ، لأن الن

  . وھذا فوق ذكاءِ الأذكياء ولمُوع الأدباءِ 
***********************************  

  ﴾ وَإذَِا مَرِضْتُ فھَُوَ يشَْفيِنِ  ﴿
  

افعِ « : قال أبقراطُ  ارّ ، خيرٌ من الإكثارِ من الن ال . » الإقلالُ من الضَّ وق
امِ « :  تلاءِ من الطع ركِ الام بِ ، وبت لِ عن التع رْكِ التَّكاسُ ة بت حَّ تديموا الصِّ اس

  . »والشرابِ 
ى : من أراد الصحة « : وقال بعضُ الحكماءِ  لْ عل داء ، وليأكُ د الغ وِّ فليجُ

ر اءٍ ، وليش داءِ ، نف د الغ دْ بع دَّ اءِ ، ويتم ربِ الم ن شُ لْ م اءٍ ، وليقُلِّ ى ظم بْ عل
ذرْ دخول  ى الخلاءِ ، وليحْ نمْ حتى يعرض نفسهُ عل ويتمشَّ بعد العشاءِ ، ولا ي

ةٌ في الصيفِ خيرٌ من عشرٍ في الشتاءِ  امِ عقيبِ الامتلاء ، ومرَّ   . » الحمَّ
اءُ « : وقال الحارثُ  ه البق اء ولا  –من سرَّ لِ  –بق داءَ ، وليعُجِّ اكِرِ الغ فليبُ

داء ، وليقُلَّ غِشيان النساءِ    . »العشاء ، ولخُفِّفِ الرِّ
ون  ال أفلاط تلَْنَ « : وق ا قَ دنَ ، وربم ذبْن البَ سٌ يُ دِ ، : خم رُ ذاتِ الي قصَِ

العقلاءِ  لِ ب عُ المغايظِ ، وردُّ النُّصح ، وضحِكُ ذوي الجھ وفراقُ الأحبَّةِ ، وتجرُّ
« .  

  . »كلُّ كثيرٍ ، فھو مُعادٍ للطبيعةِ « : ومن جوامعِ كلماتِ أبقراط قولهُ 
اميْنِ « : ما لك لا تمرضُ ؟ فقال : وقيل لجالينوس  ين طع عْ ب لأني لم أجم

ه  تُ من اً تأذَّي دةِ طعام رديئينِ ، ولم أدُخِل طعاماً على طعامٍ ، ولم أحبسِْ في المع
« .  

رضُ الجسْ ياء تمُ ةُ أش لُ : م وأربع رُ ، والأك ومُ الكثي رُ ، والن لامُ الكثي الك
رُ  رُ . الكثيرُ ، والجماعُ الكثي الكلامُ الكثي لُ : ف عفهُ ، ويعجِّ ماغِ ويضُ دِّ خَّ ال ل مُ يقلِّ

لُ : والنومُ الكثيرُ . الشَّيْب  ين ، ويكُس يِّجُ الع يصفِّرُ الوجه ، ويعُمي القلب ، ويھُ
دُ الغليظة ، لِ ، ويولِّ رة  عن العم رُ . والأدواء العسِ اعُ الكثي دنَ ، : والجم دُّ البََ يھَُ

دَدَ ،  ورثُ السُّ ويضُعفُ القوُى ، ويجُفِّفُ رُطوُبات البدنِ ، ويرُخي العصبَ ، ويُ
وحِ  رُّ ن ال هُ م لُ من ا يتحلَّ رةِ م دِّماغ لكثْ ضُّ ال دنِ ، ونخف ع الب مُّ ضررُهُ جمي ويعُ

اني  ن إض. النَّفس ر م عافهُُ أكث ن ولإض تفرِغ م تفرغاتِ ، ويس عِ المس عافِ جمي
وحِ شيئاً كثيراً    . جوھرِ الرُّ

  . الھمُّ ، والحزنُ ، والجوعُ ، والسَّھرُ : أربعةٌ تھدم البدن 
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وبِ ، : وأربعة تفُرحُ  اءِ الجاري ، والمحب ى الم ى الخُضرةِ ، وإل النَّظرُ إل

  . والثمارِ 
اً ، وا: وأربعة تظُلمِ البصر  يُ حافي يضِ المشْ هِ البغ اءُ بوج لتَّصبُّحُ والإمس

قيقِ    . والثقيلِ والعدوُ ، وكثْرةُ البكُاءِ ، وكثرةًُ◌ النَّظرِ في الخطِّ الدِّ
م  ي الجس وِّ ةٌ تق لُ : وأربع دلِ ، وأك امِ المعت ولِ الحمَّ اعمِ ، ودخ بْسُ الن لُ

  . الطعامِ الحلوِ والدَّسمِ ، وشمُّ الروائحِ الطيَّبةِ 
الكذِبُ ، والوقاحةُ ، : س الوجه، وتذُھبُ ماءه وبھجتهُ وطلاقتَهَُ وأربعةٌ تيُبِّ 

  . وكثْرةُ السؤالِ عن غيرِ علمٍ ، وكثْرةُ الفجورِ 
ه  ه وبھجتِ اءِ الوج ي م دُ ف ةٌ تزي رمُ ، : وأربع اء ، والك روءةُ ، والوفُ الم

  . والتقوى 
  . بُ ، والنَّميمةُ الكِبْرُ ، والحسدُ ، والكَذِ : وأربعةٌ تجلبُ البغضاء والمقْتَ 

دُ : وأربعةٌ تجلبُ الرزق  رةُ الاستغفارِ بالأسحارِ ، وتعاھُ لِ ، وكثْ امُ اللي قي
  . الصدقةِ ، والذِّكْر أول النھارِ وآخِره 

بحة ، وقلِّةُ الصلاةِ ، والكسلُ ، والخيانةُ : وأربعةٌ تمنعُ الرزق    . نومُ الصُّ
ى إدما: وأربعةٌ تضُرُّ بالفھمِ والذھنِ  ومُ عل نُ أكْلِ الحامضِ والفواكهِ ، والن

  . القفا ، والھمُّ ، والغمُّ 
ام والشرابِ ، : وأربعةٌ تزيدُ في الفھم  ي من الطع فراغُ القلبِ ، وقلَّةُ التَّملِّ

دنِ  ةِ للبَ وحُسْنِ تدبيرِ الغذاءِ بالأشياءِ الحُلوةِ والدَّسِمةِ ، وإخراجُ الفضلاتِ المثقِّل
 .  

**************************************  
  خُذُوا حِذْركمْ 

  

دَ النظر ،  ل ، ويعُي رى ويبصر ، ويترقَّب ، ويتأمَّ فُ حتى ي فالحازم يتوقَّ
دم ،  ئلاَّ ين ويقرأ العواقب ، ويقدِّر الخطواتِ ، ويبُرم الرأي ، ويحتاط ويحَْذر ، ل

ال فإن وقع الأمرُ على ما أراد ، حَمِدَ الله ، وشكر رأيه ، وإن  كانتِ الأخُرى ، ق
  . ورضي ولم يحزنْ . قدرَّ اللهُ ، وما شاء فعََلَ : 

*******************************************  
نوُا   فـتـبـيَّـ
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كلتِ  ارُ ، وأش هِ الأخب تْ علي أْي ، إذا ھجم رَّ ديدُ ال دمِ ، س تُ الق لُ ثاب فالعاق

ل الحُ  البوادِر ، ولا يتعجَّ ذُ ب لا يأخُ ائلُ ، ف معُ ، المس ا يس صُ م ا يمُحِّ م ، وإنم ك
رٌ من  أْي الخمير ، خي ويقلِّبُ النظر ، ويحُادثُ الفكر ، ويشُاوِرُ العقلاء ، فإنَّ الرَّ

ةِ : وقالوا . الرأي الفطيرِ    ﴿لأن تخُطئ في العفوِ ، خيرٌ منْ أنْ تخطئ في العقوب
  .  ﴾ فتَصُْبحُِوا عَلىَ مَا فعََلْتمُْ ناَدِمِينَ 

*****************************************  
  اعزمْ وأقْدِمْ 

  

م ،  ر ، وقصصٍ وحِك رٍ وعِب اتٍ ، وأث اتٍ وأبي نْ آي ا م ه ھن ا أكتبُ لَّ م إنَّ ك
امِ ،  لِ الخت ةِ ، وجمي تدعوك بأنْ تبدأ حياةً جديدةً ، مِلْؤُھا الرجاءُ في حُسْنِ العاقب

ائجِ  لِ النت تفيد إلا بھمَّ. وأفض تطيعُ أن تس ثٍ ، ولا تس زمٍ حثي ادقةٍ ، وع ةٍ ص
دِ . ورغبةٍ أكيدةٍ في أن تتخلَّص منْ ھمومِك وغمومك وأحزانكِ وكآبتكِ  قيل لأح

زْمٍ : كيف يتوبُ العبدُ ؟ قال : العلماءِ  ي . لابدَُّ له منْ سوْطِ عَ ز اللهُ أوُل ذلك ميَّ ول
نَ ﴿العزمِ بالھِممِ  زْمِ مِ وا الْعَ برََ أوُْلُ ا صَ برِْ كَمَ لِ فاَصْ سُ ي . ﴾ الرُّ يس من أوُل وآدمُ ل
ً ﴿العَزْمِ ، لأنه  نْ ﴾فنَسَِيَ وَلمَْ نجَِدْ لهَُ عَزْما ا مِ نةٌَ نعرفھُ ، وكذلك أبناؤه ، فھي شِنْشِ

ةِ  ه في التوب ذنبِ ، وتخُالفِْ . أخْزمِ، ومنْ يشُابهِ أباه فما ظلمََ ، لكن لا تقْتدِ به في ال
  .واللهُ المستعانُ 

***********************************  
  ليستْ حياتنُا الدنيا فحسْب

  

ذه  م أنَّ ھ ل أن يعل ى العاقِ دنيا ، وحقٌّ عل سعادةُ الآخرةِ مرھونةٌ بسعادةِ ال
دنيا والآخرة ،  اة واحدةُ ، الغيب والشھادةُ ، وال ا حي ك ، وأنھ الحياة متَّصلة بتل

دٌ  ومُ وغ ع . والي ب ، فجم ا فحسْ ه ھن ھم أنَّ حيات نَّ بعضُ بَّث وظ أوعى ، وتش ف
  . بالبقاءِ ، وتعلَّق بحياةِ الفناء ، ثم مات ومآرُبه وطموحاتهُ ومشاغلهُ في صدرِه 

ا  دو لحاجاتنِ روحُ ونغ اش لا   ن نْ ع ةُ م وحاج
ق هُ  رِ حاجات ع الم وت م ي   تم ا بقِ ةٌ م ه حاج ى ل  وتبْق

ي  غير وأفن اب الص أش
الك

ي   رُّ العشِ داةِ وم رُّ الغ  ـ
ا ت يومھ ةٌ أھرم ي   إذا ليل ومٌ فتِ ك ي د ذل ى بع أت
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ولي   ن ح اسِ م ي والن تُ لنفس دةٌ : وعجب لامٌ مدي دةٌ ، وأح الٌ بعي آم

ا  دُ منّ ذھبُ الواح م ي ةٌ ، ث وطموحاتٌ عارمةٌ ، ونوايا في البقاءِ ، وتطلَّعاتٌ مُذھل
سٌ وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ مَّ  ﴿ولا يشُاورُ أو يخُبرُ أو يخُبَّرُ  دْرِي نفَْ اذَا تكَْسِبُ غَداً وَمَا تَ

  . ﴾ بأِيَِّ أرَْضٍ تمَُوتُ 
  :وأنا أعرضُ عليك ثلاث حقائق 

م ترض عن  :الأولى  ئنُّ ، إذا ل احُ وتطم دأُ وترت متى تظنُّ أنك سوف تھ
ك  ك ، ومواھبِ نْ رزقِ م ترض ع درِه ، ول ربَّك وعنْ أحكامِه وأفعالهِ وقضائهِ وق

  ! وما عندك
رات حتى  :الثانية  ادي والخب نِّعم والأي دك من ال ا عن ى م لْ شكرت عل ھ

ى أن يعجز عن ! تطلب غيرھا ، وتسأل سواھا ؟ لِ ، أوْل زَ عن القلي إنَّ منْ عَجَ
  . الكثير 

ة  ا،  :الثالث رُھ ا، فنثمِّ ا وأعطان ي وھبن بِ اللهِ الت ن مواھ تفيدُ م اذا لا نس لم
ناً ، ونن يھا، ونوظِّفھُا توظيفاً حس ا وننمِّ قُ بھ وائبِ ، وننطل بِ والشَّ ا من المثال قيھ

  . في ھذه الحياةِ نفعاً وعطاءً وتأثيراً 
امِنا ،  ا وأجس ي عقولنِ ةٌ ف ة ، كامن ب الجليل دة والمواھ فاتِ الحمي إن الصِّ
ورةٌ ،  ورةٌ مطم ولكنَّھا عند الكثير مناّ كالمعادنِ الثمينةِ في التُّرابِ ، مدفونةٌ مغم

اً يخُ د حاذق م تجِ رف ل عَّ وتعُ ع وتش ا ، لتلم لھُا وينقِّيھ ينِ ، فيغس ن الط ا م رِجُھ
  . مكانتھُا 

***************************************  
  التَّوارِي من البطْش حلٌّ مؤقَّتٌ ريثما يبرُقُ الفرجُ 

  

اب  رأتُ كت وارين ( ق ذَّاب ، ) المت فٌ ج و لطي ي الأزديِّ ، وھ دِ الغن لعب
وار ن ت ه عمَّ اةِ يتحدَّث في تُ أنَّ في الحي ن يوسف ، فعلم اجِ ب اً من الحج ى خوف

  . فسحةً ، وفي الشَّرِّ خياراً ، وعنِ المكروهِ مندوحةً أحياناً 
  : وذكرتُ بيتينِ للأبيورديِّ عن تواريهِ ، يقولُ 

لِّ ري بظِ ن دھ تَّرْتُ مِ تس
ا

يس    رى دھري ول فعيني ت
ا ا ي م ام عنُ ألِ الأي و تس فل

َ َْ
ت    ا عرف اني م ن مك وأي

ا ولُ ك لاءِ ، يق ادِقُ ، أبو عمرو بنُ الع ھذا القارئُ الأديبُ اللامعُ الفصيحُ الصَّ
يمن ، فولجتُ « : عن مُعاناتهِ في حالة الاختبار  ى ال تُ إل اجُ فھرب افني الحجَّ أخ
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تِ ، إذْ سمعتُ  ك البي رجلاً  في بيتٍ بصنعاء ، فكنتُ من الغدواتِ على سطحِ ذل

  :ينُشدُ 
ن وسُ م زعُ النُّف ا تج رُبَّم

الأ
لِّ    ةٌ كح هُ فرُْجَ رِ ل ـ

ال ق ال رَ : قال . فسُررتُ بھا : قال . فرُْجةٌ : فقلتُ : قال  اجُ : وقالَ آخ مات الحجّ
ال .  هِ : ق رُّ ، بقول تُ أسَُ ا كن ا أدري بأيِّھم واللهِ م ةٌ : ف ه . فرْج ات : أو بقولِ م

  .» الحجّاجُ 
وتُ السماواتِ والأرضِ   ده ملك لَّ  ﴿إنَّ القرار الوحيد النافذ ، عند من بي كُ

  . ﴾ يوَْمٍ ھُوَ فيِ شَأنٍْ 
هِ ، فسجد  رُ بموتِ اءه الخب اج ، فج نِ عين الحجَّ توارى الحسنُ البصريُّ ع

  . شكراً اللهِ 
رُهُ للشُّ جدُ غيْ وتُ ، فيسُ ھم يم ه ، بعضُ ين خلْقِ ايز ب ذي م بحان اللهِ ال كر س

روراً  اً وس رِينَ  ﴿فرح انوُا مُنظَ ا كَ مَاء وَالْأرَْضُ وَمَ يْھِمُ السَّ تْ عَلَ ا بكََ .  ﴾ فمََ
وتھم  نُ بم لُ البيوتُ إلى مآتمِ ، وتقرحُ الأجفانُ ، وتطُع وآخرون يموتون ، فتتحوَّ

  . القلوبُ في سويدائھِا 
اج ، فجاءه الخبرُ بمو راھيمُ وتوارى إبراھيمُ النَّخعِيُّ من الحجَّ تهِِ ، فبكى إب

  . فرحاً 
ى  يَّ حت رورُ عل ح الس طف

إ
ني    رَّ د س ا ق مِ م نْ عظ م

ا ك رى أ و ي راحمين ، فھ مِ ال ف أرح ي كَنَ ائفين ف ة للخ لاذاتٍ آمن اك م إنَّ ھن
وبين  البين والمغل ومين ، والغ كُمْ  ﴿ويسمعُ ويبُصرُ الظالمين والمظل ا بعَْضَ وَجَعَلْنَ

  . ﴾ أتَصَْبرُِونَ وَكَانَ رَبُّكَ بصَِيراً  لبِعَْضٍ فتِْنةًَ 
ى رسولِ الله  رفُ عل رة ، جاءت ترُف ذا طائراً يسمَّى الحُمَّ ،  ذكرتُ بھ

الِ تشكو رجلاًَ◌ أخذ  انِ الح ا بلس وھو جالسٌ مع أصحابهِ تحت شجرةٍ ، كأنھ
ھا ، فقال  ا أفر(( :  أفراخھا منْ عشِّ وا عليھ ا منْ فجع ھذه بأفراخِھا ؟ رُدُّ اخھ

((  .  
  : وفي مثل ھذا يقولُ أحدُھم 

ةٌ ك حمام اءتْ إلي ج
تاقةٌ ُش

تشكو إليك بقلبِ صبِّ   
ف ا اء أنَّ ر الورْق نْ أخب م

انك ك
ائفِِ    أٌ للخ ك ملج رَمٌ وأنَّ  حَ
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اج ، حتى استحييتُ من اللهِ : وقال سعيدُ بنُ جبيرٍ  واللهِ لقد فررتُ من الحجَّ

م ثم . عزَّ وجلَّ  ه ، تبسَّ ى رأسِ لَّ السيفُ عل ا سُ ال . جيءَ به إلى الحجّاج ، فلمَّ ق
مِ الله عليك : لمِ تبتسمُ ؟ قال : الحجاجُ  ا . أعجبُ منْ جُرأتك على اللهِ ، ومن حِلْ ي

يرِ ،  نِ المص ى حُسْ كونٍ إل دِ اللهِ ، وس ي وع ةٍ ف ن ثق رةٍ ، وم سٍ كبي ن نفْ ا م لھ
  . نِ الإيمانُ وھكذا فليكُ . وطِيبِ المُنقلبَ 

**************************************  
  أنت تتعاملُ مع أرحمِ الراحمين

د  ا رواه أحم إن لفت نظَرََك ھذا الحديثُ ، فقد لفت نظري أيضاً ، وھو م
راً أتى النبي  يُّ ، أنَّ شيخاً كبي ى  وأبو يعلى والبزارُ والطبران عِمٌ عل دَّ وھو مُ

ال النبي يا نبيَّ اللهِ : عصا ، فقال   ، إنَّ لي غدراتٍ وفجراتِ ، فھل يغُفرُ لي ؟ فق
  : ))داً رسول الله ؟ ه إلا اللهُ وأنَّ محم ال  ))تشھدُ أنْ لا إل ا رسول : ق مْ ي نع

ول .  ))فإن الله قد غفر لك غدراتكِ وفجراتكِ(( : قال . اللهِ  اللهُ : فانطلق وھو يق
  . أكبرُ ، اللهُ أكبرُ 

راحمين ، وأنَّ الإسلام : ث مسائل أفھمُ من الحدي مِ ال منھا سعةُ رحمةِ أرح
رانِ علامّ  ذنوب في غف ال ال ا ، وأن جب ا قبلھ ة تجبُّ م ه ، وأن التوب يھدمُ ما قبل
ه  ي كرمِ اءُ ف ولاك ، والرج نِّ بم نُ الظَّ ك حُسْ بُ علي ه يج يءٌ ، وأن وب لاش الغي

  . العميمِ ، ورحمتهِ الواسعةِ 
*******************************  

  براھينُ تدعوك للتفاؤلِ 
  

ابِ  ِ « في كت ا نّ ب نِ الظَّ ة » حُسْ دٌ وخمسون ومائ دنيا ، واح ن أبي ال لاب
وطِ ،  أسِ والقن رْكِ الي اؤلِ ، وت ى التف دعوك إل نصٍّ ، ما بين آيةٍ وحديث ، كلُّھا ت

مَ والمُثابرَة على حُسْنِ الظَّنِّ وحُسْنِ العَمَلِ ، حتى إنك لتجدُ نص وصَ الوعدِ أعْظَ
  .منْ نصوصِ الوعيدِ ، وأدلَّةَ التھديدِ ، وقد جعل اللهُ لكلِّ شيءٍ قدراً 

***************************************  
  حياةٌ كلُّھا تعبٌ 

  

  .لا تحزنْ منْ كدرِ الحياةِ ، فإنھا ھكذا خُلقتْ 
نى ، والسرورُ فيھ ا أمرٌ طارئٌ ، إنَّ الأصل في ھذه الحياة المتاعبُ والضَّ

ا ؟. والفرحُ فيھا شيءٌ نادرٌ    !تحلو لھذه الدارِ واللهُ لم يرْضھا لأوليائهِ مستقرَّ
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قِ  م يضِ دارُ ، ول راضُ والأك ا الأم نْ فيھ ولولا أنَّ الدنيا دارُ ابتلاءٍ ، لم تكُ
دنيا ،  العيشُ فيھا على الأنبياء والأخبار ، فآدمُ يعُاني المِحن إلى أن خرج من ال

وبُ ون د ، ويعق حَ الول ار وذَبْ دُ الن راھيمُ يكُابِ ه ، ولإب وحٌ كذَّبهُ قومُه واستھزؤُوا ب
نَ ،  بكى حتى ذھب بصرُه ، وموسى يقُاسي ظلُم فرعون ، ويلقى من قومه المِح

دٌ  راً ، ومحم دماً فقي اش مع ريم ع نُ م هِ  وعيسى ب لِ عمِّ ر ، وقت ابرُِ الفقْ يصُ
اءِ . ه إليه ، ونفورِ قومِهِ منهُ حمزة ، وھو منْ أحبِّ أقاربِ  وغير ھؤلاء من الأنبي
ا . والأولياءِ مما يطوُل ذِكْرُهُ  ؤمنِ حظٌّ منھ نْ للم م يك ةِ ، ل ذَّ دنيا للَِّ تِ ال . ولو خُلق

افرِ (( :   وقال النبي  ةُ الك دنيا سجنُ المؤمنِ ، وجنَّ جِن .  ))ال دنيا سُ وفي ال
ا اءُ الع ي العلم الحون، وابتلُ اءِ الصّ ارِ الأولي ى كب ص عل دّرتْ . ملون ، ونغِّ وك

  . مشارِبُ الصادِقيِن
*******************************  

  
  وقفـــــة

  

ولُ   سمعتُ رسول اللهِ : قال  –رضي اللهُ عنه  –عن زيدِ بنِ ثابتٍ  : يق
ه ،(( ين عينيْ رهُ ب ل فق رهُ ، وجع هِ أم رَّق اللهُ علي ةُ ، ف دنيا ھمَّ م  منْ كانتِ ال ول

ه ب ل ا كُت دنيا إلا م نَ ال هِ م رهُ ، . يأتِ ه أم ع اللهُ ل هُ، جم رةُ نيَِّت تِ الآخ نْ كان وم
   )).وجعل غناهُ في قلبهِِ ، وأتتْه الدنيا وھي راغمةٌ 

يَّكم : قال  –رضي اللهُ عنه  –وعنْ عبدِالله بن مسعودٍ  ولُ  سمعتُ نب : يق
، كَفاَهُ اللهُ ھمَّ دنياه ، ومنْ تشعبَّتْ  منْ جعل الھموم ھماً واحداً ، وھمَّ آخرته(( 

نيا ، لم يبُالِ اللهُ في أيِّ أوَْدِيتھِا ھَلكََ    )) .به الھُمُومُ في أحوالِ الدُّ
  :» الببْغاء « قال الكاتبُ المعروفُ بـ 

جِ ذْھبَ الھم بْ م تھَِجِ    تنكَّ برِ تبْ ذْ بالص وعُ
ا مَ الأيَّ إنَّ مُظل لا حُ    ف وجٌ ب جِ م محج  ج
كرٍ لا شُ امحُنا ب رجِ    تسُ لا ح ا ب وتمْنعَُن
ا ي إتي فُ الله ف جِ    ولطُ ن اللجّ تْحٌ مِ هِ ف  ن
عةٍ  ى س يقٍ إل نْ ضِ رجِ    فمِ ى ف مٍّ إل نْ غ  ومِ

*****************************************  
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  الوَسَطِيَّةُ نجاةٌ من الھلاك
  

  :اء تمامُ السعادة مبنيٌّ على ثلاثةِ أشي
 .اعتدالِ الغضبِ  .1
 .اعتدالِ الشھوةِ  .2
 .اعتدالِ العِلْمِ  .3

ى  وةُ الشھوةِ ، فتخُرِجه إل د ق ئلاَّ تزي طاً ، ل ا متوسِّ اجُ أن يكون أمرُھ فيحت
ك  وحِ فيھل ى الجم خصِ فيھلكِ ، أو تزيدُ قوةُ الغضبِ ، فيخرُج إل رُ (( . الرُّ وخي

  . ))الأمورِ أوسطھُا 
تانِ  ةِ  فإذا توسَّطتِ القوَُّ قِ الھداي ى طري مِ ، دلَّ عل ةِ العِلْ وَّ ذلك . بإشارة ق وك

بُ  رةُ : الغض تِ الغي ص ، ذھب لُ ، وإذا نق رْبُ والقت هِ الض ھلُ علي إذا زاد ، س
ةُ  جاعةُ والحِكْم برُ والش ان الص ط ، ك دنيا ، وإذا توسَّ دينِ وال ي ال ةُ ف . والحميَّ

ھوةُ  ذلك الش قُ والف: وك ان الفسِْ زُ إذا زادتْ ، ك ان العَجْ ورُ ، وإنْ نقصتْ ، ك ج
ك  الُ ذل ةُ وأمث ةُ والقناع تِ العف طتْ ، كان ورُ ، وإن توسَّ ديثِ . والفت ي الح (( وف

  ﴾وَكَذَلكَِ جَعَلْناَكُمْ أمَُّةً وَسَطاً  ﴿ ))عليكم ھدْياً قاصِداً 
*************************************  

  المرءُ بصِفاتهِِ الغالبِة
  

اءُ منْ سعادتكِ  اقُ إليك الثن مِّ ، فيسُ ذَّ أنْ تغْلبِ صفاتُ الخيرِ فيك صفاتِ ال
ان صحيحاً ، لأنَّ  و ك ا ول اسُ فيك ذمّ لِ الن م يقْبَ يس فيك ، ول حتى على شيءٍ ل

ث  لِ الخب م يحم ين ل غ قلَُّت اء إذا بل رٌ ولا ينقصهُ . الم ه حج دُ في ل لا يزي إنَّ الجب
  .حَجَرٌ 

ذعاً في قيسِ  اً مق ةِ  طالعتُ ھجوم ربِ ، وفي البرامك يمِ الع ن عاصم حل ب
م  الكرماء ، وفي قتُيْبة بن مسلمٍ القائدِ الشھيرِ ، ووجدت أنَّ ھذا الشتْم والھجْو ، ل
نِ فغرق ، ووجدتُ  رِ المحاس قْه أحدٌ ، لأنه سقط في بح يحُفظْ ولم ينُقلْ ولم يصُدِّ

اج ، وفي أ دِّ منْ ذلك مدْحاً وثناءً في الحجَّ لمٍ الخراساني ، وفي على الضِّ بي مس
ه ضاع  دٌ ، لأن قه أح الحاكم بأمر الله العُبيْدِي ، ولكنَّه لم يحُفظْ ولم ينُقلْ ولم يصُدِّ

رِھم ، فسبحان العادلِ بين خلْقهِِ    .في ركامِ زيفھِم وظلمِھم وتھوًّ
*****************************************  

  ھكذا خُلقِت
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رٌ لما خُلقِ له كلٌّ مُ : (( في الحديث  وى )) . يسََّ بُ ويلُْ فلماذا تعُْسفُ المواھ
فاتِ والقدراتِ ليََّا ؟ سُ ! عنقُ الصِّ اك أتْعَ إن الله إذا أراد شيئاً ھيَّأ أسبابه ، وما ھن

ذي  نفْساً وأنْكدُ خاطراً من الذي يريدُ أنْ يكون غَيْرَ نفَْسِه ، والذكيُّ الأريبُ ھو ال
اقةِ ، يدرسُ نفسهُ ، ويسدُّ  اقةِ كان في السَّ الفراغ الذي وُضع له ، إن كان في السَّ

م الحديث  وإنْ كان في الحراسةِ كان في الحراسةِ ، ھذا سيبويه شيخُ النَّحْوِ ، تعلَّ
ولُ . فأعياهُ ، وتبلَّد حسُّهُ فيع ، فتعلَّم النحو ، فمََھرََ فيه وأتى بالعَجَب العُجاب  يق

ةِ الذي يري: أحدُ الحكماءِ  ل في غوط زرعُ النَّخْ ذي ي أنهِِ ، كال دُ عملاً ليس منْ ش
  . دمشق ، ويزرعُ الأتْرُجَّ في الحجازِ 

مُ  د لا يقس حسانُ بنُ ثابتٍ لا يجُيدُ الأذان ، لأنهُ ليس بلالاً ، وخالدُ بنُ الولي
دْ موقعَِكَ : المواريث ، لأنه ليس زيد بن ثابتٍ ، وعلماءُ التربيةِ يقولون    . حدِّ

*********************************  
  لابدَُّ للذَّكاء مِن زكاء

  

وظٍ ،  بِ محف ب نجي الِ الكات ةِ اغتي نْ محاول رُ ع دن تخُب ة لن معتُ إذاع س
ا  تُ قرأتھُ ه كن بٍ ل ى كت الحائزِ على جائزةِ نوبل في الأدبِ ، وعدتُ بذاكراتي إل

هُ أنَّ ال ذَّكيِّ ، كيف فات ذا ال تُ لھ الِ ، وأنَّ مْن قبْلُ ، وعجب مُ من الخي ة أعظ حقيق
دأِ البشريِّ  مى من المب باّنيَّ السَّماويَّ أسْ   ﴿الخلود أجلُّ من الفناءِ ، وأن المبدأ الرَّ

دَى يَ إلِاَّ أنَ يھُْ دِّ ن لاَّ يھَِ عَ أمََّ قُّ أنَ يتَُّبَ قِّ أحََ ى الْحَ دِي إلَِ هُ .  ﴾ أفَمََن يھَْ بمعنى أن
لهِِ ، مُستخدمِاً قدراتهِ القويَّة في التصويرِ والعرضِ كتب مسرحياتٍ منْ نسْج خيا

ة لھا    . والإثارةِ ، والنھايةُ أنھا أخبارٌ لا صحَّ
لقد استفدتُ من قراءةِ حياتهِ مسألةً كبرى ، وھي أنَّ السعادة ليستْ سعاد 
اسُ  ك الن رَّ ب حيحٍ أن يسُ يس بص ك ، فل عادتكِ وراحتِ ابِ س ى حس رين عل الآخ

دعِين ، ويصفهُ  وأنت في ھمٍّ  دحُ بعض المُب اَّابِ يم وغمٍّ وحزنٍ ، إنَّ بعض الكُت
دع  لُ المب ذي يجع و ال تُ ھ ويُّ الثاب نھجُ السَّ اس ، والم يء للن رقُ ليضُ ه يحت بأن
دِ ، ليعمر  ش يضُيءُ في نفْسِه ويضيءُ للناسِ ، ويعمرُ نفسه بالخيرِ والھدى والرُّ

  . قلوب الناسِ بذلك 
اذا  ذا ، فم ه بالباطلِ وبعد ھ كِ كسرى وقلبُ ى مُل و حاز عل عُ الإنسان ل ينف

رِ مقصورُ ؟ ةَ ! مكسورٌ ، وحصل على سلطانِ قيصر وأملهُ عن الخيْ إنَّ الموھب
  ! إذا لم تكنْ سبباً في النجاةِ ، فما نفعُھا وما ثمرتھُا ؟
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  كُنْ جميلاً ترََ الوجود جميلاً 

  

رعِ  قِ الش دودِ منط ي ح اةِ ف اھج الحي ع بمب عادتنِا أنْ نتمتَّ امِ س نْ تم إنَّ م
اِ  الَ ، ولتقرأآُي بُ الجم لُ يح هُ جمي ةٍ ، لأن دائق ذات بھج ت ح ُ أنب ا دّسِ ، ف المق

نع البھيج  ً  ﴿الوحدانية في ھذا الصُّ ا فيِ الأرَْضِ جَمِيعا   .  ﴾ ھُوَ الَّذِي خَلقََ لكَُم مَّ
دْرَ انشراحاً فالرائحةُ  دُ الصَّ يُّ ، تزي كيةُ والمطعمُ الشھيُّ والمنظرُ البھ الزَّ
وح فرحاً  اً ﴿والرُّ ا فيِ الأرَْضِ حَلالَاً طيَِّب يَّ (( : وفي الحديث .  ﴾ كُلوُاْ مِمَّ ب إل حُبِّ

ةُ عيني في الصلاةِ : من دنياكمْ    .  ))الطَّيبُ ، والنساءُ ، وجُعِلتْ قرَُّ
دْ إنَّ الزھدَ القا اھج أرضيَّةٍ ، ق نْ من تمِ والورع المُظلمِ ، الذي دلف علينا م

ھراً  اً وس ا وجوع ا وغمَّ اتھم ھمَّ وا حي ا ، فعاشُ رٍ مِنَّ د كثي اةِ عن اھج الحي ه مب وَّ ش
ولنُا  ولُ رس تُّلاً ، بق جُ : ((  وتب زوَّ رُ ، وأت ومُ وأفت رُ ، وأق ومُ وأفُط ي أص لكنَّ

  )) .عن سُنَّتي فليس مني  النساء ، وآكُلُ اللحم ، فمن رغب
ھمْ  فِ بأنفس ضُ الطوائ هُ بع ا فعل بٌ م بْ ، فعج لُ ! وإنْ تعج ذا لا يأك فھ

وا أنَّ  ا علمُ أنھم م الرّطب ، وذاك لا يضحكُ ، وآخرُ لا يشربُ الماء البارد ، وك
رَجَ  ﴿ھذا تعذيبٌ للنفسِ وطمْسٌ لإشراقھا  يَ أخَْ ةَ اللهِّ الَّتِ مَ زِينَ رَّ نْ حَ لْ مَ ادِهِ  قُ لعِِبَ

زْقِ    .  ﴾ وَالْطَّيِّباَتِ مِنَ الرِّ
ق العسل  إنَّ رسولنا  دنيا ، واللهُ خل اسِ في ال دُ الن أكل العسل وھو أزْھ

اسِ ﴿: ليؤُكل  فاَء للِنَّ هِ شِ هُ فيِ خْتلَفٌِ ألَْوَانُ ج .  ﴾ يخَْرُجُ مِن بطُوُنھَِا شَرَابٌ مُّ زوَّ وت
ار  اتِ والأبك انكِحُو﴿: الثَّيِّب اعَ فَ لاثََ وَرُبَ ى وَثُ اء مَثْنَ نَ النِّسَ م مِّ ابَ لكَُ ا طَ .  ﴾ اْ مَ

ا  ادِ وغيرِھ باتِ الأعي ي مناس ابِ ف ل الثي بسِ أجم لِّ  ﴿: ول دَ كُ تكَُمْ عِن ذُواْ زِينَ خُ
دنيا والآخرةِ ،  فھو .  ﴾ مَسْجِدٍ  دِ ، وسعادةِ ال وحِ وحقِّ الجس يجمعُ بين حقِّ الرُّ

  . رةِ التي فطرَ اللهُ الناس عليھا لأنه بعُث بدينِ الفط
**************************************  

  
  أبشِرْ بالفرََج القريبِ 
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ؤلِّفي عصرنا  ضُ م ولُ بع دائد : يق دَّتْ  –إنَّ الش تْ وامت ا تعاظم لا . مھم

تداداً  ونُ اش ا تك وى م ا أق ل إنھ ى مصابھِا ، ب تدومُ على أصحابھِا ، ولا تخلَّدُ عل
داداً  رٍ  وامت ن يسُْ اً ، ع اً وانبلاج اعاً وانفراج ونُ انقش ا تك ربُ م وداداً ، أق واس

ن اللهِ  ونُ م أتي الع اءةٍ ، في رقةٍ وضَّ ةٍ مش اةٍ رخيَّ اءةٍ ، وحي رجٍ وھن لاءةٍ، وف وم
رٌ  ق ، فج لٍ غاسِ لِّ لي ةُ ك ذا نھاي انِ ، وھك ةِ والامتح دَّ د ذروةِ الشِّ انُ عن والإحس

  .صادِقٌ 
اعةٌ ي إلا س ا ھ مَّفم ثُ

ْ
و    نْ ھ يْرِ م بَّ السَّ دُ غِ ويحَْمَ

*ُ**********************************  
  أنتَ أرْفعَُ مِنَ الأحقاد

  

دُ  دُ الآخرة ، فلا يحسُ ذي يري اس حالاً وأشرحُھم صدْراً ، ھو ال أسعدُ الن
رِ  الةٌ من الخي ده رس ا عن لهِِ ، وإنم نْ فضْ اميةٌ  الناس على ما آتاھم اللهُ م لٌ س ومُثُ

نھم  فَّ ع م يستطعْ ، ك إنْ ل من البرِِّ والإحسانِ ، يريدُ إيصال نفْعِه إلى الناسِ ، ف
ه . أذاه  رآنِ ، كيف استطاع بخُلقُ انِ الق مِ وترْجُم وانظرْ إلى ابنِ عباسٍ بحْرِ العل

ةَ  ي أمُيَّ نْ بن داءهُ م ل أع وِّ رعّةِ ، أنْ يح اراتهِ الش ه مس خاوةِ نفسِ مِّ وس ي  الج وبن
ه ، فملأ المجامع  ه وفھْم اسُ بعلْمِ انتفع الن ى أصدقاء ، ف ايعھم إل مروان ومنْ ش

ا . فقِھاً وذكراً وتفسيراً وخيْراً  لقد نسي ابنُ عباسٍ أيام الجمَلِ وصِفِّين ، وما قبلھ
هُ  راح ، فأحبَّ محُ الج قَ ، ويس قُ الفتْ لحُ ، ويرتُ ي ويصُ ق يبن دھا ، وانطل ا بع وم

ةِ  –صبح الجميعُ ، وأ ةِ المحمدي رَ الأم رِ . بحقٍّ حبْ نُ الزبي ذا اب رضي اللهُ  –وھ
ه  ل  -عن درِه ، فضَّ موِّ ق ه وس ھامِته وعبادتِ لهِِ وش رمِ أص ي ك و ف نْ ھ و م ، وھ

اً  وايةِ ، وخسِر جمْع المُوجَھةَ مجتھداً في ذلك ، فكان من النتائجِ أن شُغِلَ عن الرِّ
مَّ حصلتِ  لمين ، ث راً من المس ي كثي ه ف ةُ لأجل مُجاوَرَتِ رِبتِ الكعب ةُ فضُ الواقع

قْدُوراً   ﴿الحرمِ ، وذُبحِ كثيرُ من الناسِ ، وقتُلِ ھو ثمَّ صُلبِ  ِ قدََراً مَّ  وَكَانَ أمَْرُ اللهَّ
ةٌ .  ﴾ ي دراس ا ھ انتھِم ، وإنم ى مك اوُلاً عل ومِ ، ولا تط اً للق ذا تنقُّص يس ھ ول

رَ والعِظاتِ  عُ العِبَ و ، صفاتٌ لا .  تاريخيَّة تجم فح والعفْ ين والصَّ فق واللِّ إنَّ الرِّ
بْح  ه ، وك م نفْسِ ان ھضْ فُ الإنس ا تكُلِّ رِ ، لأنھ ن البش ةُ م ةُ القليل ا إلاَّ القلَِّ يجمعُھ

  . طموحِه ، وإلجام اندفاعِه وتطلعِّه 
***********************************  

  وقفــــة
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فْ إلى اللهِ (( :  قولهُ «  دَّة  تعرَّ يعنى أنَّ  ))في الرخاءِ ، يعرفك في الشِّ

د تعرَّف  ه ، فق الِ رخائِ هُ في ح العبد إذا اتَّقى الله وحفظ حدودهُ ، وراعى حقوق
ةِ  دَّ ي الشِّ ه ف هُ ربُّ ةٌ ، فمعرف ةٌ خاصَّ ه معرف ين ربِّ ه وب ى اللهِ ، وصار بين ذلك إل ب

اهُ من الش فهُ إليه في الرخاءِ ، فنجَّ دائدِ بھذِه المعرفة ، وھذه معرِفة ورعى له تعرُّ
ةٌ ، تقتضي قرُب العبدِ من ربِّهْ ومحبَّته له وإجابتهُ لدعائهِ    .» خاصَّ

ةً ، «  ه مِنْح ي حقِّ ةُ ف تْ المِحن ي ، انقلب ا ينبغ د كم ه العب ام ب برُ إذا ق الص
الى  إنَّ الله سبحانه وتع اً ، ف روهُ محبوب ة ، وصار المك ة عطيَّ م واستحالتِ البليَّ ل

ي  ةً ف دِ عبوديَّ ى العب الى عل إنَّ الله تع اً ، ف روهُ محبوب ة ، وصار المك هِ عطيَّ يبْتلِ
أنُ  ه ، والش ا يحبُّون ه فيم ةٌ علي ه عبوديَّ اءِ ، ول راءِ ، كما له عبوديَّةٌ في السَّرَّ الضَّ
تْ  بهِ كان ادِ ، وبحس بِ العب اوتُ مرات ه تف ارِهِ ، ففي ي المك ةِ ف اءِ العبوديَّ ي إعط ف

  .» نازلھُم عند اللهِ تعالى م
******************************************  

  العِلْمُ مِفتاحُ اليسُْرِ 
  

ك أنْ تنظر في بحورِ الشريعةِ  قيقانِ، ول ان وأخوانِ ش رُ قرين العِلْمُ واليسُْ
م ل معھ ھل التَّعامُ وا ! من العلماءِ الراسخين ، ما أيْسرَ حياتھمُ ، وما أسْ م فھم إنھ

رِ الم نْ أعْس قصد ، ووقعُوا على المطلوب ، وغاصُوا في الأعماقِ ، بينما تجدُ مِ
مِ ،  لَّ نصيبھُم من العِلْ ھَّادُ الذين ق الناسِ ، وأصعبھِم مراساً ، وأشقِّھم طريقةً الزُّ
يبةُ  تْ مص ا كان ا ، وم ا عَرَفوُھ ائل م ا ، ومس ا فھموھ لاً م معُوا جُم م س لأنھ

م  الخوارج إلاَّ منْ قلَّةِ  ائقِ، ول ى الحق وا عل م يقعُ علْمِھِمْ وضحالةِ فھْمِھم ؛ لأنھمْ ل
وا  ة، ووقعُ فِ، وضيَّعُوا المطالب العالي يھتدُوا إلى المقاصدِ ، فحافظوُا على النُّت

  . في أمرٍ مريجٍ 
*************************************  

  ما ھكذا توُردُ الِإبِل
  

ى السعادةِ طالعتُ كتابينِ شھيرينِ ، لا أرى  إلاَّ أنَّ فيھما سطوةً عارمةً عل
  . واليسُْرِ اللذيْنِ أتى بھما الشارعُ الحكيمُ 

رْيش » إحياء عِلوم الدينِ « فكتابُ  عِ والعُ للغزاليِّ ، دعوةٌ صارخةٌ للتجوي
يِ أتى رسولنُا ) والبھذلة(  المين  ، والآصالِ والأغلالِ الت نِ الع عِھا ع . لوضْ
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ا ضعيفةٌ فھو يجمعُ من الأ بعُُ ، وغالبھُ ية والنطِيحة وما أكل السَّ حاديثِ ، المتردِّ

لُ العبدُ إلى ربِّه    . أو موضوعةٌ ، ثم يبني عليھا أصُُولاً يظنُّھا منْ أعظمِ ما يوُصِّ
ان  لم ، فب ينِ الصحيحين للبخاري ومس دين وب ومِ ال اءِ عل وقارنتُ بين إحي

شقَّةٌ وتكلُّفٌ ، وھذه يسُْرُ وسماحةٌ وسھولةٌ ، البونُ وظھر الفرْقُ ، فذاك عَنتٌَ وم
رُكَ للِْيسُْرَى﴿ :فأدركتُ قول البري    . ﴾  وَنيُسَِّ

اني  وبِ «  :والكتابُ الث وتُ القل حٌّ » قُ بٌ مُلِ يَّ ، وھو طل ي طالب المكَّ لأب
رِ  بِ ، وھجْ عْيِ والكسْ ل السَّ ا ، وتعطي زواء عنھ دنيا والان اة ال رْكِ الحي ه لت من

دَّة الطَّ  نى والشِّ   .يَّباتِ ، والتَّسابقُِ في طرقِ الضَنْكِ والضَّ
ان  نْ : والمؤلِّف رَ ، لك يُّ ، أرادا الخَبْ بٍ المك و طال يُّ ، وأب دٍ الغزال و حام أب

دليل  دَّ لل لُ ، ولابُ نةِّ والحديثِ مُزْجاةً ، فمنْ ھنا وقع الخَلَ كانت بضاعتھُما في السُّ
الكِ أن يكون ماھراً في الطريق خِ  ة المس اً في معرف يت انيِِّينَ  ﴿رِّ واْ رَبَّ ـكِن كُونُ وَلَ

  .  ﴾ بمَِا كُنتمُْ تعَُلِّمُونَ الْكِتاَبَ وَبمَِا كُنتمُْ تدَْرُسُونَ 
*****************************************  

  أشْرَحُ الناسِ صدراً 
  

رِ  مِ الخي ارزةُ في مُعَلِّ اؤلُ ، انشراحُ الصدرِ وال:  الصّفةُ الب ضا والتَّف رِّ
اط ، فالبسمةُ  أس والإحب ر، ولا يعرفُ الي قَّةِ والتنفي رٌ ، ينھى عن المش فھو مبشِّ
نَّتهِ ،  رُ في شريعتهِ ، والوسطيَّةُ في سُ دِه ، واليسُْ ضا في خل اه ، والرِّ على مُحيَّ

تهِِ أن يضع عنھم إصْرھم والأغلال ال. والسعادةُ في مِلَّته  تْ إنَّ جُلَّ مھمَّ تي كان
  . عليھم 

*************************************  
  رويداً .. رويداً 

  

ائلِ  جُ في المس إنّ من إضفاء السعادة على المُخاطبين بكلمة الوعي ، التَّدرُّ
قُ ھذا وصيتهُ  يمنِ  –رضي اللهُ عنه  –لمعاذٍ  ، الأھمُّ ، يصدِّ ى ال لهَ إل ا أرْسَ لمَّ

د(( :  ا ت ل م يكُنْ أوَّ ولُ اللهِ فل ي رس ه إلا الله وأن ه ، أنْ لا إل  ..... ))عوھمْ إلي
ى المسائل . الحديث  مُ المسائل عل اذا نقُح إذن في المسألة أولٌ وثانٍ وثالثٌ ، فلم

دةً ؟ ةً واح ا جمل اذا نطرحُھ اً ، ولم هِ  ﴿! إقحام لَ عَليَْ زِّ وْلَا نُ رُوا لَ ذِينَ كَفَ الَ الَّ وَقَ
  . ﴾ دَةً كَذَلكَِ لنِثُبَِّتَ بهِِ فؤَُادَكَ وَرَتَّلْناَهُ ترَْتيِلاً الْقرُْآنُ جُمْلةًَ وَاحِ 
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ه  نْ تعاليمِ اح م عُروا بالارتي لامِھم أنْ يش لمين بإس عادةِ المس ن س إنَّ م
اذھم من الاضطرابِ  ى أصلاً لإنق ه أت ه ؛ لأن ره ونواھي ي أوام ر في تلقِّ وباليسُ

ردِ الذِّھنيِّ والتَّفلُّ    . تِ الاجتماعي النفسيِّ والتَّشرُّ
اً «  عَھَا ﴿التكليفُ لم يأتِ في الشرعِ إلا منفيّ فُ اللهُّ نفَْساً إلِاَّ وُسْ ،   ﴾ لاَ يكَُلِّ

  .»  لأنَّ التكليف مشقَّةٌ ، والدينُ لم يأتِ بالمشقَّةِ ، وإنما أتي لإزالتھِا
ولِ  ن الرس بُ م ان يطل حابيَّ ك ديثٍ  إنَّ الص رُه بح يتهُ ، فيخُب وص

مةُ مختَ  رُ ھي الس الِ واليسُْ اةُ الح ةُ ومراع إذا الواقعي ادي ، ف رٍ الحاضرُ والب صَ
  .البارزةُ في تلك النصائحِ الغاليةِ 

ايا  نْ وص ا م ي جعْبتنِ ا ف لَّ م تمعين ك ى المس رُدُ عل وم نسْ ئُ ي ا نخط إنن
دٍ  امٍ واح ي مق ننٍ وآداب، ف اليم وسُ ائح ، وتع رَأَ ﴿ونص اهُ لتِقَْ اً فرََقْنَ ى وَقرُْآن هُ عَلَ

لْناَهُ تنَزِيلاً    . ﴾النَّاسِ عَلىَ مُكْثٍ وَنزََّ
  

عدٌ عْدٌ وس ا س أوْرَدَھ
لْ شْ ُ

عْدُ    ا س وردُ ي ذا تُ ا ھك م
لْ ********************************************الإ

**  
  

  كيف تشكُرُ على الكثيرِ 
رت في شُكْرِ القليلِ    وقد قصَّ

  

ى دُ الله عل نْ لا يحم ى  إنَّ م دُه عل لالِ ، لا يحم زُّ ذْبِ ال اردِ الع اءِ الب الم
  . القصورِ الفخمةِ ، والمراكبِ الفارِھةِ ، والبساتينِ الغنَّاءِ 

ھيَّةِ  دِ الشَّ ى الموائ دافئِ ، لا يشكرهُ عل زِ ال ى الخب كُرُ الله عل وإنّ منْ لا يش
ل والكثي رى القلي ود ي ود الجحُ نْ والوجباتِ اللَّذيذةِ ، لأنَّ الكنُ رٌ م ر سواءً ، وكثي

اهُ وأغدق  ه وحب م علي ه متى أنع ى أن ھؤلاء أعطى ربَّه المواثيق الصارمة ، عل
لهِِ  ﴿عليه فسوف يشكُرُ وينُفقُ ويتصدَّقُ  ن فضَْ ا مِ ئنِْ آتاَنَ دَ اللهَّ لَ نْ عَاھَ نْھُم مَّ وَمِ

الحِِينَ  قنََّ وَلنَكَُوننََّ مِنَ الصَّ دَّ اھُ } 75{لنَصََّ ا آتَ واْ فلَمََّ هِ وَتوََلَّ واْ بِ لهِِ بخَِلُ ن فضَْ م مِّ
عْرِضُونَ  ھُم مُّ   . ﴾ وَّ

دَّر  الِ مك راً ، كاسف الب فِ بشراً كثي ذا الصِّ نْ ھ ومٍ م لَّ ي ونحنُ نلاحظُ ك
هُ  ة ، ولا أتحف ه العطيَّ زل ل ا أجْ ه م الخاطرِ ، خاوي الضميرِ ، ناقماً على ربِّه أن
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ةٍ وعافيةٍ وكفافٍ ، ولم يشكُرْ وھو في فراغٍ برزقٍ واسعٍ بينما ھو يرفلُُ في صحَّ 

ورِ والقصورِ ؟ دُّ ان ! وفسحةٍ ، فكيف لو شُغِل مثل ھذا الجاحدُ بالكنوزِ وال إذنْ ك
  .أكْثرَ شُرُداً من ربِّه ، وعقوقاً لمولاهُ وسيِّدهِ 

ذاءً : الحافي مناّ يقول  ي إذا مَنحَني ح ذاءِ . سوف أشكرُ ربِّ وصاحبُ الح
ل ال كْر يؤجِّ داً ، ونعُطي الشُّ يمِ نقْ ذ النع ةٍ نأخُ كْر حتى يحصُل على سيَّارةٍ فارھ شُّ

ةٌ ، وأوامرُ اللهِ عندنا بطيئةُ الامتثالِ    . نسيئةًُ◌ ، رغباتنُا على اللهِ ملحَّ
***********************************  

  ثلاثُ لوحاتٍ 
  

  : بعضُ الأذكياء علَّق على مكتبهِِ ثلاث لوحاتٍ ثمينةٍ 
  . أي عِشْ في حدودِ اليوم .  يوْمُك يومُك: مكتوبٌ على الأولى 

رْ واشكرْ : وعلى الثانيةِ  رْ في نعَِمِ اللهِ عليك ، واشكُرْه عليھا .  فكِّ   . أي فكِّ
  . لا تغضبْ : وعلى الثالثةِ 

بلُِ  رِ السُّ إنھا ثلاثُ وصايا تدلُّك على السعادةِ منْ أقْربِ الطرقِ ، ومن أيْس
  . ك أن تكتبھا في مُفكِّرتكِ لتطالعِھا كلَّ يومٍ ، ول

***********************************  
     وقفــــة

تدَّ «  منْ لطائفِ أسرارِ اقترانِ الفرج بالكرْب ، واليسُْرِ ، أنَّ الكرب إذا اش
 ِ ا ق ب وقين تعلَّ ةِ المخل فهِ من جھ أسُ من كشْ د الي وعظمُ وتناھى ، وحصل للعب

لِ على اللهِ وحده ،    . وھذا ھو حقيقةُ التَّوكُّ
عِه ،  ه وتضرُّ وأيضاً فإنَّ المؤمن إذا استبطأ الفرج ، وأيسِ منه كثْرةِ دعائِ

ا  ال لھ ةِ ، وق ه باللاَّئم ى نفسِ ةِ ، فرجع إل تُ : ولم يظھر عليه أثرُ الإجاب ا أتُي إنم
تُ  رٌ لأجُبْ ان فيك خي ومُ أحبُّ . منْ قبِلكِِ ، ولو ك ذا الل رٍ من  وھ نْ كثي ى الله م إل

زل من  ا ن الطاعاتِ ، فإنه يوُجبُ انكسار العبدِ لمولاهُ ، واعترافهُ له بأنه أھلٌ لم
دعاءِ  ةُ ال ذٍ إجاب ه حينئ رعُ إلي ذلك تسُ دعاءِ ، فل ةِ ال يس أھلاً لإجاب ه ل البلاءِ ، وأن

  .» وتفريجُ الكرْبِ 
دُ  م الزاھ نُ أدھ راھيمُ ب ولُ إب يشٍ « . ويق ي ع وكُ ، نحن ف ه المل م ب و عل ل

  .» لجالدُونا عليه بالسيوفِ 
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ولُ « : ويقولُ ابنُ تيمية شيخُ الإسلامِ  ان : إنھا لتَمَُرُّ بقلبي ساعاتٌ أق إن ك

  .» أھلُ الجنةِ في مِثْلِ ما أنا فيه ، فھم في عيشٍ طيِّبٍ 
************************************  

  اطمئنُِّوا أيُّھا الناسُ 
  

ةِ « في كتاب  دَّ ا أنَّ في » الفرََجِ بعد الشِّ أكْثر منْ ثلاثين كتاباً ، كلُّھا تخُبرُن
ون  ا تك ر م اً ، وأنَّ أكث اتِ انبلِاج ةِ الأزم ي قمَّ اً ، وف دلھِمات انفراج ذروة المُ
ھوُلةِ والخروجِ  تْحِ والسُّ ى الف ونُ إل ا تك رَبُ م مكبوتاً حزيناً غارقاً في النكْبةِ ، أقْ

ائتي منْ ھذا الضَّ  نْ م رَ م ائقِ ، أكثَ نْكِ ، وساق لنا التَّنوخيُّ في كتابهِ الطويل الش
دُوا  بوُا وجُل ذِّ ردُوا ، أو عُ دُوا وطُ رِّ ةٍ لمن نكُبوُا ، أو حُبسُوا أو عُزلوُا ، أو شُ قصَّ
عاد  ب الإس داد وكتائ ع الإم إذا طلائ ام ، ف ي إلا أي ا ھ وا ، فم رُوا وأملق ، أو افتق

. يأس ، وباشرتْھم على حين غفلةٍ ، ساقھا لھم السميع المجيب وافتْھم على حين 
وبين  ولُ للمصابين والمنك وخيَّ يق ذا : إنَّ التن ي ھ وقٌ ف بقكُم ف د س وا ، فلق اطمئنُّ

  : الطَّريقِ وتقدَّمكم أنُاسٌ 
ا ذا  اسُ قبْلن حِب الن ص
ا ا َّ ال

ا    أنهِِ م نْ ش اھمُ مِ وعن
ا ا نِ  نُ الصَّ ا تحُْسِ ـرُبَّم انا   يع لي رُ الإحْس دِّ نْ تكُ  ـاليِه ولك

 ﴾ وَلقَدَْ فتَنََّا الَّذِينَ مِن قبَْلھِِمْ  ﴿،  ﴾وَلنَبَْلوَُنَّكُمْ بشَِيْءٍ ﴿ إذنْ فھذه سُنَّةٌ ماضية  
دھمُْ .  ا تعبَّ ةِ كم دَّ دھم بالشّ ب اده ، وأنُ يتعَّ ص اللهُ عب ةٌ أنْ يمُحِّ يَّةٌ عادل ا قض إنھ

اءِ ، وأنْ  م إذن  بالرخ ار ، فلِ ل والنھ يھم اللي اير عل ا غ يھم الأطوار كم ايرِ عل يغُ
رُ  ذمُّ راضُ والتَّ طُ والاعت خُّ كُمْ أوَِ  ﴿التَّس واْ أنَفسَُ يْھِمْ أنَِ اقْتلُُ ا عَلَ ا كَتبَْنَ وْ أنََّ وَلَ

نْھُمْ  ا فعََلوُهُ إلِاَّ قلَيِلٌ مِّ   . ﴾ اخْرُجُواْ مِن دِياَرِكُم مَّ
*******************************************  

  صنائعُ المعروفِ تقي مصارع السُّوءِ 
  

ديق  رٍ الصِّ ه  –منْ أجملِ الكلماتِ ، قولُ أبي بك صنائع :  -رضي الله عن
لُ . المعروف تقي مصارع السوءِ  لُ والعق قه النَّق دِّ لامٌ يصُ ذا ك هُ  ﴿: وھ وْلَا أنََّ فلََ

بِّحِينَ  نْ الْمُسَ انَ مِ ونَ للَبَِ} 143{كَ وْمِ يبُْعَثُ ى يَ هِ إلَِ ي بطَْنِ ةُ .  ﴾ ثَ فِ ولُ خديج تق
ول  لَّ ، (( :  للرس لُ الك حِم ، وتحمِ رَّ لُ ال داً لتصِ ك اللهُ أب لا واللهِ لا يخُزي ك
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ھْرِ  نِ .  ))وتكسِبُ المعدوم ، وتعُينُ على نوائبِِ الدَّ تدلَّتْ بمحاس فانظرُْ كيف اس

  . رَمِ البدايةِ على جلالةِ النھايةِ الأفعالِ على حُسْنِ العواقبِ ، وكَ 
اب  ي كت وزراء « وف ابي ، و» ال تظم « للص وزي ، و » المن نِ الج لاب

ةِ « دَّ د الشِّ رَجِ بع ا » الفَ ةٌ ، مفادُھ وخي قصَّ ان : للتن وزير ، ك راتِ ال ن الف أن اب
ك ه في ذل شدائد  يتتبَّعُ أبا جعفرٍ بن بسطامٍ بالأذِيَّة ، ويقصدُه بالمكاره ، فلقي من

دته  ان طفلاً  –كثيرةً ، وكانت أمُّ أبي جعفر قد عوَّ لِّ  –منذُ ك ه في ك أنْ تجعل ل
ليلةٍ ، تحت مخدَّته التي ينامُ عليھا رغيفاً من الخبزِ ، فإذا كان في غدٍ ، تصدَّقتْ 

راتِ في . به عنه  ن الف ى اب ه ، دخل إل راتِ ل نِ الف ةِ اب ا كان بعد مُدَّة من أذيَّ فلمَّ
زٌ في رغيف ؟ : احتاج إلى ذلك فيه ، فقال له ابنُ الفراتِ  شيءٍ  ك خُبْ لك مع أمُِّ
ال . لا : قال  دَّ أن تصدُقني : فق ى . لابُ ه عل ه ب ر الحديث ، فحدَّث و جعف ذكر أب ف

اءِ  الِ النس نْ أفع ذلك م راتِ . سبيل التَّطايبُِ ب نُ الف ال اب تُّ : فق إنيّ ب لْ ، ف لا تفع
امي البارحة ، وأنا أدُبِّ  تُ في من تُ ، فرأي مَّ لاستأصلْتكُ ، فنم رُ عليك تدبيراً لو ت

دِھا  ك بي تْني أمُُّ ه ، فاعترض ك ب دتكُ لأقتل د قص لولاً ، وق يفاً مس دي س أنَّ بي ك
سُك به منيّ ، فما وصلتُ إليك ، وانتبھتُ  ا . رغيفٌ تتُرِّ ى م ر عل فعاتبه أبو جعف

نْ كان بينھما ، وجعل ذلك طريقاً إلى استصلاحِ  ه ، وبذل لهُ منْ نفْسِه ما يريدُه م
راتِ . حُسْنِ الطاعةِ ، ولم يبرحْ حتى أرضاهُ ، وصارا صديقيْن  نُ الف ه اب وقال ل

  . واللهِ ، لا رأيت منِّي بعدھا سُوءاً أبداً : 
***************************************  

        استجمامٌ يعُين علىُ مُواصلةِ السَّيْرِ 

ى الاستمرار في  من المعلومِ  أنَّ في الشريعةِ سَعَةً وفسُحةً ، تعُينُ العبد عل
ولنُا  ه الصالحِ ، فرس ه وعملِ ه وعطائِ ان يضحكُ  عبادتِ حَكَ  ﴿ك وَ أضَْ هُ ھُ وَأنََّ

، وكان يمزحُ ولا يقولُ إلا حقاًّ ، وسابق عائشة رضي اللهُ عنھا ، وكان  ﴾ وَأبَْكَى
ةِ ،  لُ الصحابة بالموعظ ق يتخوَّ ان ينھى عن التَّعمُّ يھم ، وك آمِة عل ة السَّ كراھِي

هُ ، وفي الحديثِ أنَّ  دٌ ، إلا غَلبََ دِّين أح والتَّكلُّفِ والتشديدِ ، ويخُبرُ أنه لن يشُادّ ال
ةً ، وھي . الدين متينٌ ، فأوغِلوُا فيه برفْقٍ  رَّ د شِ ديثِ أيضاً أنَّ لكل عاب وفي الح

دِ  راوةُ والان دَّةُ والضَّ ى . فاعُ الشّ ه نظر إل فُ إلا أنْ ينقطع ، لأن ثُ المتكلِّ ولا يلب
دٌّ  ه ح لُ ل الحالةِ الراھنةِ ونسي الطوارئ وطوُل المُدَّة وملالة النَّفْس ، وإلاَّ فالعاق
ذا  أدنى في العملِ يدُاومُ عليه ، فإنْ نشط زاد ، وإنْ ضعف بقي على أصلهِ ، وھ
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لامِ بعضِ الصحابة  نْ ك ر م ا إ: معنى الأث اراً ، فاغتنموھ الاً وإدب وسِ إقب نَّ للنف

  . عند إقبالھا ، وذرُوھا عند إدبارِھا 
الوا  وما رأيتُ نفراً زادُوا في الكْيلِ ، وأكثرَُوا من النوافل ، وحاولوا أنْ يغُ

ا كانوا قبْلَ البدايةِ    . ، فانقطعُوا وعادُوا أضْعفَ ممَّ
ينُ أصلاً جاء للإسعاد  قىَمَا أنَزَلْ  ﴿والدِّ رْآنَ لتِشَْ كَ الْقُ د لام اللهُ .  ﴾ ناَ عَليَْ وق

وا  ا ألزمُ اكثيِن م ع ن نْ أرضِ الواق قوماً كلَّفوُا أنفسُھم فوق الطَّاقةِ ، ثم انسحبوا م
ه  ھم ب ا ﴿أنفس ِ فمََ وَانِ اللهَّ اء رِضْ يْھِمْ إلِاَّ ابْتغَِ ا عَلَ ا كَتبَْناَھَ دَعُوھَا مَ ةً ابْتَ وَرَھْباَنيَِّ

  .   ﴾ ا حَقَّ رِعَايتَھَِارَعَوْھَ 
ه  طٌ ، وأن ه وَسَ رةٍ ، وأن نُ فط ه دي انُ أن ائر الأدي ى س لامِ عل زةُ الإس ومي

وحِ والجسمِ ، والدنيا والآخرةِ ، وأنه ميسرٌ  ينُ الْقيَِّمُ ﴿ للرُّ   . ﴾  ذَلكَِ الدِّ
يِّ : عن أبي سعيد الخُدْريّ قال  ى النب يٌّ إل ال  جاء أعراب ا رسول : فق ي

الاللهِ  رٌ ؟ ق اس خيْ م ((: ، أيُّ الن بيلِ اللهِ، ث ي س ه ف ه ومالِ دٌ بنفسِ ؤمِنٌ مجاھِ م
ه  د ربَّ عابِ يعبُ ن الشِّ عْبٍ م ي شِ زلٌ ف لٌ معت ةٍ .  ))رجُ ي رواي ي الله (( : وف يتَّق

ه  اس من شرِّ دع الن ال  ))وي عيدٍ ق ي س نْ أب ي : ، وع ولُ  سمعتُ النب (( : يق
رِ ، يوُشكُ أنْ يكون خير مالِ الم ع القطْ الِ ومواق ا شعْفَ الجب عُ بھ سلم غنمٌ يتب

  . رواه البخاريُّ .  ))يفرُّ بدينهِ من الفتِنِ 
رُ  ال عم ةِ « : ق ن العُزل م م ذُوا حظَّك دِ . » خُ ول الجني نَ ق ا أحْس « : وم

 لو لم يكُنْ في العزلةِ : وقال الخطَّابيُّ . » مُكابدَةُ العزلةِ أيسرُ مْن مداراةِ الخلطةِ 
ك  ان ذل هِ ، لك إلا السلامةُ من الغيبةِ ، ومنْ رؤيةِ المنكرِ الذي لا يقدرُ على إزالت

  . خيراً كثيراً 
(( : وفي ھذا معنى ما أخرجهُ الحاكمُ ، منْ حديث أبي ذرٍّ مرفوعاً ، بلفظ 

  . وسنده حَسَنٌ .  ))الوحدُة خيرٌ من جليِسِ السُّوء 
ي  ابيُّ ف ر الخطَّ اب العزل« وذَكَ فُ » ة كت تلاط يختل ة والاخ أنَّ العزل

ا  باختلافِ متعلقاتھما ، فتحُمل الأدلَّةُ الوارِدةُ في الحضِّ على الاجتماعِ ، على م
اعُ  ا الاجتم هِ ، وأم ي عكسِ ھا ف دينِ ، وعكسُ ورِ ال ةِ وأم ةِ الأئم قُ بطاع يتعلَّ

هِ  هِ ،  والافتراقُ بالأبدانِ ، فمنْ عَرَفَ الاكتفاء بنفسِه في حقِّ معاشِ ةِ دين ومحافظ
ة ،  ى الجماعِ افظَ عل رْطِ أنْ يحُ اسِ ، بش ةِ الن نْ مخالط افُ م هُ الانكف الأوْلى ل ف
ك  وِ ذل ازةِ ، ونحْ ھودِ الجن ادةِ وش ن العي لمين م وقِ المس دِّ ، وحق رَّ لامِ وال . والسَّ

الِ وتضييعِ  غِلِ الب نْ ش ك م حبةِ ، لما في ذل والمطلوبُ إنما ھو ترْكُ فضولِ الصُّ
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اءِ ،  داءِ والعش ى الغ اجِ إل ةِ الاحتي اع بمنزل اتِ ، ويجعلُ الاجتم الوقتِ عن المُھمَّ

  . واللهُ أعلمُ . فيقتصرُ منه على ما لابدَّ له منه ، فھو أرْوَحُ للبدََنِ والقلبِ 
د سلامة : » الرسالة« وقال القشُيريُّ في  ةَ ، أن يعتق رَ العُزل طريقُ من آث

ه ، لا إنَّ  الناسِ منْ شرِّ ينُتجهُ استصغارُه نفْسه ، وھي صفةُ  :الأول العكسُ ، ف
  . شھودُه مزيةً له على غيرِه ، وھذه صفةُ المتكبِّرِ  :والثاني المتواضعِ ، 

  . والناسُ في مسألةِ العُزلةِ والخلطةِ طرفانِ ووسطٌ 
لُ  ادِ  :فالطرف الأوَّ اتِ والأعي عِ والجماع من اعتزل الناس حتى عن الجُم

  . جامع الخيْرِ ، وھؤلاءِ أخطؤُوا وم
لِ  :والطرف الثاني  وِ والقي وِ واللَّغ السِ اللَّھ اس حتى في مج منْ خالط الن

مانِ ، وھؤلاء أخطؤُوا    . والقالِ وتضييعِ الزَّ
ط  اعٍ ،  :والوس وُم إلا باجتم ي لا تق اداتِ الت ي العب اس ف الط الن نْ خ م

رِّ و ى البِ اونٌ عل ه تع ا في ي م اركھم ف زال وش ةُ ، واعت رٌ ومثوب وى وأج التق
اتِ  دِّ والإعراضِ عن اللهِ وفضولِ المباح باتِ الصَّ ةً  ﴿مناس اكُمْ أمَُّ ذَلكَِ جَعَلْنَ وَكَ

 ً   .  ﴾وَسَطا
********************************************

****  
  وقفـــــة

  

ال  نِ الصامتِ ق اد ب ولُ اللهِ : عن عُب ال رس اد(( :  ق يكمْ بالجھ ي  عل ف
  .  ))سبيلِ اللهِ ، فإنه بابٌ من أبوابِ الجنةِ ، يذُھِبُ اللهُ به الغمَّ والھمَّ 

إنَّ «  دان ، ف ومٌ بالوج أمرٌ معل مِّ ، ف مِّ والغ ع الھ ي دفْ اد ف أثيرُ الجھ ا ت وأمَّ
ا ،  ھ ا وغمُّ ھ تدَّ ھمُّ تيلاءهُ ، اش ولتهُ واس لِ وص ائل الباط تْ ص ى ترك نَّفْس مت ال

ا  ا وخوفھُ اطاً وكربھُ اً ونش زْن فرح مَّ والحُ ك الھ دل اللهُ ذل ِ ، أب ه  إذا جاھدتْ ، ف
يْھِمْ  ﴿: وقوةً ، كما قال تعالى  رْكُمْ عَلَ زِھِمْ وَينَصُ بْھُمُ اللهُّ بأِيَْدِيكُمْ وَيخُْ قاَتلِوُھُمْ يعَُذِّ

ؤْمِنيِنَ  وَى  فلا.  ﴾وَيذُْھِبْ غَيْظَ قلُوُبھِِمْ  }14{وَيشَْفِ صُدُورَ قوَْمٍ مُّ بُ لجَ شيء أذْھ
ه وحزنهِ من الجھادِ ، واللهُ المستعانُ    .» القلبِ وغمِّ

  : قال الشاعرُ 
ى يَّ عل ي مقلت ي لأغُض وإن
ذ الق

يض    برِ أب وب الص بسَُ ث وألْ
ا ْل أ رُ  و الله والأم ي لأدع وإن

ِّقٌ
ا   جَ كُّ أن يتَفَرََّ ا ينف يَّ فم  عل
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ه دَّتْ علي ى سُ ن فت م م وك

ُُ
وةِ اللهِ    ي دع ا ف اب لھ أص

ا َ ْ*************************************  
  مَسارِحُ النَّظر في الملكوت

  

ديعِ  ي ب درةِ ف ارِ القُ ى آث عُ إل اطرِ ، التَّطلُّ طِة الخ احِ وبسْ رُقِ الارتي نْ طُ م
لاهُ جلَّ  –السماواتِ والأرضِ ، فتستلذّ بالبھجة العامرةِ في خلقِ الباري   –في عُ

ل ، في  لِّ والجب ةِ ، في الت رة ، في الشجرةِ ، في الجدولِ ، في الخميل في الزھ
ة والأنُس  الأرضِ والسماءِ ، في الليلِ والنھارِ ، في الشمسِ والقمرِ ، فتجدُ المتع

ي الْأَ  ﴿، وتزدادُ إيماناً وتسليماً وانقياداً لھذا الخالقِ العظيمِ  ا أوُلِ ارِ فاَعْتبَرُِوا يَ  بْصَ
﴾ .  

ى : يقول أحدُ الفلاسفةِ ممنْ أسلموا  درةِ ، نظرتُ إل كنتُ إذا شككْتُ في القُ
  . كتابِ الكونِ ، لأطُالع فيه أحْرُفَ الإعجازِ والإبداعِ ، فأزدادُ إيماناً 

*********************************  
  خُطوات مدروسة

  

و  :أوصاني بعضُ العلماءِ فقال : يقولُ الشوكانيُّ  أليف ول لا تنقطعِ عن الت
  . فأخذتُ بوصيَّتهِ ، فوجدتُ ثمرتھا : قال . أنْ تكتبُ في اليومِ سطرين 
ديث  ى الح ذا معن لَّ (( : وھ احبهُ وإنْ ق ه ص ا داوم علي لِ م رُ العم  ))خي

  . القطرةُ مع القطرةِ تجتمعُ سيلاً عظيماً : وقال 
ولِ لَ بطُ رَى الحب ا تَ أم

ال
ليبِ ال   ى ص دْ عل خْر ق صَّ

ا لُّ أثَّ ةً واحدةً ، فنمََ وإنما يأتينا الاضطرابُ منْ أننا نريدُ أن نفعل كلَّ شيءٍ مرَّ
ى مراحل  اه عل عْن يئاً ، ووزَّ ونتعبُ ونترُكُ العمل ، ولو أننا أخذْنا عَمَلنا شيئاً فش

ا رْع جَعَلھَ إنَّ الشَّ رْ بالصلاةِ ، ف دوءٍ ، واعتبِ ةِ  ، لقطعْنا المراحل في ھ في خمس
و  ا بالأشواق ، ول أتي لھ ةٍ ، وي دُ في استجمامٍ وراح قةٍ ، ليكون العب أوقاتٍ متفرِّ

ديثِ  ي الح د، وف لَّ العب تٍ ، لم ي وق تْ ف ى ولا ((: جُمع راً أبْق تَّ لا ظھْ إن المُنْب
م . )) أرضاً قطع  ا ل زُ م راتٍ ، ينُج ى فت لَ عل ذُ العَمَ نْ يأخ ةِ ، أنَّ م د بالتَّرب ووُجِ

وحِ وتوقُّدِ العاطفةِ ينُ   . جزْهُ منْ أخذهُ دفعةً واحدةً ، مع بقاءِ جذوةِ الرُّ
نْ  ذاً م اتِ ، أخ ومما استفدتهُ عنْ بعض العلماءِ ، أنَّ الصلوات ترتِّبُ الأوق

اري  ولِ الب اً  ﴿ :ق وْقوُت اً مَّ ؤْمِنيِنَ كِتاَب ى الْمُ تْ عَلَ لاةََ كَانَ د .  ﴾ إنَِّ الصَّ و أنَّ العب فل
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لِّ صلاةٍ ، لوجد سعةً في الوقت ، وفسحةً وزَّ  د ك نيوية بع ع أعمالهُ الدينية والدُّ

  . في الزمنِ 
ظِ في : وأنا أضربُ لك مَثلَاَ  رِ للحفْ د الفج ا بع م، جعل م فلو أن طالب العِلْ

د  ة ، وجعل بع ھْلةِ في المجامع العامَّ أيّ فنٍّ شاء، وجعل بعد الظُّھر للقراءةِ الس
ثِ ا د العصر للبح ا بع سِ ، وم ارةِ والأنُ ي ربِ للزِّ د المغ ا بع دقيقِ ، وم يِّ ال لعلم

ان  العشاءِ لقراءة الكُتبُِ العصريَّةِ والبحوثِ والدوريَّاتِ والجلوس مع الأھل ، لك
اً   ﴿. ھذا حسناً ، والعاقلِ له مِنْ بصيرتهِ مَدَدٌ ونورٌ  مْ فرُْقاَن  إنَ تتََّقوُاْ اللهَّ يجَْعَل لَّكُ

﴾  .  
*******************************************  

  بلا فوضويَّة
     

اسِ ،  ھا بعضُ الن ةُ التي يعيشُ رُ ويشُتِّتُ الذِّھن ، الفوضويَّةُ الفكريَّ مما يكُدِّ
ة  رهِ ونظرِه ؛ لأن المعرف د قدُراتهِ ، ولم يقصدْ إلى ما يجمعُ شمل فكْ فھو لم يحدِّ

دِ  نْ تحدي دَّ م ى  شعوبٌ ودروبٌ ، ولابُ ه عل عُ رأْي الكھا ، ويجُم ةِ مس ا ومعرف آيتھِ
  .مشربٍ معروفٍ ، لأنّ التَّفرد مطلوبٌ 

ةُ  اتُ المالي يْنُ والتبعِ دَّ مَّ ، ال ورِث الغ ذھن ، ويُ تِّتُ ال ا يش ذلك ممَّ وك
  : وھناك أصولٌ في ھذه المسألةِ أريدُ ذِكرھا . والتكاليفُ المعيشيَّةُ 

هُ إلاَّ للحاجة وم: ما غال منِ اقتصدُ  :أولھا  ظ مال اق ، وحفِ نْ أحْسَنَ الإنف
دَ العون من اللهِ  وَانَ  ﴿، واجتنب التبذير والإسراف ، وَجَ انوُاْ إخِْ رِينَ كَ ذِّ إنَِّ الْمُبَ

ياَطِينِ    .  ﴾ وَالَّذِينَ إذَِا أنَفقَوُا لمَْ يسُْرِفوُا وَلمَْ يقَْترُُوا وَكَانَ بيَْنَ ذَلكَِ قوََاماً  ﴿،  ﴾الشَّ
  

إنَّ  :الثاني  مٍ ، ف رَّ لِّ كسبٍ مح رُ ك كسْب المال من الوجوهِ المُباحةِ ، وھجْ
ثِ  بِ الخبي ي المكس اركُ ف اً ، واللهُ لا يبُ لُ إلا طيِّب بٌ لا يقب كَ   ﴿الله طيِّ وْ أعَْجَبَ وَلَ

  .  ﴾كَثْرَةُ الْخَبيِثِ 
ةِ  السَّعْيُ في طلبِ المالِ الحلالِ ، وجمْعُه منْ حلِّه :الثالث  ركُ العطال ، وت

دُلُّوني : والبطالةِ ، واجتنابِ إزجاءِ الأوقاتِ في التفاھاتِ ، فھذا ابنُ عوف يقول 
ِ  ﴿: على السوقِ  لِ اللهَّ ن فضَْ وا مِ ي الْأرَْضِ وَابْتغَُ لَاةُ فاَنتشَِرُوا فِ فإَذَِا قضُِيتَِ الصَّ

َ كَثيِراً لَّعَلَّكُمْ تفُْلحُِونَ    . ﴾ وَاذْكُرُوا اللهَّ
******************************************  
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  ثمنكُ إيمانكُ وخُلقُكُ
  

ائع  ة ، ج ابٌ رثَّ ةٌ وثي مالٌ بالي هِ أس دومُ ، وعلي رُ المع لُ الفقي ذا الرج رَّ ھ م
البطْن ، حافي القدمِ ، مغمور النَّسبِ ، لا جاهٌ ولا مالٌ ولا عشيرةٌ ، ليس له بيتٌ 

واردين يأوي إليهِ ، ولا أثاث ولا مت ه مع ال ةِ بكفَّيْ اع ، يشربُ من الحياضِ العامَّ
ه  تهُ ذراعُه ، وفراشُه البطحاءُ ، لكنَّه صاحبُ ذِكرٍ لربِّ ، وينامُ في المسجدِ ، مخدَّ
رَّ ذات  الِ ، م فِّ الأولِ في الصلاةِ والقت نِ الصَّ بُ ع ولاهُ لا يغي وتلاوةٍ لكتابِ م

جُ ؟ (( : وصاح به فناداهُ باسمِهِ  يومٍ برسولِ اللهِ  زوَّ بُ ألا تت ا جُليْبي ال .  ))ي ق
ه :  ال ل ه أخرى ، فق رَّ ب مَّ م جُني ؟ ولا مالٌ ولا جاهٌ ؟ ث يا رسول اللهِ ، ومنْ يزُوِّ

اد  ه السؤال وأع مثْل قولهِ الأولِ ، وأجاب بنفسِ الجواب، ومرَّ ثالثةً ، فأعاد علي
ه  يا جليبيبُ ، انطلقِْ (( :  ھو الجواب ، فقال  لْ ل إلى بيتِ فلانٍ الأنصاريِّ وقُ

جني بنِْتك   رسولُ اللهِ :    .  ))يقرئكُ السلام ، ويطلبُ منك أن تزُوِّ
ذا  ى ھ بٌ إل وھذا الأنصاريَّ منْ بيتٍ شريفٍ وأسرةٍ موقرةٍ ، فانطلق جليبي

ولُ اللهِ  ه رس ره ب ا أم ره بم اب وأخب ه الب رق علي اريِّ وط ال  الأنص فق
ول الله ع: الأنصاريُّ  ى رس بُ ولا  ل ا جليبي ي ي جك بنت لامُ ، وكيف أزُوِّ الس

اءلُ  رَ فتعجبُ وتتس ه الخَبَ معُ زوجتُ اهٌ ؟ وتس الٌ ولا ج بٌ : م الٌ ولا ! جليبي لا م
الة الرسولِ  بٍ ورس ةُ كلام جليبي تُ المؤمن ا  جاهٌ ؟ فتسمُع البن ول لأبويھ : فتق

انِ طلب رسولِ اللهِ    . سي بيدِهِ ، لا والذي نف أترُدَّ
ى  سُ عل يَّةُ المباركةُ والبيتُ العامرُ ، المؤسَّ رِّ وحصل الزواج المبارك والذُّ
ة ،  بُ المعرك ادِ ، وحضر جليبي ادي الجھ ادى من ن اللهِ ورضوانٍ ، ون وى م تق
نْ  رى راضياً ع بيلِ اللهِ ، وتوسد الث ل في س م قتُ ارِ ، ث وقتل بيده سبعةً من الكف

ى  وعنْ مبدئهِ الذي مات منْ أجلهِِ ، ويتفقَّدُ الرسولُ  ربِّه وعنْ رسولهِ  القتل
اً  يس لامع هُ ل ، فيخُبرُه الناسُ بأسمائھِم ، وينسون جليبيباً في غمرةِ الحديث ، لأن

ول  نّ الرس ھوراً ، ولك ي  ولا مش مه ف ظُ اس اهُ ، ويحف اً ولا ينس ذكُرُ جليبيب ي
  .  ))أفقدُِ جليبيباً لكنَّني (( : الزحامِ ولا يغُفله ، ويقولُ 

ه  ولُ ل تَ (( : ويجده وقد تدثَّر بالتراب ، فينفضُ التراب عن وجھه ويق قتَلَْ
ك  ا من ك ، أنت مني وأن ا من سبعة ثم قتُلِْت ؟ أنت مني وأنا منك ، أنت مني وأن

  . ويكفي ھذا الوسام النبويُّ جليبيباً عطاءً ومكافأةً وجائزةً .  ))
له ، ورسالتهُ التي مات من  يمانهُ وحبُّ رسولِ اللهِ إنَّ ثمنَ جليبيبٍ ، إ 
ا  يمِ . أجلھِ رفِ العظ ذا الش نْ ھ رْه ع ؤخِّ م تُ رتهِ ل آلةُ أس ه وض ره وعدمَ إنَّ فق
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دنيا  ي ال عادة ف ول والس ا والقبُ ض ھادة والرِّ از الش دْ ح خمِ ، لق ب الض والمكس

م  فرَِحِينَ بمَِا آتاَھُمُ اللهُّ مِن فضَْلهِِ  ﴿: والآخرة  واْ بھِِ وَيسَْتبَْشِرُونَ باِلَّذِينَ لمَْ يلَْحَقُ
نْ خَلْفھِِمْ ألَاَّ خَوْفٌ عَليَْھِمْ وَلاَ ھُمْ يحَْزَنوُنَ    .  ﴾ مِّ

  . إنَّ قيمتك في معانيك الجليلةِ وصفاتكِ النبيلةِ 
ك    . إنَّ سعادتك في معرفتكِ للأشياءِ واھتماماتكِ وسموِّ

ول، وز والخم رَ والع ان  إنَّ الفق ا ك امِ  -م اً من الأي ق  -يوم ي طري اً ف عائق
قِ والوصولِ والاستعلاءِ  نْ . التَّفوُّ اً لم ه ، وھنيئ ه فعلاً بنفسِ رَفَ ثمن ھنيئاً لمنْ عَ

ي  عد ف تيْن ، وس رَّ نَ م نْ أحْس اً لم ه ، وھنيئ ادِه ونبُلِ هِ وجھ هُ بتوجيھ عد نفس أس
نيا والآخرةِ    .  الحياتينِ ، وأفلح في الكرتيْنِ ، الدُّ

********************************************
**  

  يا سعادة ھؤلاء
  

ى ﴿: بآيةٍ :  -رضي اللهُ عنهُ  –أبو بكرٍ  يجَُنَّبھَُا الْأتَْقَ ؤْتيِ } 17{وَسَ ذِي يُ الَّ
  . ﴾ مَالهَُ يتَزََكَّى
رُ  ه  -عم ديثِ :  -رضي الله عن ةِ ، (( : بح ي الجن يض ف تُ قصراً أب رأي

  . )) لعمر بنش الخطابِ : ذا القصرُ ؟ قيل لي لمن ھ: قلتُ 
نْ (( : بدعاءِ :  -رضي الله عنهُ  -وعثمانُ  دَّم م ا تق ان م ر لعثم مَّ اغفْ اللھ
ر    .  ))ذنبهِ وما تأخَّ

يٌّ  هُ  -وعل ي الله عن ه الله ُ (( :  -رض وله ، ويحبُّ بُّ الله ورس لٌ يح رجُ
  . )) ورسولهُ 

  .)) اھتزَّ له عرشُ الرحمنِ (( :   -هُ رضي الله عن -وسعدُ بنُ معاذٍ 
رٍو الأنصاريُّ  هُ  -وعبدُاللهِ بن عمْ اً بلا ((: -رضي الله عن كلَّمه اللهُ كِفاح

  .)) ترْجُمان 
  .  ))غسَّلتْهُ ملائكةُ الرحمنِ (( :   -رضي الله عنهُ  -وحنْظَلةَُ 

****************************************  
     ويا شقاوة ھؤلاء

ً  ﴿: فرعونُ    . ﴾ النَّارُ يعُْرَضُونَ عَليَْھَا غُدُوّاً وَعَشِياّ
  . ﴾ فخََسَفْناَ بهِِ وَبدَِارِهِ الْأرَْضَ  ﴿: وقارونُ 
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  . ﴾ سَأرُْھِقهُُ صَعُوداً  ﴿: والوليدُ بنُ المغيرة 

  . ﴾ وَيْلٌ لِّكُلِّ ھُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ  ﴿: وأمُيَّةُ بنُ خلف 
  . ﴾ يدََا أبَيِ لھََبٍ وَتبََّ تبََّتْ  ﴿: وأبو لھبٍ 

  . ﴾ كَلاَّ سَنكَْتبُُ مَا يقَوُلُ وَنمَُدُّ لهَُ مِنَ الْعَذَابِ مَدّاً  ﴿: والعاص بنُ وائلٍ 
****************************************  

  وقفــــــة
  

كْرِ «  ذِّ ولُ ال ، قلَّةُ التوفيقِ وفسادُ الرأي ، وخفاءُ الحقِّ وفسادُ القلب ، وخم
ةِ  عُ إجاب ه ، ومنْ ين ربِّ دِ وب ين العب ق ، والوحْشةُ ب رَةُ الخلْ تِ ، ونفَْ وإضاعةُ الوق
مِ ،  انُ العل رِ ، وحرم زقِ والعُم رِّ ي ال ةِ ف قُ البرك بِ ، ومحْ وةُ القل دعاءِ ، وقس ال
ذين  وءِ ال اءِ الس تلاءُ بقرن درِ ، والاب يقُ الص دوِّ وض ةُ الع لِّ ، وإھان ذُّ اسُ ال ولب

الِ يفُسدون  القلب ويضُيِّعون الوقت ، وطولُ الھمِّ ، وضنْكُ المعيشةِ ، وكَسْفُ الب
اءِ ، ...  ن الم زرعُ ع د ال ا يتولَّ رِ اللهِ ، كم ن ذك ة ع يةِ والغفلِ ن المعص د م تتولَّ

  .» وأضدادُ ھذه تتولَّدُ عن الطاعةِ . والإحراقُ عن النارِ 
ا تأثيرُ الاستغفارِ في دفْع الھمِّ والغ«  مِ أمَّ ا اشترك في العلْ مِّ والضيقِ ، فمِمَّ

مَّ ،  مَّ والغ ب الھ اد توُجِ ي والفس ة ، إنَّ المعاص لِّ أمَّ لاءُ ك لِ وعق لُ المل ه أھ ب
ا ذا قضوا  والخوف والحزن، وضِيق الصدر ، وأمراض القلب ، حتى إنّ أھلھ

م من منھا أوطارھا ، وسئمتْھا نفوسُھم ، ارتكبوھا دفعاً لما يجدونهُ في صدورھِ 
يقِ والھمِّ والغمِّ ، كما قال شيخُ الفسوقِ    : الضِّ

  

ةٍ ذَّ ى ل رِبْتُ عل أسٍ ش ا   وك داويْتُ مِنْھ رى ت وأخُ
ةُ ا ا إلا التوب لا دواء لھ وبِ ، ف ي القل امِ ف ذنوبِ والآث أثيرُ ال ذا ت ان ھ وإذا ك

  .» والاستغفارُ 
*************************************  

  ريررِقْقاً بالقوا
وَدَّةً وَرَحْمَةً  ﴿.  ﴾ وَعَاشِرُوھُنَّ باِلْمَعْرُوفِ  ﴿   . ﴾ وَجَعَلَ بيَْنكَُم مَّ

  . ))استوصُوا بالنساءِ خيراً ، فإنھنَّ عوانٍ عندكم(( : وفي الحديثِ 
  .  ))خيرُكم خيركم لأھِلهِ ، وأنا خيرُكم لأھلي (( : وفي حديثِ آخر 

ةِ  امرُ بالألُف و الع عيدُ ھ تُ الس وى  البي وءُ تق بِّ الممل ى الح ائمُ عل ، الق
سَ  ﴿ :ورضواناً  نْ أسََّ أفَمََنْ أسََّسَ بنُْياَنهَُ عَلىَ تقَْوَى مِنَ اللهِّ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أمَ مَّ
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وْمَ  دِي الْقَ نَّمَ وَاللهُّ لاَ يھَْ ارِ جَھَ ي نَ هِ فِ ارَ بِ ارٍ فاَنْھَ رُفٍ ھَ فاَ جُ ىَ شَ هُ عَلَ بنُْياَنَ

  .  ﴾ ينَ الظَّالمِِ 
*****************************************  

  بسَْمةٌ في البدايةِ 
  

ه ،  زوجُ لزوجتِ ا وال م الزوجةِ لزوجِھ من حُسنِ الطالع وجميلِ المقابلةِ تبسُّ
اقِ والمصالحةِ  دئيٌّ للوف ك (( : إن ھذه البسمة إعلانٌ مب مك في وجه أخي وتبسُّ

ً  وكان .  ))صدقةٌ  اما اكاً بسَّ   .  ضحَّ
ةِ بالسلامِ  ي البداي ةً  ﴿: وف ِ مُباَرَكَ دِ اللهَّ نْ عِن ةً مِّ كُمْ تحَِيَّ ى أنَفسُِ لِّمُوا عَلَ فسََ

وَإذَِا حُيِّيْتمُ بتِحَِيَّةٍ فحََيُّواْ بأِحَْسَنَ مِنْھَا  ﴿ :، وردُّ التحيةِ من أحدِھما للآخرِ  ﴾ طَيِّبةًَ 
وھَا   . ﴾ أوَْ رُدُّ

  : قال كُثيِّر 
ك ع ليمِحيَّتْ زّةُ بالتس

ْ ف ا
ا    ك ي ا حيَّتْ ل م ا مث فحيِّھ

لُ ي تْ ل ة كان ت التحي لي
ا ك فأش

ا    ت ي لاً حُيِّي ا جم ان ي مك
لُ ر (( : ومنھا الدعاءُ عند دخول المنزلِ  وْلجِ وخي رَ الم اللھمَّ إني أسألكُ خَيْ

لنا المخرجِ ، باسم اللهِ ولجْنا ، وباسمِ اللهِ خرجْنا ، وعل   . ))ى اللهِ ربِّنا توكَّ
تِ  عادةِ البي بابِ س ن أس رفين : وم ن الط ابِ م ينُ الخط ادِي  ﴿: لِ ل لِّعِبَ وَقُ

  . ﴾ يقَوُلوُاْ الَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ 
و  لالُ ل حرُ الح ا الس وكلامُھ

أ
لمِ    ل المس نِ قت م يج ل

ِّ ت ال ي لْ وإنْ ھ مْ يمُْلَ ال ل إنْ ط
ْ أ

وجزِ ودَّ الم   م تُ ا ل دَّثُ أنھ  ح
اءةِ وجرْح  ا يسحبُ كلام الإس لٌّ منھم رأة ، ك ا ليت الم يا ليت الرجل وي
لٍّ  ل المشرق في ك ذكرانِ الجانب الجمي ا ي ا ليت أنھم تفزازِ ، ي اعرِ والاس المش

انِ الطرْف عن الجانبِ الضعيفِ البشريِّ في كليھما    . منھما ، ويغضَّ
اح ، إن الرجل إذا عدَّد محاسن ا عِد وارت نقصِ ، س مرأتهِ ، وتجافى عن ال

ا آخر (( : وفي الحديثِ  اً رضي منھ ا خلقُ ره منھ لا يفرُكُ مؤمنٌ مؤمنةً ، إن ك
((  .  

  . لا يبغضِ ولا يكره : ومعنى لا يفرك 
طْ  اء ق ا س ذي م ن ذا ال طْ    م نى فق ه الحس نْ ل  وم
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نِ  ِ  ﴿: ه من الذي ما ما نبا سيفُ فضائلهِ ولا كبا جوادُ محاس لُ اللهَّ وْلَا فضَْ وَلَ

نْ أحََدٍ أبَدَاً    . ﴾ عَليَْكُمْ وَرَحْمَتهُُ مَا زَكَا مِنكُم مِّ
د  ائلِ ، وق ةِ صغارِ المس هِ ومعايش اةِ التواف ن معان وتِ م اكلِ البي رُ مش أكث
ةٌ  ورٌ ھين ذوتھا أم ادِ ج ببُ إيق الفراقِ ، س ي ب ي تنتھ راتِ القضايا الت تُ عش عش

ببهُ سھلة ، أحدُ الأ ه ، وس سبابِ أن البيت لم يكن مرتبّاً ، والطعام لمِ يقدَّم في وقتِ
ذْ  تقبالِ الضيوفِ ، وخ عند آخرين أن المرأة تريدُ من زوجھا أن لا يكُثر من اس

  .من ھذه القائمة التي توُرثُ اليتمُ والمآسي في البيوتِ 
عفنِا ، ولا نع ا وض ا وحالنِ رف بواقعِن اً أن نعت ا جميع ال إن علين يشُ الخي

  . والمثالياتِ ، التي لا تحصلُ إلا لأولي العزمِ من أفرادِ العالمِ 
ا إلا البحثُ عن  ا معن دُّ ، ونضعفُ ونخطئُ ، وم نحن بشرٌ نغضبُ ونحت

  . الأمرِ النسبيِّ في الموافقة الزوجيةِ حتى بعد ھذه السنواتِ القصيرةِ بسلامِ 
ن صحبته ت ل وحُسْ ول إن أريحية أحمد بنِ حنب ة ، إذ يق ذه الكلم دّم في ھ ق

ةٍ : بعد وفاة زوجتهِ أمِّ عبدِالله  ا في كلم لقد صاحبتھُا أربعين سنةً ما اختلفتُ معھ
 .  

ا أن تسكتُ ھي إذا  ه ، وعليھ إن على الرجل أن يسكت إذا غضبتْ زوجتُ
  . غضب ، حتى تھدأ الثائرةُ ، وتبرد المشاعرُ ، وتسكن اضطراباتُ النفسِ 

نُ ا ال اب ي ق وزيِّ ف اطرِ « لج يدِ الخ د « : » ص احبك ق ت ص ى رأي مت
أي ( غَضِبَ وأخذ يتكلَّمُ بما لا يصلحُ ، فلا ينبغي أن تعقد على ما يقولهُ خِنْصِرا 

ه  تْ إلي ه ولا تلتف دَّ ب كرانِ لا ) لا تعت الُ الس ه ح إن حال ه ، ف ذه ب ، ولا أن تؤاخ
لْ  ه  يدري ما يجري ، بل اصبرْ ولو فترةً ، ولا تعوِّ د غلب عليھا ، فإن الشيطان ق

ه  ه ، أو أجبت د استتر ، ومتى أخذت في نفسِك علي ، والطبعُ قد ھاج ، والعقلُ ق
ذنبُ  بمقتضى فعْله ، كنت كعاقل واجه مجنوناً ، أو مفيقٍ عاتب مغمىً عليه ، فال
بِ  جْ في لع رَّ ه ، وتف در ل حْ تصريف الق ةِ ، وتلمَّ ينِ الرحم ه بع لك، بل انظرْ إلي

  . لطبعِ به ا
لُّ  بْرِ ، وأق ك فضْل الصَّ رَفَ ل ا جرى ، وعَ ى م واعلم أنه إذا انتبه ندِم عل

  . الأقسامِ أن تسُْلمِه فيما يفعلُ في غضبهِ إلى ما يستريحُ به 
د  دِ ، والزوجةُ عن د غضب الوال دُ عن ا الول ةُ ينبغي أن يتلمَّحھ ذه الحال وھ

ولُ ، ولا ا يق اً غضبِ الزوج ، فتتركه يشفى بم ك ، فسيعودُ نادم ى ذل لْ عل وِّ  تع
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ةً ، وجازى في  ن داوةُ متمكِّ معتذراً ، ومتى قوُبل على حالته ومقالتهِ صارتِ الع

كْرِ    . الإفاقةِ على ما فعُِل في حقِّه وقت السُّ
ولُ  ا يق ابلوُه بم قِ ، متى رأوا غضبان ق وأكثرُ الناسِ على غيْرِ ھذا الطري

تضى الحكمةِ ، بل الحِكمةُ ما ذكرتُ ، وما يعقلھُا إلا ويعملُ ، وھذا على غيْرُ مق
  . »العالمون 

*****************************************  
  حبُّ الانتقامِ سُمُّ زُعاف في النفوسِ الھائجةِ 

  

اب  ي كت اريخ « ف ي الت لوبون ف ل  »المص بعضِ أھ اتٌ ل قصصٌ وحكاي
ا  البطشِ الذين أنزلوا بخصومھم أشدَّ العقوباتِ  وأقسى المُثلات ، ثم لما قتلوھم م

ب ،  ى الخُشُ لبوھمُ عل ى ص يلاً ، حت م عل رد لھ يلاً ، ولا أب لُ غل م القت فى لھ ش
ه  ذبُ ، لأن روح سُّ ولا يتع ألَّم ولا يحُِ هِ لا يت د قتلِ لوب بع بُ أن المص والعَجَ

إن ھذه .  فارقتْ جسمه ، ولكن الحيَّ القاتل يأنسُ ويرتاحُ ، ويسُرُّ بزيادةِ التنكيلِ 
ن  داً ول دأ أب ن تھ دائھِا ل ى أع ى خصومِھا المضطرمةَ عل ة عل وس المتلمِّظ النف

رُھم قبل خصومِھِمْ    . تسعد ، لأن نار الانتقامِ وبركان التشفِّي يدمِّ
ل خصومه من  ه أن يقت اس فات اءِ بني العب ذا أن بعض خلف وأعجبُ من ھ

أخر ولَّى ، ف ل أن يت اتوُا قب م م ة ، لأنھ ي أمي يمٌ بن ھم رم ورھم وبعضُ جھم من قب
رقھم  م أح لبھم ، ث م ص دھم ، ث ى . فجل ي عل ذي ينُھ ارمِ ال دِ الع ورةُ الحق ا ث إنھ

اتِ وعلى مباھجِ النفسِ واستقرارِھا    . المسرَّ
دوءهُ  ه وھ ابهَ وراحت دَ أعص ه فقََ مُ ، لأن تقمِ أعظ ى المن رر عل إن الض

  . وطمأنينته 
ن داءُ م غُ الأع لا يبل
ل ا

ا   نْ  م لُ مِ غُ الجاھ يبل
فَْ واْ عَليَْكُمُ الأنَاَمِلَ مِنَ الْغَيْظِ قلُْ مُوتوُاْ بغَِيْظِكُمْ  ﴿   . ﴾ وَإذَِا خَلوَْاْ عَضُّ

*****************************************  
  وقفــــةٌ 

  

ه «  عُ ل ه خصومُه ، شيء أنف لَّط علي ه وأوُذي وتس ي علي ليس للعبدِ إذا بغُِ
ه من ا ه وذنوبِ ى نفسِ لتوبةِ النصوحِ ، وعلامةُ سعادتهِ أن يعكس فكره ونظره عل

ا  دبُّر م راغٌ لت وعيوبهِ ، فيشتغل بھا وبإصلاحھا ، وبالتوبةِ منھا ، فلا يبقى فيه ف
ه  رته وحفظ ولى نصُ ه ، واللهُ يت ة وإصلاح عيوب و التوب ولَّى ھ ل يت ه ، ب زَل ب نَ
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ا والدفع عنه ولابدَّ ، فما أسعدهُ م ه ، وم تْ ب ةٍ نزل ا من نازل ا أبركھ دٍ ، وم ن عب

ى ولا  ا أعط انعٍ لم دِ اللهِ ، لا م د بي ق والرش ن التوفي ه ، ولك ا علي ن أثرھ أحس
درةً  مُعطي لما منع ، فما كلُّ أحدٍ يوُفَّق لھذا ، لا معرفةً به ، ولا إرادةً له ، ولا ق

 ِ   . » عليه ، ولا حول ولا قوة إلا با
نْ يعف بحان م و س و ونھف

اً ائ
دُ    ا العب ا ھف زلْ مھم م ي ول

ا ف ي ولا  ذي يخط ي ال يعُط
ُ

ذي    ا ل ن العط ه ع جلالُ
ا ط   *******************************************ال

  لا تذُبْ في شخصيةِ غيرك
  

وار  ةُ أط ان ثلاث رُّ بالإنس ورُ : تم ارِ ، وط ورُ الاختي د ، وط وْرُ التقلي ط
الُ صفاتھِم : فالتقليدُ . الابتكارِ  ھو المحاكاةُ للآخرين وتقمُّصُ شخصياتھِم وانتح

ذا  ديدُ ، وھ لُ الش قُ والميْ ابُ والتعلُّ والذوبانُ فيھم ، وسببُ ھذا التقليدِ ھو الإعج
رةِ  اتِ ، ونبْ اتِ واللحظ ي الحرك د ف ى التقلي ھمُ عل ل بعض الي ليحم دُ الغ التقلي

ك  ذاتِ الصوتِ والالتفاتِ ، ونحو ذل ويٌّ لل ارٌ معن . ، وھو وأْدٌ للشخصية وانتح
فِ  ى الخل اھھمُْ ، ويسيرون إل م يعكسون اتج ھم ، وھ ويا لمُعاناةِ ھؤلاءِ من أنفسِ

لانٍ ، ليت !!  يةِ ف رَ مشيته لمش رِ ، وھجََ فالواحدُ منھم ترك صوته لصوتِ الآخ
في عل ر وتضُ ري العم ي تثُ ةِ الت ان للصفاتِ الممدوح د ك ذا التقلي ن ھ ة م ه ھال ي

دون  أُ أن ھؤلاء يقلِّ ا ، لكنك تفُاج مِ ونحوھ السموِّ والرّفعةِ ، كالعِلْمِ والكرمِ والحل
  !! . في مخارجِ الحروفِ وطريقةِ الكلامِ وإشارةِ اليدِ 

ه نھجُك أنت : أريدُ التأكيد عليك بما سبق  رُ ، إن رُ وشيءٌ آخ إنك خَلْقٌ آخ
ه م م من خلالِ صفاتكِ وقدراتكِ ، فإن الم ، ل ى أن ينھي اللهُ الع قَ اللهُ آدم إل ذُ خَلَ ن

ى شكلِ  ذا عل ثُ ينطبق شكلُ ھ مِ ، بحي ةِ للجس يتفقْ اثنانِ في الصورةِ الخارجي
وَانكُِمْ  ﴿: ذاك  ة  ﴾...... وَاخْتلَِافُ ألَْسِنتَكُِمْ وَألَْ قَ مع . الآي دُ أن نتف نُ نري اذا نح فلم

  ! تنِا ؟الآخرين في صفاتنِا ومواھبنِا وقدرا
زاً  ك أن يكون متميِّ داً ، وإن حُسْن إلقائِ  ﴿: إن جمال صوتكِ أن يكون متفرِّ

خْتلَفٌِ ألَْوَانھَُا وَغَرَابيِبُ سُودٌ    . ﴾ وَمِنَ الْجِباَلِ جُدَدٌ بيِضٌ وَحُمْرٌ مُّ
************************************  

  المكظومون في انتظار لطْف الله
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بُ المِصْ ذا الخطي دانِ ھ ي مي اظُ ف تِ الألف انهُ إذا تراكض وي لس قعُ لا يلت

  .البيانِ ، بل يمضي ساطعاً صارماً متدفِّقاً 
ول  بُ الرس و خطي ع   ھ ان يرف ى ، ك لام وكف ب الإس بُ ، وخطي وحسْ

دي رسول اللهِ  ين ي ن  صوته بالخطبِ ب يسِ ب نُ ق تُ ب ه ثاب دِّين ، إن لنصرةِ ال
يِّ ياَ أَ ﴿: شمّاس ، وأنزل اللهُ  وْتِ النَّبِ يُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا لَا ترَْفعَُوا أصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَ

تمُْ لَا  الكُُمْ وَأنَ بطََ أعَْمَ بعَْضٍ أنَ تحَْ كُمْ لِ رِ بعَْضِ الْقوَْلِ كَجَھْ هُ بِ رُوا لَ وَلَا تجَْھَ
ه يبكي وظنَّ قيسٌ أنه ھو المقصودُ ، فاعتزل الناس واختبأ في بيتِ.  ﴾ تشَْعُرُونَ 

ال  ، وفقده رسولُ اللهِ  رَ ، فق ل (( : فسأل عنه ، فأخبره الصحابةُ الخَبَ لاَّ ، ب ك
  .  ))ھو من أھلِ الجنةِ 

  . فصارتِ النذارةُ بشارةٌ 
زاء  ا ذاك الع اءٌ مح ھن
ا َّ ق ال

ى    زونُ حت زِع المح ا ج فم
ا َّ ؤمنين  ةُ أمُّ الم ى عائش ا  –وتبق ي ش –رضي اللهُ عنھ يلاً تبك املاً ل ھراً ك

قُ كبدِھا ويفري جسمھا ، لأنھا طعُنتْ في عِرْضھا  ونھاراً ، حتى كاد البكاء يمزِّ
رج  اء الف فِ ، فج ريفِ ، العفي افلَِاتِ  ﴿: الش ناَتِ الْغَ ونَ الْمُحْصَ ذِينَ يرَْمُ إنَِّ الَّ
نْياَ وَالْآخِرَةِ  ا وحمدتِ الله وص.  ﴾ الْمُؤْمِناَتِ لعُِنوُا فيِ الدُّ رِ ، كم ارتْ أطھر الطُّھ

  .كانتْ ، وفرح المؤمنون بھذا الفتحِ المبينِ 
ا  يھمْ الأرضُ بم اقْتْ عل وك ، وض زوةِ تب ن غ وا ع ذين تخلَّف ةُ ال والثَّلاث
اھم  ه ، أت ن اللهِ إلا إلي أ م وا أن لا ملج ھم ، وظنُّ يھم أنفسُ اقتْ عل تْ ، وض رحُب

  . لغوْثُ من السميعِ القريبِ ونزل عليھم ا -سبحانه –الفرجُ ممنْ يملكُه 
*************************************  

  احرصْ على العملِ الذي ترتاحُ لهُ 
  

إنَّ مطالعتك وكلامك في : ابتدأني مرضٌ ، فقال لي الطبيبُ « : يقولُ ابن تيمية 
لا أصبرُ على ذلك ، لا أصبرُ على ذلك ، وأنا : فقلت له . العلمِ يزيدُ المرض 

تْ قويتِ الطَّبيعةُ ، فدََفعتِ أحاكمُ  ك إلى علمِك ، أليستِ النَّفسُ إذا فرجتْ وسُرَّ
فإن نفسي تسُرُّ بالعلمِ ، فتقوى به الطبيعةُ ، : فقلتُ له . بلى : المرض ؟ فقال 

لَا تحَْسَبوُهُ شَرّاً لَّكُم بلَْ ھُوَ خَيْرٌ ﴿» ھذا خارجٌ عن علاجِنا: فقال. فأجدُ راحةً 
  . ﴾ لَّكُمْ 

ودٌ ك محم لَّ عَتْبَ لع
ُ ُ اق

امُ    حتِ الأجس ا ص فربَّم
ل ل ال
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********************************************  

  كُلاً نمُِدُّ ھؤلاءِ وھؤلاء
  

لِ  اسِ بالعم ابقةِ الأنف ت ، ومس تثمارِ الوق ابرةِ واس ى المث ا إل ا أحوجن م
وم عدُ ي ا سوف نس دِ ، إنن ة  الصالحِ النافعِ المفي اً وخدم اً ووعي م للآخرين نفع دِّ نق

م  دّى ، ول اةِ سُ ى الحي أتِ إل م ن ا ل ا أنن عدُ إذا علمْن ةً وحضارةً ، وسوف نس وثقاف
  . نخُْلقْ عَبثَاً ، ولم نوُجدْ لعِباً 

وم تصفَّحتُ  راجم شرقيين وغربيين ،  »الأعلام « ي يِّ فوجدتُ ت للزركل
معھم أنھم نابغون مؤثِّرون لامعون ساسةً وعلماء ، وحكماء وأدباء وأطباء ، يج

ادِه ، وھي أن  ه ، ووعد اللهِ في عب ، ووجدتُ في سِيرھم جميعاً سنة اللهِ في خلقِ
ارِ  من أحسن من أجل الدنيا وُفيّ نصيبه من الدنيا ، من الذيوعِ والشھرةِ والانتش
ا  الِ ومنصبٍ وإتحافٍ ، ومن أحسن للآخرةِ وجدھا ھن ، وما يلحقُ ذلك من م

ةِ و رِ والمثوب ا والأج ولِ والرض عِ والقب ن النف اك ، م ـؤُلاء  ﴿: ھن دُّ ھَ لاًّ نُّمِ كُ
  .  ﴾ وَھَـؤُلاء مِنْ عَطاَء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطاَء رَبِّكَ مَحْظوُراً 

اً  رية نفع دَّموا للبش ذين ق اقرةِ ال ؤلاءِ العب ابِ أيضاً أن ھ ي الكت دتُ ف ووج
ه و –ونتاجاً ولم يعملوُا للآخرة  ِ ولقائِ ا ؤمنين ب ر الم دتھُم  –أخصُّ منھم غيْ وج

م ،  ر من أرواحھِ أسعدوا الناس أكثر من أنفسِھم ، وأفرحوا أرواح الآخرين أكث
هِ ، وآخرون  ه ويغضبُ من حياتِ ورُ من واقعِ فإذا بعضُھم ينتحرُ ، وبعضھم يث

  . منھم يعيشون بؤساً وضنْكاً 
ع بي ملأٌ ما ھي الفائدةُ إذا س: وسألتُ نفسي  عد بي قومٌ وشقيت أنا ، وانتف

  !وحُرمِت أنا ؟
ووجدتُ أنَّ الله أعطى كلَّ أحدٍ من ھؤلاءِ البارزين ما أراد ، تحقيقاً لوعدِه 
أ  وَّ ، فجمْعٌ منھم حصل على جائزةِ نوبل ، لأنه أرادھا وسعى لھا ، ومنھم من تب

من وَجَدَ المال ، لأنه الصدارة في الشھرةِ ، لأنه بحث عنھا وشغف بھا ، ومنھم 
نِ  دنيا وحس وابِ ال ى ث ادُ اللهِ الصالحون ، حصلوُا عل نھم عب ھام به وأجبَّه ، وم

  . ، يبتغون فضلاً من اللهِ ورِضْواناً  -إنْ شاء اللهُ  –ثوابِ الآخرةِ 
ة  حيحة المقبول ادلات الص ن المع ن : إنَّ م ق م عيد الواث ور الس أن المغم

  . حظّاً من اللامعِ الشھيرِ الشقيِّ بمبادئهِ وفكرِهِ  منھجِه وطريقهِ ، أنعمُ 
ن  لامِه م الاً بإس عدُ ح ربِ أس رةِ الع ي جزي لمِ ف لِ المس ي الإب « إنَّ راع

اً راضياً  »تولوستوي  ه مطمئن الكاتب الروائي الشھيرِ ، لأن الأول قضى حيات
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م ساكناً يعرفُ مصيرَهُ ومنقلبه ، والثاني عاش ممزَّق الإرادةِ ، مب دِ ، ل عثر الجھ

  . يبردْ غليلهُ من مرادِه ، ولا يعرفْ مستقبلهُ 
انيةُ  عند المسلمين أعظمُ دواءٍ عرفتْه البشريةُ ، وأجلُّ علاجٍ اكتشفتْه الإنس

اءِ .  ال بعضُ الحكم ى ق درِ ، حت اةِ : إنه الإيمانُ بالقضاءِ والق ن يسعد في الحي ل
ك في وقد أعدتُ عليك . كافرٌ بالقضاءِ والقدرِ  راً ، وعرضتهُ ل ذا المعنى كثي ھ

ا  ي أنن ر مثل د ، لأنني أعرفُ من نفسي ومن كثي ى عمْ ا عل أساليب شتَّى ، وأن
ان  ذلك ك هُ ، ول ا نكرھُ ه فيم د نتسخَّطُ علي ه ، وق ا نحبُّ درِ فيم نؤمنُ بالقضاءِ والق

  .  ))ه أن تؤمن بالقدرِ خيرِه وشره ، حلوِه ومرِّ (( : شرطُ الملَّةِ وميثاقُ الوحيِ 
************************************  

  ومن يؤمنْ با يھدِ قلبهَ
  

دُّر وشكَّ  رة وتك أسوقُ ھنا قصةً لتظھر سعادة من رضي بالقضاءِ ، وحي
  : منْ سخِط مِن القضاءِ 

مُه  عٌ ، اس يٌ لام بٌ أمريك ودلي « فھذا كات ابِ » ب فُ كت ى « مؤلّ اح عل ري
ام  » الرسول « ، و  »الصحراءِ  وأربعة عشرَ كتاباً أخرى ، وقد استوطن ع

دوِ  1918 ل الب حَّ ن الرُّ ومٍ م ع ق اش م ث ع ة ، حي مالية الغربي ة الش م إفريقي
ذكرون الله  اھدِه وھو . المسلمين ، يصلُّون ويصومون وي ولُ عن بعضِ مش يق

م  ا : معھ رتْ بھ ال الصحراءِ وعب ت رم ة ، حمل فةٌ عاتي ومٍ عاص تْ ذات ي ھبَّ
ا ، وكانت العاصفة البحر  الأبيض المتوسط ، ورمتْ بھا وادي الرون في فرنس

رطِ  حارةً شديدةً الحرارةِ ، حتى أحسستُ كأنَّ شعْر رأسي يتزعزعُ من منابتهِِ لف
وطأةِ الحرِّ ، فأحسستُ من فرطِ الغيظِ كأنني مدفوعٌ إلى الجنون ، ولكنَّ العرب 

وا أكتافھم و واندفعوا إلى العمل . قضاءٌ مكتوبٌ : قالوا لم يشكوا إطلاقاً ، فقد ھزُّ
أن : بنشاطٍ ، وقال رئيسُ القبيلةِ الشيخُ  ين ب ا خليق د كن ر ، فق لم نفقدِ الشيء الكثي

ن  ة مِ ين في المائ دنيا نحو أربع إن ل ِ وشكراً ، ف دُ  نفقد كلَّ شيءٍ ، ولكن الحم
  . ماشيتِنا ، وفي استطاعِتنا أن نبدأ بھا عملنا من جديد 

دُ .. وثمَّة حادثةٌ أخرى  انفجر أح اً ف يارةِ يوم عُ الصحراء بالس ا نقط دْ كن فق
الإطارات ، وكان الشائقُ قد نسي استحضار إطار احتياطيٍّ ، وتولاني الغضبُ 

ألتُ صحبي من الأعرابِ  مُّ ، وس اذا عسى أن نفعل ؟ : ، وانتابني القلقُ والھ م
ن يُ  ى الغضبِ ل دفاع إل أن الان ذكَّروني ب دفع ف قٌ أن ي و خلي ل ھ يلاً ، ب دي فت ج

ى  يارة وھي تجري عل ا الس م درجتْ بن نْ ث قِ ، وم ى الطيشِ والحُمْ الإنسان إل
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زين  ثلاثة إطارات ليس إلا ، لكنھا ما لبثت أن كفَّتْ عن السير ، وعلمت أن البن
ارقھمُ  رابِ ، ولا ف اقي الأع نْ رف دٍ م ائرة أح رْ ث م تث اً ل اك أيض دَ ، وھن د نفَ ق

اءِ ھدو ؤھم ، بل مضوْا يذرعون الطريق سيراً على الأقدامِ ، وھم يترنَّمون بالغن
 !  

رابِ  ين الأع حراءِ ب ي الص يتھُا ف ي قض بعةُ الت وامُ الس ي الأع د أقنعتن ق
ا  م أمريك لِ ، أنَّ الملتاثين ، ومرضى النفوسِ ، والسكيرين ، الذين تحفلُ بھ الرحَّ

  . لتي تتخذُ السرعة أساساً لھا وأوربة ، ما ھم إلا ضحايا المدينةِ ا
إنني لم أعانِ شيئاً من القلق قطُّ ، وأنا أعيشُ في الصحراءِ ، بل ھنالك في 
زؤون  اسِ يھ ن الن رون م ا ، وكثي ة والرض كينة والقناع دتُ الس ةِ اللهِ ، وج جن

  . بالجبريةِ التي يؤمن بھا الأعرابُ ، ويسخرون من امتثالھِِم للقضاءِ والقدرِ 
ن م ودُ ولك إني إذ أع ة ، ف د الحقيق ابوُا كبِ راب أص لَّ الأع دري ؟ فلع نْ ي

وراءِ  ى ال ذاكرتي إل ي .. ب كَّلُ ف ت تتش ا كان اً أنھ اتي ، أرى جلي تعرضُ حي وأس
ا  بانِ أو مم ي الحُس طُّ ف نْ ق م تك ا ، ول رأ عليھ وادث تط اً لح دةٍ تبع راتٍ متباع فت

دَر « : ن من الحوادث اسم أستطيعُ له دفعاً ، والعربُ يطلقون على ھذا اللو  »ق
ه أنت ما شئت   »قضاءُ اللهِ « أو  »قسِْمة« أو    . ، وسمِّ

ولِ  ةُ الق ادرتي : وخلاص ى مغ اً عل ر عام بعةَ عش اءِ س د انقض ي بع إنن
لُ الحوادث التي  الصحراء ، ما زلتُ أتخذ موقف العربِ حيال قضاءِ اللهِ ، فأقاب

ال و دوء والامتث ا بالھ ي فيھ ة ل ي لا حيل اعُ الت ذه الطب د أفلحت ھ كينة ، ولق الس
ناتِ والعقاقيرِ  اكتسبتھُا من العرب في تھدئةِ أعصابي أكثر مما تفلحُ آلاف المسكِّ

  . اھـ ! ...
ولُ  دٍ : أق كاةِ محم ن مش قَّ م ذا الح وا ھ راب الصحراءِ تلقَّنُ وإن  إن أع

هِ ، وإخراجِ  اسِ من التِّي اذ الن الةِ المعصومِ ھي إنق اتِ خلاصة رس ھم من الظلم
إنّ . إلى النورِ ، ونفْضِ الترابِ عن رؤوسِھم ، ووضعِ الآصارِ والأغلالِ عنھم 

المُ  الوثيقة التي بعُِث بھا رسولُ الھدُى  ا مع نِ ، وبھ دوءِ والأم فيھا أسرارُ الھ
ة  ى غاي دليل ، ووصول إل النجاةِ من الإخفاق ، فھي اعترافٌ بالقضاء وعمل بال

إن الرسالة الربانية جاءت لتحدد لك موقعك . اة ، وكدح بنتيجة ، وسعي إلى نج
زول ھمك ، ويزكو  ئن قلبك ، وي في الكون المأنوس ، ليسكن خاطرك ، ويطم
رَّ وجوده ، وأدرك  ذي عرف س الي ال د المث عملك ، ويجمُل خلقك ، لتكون العب

  . القصد من نشأته 
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***************************************  

  ج وَسَطالمنھ
  

﴿  ً   .  ﴾وَكَذَلكَِ جَعَلْناَكُمْ أمَُّةً وَسَطا
ريط ، وإن  راط ولا تف اءَ ، ولا إف وَّ ولا جَفَ لا غُلُ طِ ، ف ي الوَسَ عادة ف الس

دِ الطرفيْن  ى أح فِ إل د من الحَيْ عُ العب دٌ يمن انيٌّ حمي إن من . الوسطيَّة مِنْھجٌ ربَّ
طٌ ب و وس طٍ ، فھ نُ وس ه دي لامِ أن ائصِ الإس رانيةِ خص ةِ والنص : ين اليھودي

ادةِ  تْ في العب لِ ، والنصرانيةِ التي غال تِ العَمَ مِ وألغ تِ العِل ةِ التي حمل اليھودي
لِ  دِ ، والعق روحِ والجَسَ لِ ، وال العِلْمِ والعَمَ لامُ ب اء الإس دليل ، فج تِ ال واطَّرح

  . والنقلِ 
ي عباد طيةُ ف طية ، الوس ك الوس ي حياتِ عدُك ف ا يس ك وإن ممَّ لُ : تِ لا تغْ ف

ل  رح النواف ف فتط داومتكِ، ولا تج اطك وم ى نش ي عل مك وتقض ك جس فتنھ
كِ . وتخدش الفرائض وتركن إلى التسويقِ  كْ : وفي إنفاق ك وتھل فْ أموال فلا تتل

اً  ى ملوم ك ، فتبق لْ بنوال اءك وتبخ كْ عط اً ، ولا تمس يراً مُمْلقِ ى حس ك فتبق دخل
ين ا: ووسطٌ في خلقكِ . محروماً  وسِ ب ين العب داعي ، ب ينِ المت رطِ واللِّ دّ المف لج

  . الكالحِ والضحكِ المتھافتِ ، بين العزلةِ الموحشةِ والخلطةِ الزائدةِ على الحدِّ 
ةِ  ياءِ ، ومعامل ى الأش مِ عل ورِ ، والحك ذِ الأم ي أخ دالِ ف نھجُ الاعت ه مِ إنّ

ر ، الآخرين ، فلا زيادة يطفو بھا كيْلُ القيِمِ ، ولا نقْص يضم ه أصلُ الخيْ حلُّ ب
ا  ﴿: حفاءٌ ’لأن الزيادة ترفٌ وسَرفٌ ، والنقص جفاءٌ و واْ لمَِ فھََدَى اللهُّ الَّذِينَ آمَنُ

سْتقَيِمٍ    . ﴾ اخْتلَفَوُاْ فيِهِ مِنَ الْحَقِّ بإِذِْنهِِ وَاللهُّ يھَْدِي مَن يشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ
يِّئتين  ر: إنّ الحسنة بين الس يئة الإف ين س ر ب ريط ، وإن الخيْ اط وسيئة التف

ين  رَّ اطلينِ : الش ين الب قَّ ب اةِ ، وإن الح رِّ المجاف وِّ وش رِّ الغُلُ ادةِ : ش لِ الزي باط
  . شقاءِ التھورِ وشقاءِ النكوصِ : وباطلِ النقصِ ، وإن السعادة بين الشقاءين 

*************************************  
  لا ھذا ولا ھذا

  

ولُ م دالله يق نُ عب رِّف ب ة : ط يْرِ الحقحق رُّ السَّ ي . أش د ف ذي يجتھ و ال وھ
ه  هِ ودابتِ ى يضرَّ بنفس يرِ حت ديثِ . الس ي الح ةُ (( : وف اء الحُطمََ ع رُّ الرِّ .  ))ش

أنه  ن ولاه اللهُ ش ه أو م ه لأھلِ ي ولايتِ فُ ف ذي يتعسّ و ال ين . وھ رم ب إن الك
ب ين الج جاعة ب لِ ، وإن الش رافِ والبخ ةِ الإس دَّ ين الح م ب ورِ ، وإن الحل نِ والتھ
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والتبلُّد ، وإن البسمة بين العبوس والضحك ، وإن الصبر بين القسوة والجزعِ ، 
ذا اللھيب المحرق  وللغلوِّ دواءٌ ھو التخفيفُ من ھذا الغلوِّ ، وإطفاءُ شيءٍ من ھ

اءٍ ،  ن رج ةُ م ة ، وبارق زمٍ ، وومضةُ ھِمَّ و سوْطُ ع اءِ دواء ھ ـا  ﴿وللجف اھدِنـَــ
رَاطَ المُستقَيِمَ  يھِمْ وَلاَ } 6{الصِّ وبِ عَلَ رِ المَغضُ يھِمْ غَي تَ عَلَ ذِينَ أنَعَم رَاطَ الَّ صِ

الِّينَ    .  ﴾ الضَّ
*******************************  

  
  

  وقفـــــةٌ 
  

ى «  وبِ، أو عل ا عن المحب ليس في الوجود شيءٌ أصعبُ من الصبرِ ، إم
دةُ . إذا امتدَّ الزمان ، أو وقع اليأسُ من الفرجِ وخصوصاً . المكروھاتِ  وتلك الم

  : تحتاجُ إلى زادٍ يقُطعُ به سفرُھا ، والزاد يتنوعُ من أجناسٍ 
حُ مقدارِ البلاءِ ، وقد يمكنُ أن يكون أكثر  :فمنه    . تلمُّ
زُّ  :ومنه  ده أع دٍ وعن أنه في حالِ فوقھا أعظمُ منھا ، مثل أن يبُتلى بفقْدِ ول

  . ه من
  . رجاء العِوضِ في الدنيا  :ومن ذلك 

اءِ من : ومنه . تلمُّح الأجرِ في الآخرةِ  :ومنه  دحِ والثن ذُ بتصويرِ الم التلذُّ
  . الخلْقِ فيما يمدحون عليه ، والأجرُ من الحقِّ عزَّ وجلَّ 

  . أن الجزع لا يفيدُ ، بل يفضحُ صاحِبهُ  :ومن ذلك 
ياء الت ك من الأش رِ ذل قِ إلى غيْ يس في طري رُ ، فل لُ والفك دحُھا العق ي يق

ا ساعاتِ  ا نفسه ، ويقطع بھ ةٌ سواھا ، فينبغي للصابرِ أن يشغل بھ الصبرِ نفق
  . » ابتلائهِِ 

*********************************************  
  مَنْ ھُمُ الأولياءُ 

  

اء  فات الأولي ن ص تُ ع :م واقِ ، والتَّھافُ ارُ الأذانِ بالأش رةِ انتظ ى تكبي ل
لامةُ  ةِ ، وس ي الروض وسِ ف ةِ الجل فِّ الأوّلِ ، ومداوم هُ بالص رامِ ، والوَلَ الإح
ا لا  ركُ م كرِ ، وأكل الحلالِ ، وت ذِّ رةُ ال نَّةِ ، وكث يمِ السُّ ورُ مراس الصدرِ ، وظھ
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عُ  ا ، والتوجُّ  يعني ، والرضا بالكفافِ ، وتعلُّمُ المحيِ كتاباً وسنةً ، وطلاقةُ المُحَيَّ

  . لمصائب المسلمين ، وتركُ الخلافِ ، والصبرُ للشدائدِ ، وبذْلُ المعروفِ 
ياً ،  راً منس اً ولا فق ونُ ، فلا غنى مطغي ا يك التوسطُ في المعيشةِ أفضلُ م
و  ةِ ، فھ ي المعيش ى بالمقصودِ ف ى وشفى ، وقضى الغرض ، وأت ا كف ا م وإنم

  . أجلُّ العيشِ عائدةً ، وأحسنُ القوتِ فائدةً 
ا يكفي  :والكفايةُ  نٌ ، وم بٌ حَسَ ا ، ومرك بيتٌ تسكُنهُ ، وزوجةٌ تأوي إليھ

  من المالِ لسدِّ الحاجةِ وقضاءِ اللازمِ 
********************************  

  اللهُ لطيفٌ بعبادِهِ 
  

ھـ ، ذھب مجموعةٌ  1376أخبرني أحدُ أعيانِ مدينةِ الرياضِ أنه في عام 
ة من البحارةِ من أھلِ ا لجبيلِ إلى البحرِ ، يريدون اصطياد السمكِ ، ومكثوا ثلاث

أيام بلياليھنَّ لم يحصلوُا على سمكةٍ واحدةٍ ، وكانوا يصلون الصلواتِ الخمس ، 
م  لاةً ، وإذا ھ ليّ ص جدةً ، ولا تص ِ س جدُ  رى لا تس ةٌ أخ انبھم مجموع وبج

ھؤلاءِ المجموعةِ يصيدون ، ويحصلون على طلبھِم من ھذا البحرِ ، فقال بعضُ 
بحان اللهِ :  ن ! س يءٍ م ى ش لْنا عل ا حص لَّ صلاةٍ ، وم زَّ وج ِ ع نحن نصلي 

ِ سجدةً وھا ھو صيدُھم  فوسوس لھم الشيطانُ !! الصيدِ ، وھؤلاء لا يسجدون 
م صلاة العصرِ ،  رِ ، ث م صلاة الظھ رِ ، ث وا صلاة الفج ركِ الصلاةِ ، فتركُ بت

ا ، وبعد صلاةِ العصرِ أتوْ  رُوا بطنھ ا وبق ا إلى البحرِ فصادُوا سمكةً ، فأخرجُوھ
ال  ا ، وق ر إليھ ا ونظ دِه ، وقلَّبھ دُھم بي ذھا أح ةً ، فأخ ؤةً ثمين ا لؤل دُا فيھ : فوج

ذا !! لما أطْعنا الله ما حصلنا عليھا ، ولما عيناه حصلْنا عليھا ! سبحان اللهِ  إن ھ
ا . الرزق فيه نظرٌ  ؤة ورمى بھ م أخذ اللؤل ال ث رِ ، وق نا اللهُ ، : في البح يعوضُ

ذا  ا من ھ وا بن ا ارتحلُ ا الصلاة ، ھي د أن تركْن ا بع واللهِ لا آخذُھا وقد حصلتْ لن
اك في  المكان الذي عصينا الله فيه ، فارتحلوُا ما يقاربُ ثلاثة أميالٍ ، ونزلوُا ھن

د ، ف مكة الكنع ادُوا س ة ، فص رِ ثاني ن البح وا م م اقتربُ تھِم ، ث ا خيم روا بطنھ بق
ِ الذي رزقنا رزقاً طيباً : فوجدوا اللؤلؤة في بطنِ تلك السمكةِ ، وقالوا  . الحمدُ 

  . اھـ . بعد أنْ بدؤوا يصلُّون ويذكرون الله ويستغفرونه ، فأخذوا اللؤلؤة 
اً ،  اً خبيث ان رزق ي وقت معصيةٍ ، وك ل ، ف نْ ذي قب ان م انظرْ كيف ك ف

ي وق ف أصبح الآن ف ر كي اً وانظ اً طيب ةٍ ، وأصبح رزق مْ  ﴿. تِ طاع وْ أنََّھُ وَلَ
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ولهُُ  لهِِ وَرَسُ ن فضَْ رَضُوْاْ مَا آتاَھُمُ اللهُّ وَرَسُولهُُ وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللهُّ سَيؤُْتيِناَ اللهُّ مِ

  .   ﴾ إنَِّا إلِىَ اللهِّ رَاغِبوُنَ 
ِ عوَّضه اللهُ خيراً    . منه إنه لطفٌ اللهِ ، ومن ترك شيئاً 

يٍّ  ةٍ لعل ذا بقص ذكِّرني ھ ه  –ي ةِ  -رضي الله عن جد الكوف ل مس د دخ ، وق
ال  ابِ ، فق د الب اً عن د غلام ي الضحى ، فوج بسْ : ليصلي ركعت لامُ ، اح ا غ ي

اً ، . بغلتي حتى أصلي  ذا الغلام درھم دُ أن يعطي ھ يٌّ المسجد ، يري ودخل عل
يٌّ المسجد  ا دخل عل ةِ ، فلم ةِ ، جزاء حبْسه للبغل امِ البغل ى خط لام إل ى الغ ، أت

ا وجد الغلام ،  يٌّ فم ه ، وخرج عل فاقتلعه منْ رأسِھا وذھب به إلى السوقِ ليبيع
ال  رِهِ ، وق امٍ ، فأرسل رجلاً في أث ة بلا خط ى السوقِ ، : ووجد البغل بْ إل اذھ

ا. لعلَّه يبيعُ الخطام ھناك  ى الخط جُ عل مِ ، وذھب الرجلً ، فوجد ھذا الغلام يحرِّ
بحان الله  ال س اً ، ق رُ علي اد يخب درھمٍ ، وع راه ب هَ ! فش تُ أن أعطي دْ نوي واللهِ لق

  . درھماً حلالاً ، فأبى إلا أنْ يكون حراماً 
ا  وا وأينم ا حلُّ ارُوا وأينم ا س اده أينم قُ عب لَّ ، يلاح زَّ وج فُ الله ع ه لط إن

لٍ إلِاَّ وَمَا تكَُونُ فيِ شَأنٍْ وَمَا تتَْلوُ مِ  ﴿: ارتحلوُا  نْهُ مِن قرُْآنٍ وَلاَ تعَْمَلوُنَ مِنْ عَمَ
ي  ةٍ فِ الِ ذَرَّ ثْقَ ن مِّ كَ مِ بِّ ن رَّ زُبُ عَ ا يعَْ هِ وَمَ ونَ فيِ ھُوداً إذِْ تفُيِضُ يْكُمْ شُ ا عَلَ كُنَّ

  .  ﴾ الأرَْضِ وَلاَ فيِ السَّمَاء
********************************************  

  ﴾ حَيْثُ لَا يحَْتسَِبُ  وَيرَْزُقْهُ مِنْ  ﴿
  

ةِ «وقد ذَكَرَ التنوخيُّ في كتابهِ  دَّ ام  »الفرََجِ بعد الشِّ ذا المق أن : ما يناسبُ ھ
ومٍ ھو  رجلاً ضاقتْ عليه الحِيلُ ، وأغُلقتْ عليه أبوابُ المعيشةِ ، وأصبح ذات ي

اني فبقيت أنا وأھلي اليوم الأول جوْعى وفي : وأھلهُ لا شيء في بيتھم ، قال  الث
اذھبْ وانطلقْ والتمسْ لنا رزقاً : ، فلما دنتِ الشمسُ للمغيبِ ، قالت لي زوجتي 

وتِ  ى الم د أشرفْنا عل ال . أو طعاماً أو أكلاً ، فق ي ، : ق ة ل رأةً قريب ذكَّرتُ ام فت
تْ : فذھبتُ إليھا وأخبرتھُا الخَبرََ ، قالت  د أنتن ذهِ السمكةُ وق ا إلا ھ ا في بيتنِ . م

تُ  لاكِ ع: قل ى الھ رفْنا عل د أش ا ق ا ، فإن يَّ بھ ا ، . ل رتُ بطنھ ا وبق تُ بھ وذھب
تْ  رتُ قريبتي ، قال دنانيرِ ، وأخب آلافِ ال ا ب ؤةً بعتھُ ا لؤل ذُ : فأخرجتُ منھ لا آخ

م إلا قسمي  ال . معك ي ، وأصلحتُ : ق ك بيت تُ من ذل دُ ، وأثَّث ا بع تُ فيم فاغتني
  .  سبحانه وتعالى ليس غيرَهُ فھو لطفُ اللهِ . حالي ، وتوسّعتُ في رزقي 

  . ﴾ وَمَا بكُِم مِّن نِّعْمَةٍ فمَِنَ اللهِّ  ﴿
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  . ﴾ إذِْ تسَْتغَِيثوُنَ رَبَّكُمْ فاَسْتجََابَ لكَُمْ  ﴿

******************************************  
لُ الْغَيْثَ  ﴿   ﴾ وَھُوَ الَّذِي ينُزَِّ

ادِ  دُ الفضلاءِ من العُبَّ ثنا أح ةِ : حدَّ ه في الصحراءِ ، في جھ ان بأھلِ ه ك أن
 ِ ال . الباديةِ ، وكان عابداً قانتاً منيباً ذاكراً  ا ، : ق اورةُ لن اهُ المج تْ المي فانقطع

م  يھم ، ث دتُ إل فَّ ، فعُ د ج دير ق دتُ أن الغ ي ، فوج اءً لأھل تمسُ م تُ أل وذھب
ركنا الظمأُ ، واحتاج أطفالي التمسْنا الماء يمْنةً ويسْرَةً ، قلم نجدْ ولو قطرةً ، وأد

زةِ  ذكرتُ ربَّ الع اء ، فت بحانه –للم تُ ،  -س تُ فتيمَّم ب ، فقم ب المجي القري
التْ دموعي ،  تُ ، وس ديَّ وبكي تُ ي م رفع ين ، ث واستقبلتُ القبلة وصلَّيتُ ركعت

اهُ  ﴿: وسألتُ الله بإلحاحٍ ، وتذكرتُ قوله  طرََّ إذَِا دَعَ بُ الْمُضْ ة  ﴾.....أمََّن يجُِي الآي
يْم ،  ، وواللهِ ما ھو إلا أن قمتُ من مقامي ، وليس في السماء من سحاب ولا غ
ان  ى المك تْ عل وإذا بسحابة قد توسَّطتْ مكاني ومنزلي في الصحراءِ ، واحتكم
ارِنا ،  ن يس ا وع ن يمينن ا وع ن حولنِ درانُ م امتلأتِ الغ ا ، ف تْ ماءھ م أنزل ، ث

وحمدْنا الله سبحانه وتعالى ، ثم ارتحلتُ قليلاً خلْف فشرْبنا واغتسْلنا وتوضأنا ، 
دتُ  دعائي ، فحم ي ب اقھا ل تُ أن الله س دْبُ والقحطُ ، فعلم ھذا المكان ، وإذا الج

وَ  ﴿: الله عزَّ وجلَّ  هُ وَھُ رُ رَحْمَتَ وا وَينَشُ ا قنَطَُ دِ مَ ن بعَْ لُ الْغَيْثَ مِ وَھُوَ الَّذِي ينُزَِّ
  .  ﴾ الْوَليُِّ الْحَمِيدُ 

س ، ولا  لحُِ الأنف ه لا يصُْ الى ، فإن بحانه وتع ى اللهِ س حَّ عل دَّ أن نل ه لاب إن
بحانه  و س ثُ ، إلاَّ ھ ينُ ولا يغي تُ ، ولا يع قُ ولا يثبِّ دي ، ولا يوفِّ رزقُ ولا يھ ي

ارِعُونَ وَأصَْلحَْناَ لهَُ زَوْجَهُ إنَِّھُمْ كَانوُا يسَُ ﴿: واللهُ ذكَرَ أحدَ أنبيائه فقال . وتعالى 
  .   ﴾ فيِ الْخَيْرَاتِ وَيدَْعُوننَاَ رَغَباً وَرَھَباً وَكَانوُا لنَاَ خَاشِعِينَ 

************************************  
  عوَّضهُ اللهُ خيراً منهُ 

  

ه  تْ نفقتُ ة ، وانقطع ذكر ابنُ رجب وغيرُه أنَّ رجلاً من العُبَّادِ كان في مك
ديداً ، وأشر اً ش ةِ ، وجاع جوع دِ أزقَّ دورُ في أح ا ھو ي ى الھلاكِ ، وبينم ف عل

رَمِ وإذا  ى الحَ ه وذھب إل يسٍ ، فأخذه في كمِّ مكة إذ عثر على عِقْدِ ثمينٍ غالٍ نف
ال  د ، ق ذا العق دُ عن ھ لٍ ينش يئاً ، : برج ن صفتهِ ش أ م ا أخط ي ، فم فوصفه ل

د وذ: قال . فدفعتُ له العِقْد على أن يعطيني شيئاً  ى فأخذ العق وي عل ھب ، لا يل
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راً  راً ولا قطمي اً ولا نقي تُ . شيء ، وما سلَّمني درھم ذا : قل تُ ھ مّ إني ترك اللھ

حٌ  تْ ري اربٍ ، فھبَّ ذھب بق رِ ف ة البح م ركب جھ ه ، ث راً من ضني خي ك ، فعوِّ ل
ى  بةٍ ، وأصبح عل ى خش ذا الرجل عل ھوجاءُ ، وتصدَّع ھذا القاربُ ، وركب ھ

ا ، سطحِ الماءِ تلعبُ به ا زلَ بھ رةِ ، ونَ ى جزي ه إل رَةً ، حتى ألقتْ ةً ويسَْ لريح يمْنَ
اً من المصحفِ فأخذ  م وجد أوراق اً يصلُّون فصلَّى ، ث ووجد بھا مسجداً وقوم

ا : قالوا . نعمْ : أئنك تقرأ القرآن ؟ قلتُ : يقرأ ، قال أھل تلك الجزيرةِ  علِّمْ أبناءن
رآن  م . الق أجرةٍ ، ث م ب ذتُ أعلِّمھ الوا فأخ اً ، ق تُ خط طَّ ؟ : كتب ا الخ م أبناءن أتعلِّ

  . فعلَّمتھُم بأجرةٍ . نغم : قلتُ 
ك : ثم قالوا  ا، ھل ل وفِّي عنھ إن ھنا بنتاً يتيمةً كانت لرجلٍ منا فيه خيْرٌ وتُ

تُ  ا؟ قل أس: أن تتزوجھ ال. لا ب ك : ق د ذل دتُ العقْ ا فوج تُ بھ ا ، ودخل فتزوجتھُ
ا  هِ بعنقھِ تُ . بعين ا ق: قل ا م رتْ أن أباھ رَ ، وذك أخبرتِ الخَبَ دِ ؟ ف ذا العق صةُ ھ

ي  دعو ف ا ي انَ أبوھ ه ، فك لمّه إلي لٌ فس ده رج وم، فوج ة ذات ي ي مك اعه ف أض
  . فأنا الرجلُ : قال . سجودِه ، أن يرزق ابنته زوجاً كذلك الرجل 

ه راً من ِ ، فعوَّضه الله خي يئاً  رك ش ه ت الحلالِ ، لأن ((  فدخل عليه العِقْدُ ب
  .  ))إنَّ الله طيبٌ لا يقبلُ إلاَّ طيِّباً 

******************************************  
  إذا سألت فاسألِ الله

  

ةٍ  ا بحاج ا ، إنن بٌ ، وإن التقصير من ه سميعٌ مجي إنَّ لطف اللهِ قريبٌ ، وإن
ةٍ إلى أن نلحَّ وندعوه ، ولا نمََلّ نسأمُ ، ولا يقولُ أحدنا  م  دعوتُ : ماسَّ دعوتُ فل

ـ . يسُتجبْ لي  ظُّ ب فُ ، ونل رابِ ، ونھت غُ وجوھنا في الت ا ذا الجلالِ (( بل نمرِّ ي
بَ  ))والإكرامِ  ى ، حتى يجي ، ونعيدُ ونبدئُ تلك الأسماءِ الحسنى والصفاتِ العُل

ادْعُواْ ﴿ اللهُ سبحانه وتعالى طلبنا ، ، أو يختار لنا خبرةً من عنده سبحانه وتعالى 
عاً وَخُفْيةًَ رَبَّ    .  ﴾كُمْ تضََرُّ

دول  ى إحدى ال ذكر أحدُ الدعاةِ في بعضِ رسائلِه أن رجلاً مسلماً ذھب إل
وابُ ،  هِ الأب ي وجھ تْ ف ية ، فأغلق ه جنس أن تمنح ب ب ا ، وطل ه إليھ أ بأھِل والتج
لِّ  ى ك رَ عل ده ، وعرضَ الأم ةِ ، واستفرغ جھ لَّ المحاول ذا الرجل ك وحاول ھ

ه الحال ، معارفهِ ، فبا اً فشكا إلي رتِ الحِيلَُ ، وسُدَّتِ السبل ، ثم لقي عالماً ورِع
الى : قال  رُ سبحانه وتع ه الميس عليك بالثلث الأخيرِ من الليلِ ، ادع مولاك ، فإن

ا (( : وھذا معناه في الحديث  – إذا سألتَ فاسألِ الله ، وإذا استعنت فاستعنْ ب
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د ، واعلمْ أن الأمة لو اجتمعوا ع لى أن ينفعوك بشيءٍ ، لم ينفعوك إلا بشيءٍ ق

اس ، وطلب : قال ھذا الرجل  – ))كتبه اللهُ لك  ى الن ذھاب إل فواللهِ لقد تركتُ ال
تُ  المِ ، وكن ذا الع ي ھ ا أخبرن ر كم ى الثلث الأخي فاعات ، وأخذتُ أداومُ عل الش

دَّمتُ  ام ، وتق د أي ا ھو إلا بع ِ في السَّحرِ وأدعوه ، فم بمعروضٍ عادي  أھتفُ 
تُ  ام وفوجئْ ا ھو إلا أي ولم أجعل بيني وبينھم واسطة ، فذھب ھذا الخطابُ ، وم

  . في بيتي ، وإذ أنا أدُعى وأسلَّمُ الجنسية ، وكانت في ظروفٍ صعبةٍ 
********************************************  

ُ لطَِيفٌ بعِِباَدِهِ  ﴿   ﴾ اللهَّ
  

  : الدقائقُ الغاليةُ 
وخيُّ ذك داد : ر التن ي بغ وزراءِ ف دُ ال اه  –أن أح مَّ د س ى  –وق دى عل اعت

ه تبكي  تْ إلي ا ، ذھب ا وصادر أملاكھ لبھا حقوقھ أموالِ امرأةٍ عجوزٍ ھناك ، فس
اب ، قالت  لأدعونَّ الله : وتشتكي من ظلمِه وجوْزِه ، فما ارتدع وما تاب وما أن

ال  ا باستھزاءٍ ، وق ل : عليك ، فأخذ يضحكُ منھ رِ من اللي ثِ الأخي . عليك بالثل
ا  وھذا لجبروتهِ وفسْقهِ يقول باستھزاءٍ ، فذھبتْ وداومتْ على الثلثِ الأخير ، فم
يم  م أقُ ارُه ، ث ذ عق ه ، وأخُ لبتْ أموالُ ھو إلا وقتٌ قصيرٌ إذ عُزِل ھذا الوزيرُ وسُ

ه العج تْ ب رَّ ه في السوقِ يجُلدُ تعزيراً له على أفعالهِ بالناسِ ، فم تْ ل : وزُ ، فقال
  . لقد وصفت لي الثلث الأخير من الليلِ ، فوجدتهُ أحسنَ ما يكونُ ! أحسنتَ 

زةِ  ولُ ربُّ الع وم يق ا ، ي يسٌ في أوقاتن : إنَّ ذاك الثلث غالٍ منْ حياتنِا ، نف
  .  ))ھلْ منْ سائلٍ فأعطيه ، ھلْ منْ مستغفرٍ فأغفرَ له ، ھلْ منْ داعٍ فأجيبه (( 

ابٌّ لقد عشتُ ف اتي . ي حياتي على أني ش ر في حي وسمعتُ سماعاتٍ وأث
رجُ ،  ده الف بِ ، عن ن القري رب م دتُ أق ا وج دھرِ ، وم د ال اھا أب اتٌ لا أنس حادث

  . وعنده الغوْثُ ، وعنده اللطفُ سبحانه وتعالى 
ةِ  اءِ أزم ارتحلتُ مع نفَرٍَ من الناسِ في طائرٍة من أبھا إلى الرياضِ في أثن

ارٍ الخليجِ ،  ى مط ةً إل رةً ثاني ودُ م ا سوف نع ا أنن فلما أصبحْنا في السماءِ أخُبرِْن
ا  م ارتحلْن ا استطاعُوا إصلاحه ، ث دْنا وأصلحُوا م ائرِة ، وع لٍ في الط ا لخل أبھ
ا  دورُ بن زل ، فأخذ ي تْ العجلاتُ أنْ تن اضِ أب مرةً أخرى ، فلما اقتربنا من الري

ةً ، وي اعةً كامل اضِ س ماء الري ى س أتي عل اولاتٍ ي رِ مح نْ عشْ ر م اولُ أكث ح
عُ ،  رةً أخرى ، وأصابنا الھل لُ م تطيعُ ، فيرتح لا يس وط ف اولُ الھب المطار ويح
وأصاب الكثير الانھيارُ ، وكثرُ بكاءُ النساءِ ، ورأيتُ الدموع تسيلُ على الخدودِ 
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رِ ،  حِ البصََ نْ لم رب م وت أق رُ الم ماءِ والأرضِ ننتظ ين الس بحْنا ب ، وأص
زَّ  ى اللهِ ع بُ إل ل القل لِ الصالحِ ، وارتح دتُ كالعم ا وج يءٍ فم لَّ ش ذكرتُ ك وت
ذْنا  دنيا ، وأخ ادةُ ال دنيا ، وزھ وجلَّ وإلى الآخرةِ ، فإذا تفاھةَُ الدنيا ، ورخصُ ال

ر  لِّ شيءٍ (( : نكرِّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملكُ وله الحمدُ وھو ك
ى ، في ھتا ))قديرٌ  ؤُوا إل فٍ صادقٍ ، وقام شيخٌ كبيرٌ مسنٌّ يھتفُ بالناسِ أن يلج

  . اللهِ وأنْ يدعوهُ ، وأنْ يستغفروهُ وأنْ ينيبوُا له 
هُ  ﴿: وقد ذكر اللهُِ عن الناسِ أنھم ينَ لَ َ مُخْلصِِ فإَذَِا رَكِبوُا فيِ الْفلُْكِ دَعَوُا اللهَّ

  . ﴾الدِّينَ 
ا ھو إلا ودعوْنا الذي يجيبُ المضطر إذا د دعاءِ ، وم عاه ، وألححْنا في ال

ا  ا نزلْن بطُ بسلام ، فلم ة عشرة ، فنھ ة عشرة والثاني رةِ الحادي وقتٌ ، ونعودُ للم
دموعُ ،  تِ ال تْ ، وجف ا كان ى م وسُ إل ادتِ النف ورِ ، وع ن القب ا م ا خرجْن كأن

  . وظھرتِ البسََماتُ ، فما أعظم لطف اللهِ سبحانه وتعالى 
بُ الله مْ نطل لُّ ك رِّ يحِ ي ضُ  ف

ا
ينَاهُ    ا نسَِ تْ بلايان إنْ تولَّ  ف
ي رِ أنْ ينُْج ي البح دعوه ف ن
ا تَ ف

اطي    ى الش ا إل إنْ رجعن ف
ُ ا ي  نٍ وف ي أم وَّ ف بُ الج ونرك

ة َ َ
افظ اللهُ    قطْنا لأنَّ الح ا س وم

  .  إنهُ لطفُ الباري سبحانه وتعالى ، وعنايتهُ ، ليس إلا  
**************************************  

  »مَنْ لنَاَ وقت الضائقةِ ؟ « 
  

بلاد-» القصيم « ذكرتْ جريدةُ  تْ تصدُر في ال ةٌ كان دةٌ قديم  -وھي جري
لاعِ الطائرةِ  دَ إق ذكرتْ أن شاباًّ في دمشق حجزَ ليسافرَ ، وأخبر والدته أنَّ موع

ا أنْ توق ذا ، وعليھ ذا وك اعةِ ك ي الس ابُّ ، ف ذا الش ام ھ تُ ، ون ا الوق ه إذا دن ظ
وَّ  اءُ وأنَّ الج ه الأحوال الجوية في أجھزةِ الإعلامِ ، وأنَّ الرياح ھوج وسمعتْ أمُّ
ا  ا ، فم تْ بابنھ دھا وبخل ى وحي ةً ، فأشفقتْ عل غائمٌ ، وأنَّ ھناك عواصف رمليَّ

نْ  أيقظتْه أملاً منھا أن تفوته الرحلةُ ، لأنَّ الجوَّ لا يساعدُ  على السفرِ ، وخافْت م
ائرةُ  تِ الط د أقعل تْ ، وق د فات ة ق ن ْ أنَّ الرحل دتْ م ا تأكَّ ارئِ ، فلم الوضعِ الط

ابھِا ، أتتْ إلى ابنھِا توقظهُ فوجدتْه ميِّتاً في فراشِه    . بركَّ
رَدُّونَ  ﴿ ونَ مِنْهُ فإَنَِّهُ مُلَاقيِكُمْ ثمَُّ تُ بِ  قلُْ إنَِّ الْمَوْتَ الَّذِي تفَرُِّ المِِ الْغَيْ ى عَ إلَِ

ھَادَةِ فيَنُبَِّئكُُم بمَِا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ    .  ﴾ وَالشَّ
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  . فرَّ من الموتِ وفي الموتِ وَقعَ 

  . » للناجي في البحر طريقٌ « : وقدْ قالتِ العامةُ 
  . وإذا حضر الأجلُ فأيُّ شيء يقتلُ الإنسان 

*************************************  
  قصصِ الموتِ  منَ 

  

اھداتهِ  ماعاتهِ ومش ي س اوي ف ي الطنط يخُ عل ر الش أرضِ : ذك ان ب ه ك أن
ان في  يارة ، وك رِ الس لٌ في ظھ ه رج وري ، فركب مع يارةُ ل الشام رجلٌ له س
ةِ ،  تِ الحاج راعٌ لوق نعش ش ذا ال ى ھ واتِ ، وعل أ للأم شٌ مھيَّ يارة نعَ رِ الس ظھ

الراكبُ فدخل في النعش وتغطَّى بالشراعِ فأمطرتِ السماءُ وسال الماءُ فقام ھذا 
نعشِ  مُ أنَّ في ال نعشِ ، ولا يعل بِ ال ، وركب آخرُ فصعِد في ظھرِ الشاحنةِ بجان
ده في  ه وح اني يظنُّ أن بُ الث لُ الراك ذا الرج ثِ ، وھ زولُ الغي أحداً ، واستمرَّ ن

ثُ  ھلْ : ظھر السيارةِ ، وفجأةً يْخرج ھذا الرجلُ يده من النعشِ ، ليرى  كفَّ الغي
عُ والجزعُ  انيِ الھل بُ الث ذا الراك ا ، فأخذ ھ وحُ بھ أم لا ؟ ولما أخرج يده أخذ يل
يارةِ ،  اً ، فنسي نفسه وسقط من الس اد حيّ د ع والخوفُ ، وظنَّ أن ھذا الميت ق

  . فوقع على أمِّ رأسهِ فمات 
ةِ  ذهِ الطريق ذه وأنْ يكون الم. وھكذا كتب اللهُ أن يكون أجلُ ھذا بھ وتُ بھ

  . الوسيلةِ 
درْ  اءٍ وق يءٍ بقض لُّ ش رْ   ك رٌ أيُّ عِب ا عِب  والمناي

وتِ ،   ى الم ه يسعى إل لُ الموت ، وأن وعلى العبدِ أنْ يتذكَّر دائماً أنه يحمِ
ا  ة التي قالھ ة الرائع ة الرائق ا أحسن الكلم وأنه ينتظرُ الموت صباح مساء ، وم

ه –عليُّ بنُ أبي طالب  ولُ  – رضي اللهُ عن تْ (( : وھو يق د ارتحل إن الآخرة ق
وا  اء الآخرة ، ولا تكون وا من أبن دْبرِة ، فكون تْ مُ د ارتحل مقبلةً ، وإن الدنيا ق

  . )) من أبناء الدنيا ، فإن اليوم عملٌ ولا حسابُ ، وغداً حسابٌ ولا عملٌ 
لح من ح زَّ وأن يصُ أ وأن يتجھ ى الإنسان أن يتھيَّ دُنا أنَّ عل ه ، وھذا يفي الِ

د توبته ، وأن يعلم أنه يتعاملُ مع ربِّ كريمٍ قويٍ عظيمٍ لطيفٍ    . وأن يجُدِّ
يس  لُ ، ول داً ، ولا يجام ابي أح دٍ ، ولا يح ى أح تأذنُ عل وت لا يس إن الم

دْرِي ﴿للموت إنذارٌ مبكر يخبرُ به الناس،  ا تَ اذَا تكَْسِبُ غَداً وَمَ وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ مَّ
   ﴾أرَْضٍ تمَُوتُ  نفَْسٌ بأِيَِّ 



www.islamicbulletin.com 
                                                 لا تحزن

286 
*****************************************  

  ﴾ لاَّ تسَْتأَخِْرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تسَْتقَْدِمُونَ  ﴿
  

اھداتهِ  ماعاتهِ ومش ي س اً ف اويُّ أيض ر الطنط اً : ذك ان مليئ اً ك أن باص
ال ل ابُ بالركاب ، وكان سائقهُ يلتفتُ يمَْنةًَ ويسْرَةً ، وفجأة وقف ، فق م : ه الرك لِ

ال  فُ ؟ ق ا : تق ده ليركب معن يرُ بي ذي يشُ رِ ال ذا الشيخ الكبي فُ لھ الوا . أق لا : ق
ال  داً ، ق رى أح ه : ن روا إلي الوُا . انظ داً : ق رى أح ال ! لا ن ل الآن : ق و أقب ھ

ائقُ ! واللهِ لا نرى أحداً من الناسِ : قالوا كلُّھم . ليركب معنا  وفجأة مات ھذا الس
  . قعدِ سيارتهِِ على م

مْ لاَ   ﴿لقدْ حضرتْ منيَّتهُ ، وحلَّتْ وفاتهُ ، وكان ھذا سبباً ،  اء أجََلھُُ إذَِا جَ فَ
عُ  ﴾ يسَْتأَخِْرُونَ سَاعَةً وَلاَ يسَْتقَْدِمُونَ  بنُ من المخاوفِ ، وينخل ، إنَّ الإنسان يج

ه ،  آمنِ تقتلُ ذِينَ  ﴿قلبه منِ مظانِّ المنايا ، وإذا بالم وْ الَّ دُواْ لَ وَانھِِمْ وَقعََ الوُاْ لِإخْ قَ
ادِقيِنَ  تمُْ صَ وْتَ إنِ كُن كُمُ الْمَ نْ أنَفسُِ ادْرَؤُوا عَ لْ فَ وا قُ ا قتُلُِ ا مَ .   ﴾أطَاَعُونَ

دنيا ، ولا في  ارةِ ال والعجيبُ فينا أننا لا نفكرُ في لقاءِ اللهِ عزَّ وجلَّ ، ولا في حق
  . ا في المخاوفِ قصةِ الارتحالِ منھا إلا ذا وقعْن

*************************************  
تِ الأجسامُ بالعللِ    فربما صحَّ

  

يِّرِ  ه : ذكر أھلُ الس رتْ علي ه ، وم د في بيت للُ ، فأقُع أن رجلاً أصابه الش
وا  ه ، وبلَّغ سنواتٌ طوالٌ من المللِ واليأسِ والإحباطِ ، وعَجَزَ الأطباءُ في علاجِ

م يستطعْ أھله وأبناءه ، وف ه ، ول ربٌ من سقفِ منزلِ ه عق ي ذات يومٍ نزلتْ علي
ه  رباتٍ ولدغتْ ھا ض ربتْه برأسِ ه وض ى رأسِ تْ إل ه ، فأت ن مكانِ رك م أن يتح
دبُّ  اةُ ت ه ، وإذا بالحي ى مشاشِ رأسِ ه إل لدغاتٍ ، فاھتزَّ جسمُه من أخمصِ قدمي

مِه  اءِ جس ي أنح ير ف فاء يس البرُءِ والش ائهِ ، وإذا ب ي أعض لُ ف تفضُ الرج ، وين
أتي  ه ، وي ويعودُ نشيطاً ، ثم يقفُ على قدميه ، ثم يمشي في غرفتهِ ، ثم يفتحُ باب
ذھول  ن ال ادوا م دِّقون وك انوا يص ا ك اً ، فم لُ واقف إذا الرج ه ، ف ه وأطفال أھل

  . يصُعقون ، فأخبرھم الخَبرََ 
  !! فسبحان الذي جعل علاج ھذا الرجلِ في ھذا 

ب ذا ل رتُ ھ د ذك اك مصْلاً وق رَ أن ھن ة ، وذكَ اءِ فصدَّق المقول عضِ الأطب
  .سامّاً يسُتخدم بتخفيفٍ كيماويٍّ ، ويعالجُ به ھؤلاءِ المشلولون 
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  . فجلَّ اللطيفُ في علاه ، ما أنزل داءً إلا وأنزل له دواءً 

****************************************  
  

  وللأولياء كرامات
  

ابعين ھذا صلةُ بن أشيم العا دُ من الت د : بدُ الزاھ ى الشمالِ ليجاھ ذھب إل ي
ين الشجرِ  دخل ب ا ، وي ه الليلُ فيذھبُ إلى غايةٍ ليصلي فيھ في سبيل اللهِ ، ويضمُّ

ربُ من  رٌ ، ويقت أ ، ويقوم مصلياً ، وينھدُّ عليه أسدٌ كاس لة « ويتوضَّ وھو » صِ
تمرٌّ ، ول ه مس ره ، في صلاته ، ويدورُ به ، وصلةُ في تبتُّل عْ صلاته وذِك م يقط

ي فكلْني : ويسلِّمُ صلةُ بن أشيم من ركعتين ، ثم يقولُ للأسدِ  رت بقتل إن كنت أمُ
ي  اجي رب اتركْني أن ؤْمر ف ان ، . ، وإن تُ ن المك ب م ه وذھ دُ ذيل أرخى الأس ف

  . وترك صلة يصلي 
ة « ولك أن تنظر في  ة والنھاي ذا » البداي اريخِ ، وھ بِ الت ا من كت وغيرھ

في كتبِ تراجمِ الصحابةِ ، أنه أتى ھو  مولى رسولِ اللهِ » سفينة«كورٌ عن مذ
دُھم ،  لٍ يري دٍ كاسر مُقب إذا بأس رَّ ف وا الب ا نزلُ رِ ، فلم احلِ البح ورفْقةٌ معهُ من س

ه ، وھؤلاء  يا أيھا الأسدُ أنا من أصحابِ رسولِ الله ِ : فقال سفينةُ  ا خادمُ وأن
وع . ا رفقتي ولا سبيل لك علين ا رب اد يملأ بھ فولَّى الأسدُ ھارباً ، وزأر زأْرةً ك

  . المكانِ 
هِ  ننِ اللهِ في خلقِ وھذه الوقائعُ والأحداثُ لا ينكرُھا إلا مكابرٌ ، وإلا ففي سُ
امِ لأوردْتُ عشراتِ القصصِ الصحيحةِ  ولا طولُ المق ذا ، ول ل ھ ھدُ بمث ا يش م

نْ يكفيك دلا اب ، لك ذا الب ا الثابتةِ في ھ اك ربّ تعلم أن ھن ذا الحديث ، ل ةً من ھ ل
ةٌ  ه غائب بُ عن اً لا تغي اً حكيم بحانه . لطيف ه س اس ، ولطف قُ الن م الله يلاح إن عل

ه  ھوده واطلاع الى وش مْ وَلَا  ﴿: وتع وَ رَابعُِھُ ةٍ إلِاَّ ھُ وَى ثلََاثَ ن نَّجْ ونُ مِ ا يكَُ مَ
انوُا خَمْسَةٍ إلِاَّ ھُوَ سَادِسُھُمْ وَلَا أدَْنىَ مِن ا كَ نَ مَ مْ أيَْ وَ مَعَھُ   ﴾ ذَلكَِ وَلَا أكَْثرََ إلِاَّ ھُ

.  
*****************************************  

ِ وكيلاً وشھيداً       كفى با
لٍ أن : ذكر البخاريُّ في صحيحهِ  أن رجلاً من بني إسرائيل طلب من رج

ال  ارٍ ، ق ال : يقُرضه ألف دين اھدٌ ؟ ق ك ش ا معي : ھل ل اھدٌ إلا اللهُ م ال . ش : ق
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كفى : قال . ما معي وكيل إلا اللهُ : ھل معك وكيلٌ ؟ قال : قال . كفى با شھيداً 

يلاً◌ً  ا وك لٌ . ب دٌ وأج ا موع ان بينھم ار ، وذھب الرجل وك م أعطاه ألف دين ث
دنانيرِ  دُ أتى صاحبُ ال ا حان الموع ديارِ ، فلم ك ال رٌ في تل ا نھ مسمَّى ، وبينھم

ا ليعيد ھا لصاحبھِا الأولِ ، فوقف على شاطئ النھرِ ، يريدُ قارباً يركبهُ إليه ، فم
ال  ه ، فق ه : وجد شيئاً ، وأتى الليلُ وبقي وقتاً طويلاً ، فلم يجدْ من يحملُ مَّ إن اللھ

ه  مّ بلِّغْ سألني شھيداً فما وجدتُ إلا أنت ، وسألني كفيلاً فما وجدتُ إلا أنت ، اللھ
م ث. ھذه الرسالة  م أخذ خشبةً فنقرھا وأدخل الدنانير فيھا ، وكتب فيھا رسالةً ، ث

ةِ اللهِ  فِ اللهِ ، وبعناي إذنِ الله ، وبلط ذھبتْ ب رِ ، ف ي النھ ا ف بة ورماھ ذ الخش أخ
د  رُ موع دنانير الأولُ ينتظ احبُ ال لُ ص رج ذاك الرج الى ، وخ بحانه وتع س

د أح ا وج رِ وانتظر فم ى شاطئ النھ ال صاحبهِ ، فوقف عل ذ : داً ، فق م لا آخ لِ
فعرضتْ له الخشبةُ بالدنانير ، فأخذھا وذھب بھا إلى بيتهِ ، ! حطباً لأھل بيتي ؟

  . فكسرھا فوجد الدنانير والرسالة 
الى اللهُ  ة ، فتع ل أدَّى الوكال لأنَّ الشھيد سبحانه وتعالى أعان ، ولأن الوكي

  . في عُلاهُ 
لِ ا ﴿   .  ﴾ لْمُؤْمِنوُنَ وَعَلىَ اللهِّ فلَْيتَوََكَّ
ؤْمِنيِنَ  ﴿ لوُاْ إنِ كُنتمُ مُّ   .  ﴾ وَعَلىَ اللهِّ فتَوََكَّ

********************************************
**  

  وقفــــةٌ 
  

  :قال لبيدُ  
ثْتھا دَّ نفس إذا ح ذبِ ال زْرِي    فاك نفسِ يُ دْق ال إنَّ صِ

لْ الأ   :وقال البستيُّ 
الھ دود ب ك المك دْ طبع مِّ أفِ
ةً ا

ن    يءٍ م هُ بش مَّ وعلِّلْ تج
زْ ال ه ذاك نْ إذا أعطيت ولك

كنْ فل
بمقدارِ ما يعُطى الطعامُ مِن   

ل ال   : وقال أبو علي بن الشبل 
نفسُ  ى ال مِ تبق ظِ الجس بحف

ف
ظُ    ارِ تحُف اء الن بق

ا ال لا  ضِّ ف أسِ المُمِ فبالي
ا ْ ُ

ول ولا تم   ا ط ددْ لھ
ا ال
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دائدھا ي ش دْھا ف وعِ
ً ا

ي    دائد ف ا الش رْھ وذكِّ
ا ال ذا ذا وھ لاحُھا ھ دُّ ص ةُ   يعُ بِ مَنْفعََ وبالتركي
ا   *****************************************ال

  أطِبْ مطعمك تكنْ مستجاب الدعوةِ 
  

دُ العشرةِ المبشرين كان سعدُ بنُ أبي وقَّاص يدركُ ھذه الح قيقة ، وھو أح
ه  ا ل د دع ةِ ، وق ت  بالجن ا أجُيبْ ان إذا دع دعوةِ ، فك ةِ ال ي وإجاب دادِ الرم بس

  . دعوتهُ كَفلَقِ الصبحِ 
عدٍ  –رضي اللهُ عنه  –أرسل عمرُ  أناساً من الصحابة يسألون عن عدْلِ س

ام في الكوفةِ ، فأثنى الناسُ عليه خيْراً ، ولما أتْوا في مس بْسٍ ، ق جدِ حيٍّ لبني ع
ال  لٌ فق مُ : رج يةِ ، ولا يحك ي القض دلُ ف ه لا يع عدٍ ؟ فإن نْ س ألتموني ع ا س أم

اءً وسمعةً : فقال سعدٌ . بالسَّويَّةِ ، ولا يمشي مع الرعية  اللھمَّ إنْ كان قام ھذا ري
تنِ  ضْه للف لِ ، وس. فأعْمِ بصره ، وأطلْ عمره ، وعرِّ ذا الرج رُ ھ قط فطال عُمْ

ةِ ،  زھنُّ في شوارعِ الكوف ضُ للجواري ويغم رَّ ه ، وأخذ يتع ى عيني حاجباهُ عل
  . شيخٌ مفتون ، ، أصابتْني دعوة سعْدٍ : ويقول 

ودِه ،  وق بموع ه ، والوث ة مع لَّ ، وصدق الني زَّ وج ِ ع ا ه الاتصالُ ب إن
  . تبارك اللهُ ربَّ العالمين 

اً : أيضاًَ◌  عن سُعد: » سيرِ أعلامِ النبلاءِ « وفي  -أن رجلاً قام يسَُبُّ علي
ه تمِ ،  –رضي اللهُ عن ي السبِّ والش تمرَّ الرجل ف ي ، واس عدٌ عن عل دافع س ، ف

ا شئت : فقال سعدٌ  ل مسرعاً ، لا . اللھم اكفنيه بم ةِ فأقب رٌ من الكوف انطلق بعي ف
م داس لِ ، ث ى الرج ه يلوي على شيء ، وأخذ يدخل من بينِ الناس حتى وَصَلَ إل

  . بخفَّيْه حتى قتله أمام مشھدٍ ومرأى من الناسِ 
نْياَ وَيوَْمَ يقَوُمُ الْأشَْھَادُ  ﴿   .   ﴾ إنَِّا لنَنَصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِينَ آمَنوُا فيِ الْحَياَةِ الدُّ

وإنني أعرضُ لك ھذه القصص لتزداد إيماناً ووثوقاً بموعودِ ربِّك فتدعوه 
ال وتناجيه ، وتعلم أن اللطف ل ل فق طفهُ سبحانه ، وأنه قد أمرك في محكم التنزي

وَةَ  ﴿.   ﴾ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ  ﴿:  بُ دَعْ بٌ أجُِي إنِِّي قرَِي ي فَ ادِي عَنِّ وَإذَِا سَألَكََ عِبَ
  ..   ﴾ الدَّاعِ إذَِا دَعَانِ 

ا في  نُ وم اجُ الحسن البصريَّ ليبطش به ، وذھب الحس لقد استدعى الحجَّ
فُ ذھنه إ ه ، ويھت دعو ربَّ د اللهِ ، فأخذ ي وقُ بوعِ ةُ اللهِ ولطفُ الله ، والوث لا عناي
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ه  ذفُ في قلب اجِ ، ويق ل اللهُ قلب الحج ى ، فيحوِّ بأسمائهِ الحسنى ، وصفاتهِ العل
ابِ ،  ى الب ام إل تقبالهِ ، وق اجُ لاس أ الحج د تھي نُ إلا وق الرعب ، فما وصل الحسَ

ه ،  واستقبل الحَسَنَ ، وأجلسَه قُ ب معه على السريرِ ، وأخذ يطُيِّب لحيته ، ويترفَّ
  . فما ھو إلا تسخيرُ ربِّ العزةِ والجلالِ !! ويلُينُ له في الخطابِ 

وانِ ، في  المِ الحي إنَّ لطف اللهِ يسري في العالمِ ، في عالم الإنسانِ ، في ع
ارِ ، في المتحركِ والساكنِ  لِ والنھ يْءٍ إلِاَّ  ﴿،  البرِّ والبحْرِ ، في اللي ن شَ وَإنِ مِّ

  .  ﴾ يسَُبِّحُ بحَِمْدَهِ وَلـَكِن لاَّ تفَْقھَُونَ تسَْبيِحَھُمْ إنَِّهُ كَانَ حَليِماً غَفوُراً 
حَّ  قي : ص رَجَ يستس رِ ، خَ ي منطق الطي د أوُت لام ق ه الس ليمان علي أنَّ س

رجليھا تدعو ربَّ  بالناسِ ، وفي طريقهِ من بيتهِ إلى المصلَّ رأى نملةً قد رفعتْ 
ليمان  ال س ثُ ، فق فُ ويغُي نحُ ويلط ذي يعطي ويم ه ال دعو الإل زِة ، ت ا : الع أيُّھ

  . الناسُ ، عودُوا فقد كُفيتمُ بدعاءِ غيرِكم 
ه  ليمانُ علي فأخذ الغيثُ ينھمرُ بدعاءِ تلك النملةِ ، النملةِ التي فھِم كلامھا س

تع ار ، ف لِ السلامُ ، وھو يزجفُ بجيشه الجرَّ الم النم ا في ع تْ  ﴿: ظُ أخواتھ قاَلَ
مْ لَا  ودُهُ وَھُ ليَْمَانُ وَجُنُ نَّكُمْ سُ اكِنكَُمْ لَا يحَْطِمَ وا مَسَ لُ ادْخُلُ ا النَّمْ ا أيَُّھَ ةٌ يَ نمَْلَ

عُرُونَ  ا }18{يشَْ ن قوَْلھَِ احِكاً مِّ مَ ضَ فُ .  ﴾فتَبَسََّ أتي لط ان ي ن الأحي ر م ي كثي ف
  . ب ھذه العجماواتِ البري سبحانه وتعالى بسب

ولُ  ي قدسي أن الله يق ى ف و يعل ر أب د ذك ولا : (( وق ي ، ل ي وجلال ت وعِزَّ
عٌ ، وبھائمُ رُتَّعٌ ، لمنعتُ عنكم قطْرَ السماءِ  عٌ ، وأطفال رُضَّ   )) . شيوخٌ رُكَّ

********************************************  
  وإنْ منْ شيء إلا يسبِّحُ بحمدِ ربِّه

  

  . الھدد في عالمِ الطيورِ عرف ربَّهُ ، وأذعنّ لمولاهُ ، وأخبت لخالقهِ  إنَّ 
ائجِ  ك النت ى تل تْ إل ةُ ، وانتھ ةُ الطويل ك القص ت تل دُ ، وكان ب الھدھ ذھ

اءِ  : التاريخيةِ ، وكان سببھا ھذا الطائرُ الذي عَرَفَ ربَّه ، حتى قال بعضُ العلم
ه في الھدد أذكى من فرعون ، فرعونُ ! عجيبٌ  ه إيمانُ ا نفع اءِ فم كَفرََ في الرخ

دَّة ، والھدھدُ آمن بربِّه في الرخاءِ ، فنفعه إيمانهُ في الشّدةِ    . الشِّ
بْءَ  ﴿: الھدھدُ قال  ِ الَّذِي يخُْرِجُ الْخَ َّ ِ ول .  ﴾......ألَاَّ يسَْجُدُوا  : وفرعونُ يق

رِي ﴿ هٍ غَيْ نْ إلَِ م مِّ تُ لكَُ ه ، .  ﴾ ......مَا عَلمِْ د أذكى من ان الھدھ قيَّ من ك إن الش
ه  مُ لمصيرِھا من ة أفھ ه ، . والنمل تْ حبالُ بلُه ، وتقطَّع تْ س ن أظلم د م وإن البلي
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عِ ،  ن النف ه ع تْ جوارحُ ينٌُ لاَّ   ﴿وتعطَّل مْ أعَْ ا وَلھَُ ونَ بھَِ وبٌ لاَّ يفَْقھَُ مْ قلُُ لھَُ

  .  ﴾ بھَِا يبُْصِرُونَ بھَِا وَلھَُمْ آذَانٌ لاَّ يسَْمَعُونَ 
م  قُ تلك ه تلاح رُه يجرِي ، وعنايتُ الم النحل لطفٌ اللهِ يسري ، وخي في ع
تمسُ  اري ، تل ن الب خيرٍ م ا بتس ن خليتّھ قُ م كينة ، تنطل ئيلة المس رة الض الحش
الورودِ ،  يمُ ب قَ ، تھ رزقھا ، لا تقعُ إلا على الطيبِ النقيِّ الطاھرِ ، تمصُّ الرحي

ھْر ، تعودُ  ى  تعشقُ الزَّ ودُ إل اسِ ، تع فاءٌ للن ه ش ه في فٍ ألوانُ لةً بشرابٍ مختل محمَّ
بلھِا ،  ارُ في س ا ، ولا تح ى  ﴿خليتھِا لا إلى خليةٍ أخرى ، لا تضلُّ طريقھ وَأوَْحَ

ونَ  ا يعَْرِشُ جَرِ وَمِمَّ نَ الشَّ اً وَمِ الِ بيُوُت نَ الْجِبَ } 68{رَبُّكَ إلِىَ النَّحْلِ أنَِ اتَّخِذِي مِ
مَّ كُلِ رَابٌ ثُ ا شَ ن بطُوُنھَِ رُجُ مِ لاً يخَْ كِ ذُلُ بلَُ رَبِّ لكُِي سُ رَاتِ فاَسْ لِّ الثَّمَ ن كُ ي مِ

خْتلَفٌِ ألَْوَانهُُ فيِهِ شِفاَء للِنَّاسِ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآيةًَ لِّقوَْمٍ يتَفَكََّرُونَ    .  ﴾ مُّ
ر  ذه العِب ذا الحديثِ ، ومن ھ ذا القصص ، ومن ھ  أن: إن سعادتك منْ ھ

ده ،  وه وح ده ، وترج دعوه وح دِ ، فت دِ الح ِ الواح اً  اً خفي اك لطف م أن ھن تعل
نَّھْجِ  انيِّ ، وفي ال اقِ الرب زلَ في الميث وتسألهُ وحده ، وأنَّ عليك واجباً شرعياً ن

ه  ك إلي ه بقلبِ ولاَّه ، وأن تتج كره ، وأن تت ه ، وأن تش جد ل ماويِّ أن تس إن . الس
ون عنك من اللهِ عليك أنْ تعلم أن ھذا ا الم الضخم ، لا يغُن ذا الع لبشَرَ الكثير وھ

م صباح  ون رزقھ شيئاً ، إنھم مساكينُ ، إنھم كلھم محتاجون إلى اللهِ ، إنھم يطلب
والھم ومناصبھم  ياءھم وأم افيتھم وأش تھم وع عادتھم وصحَّ ون س اء ، ويطلب مس

  . من اللهِ الذي يملكُ كلَّ شيءٍ 
اسُ  ﴿ دُ  ياَ أيَُّھَا النَّ يُّ الْحَمِي وَ الْغَنِ ُ ھُ ِ وَاللهَّ ى اللهَّ رَاء إلَِ تمُُ الْفقَُ ، إن عليك  ﴾ أنَ

ولاك ، ولا  ك ولا يت ديك ولا ينصرُنك ، ولا يحمي ه لا يھ ينِ أن م اليق م عل أن تعل
ربِّ  رد ال بِ ، وتف اه القل د اتج ك أن توحِّ ك إلا اللهُ ، إن علي ك ، ولا يمنحُ يحفظُ

رِ ، وأن بالوحدانيةِ والألوھ در البش يةِ والسؤالِ والاستعانةِ والرجاءِ ، وأن تعلم قْ
اجُ  رَ يحت اقي ، وأن الفقي ى الب اجُ إل اني يحت المخلوق يحتاجُ إلى الخالقِ ، وأن الف

ويِّ  ى الق اجُ إل ي ، وأن الضعيف يحت ى الغن ةُ . إل زَّ اءُ والع ى والبق وةُ والغن والق
  . المطلقةُ يملكُھا اللهُ وَحْدَهُ 

ه ، إنِ استغفرته إ ه ، إلي لِ إلي ه والتبت هِ وبعبادتِ عدْ بقرب ذا علمت ذلك ، فاس
رزق  غَفرََ لك ، وإن تبت إليه تاب عليك ، وإن سألته أعطاك ، وإن طلبت منه ال

  . رزقك ، وإن استنصرته نصرك ، وإن شكرته زادك 
******************************************  
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  ارض عن الله عزَّ وجلَّ 
  

وازمِ  ن ل دٍ ((م اً، وبمحم لام دين اً ، وبالإس ِ رب ا يتُ ب ً  رض ا أن . ))نبي
درِهِ  ه ، وترضى بقضائهِ وق ترضى عن ربِّك سبحانه وتعالى ، فترضى بأحكامِ

ه    .، خيرِه وشرِه ، حُلوِه ومُرِّ
درِ ليستْ صحيحةً ، وھي أن ترضى  إن الانتقائية بالإيمانِ بالقضاءِ والق

ذا  فحََسْبُ عند رادك وميْلك ، فھ موافقةِ القضاءِ لرغباتكِ ، وتتسخَّط إذا خالف م
  . ليس من شأنِ العبدِ 

إن قوماً رضُوا بربِّھم في الرخاءِ وسخطوُا في البلاءِ ، وانقادُوا في النعمةِ 
ةِ ،  دُوا وقت النقم ةٌ   ﴿وعان ابتَْهُ فتِْنَ هِ وَإنِْ أصََ أنََّ بِ رٌ اطْمَ ابهَُ خَيْ إنِْ أصََ بَ  فَ انقلََ

نْياَ وَالْآخِرَةَ    .  ﴾ عَلىَ وَجْھِهِ خَسِرَ الدُّ
ثٍ ،  زولِ غي داً بن لقدْ كان الأعرابُ يسُْلمون ، فإذا وجدُوا في الإسلامِ رغ

  . فانقادُوا وحافظوا على دينھِم . ھذا دينُ خيْرٍ : ودرِّ لبنٍ ، ونبْتِ عشبٍ ، قالوا 
اءً فإذا وجدُوا الأخرى ، جفافاً وقحْطاً و والِ وفن جدْباً واضحملالاً في الأم

  . للمرعى ، نكصُوا على أعقابھم وتركُوا رسالتھم ودينھم 
نفس  ةِ لل اً يرضون . ھذا إذن إسلامُ الھوى ، وإسلامُ الرغب اك أناس إن ھن

ه ، يبتغون فضلاً  دون وجھ د اللهِ ، يري ا عن دون م م يري عن اللهِ عزَّ وجلَّ ، لأنھ
  . يسعون للآخرةِ من اللهِ ورضواناً ، 

  

ً ا مَّ رب ك اللھ ينا ب رض
اً الق

وبالمصطفى المختارِ نوراً   
ا ا وحيُ م ال اةٌ نظَّ ا حي فإمَّ

ا
رُّ    وتٌ لا يسُ وإلا فم

ا ا م لا الأ إن من يرشحُه اللهُ للعبوديةِّ ويصطفيه للخدمةِ ويجتبيه لسدانةِ الملَّةِ ، ث
ط يحِ والاص ذا الترش ى بھ دي يرض قوطِ الأب قٌ بالس و حقي اءِ ، لھ فاءِ والاجتب

رمديِّ  لاك السَّ نَ   ﴿: والھ انَ مِ يْطاَنُ فكََ هُ الشَّ ا فأَتَْبعََ لخََ مِنْھَ ا فاَنسَ اهُ آياَتنَِ آتيَْنَ
اوِينَ  ھُ ﴿،  ﴾ الْغَ واْ وَّ مَعَھُمْ لتَوََلَّ وْ أسَْ مَعَھُمْ وَلَ سْ راً لأَّ يھِمْ خَيْ مَ اللهُّ فِ وْ عَلِ م وَلَ

عْرِضُونَ    .  ﴾ مُّ
م ، الفرحون  بون إلى ربِّھ إن الرّضا بوابةُ الديانةِ الكبرى ، منھا يلَجُ المقرَّ

  . بھداه ، المنقادون لأمرِه ، المستسلمون لحكمه 
مَ  أخري العرب  قسََّ ربِ ومت اءِ الع غنائم حُنيَْنٍ ، فأعطى كثيراً من رؤس

ن  وبھِم م ي قل ا ف ةً بم رك الأنصار ، ثق رِ ، وت ين والخي انِ واليق الرضى والإيم
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م  م ، فجمعھ رَّ  العميمِ ، فكأنھم عتبوُا لأن المقصود لم يظھر لھ م الس رَ لھ وفسَّ

اً  ا أعطى أولئك إلا تأليف ه م بُّھم ، وأن في المسألةِ ، وأخبرھم أنه معھم ، وأنه يح
م  ا ترضون أ(( : لقلوبھم ، لنقْصِ ما عندھم من اليقين ، وأما الأنصارُ فقال لھ م
ولِ اللهِ  ون برس ر ، وتنطلق اء والبعي اس بالش ق الن الكِم ؟ أن ينطل ى رح ! إل

اء  اء الأنصارِ ، وأبن م اللهُ الأنصار ، وأبن ار ، رح اسُ دِث الأنصار شعارٌ ، والن
اً  عباً ووادي اً ، وسلك الأنصارُ ش عْباً ووادي اسُ شِ و سلك الن اءِ الأنصارِ ، ل أبن

رتْھم الفرحةُ .  ))وشِعْبَ الأنصارِ لسلكتُ وادي الأنصارِ  ةُ . فغم رَّ م المس وملأتْھ
  .  ، ونزلتْ عليھم السكينةُ ، وفازوا برضا اللهِ ورضا رسولهِِ 

ھا  ةٍ عرضُ ى جنَّ قون إل وَّ وانِ اللهِ ويتش ى رِضْ ون إل ذين يتطلع إن ال
ذا الرضوانِ  دلاً من ھ ذافيرِھا ب دنيا بح ون ال ، ولا  السماواتُ والأرضُ ، لا يقبل

  . عوضاً عن ھذا النوالِ العظيمِ 
دي رسول اللهِ  ين ي يٌّ ب اه  أسلم أعراب ال  فأعط الِ ، فق ا : بعض الم ي

ايعتني ؟((:  فقال رسولُ اللهِ . رسول اللهِ ، ما على ھذا بايعتكُ  اذا ب ى م  ))عل
من ويخرج ) وأشار إلى حلْقهِ(بايعتكُ على أن يأتيني سھمٌ طائش فيقع ھنا : قال 
ا  اه(ھن ى قف ار إل ه).وأش ال ل دُقِ اللهُ يصدقكَُ ((: ق ة، . ))إن تصْ وحضر المعرك

  . وجاءه سھمٌ طائش ونفذ من نحرِه، ولقي ربَّه راضياً مرضياّ 
نيا دُّ ا ال امُ م الُ والأيَّ ا الم م
ا

واھرِ    ن الج وزُ م ك الكن تل
ْ َ ذَّ ال فُ  رُ المني دُ والقص ا المج م

ال ا
ا ھ   ى م ن أغل داسُ مِ ذه الأك

ْ ش ال ةٍ لُّ نفيس يء كُ لا ش
ة

ن    رم م ى اللهُ أك ى ويبق تفن
ْ َ ع  ة ، . ذات يوم أموالاً ، فأعطى أناساً  ووزَّ قليلي الدين ، ضحلى الأمان

تْ  بيلِ اللهِ ، وأنُفق ي س يوفھُم ف تْ س اً ثلَُّم رك أناس ل ، وت الم المُثُ ي ع رين ف مقف
ام أموالُھم،  م ق ةِ ، ث اً في  وجُرحتْ أجسامُھم في الجھادِ والذبِّ عن الملَّ خطيب

م  ال لھ الأمرِ ، وق رھم ب جدِ وأخب ي (( : المس ل اللهُ ف ا جع اً لمِ ي أعطي أناس إن
انِ   –قلوبھِم من الجزعِ والطمعِ ، وأدَعُ أناساً لما جعل اللهُ في قلوبھِم من الإيم

دُ أنَّ : فقالَ عمروُ بنُ تغلب .  ))ب عمرو بنُ تغل: منھم  –أو الخيْرِ  كلمةً ما أري
  . لي بھا الدنيا وما فيھا 

مِ رسولهِِ   دَ  إنه الرضا عن اللهِ عزَّ وجلَّ الرضا عن حكْ ا عن بَ م ، طل
  .  اللهِ ، إنَّ الدنيا لا تساوي عند الصحابي الواحد كلمة راضية باسمة منه 
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ول  ودُ الرس ت وُع د كان حابهِ ث لق ده لأص ةً عن دِ اللهِ ، وجن ن عن اً م واب

ةٍ  ورضواناً منه ، لم يعَِدْ  ول . أحداً منھم بقصرِ أو ولايةِ إقليمٍ أو حديق ان يق ك
ذي : من يفعلُ كذا وله الجنةُ ؟ ولآخر : لھم  ذلُ ال وھو رفيقي في الجنةِ ؟ لأن الب

ي الدارِ الآخرةِ ، بذلوه والمالُ الذي أنفقوه والجھدُ الذي قدموه ، لا جزاء له إلا ف
اءٌ  يسٌ ، وعط نٌ بخ ا ثم خم ؛ لأنھ ود الض افئُ المجھ ا لا تك ا فيھ دنيا بم لأن ال

  . رخيصٌ وبذْلٌ زھيدٌ 
رةِ  رسول اللهِ  -رضي اللهُ عنه -يستأذنُ عمرُ : وعند الترمذيِّ  في العم

  .  ))لا تنسنا من دعائكِ يا أخي ((: ، قال 
ولُ ال   و رس ة ھ ذه الكلم ل ھ دى وقائ ذي لا  ھ ومُ ، ال امُ المعص ، الإم

دُ  ا بع رُ فيم ال عم ةٌ ونفيسةٌ ، ق ةٌ وثمين ةٌ عظيم ا كلم : ينطقُ عن الھوى ، ولكنھ
  . كلمة ما أريد أنَّ لي بھا الدنيا وما فيھا 

لا تْنسنا من دعائك : ، قال لك أنت بعينكِ  ولك أنْ تشعر أن رسول اللهِ 
  .يا أخي 

ا يصفهُ الواصفون ، فھو راضٍ  عن كان رضا رسول الله  وق م ه ف ربِّ
وةٍ والضعفِ ،  ت الق ربِ ، راضٍ وق لْمِ والح ي الس رِ ، راضٍ ف ى والفق ي الغن ف

  . راضٍ وقت الصحةِ والسقمِ ، راضٍ في الشدةِ والرخاءِ 
ر  عاش   مرارة اليتُْمِ ، وأسى اليتمِ ، ولوعة اليتمِ فكان راضياً ، وافتق

ةِ  -أي رديئه  –لتمرِ حتى ما يجد دَقلََ ا دَّ ه من ش ى بطنِ ربطُ الحجر عل ، وكان ي
ى الحصير  امُ عل الجوعِ ، ويقترضُ شعيراً من يھودي ويرھنُ درعه عنده ، وين
ان راضياً عن  ك ك فيؤثرُ في جنبهِ ، وتمرُّ ثلاثةُ أيام لا يجدُ شيئاً يأكلهُ ، ومع ذل

ن تبَاَرَكَ الَّذِي إنِ شَ  ﴿اللهِ ربِّ العالمين  رِي مِ اتٍ تجَْ اء جَعَلَ لكََ خَيْراً مِّن ذَلكَِ جَنَّ
  .  ﴾ تحَْتھَِا الْأنَْھَارُ وَيجَْعَل لَّكَ قصُُوراً 

فَ ھو في حزبِ اللهِ ،  وم وقَ ى ، ي ةِ الأول ه وقت المجابھ ورضي عن ربِّ
ا –كلُّ الدنيا  –ووقفتِ الدنيا  ا ، بزھوِھ  تحاربهُ بخيلھِا ورجِلھا ، بغناھا بزخرفھِ

وم مات . بخيلائھا ، فكان راضياً عن اللهِ  ةِ ، ي رةِ الحرج رضي عنِ اللهِ في الفت
ذيبِ ،  دَّ التك ذب أش دَّ الأذى ، وكُ ةُ ، وأوُذي أش ه خديج ت زوجتٌ ه ومات عمُّ

ه  ل ل دْقهِِ ، فقي ي صِ ي ف ه ، ورُم تُ كرامتُ اھنٌ ، : وخُدش احرٌ ، وك ذَّابٌ ، وس ك
  . ومجنونٌ ، وشاعرٌ 
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عُ صباه ، وملاعبُ ورضي يوم طُ  رِد من بلدِه ، ومسقطِ رأسهِ ، فيھا مرات

إنكِ أحبُّ (( : طفولتهِ ، وأفانينُ شبابهِ ، فيلتفتُ إلى مكة وتسيلُ دموعُه ، ويقول 
  .  ))بلادِ اللهِ إليَّ ، ولولا أنَّ أھلك أخرجوني منك ما خرجتُ 

ه ، ف  أقبحِ ورضي عن اللهِ وھو يذھبُ إلى الطائفِ ليعرِض دعوت يوُاجه ب
ردٍّ ، وبأسوأِ استقبالٍ ، ويرُمى بالحجارةِ حتى تسيل قدماه ، فيرضى عن مولاه 

 .  
اردُ  ويرضى عن اللهِ وھو يخرج من مكة مرغماً ، فيسير إلى المدينة ويطُ

  . بالخيلِ ، وتوُضعُ العراقيلُ في طريقهِ أينما ذھب 
  . كل زمنٍ  يرضى عن ربه في كلِّ موطنٍ ، وفي كل مكانٍ ، وفي

ه ، ويذُبحُ أصحابهُ  يحضر أحُُداً  فيشُجّ رأسُه ، وتكُسرُ ثنيتهُ ، ويقُتلُ عمُّ
  )) . صُفُّوا ورائي لأثُني على ربي : (( ، ويغُلبُ جيشُه ، فيقول 

ود  افقين واليھ ن المن دَّه م افرٌ ض فٌ ك ر حِلْ د ظھ ه وق ن ربِّ ى ع يرض
ضاً الأمر إليه والمشركين ، فيقف صامداً متوكِّلاً على اللهِ    .  ، مفوِّ

  . ﴾ وَلسََوْفَ يعُْطِيكَ رَبُّكَ فتَرَْضَى ﴿:  وجزاءُ ھذا الرضا منه 
******************************************  

  ھِتافٌ في وادي نخلة
  

ومُ  دٌ المعص رج محم ه ،  أخُ اؤه ودارُه ووطنُ ه وأبن ث أھلُ ة حي ن مك م
د تشريداً  الجحودِ طرُدُ طرداً وشًرِّ ه ب ، والتجأ إلى الطائفِ فقوُبل بالتكذيبِ وجُوبِ

  . ، وتھاوتْ عليه الحجارةُ والأذى والسُّ والشتمُ 
رارةِ  ه بم انِ ، وقلبُ رِ تنزف دماءِ الطھ دماه ب انِ وق دموع الأسى تكِف اه ب فعين
ن  ى م كو ؟ وإل ن يش ى م ألُ ؟ وإل ن يس ن يلتجئ ؟ وم إلى م جُ ، ف المصيبة يلَْعَ

  . لى اللهِ إلى القويِّ إلى القھارِ ، إلى العزيزِ ، إلى الناصرِ يقصدُ ؟ إ
دٌ  تقبل محم انهُ  اس دفَّق لس ولاه ، وت كر م د ربَّ ، وش ة ، وقص القبل

كا  حَّ وبكى ، وش ا وأل بِ ، ودع رِّ الطل اراتِ الشكوى وصادقِ النجوى وأح بعب
  .وتظلَّم وتألَّم 

وبِ  ن الخط آقي م الم
ُ ا ك

ى ا   ي عل دودِ والمآس لخ
ُ ا ظ  ً ا ثمُ وجھ امِ تل فاهُ الأي واءُ    وش ودُ والأن هُ الرع نحََتتَْ
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ي  ؤال النب مع س ول  اس ة ، إذْ يق ة نخل ه ليل ولاهُ وإلھ ي (( : م م إن اللھ

مُ  ت أرح اسِ ، أن ى الن واني عل ي وھ ة حيلتِ وتي وقلَِّ عْف ق ك ض كو إلي أش
ن  ى م ي ، إل ت رب عفين ، وأن راحمين، وربُّ المستض بٍ ال ى قري ي ؟ إل تكِلنُ

ر  الي ، غي بٌ فلا أب يتجھَّمُني ، أو إلى عدوٍّ ملَّكْتهَ أمري ، إن لم يكن عليَّ غَضَ
اتُ ،  ه الظلم رقتْ ل ذي أش ك ال ور وجھِ وذُ بن ي ، أع ع لُ ي أوس ك ھ أن عافيت
لَّ بي سخطكُ ،  بكُ ، أو يح وصَلحَُ عليه أمرُ الدنيا والآخرةِ ، أن ينزلُ بي غَضَ

  .    ))بى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بكَ لك العُتْ 
********************************************

**  
  جوائز للرعيل الأول

  

ي  ﴿ ا فِ مَ مَ جَرَةِ فعََلِ تَ الشَّ كَ تحَْ ؤْمِنيِنَ إذِْ يبُاَيعُِونَ نِ الْمُ ُ عَ يَ اللهَّ دْ رَضِ لقََ
كِينةََ عَليَْھِ    . ﴾ مْ وَأثَاَبھَُمْ فتَْحاً قرَِيباً قلُوُبھِِمْ فأَنَزَلَ السَّ

ه  رصُ علي ا يح ادقون وم ه الص ا يطلبُ ؤمنين وم اه الم ا يتمن ةُ م ذه غاي ھ
ون  وانِ اللهِ .. المفلح مى . رض دِ وأس لُ المقاص بِ وأنب لُّ المطال ا أج إن الرض
  . المواھبِ 

رانُ  ر في موضعٍ آخر الغف ا ذُكِ  ﴿: ھنا في ھذه الآية جاء رضا اللهِ ، بينم
رَ  مَ مِن ذَنبكَِ وَمَا تأَخََّ ُ مَا تقَدََّ ابَ الله  ﴿:وفي موطنٍ ثانٍ التوبةُ .﴾ ليِغَْفرَِ لكََ اللهَّ د تَّ لقََ

تَ  ﴿ :وفي ثالثٍ العفوُ .   ﴾عَلىَ النَّبيِِّ وَالْمُھَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ  عَفاَ اللهُّ عَنكَ لمَِ أذَِن
  .  ﴾ لھَُمْ 

ا فالرضوان المحقَّ  :أما ھنا  م اللهُ م قُ ، لأنھم يبايعونك تحت الشجرةِ وعل
في قلوبھِم ، فبيْعتھُم بيعةٌ لأرواحھم الثمينةِ عندھم لتزھق لمرضاةِ الملكِ الحقِّ ، 
اتھم  وبيعةٌ لأنفسھم النفيسةِ لتذھب لمرضاةِ الواحدِ القھارِ ، وبيعةٌ لوجودھم وحي

ود تلھم خل ي ق الة ، وف اة للرس وتھم حي ي م اءً ، لأنَّ ف ابھِم بق ي ذھ ة ، وف اً للمل
  . للميثاقِ 

لاصِ  ين ، والإخ ينِ المت ينِ واليق انِ المك ن الإيم وبھم م ي قل ا ف م م وعِل
وا ، وأصابھم  اعُوا وظمئُ ھرُوا ، وج وا وس د تعبُ وافي ، لق الصافي والصدقِ ال

  . الضررُ والضيقُ ، والمشقةُ والضنى ، لكنه رضي عنھم 
ل والأولاد والديار ، وذاقوُا مرارة الفراقِ ولوعة لقد فارقوُا الأھل والأموا

  . الغربةِ ، ووعثاء السفرِ وكآبة الارتحالِ ، لكنه رضي عنھم 
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قوُا وتعِبوُا وأجُھدُوا ، لكنَّه رضي عنھم  دوا وطرُِدُوا وفرُِّ   . لقد شُرِّ

ةِ  افحين عن المل دين والمن رٍ : ھل جزاءُ ھؤلاء المجاھ ل وبق ائمُ من إب غن
دينِ وغنمٍ  ذابِّين عن ال الة ال روضٌ : ؟ ھل مكافأةُ ھؤلاء المناضلين عن الرس عُ

ةِ المصطفاةِ ،  اةِ والنخب ل ھؤلاءِ الصفوةِ المجتب رِدُ غلي ه يبُ نُّ أن ةٌ ؟ ھل تظ مالي
قةٌ ؟ لا    . دراھمُ معدودةٌ أو بساتينُ غنَّاء أو دورٌ منمَّ

وُ اللهِ ، ويُ رحُھم عف وانُ اللهِ ، ويفُ يھم رض ةٍ يرُض دورھم كلم  ﴿: ثلجُ ص
ا } 12{وَجَزَاھُم بمَِا صَبرَُوا جَنَّةً وَحَرِيراً  رَوْنَ فيِھَ مُتَّكِئيِنَ فيِھَا عَلىَ الْأرََائكِِ لَا يَ

راً  اً وَلَا زَمْھَرِي ذْليِلاً } 13{شَمْس ا تَ تْ قطُوُفھَُ ا وَذُلِّلَ يْھِمْ ظِلَالھَُ ةً عَلَ } 14{وَدَانيَِ
وَارِيرَاوَيطُاَفُ عَليَْھِم بِ  تْ قَ وَابٍ كَانَ ةٍ وَأكَْ ن فضَِّ ةٍ مِّ ةٍ } 15{آنيَِ ن فضَِّ وَارِيرَ مِ قَ

  .  ﴾ قدََّرُوھَا تقَْدِيراً 
****************************************  

  الرضا ولو على جمْر الغضَا
  

ذھب والتمسھا ،  خرج رجلٌ من بني عبْسٍ يبحثُ عن إبلهِ التي ضلَّتْ ، ف
ة أي ن ومكث ثلاث اء م ا ش اه اللهُ م اً ، أعط ذا الرجل غني ان ھ ه ، وك ي غيابِ امٍ ف

زلٍ  لُ في من الُ والأھ المالِ والإبلِ والبقرِ والغنمِ والبنين والبناتِ ، وكان ھذا الم
رْ  م يفك انٍ ، ل نٍ وأم دٍ وأم ي رغ ي عبس ، ف ارِ بن يْلٍ في دي رِّ س ى مم بٍ عل رحْ

  . تزورھم ، وأن المصائب قد تجتاحُھم والدُھم ولم يفكرْ أبناؤه أن الحوادث قد 
روراً لِ مس د اللي ا راق ي

ل َّ أ
رُقْنَ    د يطْ وادث ق إنَّ الح

ا ا ْ أ    
والھُم في أرضٍ مستوية ،  م أم ارُھم وصغارُھم ، معھ نام الأھلُ جميعاً كب
ى  وي عل اً لا يل ووالدھم غائبٌ يبحثُ عن ضالَّتهِ ، وأرسل اللهُ عليھم سيْلاً جارف

لِ ، ش ر اللي ي آخ يھم ف رَّ عل راب ، وم لُ الت ا يحم خور كم لُ الص يءٍ ، يحم
اً ، وأخذ  ه جميع وال مع فاجتاحھم جميعاً ، واقتلع بيوتھم من أصلھا ، وأخذ الأم
يْنٍ ،  د ع راً بع اء ، وصارُوا أث دفُّقِ الم ن ت م م تْ أرواحُھ اً ، وزھق ل جميع الأھ

  . لى اللسانِ فكأنھم لم يكونوا ، صارُوا حديثاً يتُلى ع
داً ، لا  م يسمعْ راف داً ، ول سَّ أح م يحُِ وعاد الأبُ ثلاثةِ أيامٍ إلى الوادي ، فل

دھياءِ !! حيَّ ولا ناطق ولا أنيس ، المكانُ قاعٌ صَفْصَفٌ ، يا اللهُ  ةِ ال !! يا للدَّاھي
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و ار ، لا ث م لا دين رة ، لا درھ اةَ لا بق ب لا لا زوجة لا ابن لا ابنة ، لا ناقةَ لا ش

  !! شيء ، إنھا مصيبةٌ 
ه وأخذ : وزيادةً في البلاء  د شرد ، فحاول أنْ يدرك هْ قْ إذا جملٌ منْ جمالِ

ذا  تٍ من ھ ينٍ ووق د ح ه ، وبع أوي إلي بذيلِه علَّة أن يجد رجلاً يقودُه إلى مكان ي
دِالملك  نِ عب دِ ب ى الولي ه إل اليوم سمعه أعرابيُّ آخرُ ، فأتى إليه وقاده ، وذھب ب

  . رضيتُ عن اللهِ : كيف أنتَ ؟ قال : لخليفةِ في دمشق ، وأخبره الخَبرََ ، فقالَ ا
ه ،  وھي كلمةٌ كبيرةٌ عظيمةٌ ، يقولھُا ھذا المسلمُ الذي حَمَلَ التوحيد في قلبِ

  . وأصبح آيةً للسائلين ، وعظِةً للمتَّعظين ، وعبرةً للمعتبرين 
  . الرضا عن اللهِ : والشاھد 

ذي لا ي ي وال اً ف ي نفق تطاع أن يبتغ إن اس دّر ، ف لِّمُ للمق ى ولا يس رض
اء ماء، وإن ش ي الس لَّماً ف عْ ﴿: الأرض أو سُ مَّ ليِقَْطَ مَاء ثُ ى السَّ ببٍَ إلَِ دُدْ بسَِ فلَْيمَْ

   ﴾فلَْينَظرُْ ھَلْ يذُْھِبنََّ كَيْدُهُ مَا يغَِيظُ 
********************************************  

  وقفــــــة
  

  : قال أبو عليِّ بنِ الشبل 
  

ك اجِ نفس ت فن وإذا ھمم
ُ ال

انِ    راتُ الجن داً فخي وَعْ
ُ ا واجعلْ رجاءك دُون يأسِك 

ةً َّ ُ
ك    زول بھمَّ ى ت حت

ُ ا ق الأ ك اءِ بثَّ ن الجُلسَ ترْ ع واس
ا إ

ادُ    اؤُك الحُسَّ جلس
ُ ا َّ الشُّ ه وادثِ إن ع للح اتِ    ودعِ التوقُّ لِ المم نْ قب يِّ م للح
ُ ا لِ اتٌ مث هُ ثب يس ل الھمُّ ل ف

ا
رورِ    ا للس هِ م ي أھلِ ف

ُ ا ث وسِ ةُ النف ولا مغالط ل
ا ل ق

اةُ    ين حي فُ للمتيقظ م تصْ  ل
*******************************************  

  اتخاذُ القرار
  

لْ عَلىَ ﴿  ليِنَ   ﴿.  ﴾اللهِّ  فإَذَِا عَزَمْتَ فتَوََكَّ   .  ﴾ إنَِّ اللهَّ يحُِبُّ الْمُتوََكِّ
إن كثيراً منا يضطربُ عندما يريد أن يتخذ قراراً ، فيصيبهُ القلقُ والحيرةُ 

مٍ  ي صداعٍ دائ تمرٍ وف مٍ مس ي أل ى ف كُّ ، فيبق اكُ والش دِ أن . والإرب ى العب إن عل
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رأيُ الأصوبُ يشاور وأن يستخير اللهَ ، وأن يتأمَّل قليلاً ، فإ ذا غلب على ظنه ال

زَم  والمسلكُ الأحسنُ أقدم بلا إحجام ، وانتھى وقتُ المشاورةِ والاستخارةِ ، وَعَ
د والاضطرابِ  م وَجَزَم ، لينھي حياة التردُّ   . وتوكَّل ، وصمَّ

بس  لقد شاور  الخروجِ، فل د ، فأشاروا ب وم أحُُ الناس وھو على المنبر ي
ةِ : لوا لأمته وأخذ سيفه ، قا و بقيت في المدين ا رسول الله ؟ ل اك ي ا أكرھن . لعلَّن

ال  ين (( : ق ه وب ى يقضي اللهُ بين ا حت ه أن ينزعھ بس لأمت ي إذا ل ان لنب ا ك م
هِ    . على الخروجِ  وَعَزَم .  ))عدوِّ

إن  دٍ ، ف إن المسألة لا تحتاجُ إلى ترددٍ ، بل إلى مضاءٍ وتصميمٍ وعزمٍ أكي
  . والقيادة في اتخاذِ القرارِ الشجاعة والبسالة 

رِ  ﴿: مع أصحابهِ الرأي في بدرٍ  تداول  رُھُمْ  ﴿،  ﴾ وَشَاوِرْھُمْ فيِ الأمَْ وَأمَْ
  .وأقدم ، ولم يلوِ على شيءٍ  ، فأشارُوا عليه فعََزَم ﴾  شُورَى

تاتٌ  ةِ ، وَخَورٌ في التصميمِ وشَ د فسادٌ في الرأيِ ، وبرودٌ في الھمَّ إن التردٌّ
يْرِ ل ي السَّ اقٌ ف دِ ، وإخف زمُ والجزمُ . لجھ ه إلا الع دُ مرضٌ لا دواء ل ردُّ ذا الت وھ

راراتِ صغيرةٍ . والثباتُ  أعرفُ أناساً من سنواتٍ وھم يقُدِمون ويحُجمون في ق
ي  كِّ والاضطرابِ ، ف نھم إلا روح الش رفُ ع ا أع رةٍ ، وم ائل حقي ي مس ، وف

  . أنفسِھم وفي من حولھم 
م سمحوا تُّتِ  إنھ لَ ، وسمحُوا للتش م فوََصَ ى أرواحِھ اقِ أن يصل إل للإخف

  . ليزور أذھانھم فزار 
ألة ، وتستشير أھل  ل المس ة ، وتتأمَّ درس الواقع د أن ت إنه يجب عليك بع
ا  ذ م م ، وأن تنُْفِ دِم ولا تحُجِ ماواتِ والأرضِ ، أن تقُ تخير ربَّ الس رأي، وتس ال

  . ظھر لك عاجلاً غير آجلٍ 
اسُ وقف أ ردةِ ، فأشار الن اس في حروبِ ال يرُ الن و بكر الصدِّيق يستش ب

كلھم عليه بعدمِ القتالِ ، لكنَّ ھذا الخليفة الصدِّيق انشرح صدرُه للقتالِ ، لأن ھذا 
دينِ  ةِ ال ى قداس ةِ عل إعزازٌ للإسلامِ ، وقطْعٌ لدابر الفتنةِ ، وسحقٌ للفئاتِ الخارج

م على رأيه ، وأقسم ، ورأى بنورِ اللهِ أن القتال خ دهِ : يرٌ ، فصمَّ ذي نفسي بي وال
ه  ون انوا يؤدُّ الاً ك و منعوني عق اةِ ، والله ل ين الصلاةِ والزك رَّق ب ، لأقُاتلنَّ من ف

فلما علمتُ أن الله شرح صدر أبي بكر : قال عمر . لقاتلتھُم عليه  لرسولِ الله 
قُّ  ه الح تُ أن هُ الطي. ، علم ان رأي ارك ، الصحيح ومضى وانتصر وك ب المب

  . الذي لا لبُْس فيه ولا عِوَجَ 
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ردَّد في  ى متى نت ا ؟ وإل إلى متى نضطربُ ؟ وإلى متى نراوحُ في أماكننِ

  اتخاذِ القرارِ ؟ 
  

نْ ذا ت ذا رأي فك إذا كن
ة

رأي أنْ    اد ال إنَّ فس ف
ا َّ     

را رةِ تك رِ إنَّ منْ طبيعةِ المنافقين إفشال الخطَّةِ بكث ادةِ النظ ولِ ، وإع رِ الق
رأي  ونكَُمُ ﴿: في ال مْ يبَْغُ عُواْ خِلالَكَُ الاً ولأوَْضَ مْ إلِاَّ خَبَ ا زَادُوكُ يكُم مَّ واْ فِ وْ خَرَجُ لَ

نْ  ﴿.   ﴾ الْفتِْنةََ  ادْرَؤُوا عَ لْ فَ وا قُ الَّذِينَ قاَلوُاْ لِإخْوَانھِِمْ وَقعََدُواْ لوَْ أطَاَعُوناَ مَا قتُلُِ
  .﴾كُمُ الْمَوْتَ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ أنَفسُِ 

م يصطحبون  و « إنھ ون » ل اً ، ويحب ت « دائم قون » لي لَّ « ويعش » لع
ذبِ ،  ى التذب امِ ، وعل دامِ والإحج ى الإق ويقِ ، وعل ى التس ةٌ عل اتھُم مبني  ﴿فحي

ذَبْذَبيِنَ بيَْنَ ذَلكَِ لاَ إلِىَ ھَـؤُلاء وَلاَ إلِىَ ھَـؤُلاء   .  ﴾ مُّ
  . معنا ومرةً معھم ، مرةً ھنا ومرةً ھناك  مرةً 

ديثِ  ي الح ا ف نمِ (( : كم ن الغ ين م ين القطيع ائرةِ ب اة الع و  ))كالش وھ
ى اللهِ .   ﴾ لوَْ نعَْلمَُ قتِاَلاً لاَّتَّبعَْناَكُمْ   ﴿: يقولون في أوقاتِ الأزماتِ  اذبون عل وھم ك

أ ةِ ، وي ت الأزم رون وق م يس ھم ، فھ ى أنفس اذبون عل اءِ ، ك ت الرخ تون وق
اطِ .  ﴾ ائْذَن لِّي وَلاَ تفَْتنِِّي ﴿: وأحدُھم يقول  . إنه لم يتخذ إلا قرار الإخفاقِ والإحب

وْرَةٍ  ﴿: ويقولون في الأحزابِ  يَ بعَِ ا ھِ وْرَةٌ وَمَ ا عَ تخلصُ .  ﴾ إنَِّ بيُوُتنََ ه ال ولكنَّ
  . من الواجبِ ، والتملُّصُ من الحقِّ المبينِ 

*******************************************  
  اثبتْ أحُُـدُ 

ؤمنِ  ة الم نْ طبيعِ زم ، : إنَّ م زم والع ميم والج ات والتص ا  ﴿الثب إنَِّمَ
ابوُا مْ يرَْتَ مَّ لَ ولهِِ ثُ ِ وَرَسُ َّ ا وا بِ ذِينَ آمَنُ ونَ الَّ ك  ﴾ الْمُؤْمِنُ ا أولئ ي  ﴿: ، أم مْ فِ فھَُ

رَدَّدُونَ  بھِِمْ يتََ ي ﴾ رَيْ ون ،  ، وف ارِھم ينكص ى أدب طربون ، وعل رارِھم يض ق
ودِھم ينقضون  ك . ولعھ ر ل ارقُ الصوابِ ، وظھ ع ب دُ إذا لم ا العب ك أيُّھ إن علي

رٍ  ح لديك النفعُ ، أن تقُدِم بلا التواءٍ ولا تأخُّ   . غالبُ الظنِّ ، وترجَّ
لْ وفاً ولع اً وس رحْ ليت فِّ    اطَّ ى ك يف عل ضِ كالس وام

لْ ط ال يمٍ لقد تر ى حك يْن ، وذھب إل رَّ ه الأم ه التي أذاقْت دَ رجلٌ في طلاق زوجت دَّ
ع : قال . أربع سنواتٍ : كم لك من سنة مع ھذه الزوجةِ ؟ قال : يشتكيه ، قال أرب

مَّ ؟   ! سنواتٍ وأنت تحتسي السُّ
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مُ  ن يعل صحيحٌ أن ھناك صبراً وتحمُّلاً وانتظاراً ، لكن إلى متى ؟ إن الفطِ

ذْ أن ھذا الأمر تمرُّ أو لا يستر ، فْليتخ ين يتمُّ أو لا يتمُّ ، يصلحُ أو لا يصلحُ ، يس
  . قراراً 

  : والشاعرُ يقولُ 
ـ ا لا تشْتھِي لاجُ م راقِ    وع لُ الف نفسُ تعج هِ ال ـ

رة   اك والحي اسِ ، أن الإرب والِ الن تقراءِ أح يرِ واس ن السِّ رُ م ذي يظھ وال
  : ما يأتيھم في أربعِ مسائل  يأتيھم في مواقف كثيرةٍ ، لكن غالب

لكُه ،  :الأولى  دري أيَّ قسم يس صِ ، فھو لا ي في الدراسةِ واختيارِ التخصُّ
امِ ، . فيبقى في ذلك فترةً  دِھم في الأقس وعرفتُ طلُاَّباً ضيَّعُوا سنواتٍ بسبب تردُّ

جيلُ ،  ه التس ى يفوت جيل ، حت ل التس ردداً قب ھم مت ى بعض اتِ ، فيبق ي الكلي وف
رى الاقتصاد ، وب م ي عضُھم يدخلُ في قسمٍ سنةً أو سنتين ، فيرتضي الشريعة ث

  . ثم يعودُ إلى الطبِّ ، فيذھبُ عمرُ شَذَرَ مَذَرَ 
وي  م ذھب لا يل رِهِ ، ث ولو أنه درس أمره وشاور واستخار الله في أولِ أم

صِ    . على شيء ، لأحرز عمره وصان وقته ، ونال ما أراد من ھذا التخصُّ
بهُ ،  :ثانية ال ذي يناس العملُ المناسبُ ، فبعضھم لا يعرفُ ما ھو العمل ال

ى عمل  رُ الشركة إل م يھج فمرةً يعتنقُ وظيفةً ، ثم يتركُھا ليذھب إلى شركةٍ ، ث
ه مع صفوفِ  زمُ بيت تجاري بحتٍ ، ثم يحصلُ على العدمِ والإفلاسِ والفقرِ ثم يل

  . العاطلين 
انِ من فتُح ل: وأقولُ لھؤلاءِ  ذا المك نْ ھ ه بابُ رزقٍ فلْيلزمْهُ ، فإنَّ رزقه م

  . ، ومنْ لزم باباً أوُتي سھولته وفتَْحه وحكمته 
ألةِ  :الثالثة  رةُ والاضطرابُ في مس الزواجُ ، وأكثرُ ما يأتي الشباب الحي

دهِ  رى لول دُ ي ارِ ، فالوال ي الاختي رين ف دخلُ رأي الآخ د ي ةِ ، وق ارِ الزوج اختي
دِه ،  امرأةً غير التي يراھا الابنُ أو التي تراھا الأمُّ ، فربما وافق الابنُ رغبة وال

  . فيحصلُ ما لا يريدُه ، وما يحبَّه ، وما لا يقدمُه 
ا  ى م ونصيحتي لھؤلاءِ أن لا يقُدمُوا في مسألة الزواجِ بالخصوصِ إلا عل

ألة ةِ ، لأن المس نِ والموافق دين والحُسْ بِ ال ه في جان ألةُ مصيرِ  يرتاحون إلي مس
  . امرأةٍ لا مكان للمجازفةِ بھا 

ة  رى  :الرابع اً ي لاقِ ، فيوم ألةِ الط ي مس طرابُ ف رةُ والاض أتي الحي ت
رى أن  ر ي ة ، وآخ ي المعايش رى أن ينُھ اً ي ة ويوم رى المعايش اً ي راق ويوم الف
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تُّتِ  رأي ، وتش ادِ ال روحِ ، وفس ى ال اء ، وحُمَّ ن الإعي ل ، فيصيبه م يقطع الحبْ

  .الأمرِ ، ما اللهُ به عليمٌ 
رارِه الصارمِ ، إن العمر  ذه الضوائق النفسية بق إن على العبدِ أن ينُھي ھ
عادةً  ھا س ه أن يعيش ود ، فعلي ن تع اعة ل ر ، وإن الس رَّ ن يتك وم ل دٌ ، وإن الي واح
ذه  أتي ھ عادةِ ، وت ذه الس تجلابِ ھ ي اس ه ف اركُ بنفسِ ه ، يش ا بنفسِ ارك فيھ يش

عادةُ با رارِ الس اذِ الق د أن . تخ ى اللهِ بع مَّ وعزم وتوكل عل لم إذا ھ د المس إن العب
  : يستخير ويشُاوِر ، صار كما قال الأول 

ه  يْ ين ھمَّ ى ب مَّ ألق إذا ھ
هُ ن

بِ    رِ العواق وأعرض عن ذكْ
ا ان دھرِ ،   إقدامٌ كإقدام السيل ، ومضاءٌ كمضاءِ السيفِ ، وتصميمٌ كتصميمِ ال

يْكُمْ  ﴿كانطلاقِ الفجرِ ، وانطلاقٌ  رُكُمْ عَلَ فأَجَْمِعُواْ أمَْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ ثمَُّ لاَ يكَُنْ أمَْ
  .  ﴾ غُمَّةً ثمَُّ اقْضُواْ إلِيََّ وَلاَ تنُظِرُونِ 

********************************************
***  

  كما تدين تدُان
  

وا حل! عجباً لنا  نھم نريدُ من الناسِ أن يكون دُ م نُ نغضبُ ، ونري اء ونح م
اءِ ، ونحن لا  اء بحسن الإخ نھم الوف د م لُ ، ونري اء ونحن نبخ وا كرم أن يكون

  . نؤدي ذلك 
هِ  ب في باً لا عي ذَّ دُ مھ لا    ترُي وحُ ب ودٌ يف ل عُ وھ

ا ُ   . من لأخيك كلِّه : وقالوا 
  : وقال آخر 

اً لا تبْقٍ أخ ت بمُِسْ ولس
ُ ُّ تلُ

عثٍ    ى ش الِ  عل أيُّ الرج
ُ ذَّ ال   :وقال ابنُ الروميُّ 

ك تبتغي امِ أنَّ ومِنْ عجبِ الأي
ال

 ـمھذَّب في الدنيا ولست مُھذَّبا  
********************************************

*****  
  وقفــــةٌ 

  

  : قال إيليا أبو ماضي 
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ك داءٌ  ا ب اكي وم ا الش  كيف تغدو إذا غدوت عليلا  أيُّھ
ي الأرض اةِ ف رَّ الجُن إنَّ ش
ٌ ف

لِ    ل الرحي وقَّى ،قب تت
لا َّ ال ورودِ، وْك في ال وترى الشَّ

ْ ت
دى    ا الن رى فوقھ أن ت

لا إكل اةِ  ى الحي بءٌ عل و ع ھ
لٌ ثق

اً    اة عبئ نُّ الحي نْ يظُ مَ
لا ثق الٍ  ر جم هُ بغي ذي نفسُ يئاً    وال ودِ ش ي الوج رى ف لا ي
لا ت ا دُم بحِ م عْ بالصُّ فتمتَّ

ف
ى    زول حت فْ أنْ ي لا تخ

لا ُ مٌّ ك ھ لَّ رأْس ا أظ يْلا   وإذا م ه ك ث في ر البح قصِّ
لا طُ ورُ هَ طي تْ كُنْھَ أدرك

ا َّ ال
لَّ    ارِ أن تظ ن الع فمِ

لا ُ كُ لُ مِلْ ا والحق ا تراھ م
ا ا

رَحاً    ه مَسْ ذتْ في تخِ
لا ********************************************ق

**  
  ضريبةُ الكلامِ الخلاَّبِ 

  

إنّ سعادتنا تكملُ في قيامِنا بواجبنا مع خالقنِا ، ثم مع خلْقهِ ، مع اللهِ ثم مع 
انِ  ك . الإنس ن ذل ن الأصعب م ه ، لك رُه وزخرفتُ ه وتجبي ھلٌ نطقُ لام س إن الك

ةِ صياغتهُ في مُثلٍُ عليا م الِ الجليل دةِ والأعم اسَ  ﴿ن الصفاتِ الحمي أمُْرُونَ النَّ أتََ
  .   ﴾ باِلْبرِِّ وَتنَسَوْنَ أنَفسَُكُمْ وَأنَتمُْ تتَْلوُنَ الْكِتاَبَ أفَلَاَ تعَْقلِوُنَ 

ه ، يوُضعُ  رِ الفاعل ل اھي عن المنك إنَّ الآمر بالمعروفِ التارك له ، والن
وم ا –كما في الحديث الصحيح  – دورُ ي ا ي ه كم دورُ بأمعائِ ارِ ، في ةِ في الن لقيام

ال  ه ، فق رِّ ھلِاك ن س ارِ ع لُ الن أله أھ اهُ ، فيس ارُ برح رُكم : الحم تُ آم كن
  . بالمعروفِ ولا آتيهِ ، وأنھاكُم عن المنكرِ وآتيةِ 

مُ لُ المعلِّ ا الرج ا أيُّھ ي
ُ َ

ان ذا    ك ك لاَّ لنفسِ ھ
ُ ل ال   : أبو معاذ الرازي فبكى وأبكى الناس ، ثم قال  وقف الوعظُ الشھيرُ 

اس  أمرُ الن يِّ ي رُ نق وغي
التق

و    اس وھُ داوي الن بٌ ي طبي
لٌ م ل كان بعضُ السلفِ إذا أراد أن يأمر الناس بالصدقةِ ، تصدَّق ھو أولاً ، ث

  . أمرھم ، فاستجابوُا طواعيةً 
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لةِ ، العِتْقِ  وقرأتُ أن واعظاً في عھدِ القرونِ المفضَّ اس ب أمر الن أراد أن ي

تٍ  وداً في وق ك ، فجمع نق اس ذل رٌ من الرقيق أن يسأل الن ه كثي ، وقد طلب من
  . طويل ثم أعتق رقبةً ، ثم أمَّ فأمرَ بالعِتْق ، فاقتدى الناسُ وأعتقوُا رقاباً كثيرة 

**********************************  
  الراحةُ في الجنَّةِ 

  

نسَانَ فيِ كَبدٍَ لقَدَْ خَلقَْ  ﴿   .  ﴾ ناَ الْإِ
دمك : متى الراحةُ ؟ قال : يقولُ أحمدُ بنُ حنبلَ ، وقد قيل له  إذا وضعت ق

  . في الجنةِ ارتحت 
وادثُ  تنٌ وح ازعُ وف اتُ وزع دنيا إزعاج ي ال ا ف ةِ ، ھن ل الجن ة قب لا راح

  . ومصائبُ ونكباتُ ، مَرَضٌ وھمٌّ وغمُّ وحزنٌ ويأسٌ 
د ى ك تْ عل ت طبُعَِ رٍ وأن

ا ُ
ذاءِ    ن الأق فواً م ص

ا ةٍ ، أخبرني الأك ان رجلاً صاحب أمان أخبرني زميلُ دراسةٍ من نيجيريا ، وك
يلاً : أن أمَّه كانت توُقظهُ في الثلثِ الأخير ، قال  اهُ ، أريد الراحة قل قالت . يا أمَّ

  . ما أوقظك إلا لراحتكِ ، يا بني إذا دخلت الجنة فارتحْ : 
اءِ السلفِ  –كان مسروقٌ  ه أصحابهُ  –أحدُ علم ال ل امُ ساجداً ، فق و : ين ل

  . راحتھا أريدُ : قال . أرحت نفسك 
لون العذاب حقيقةً  لون الراحة بتركِ الواجبِ ، إنما يتعجَّ   . إن الذين يتعجَّ

تِ فيم ا إنَّ الراحةً في أداءِ العمل الصالحِ ، والنفعِ المتعدِّي، واستثمارِ الوق
بُ من اللهِ    . يقرِّ

ا   ﴿: إنَّ الكافر يريدُ حظَّه ھنا ، وراحتهَُ ھنا ، ولذلك يقولون  ل لَّنَ ا عَجِّ رَبَّنَ
  .  ﴾ قطَِّناَ قبَْلَ يوَْمِ الْحِسَابِ 

ومِ : أي : قال بعضُ المفسِّرين  ل ي رزقِ قب نصيبنا من الخَيْرِ وحظَّنا من ال
  . القيامةِ 
ؤُلَاء يحُِبُّ ﴿ ةَ إنَِّ ھَ تقبلِ ،  ﴾ ونَ الْعَاجِلَ ي المس دِ ولا ف ي الغ رون ف ، ولا يفكِّ

  . ولذلك خسرُوا اليوم والغد ، والعمل والنتيجة ، والبداية والنھاية 
ن  وَّ زاجٌ مل رٌ ، وھي م وھكذا خُلقتِ الحياةِ ، خاتمتھُا الفناءُ فھي شربٌ مكدَّ

  . غنىً وفقرٌ لا تستقرُّ على شيء ، نعمةٌ ونقمةٌ ، شدَّةٌ ورخاءٌ ، 
  : ھذه ھي النھاية 
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واْ إلِىَ اللهِّ مَوْلاھَُمُ الْحَقِّ ألَاَ لهَُ الْحُكْمُ وَھُوَ أسَْرَعُ الْحَاسِبيِنَ  ﴿   . ﴾ ثمَُّ رُدُّ

********************************************
**  

  وقفـــــةٌ 
  

  : قال إيليا أبو ماضي 
دِمُ  ك معُ ولُ إن تكي وتق مْ تش ما والأر   ك ك والس ضُ ملكُ

؟ ْ ُ الأ ا  ولُ وزھرُھ ك الحق ول
ا ُ أ

رنِّمُ    لُ المت يمُھا والبلُْب ونس
ةٌ  ةٌ رقْراق ك فضَّ اءُ حول جدٌ    والم ك عسْ مسُ فوق والش

ُ َّ ت فوح وفي  والنورُ يبني في السُّ
ا ذُّ ال

دِمُ    اً يھْ ةً وحين  دوراً مزخرف
ك ً ھشَّتْ لك الدنيا فما ل ا واجم

؟
مُ ؟   لام لا تتبسَّ متْ فع  وتبسَّ
د زٍّ ق اً لع ت مكتئب مُ   إن كن دُّ ك تنََ ه إلي ات يرُجعُ  ھيھ
ولِ ن حل فقُ م ت تشُ أو كن
ة

مُ    لَّ تجھُّ عُ أنْ يحِ ات يمن  ھيھ
لا  باب ف اوزت الش ت ج أو كن
لْ تق

رَمُ    ه لا يھَْ انُ فإن اخ الزم  ش
تْ ا زال رْ فم ن انظ لُّ م تطُِ

الثَّ
تكلَّمُ    نھِا ت ادُ لحِسْ ورٌ تك ص

********************************************
******  

فْقُ يعُينُ على حصولِ المقصودِ    الرِّ
  

اتِ  بِ الحاج تْ آثارٌ ونصوصٌ في الرفقِ ، والرفقُ شفيعٌ لا يرَُدُّ في طل مرَّ
يارةٍ ، ولك أن تعلم أن الطريق الضيق بين جد ارين ، الذي لا يتسع إلا لمرور س

ا  وقٍّ ، بينم ذرٍ وت دِھا وح واحدةٍ فحََسْبُ ، لا تدخلھُا ھذه السيارة إلا برفقٍ من قائ
رَةً  ةً وَيسْ لو أقبل بھا مسرعاً وأراد المرور من ھذا المكان الضيقِ لاصطدم يمْن

ي يارةُ ھ نقصْ ، والس م ي زِد ول م ي قُ ل يارتهُ ، والطري تْ س نَّ  وتعطل ي ، لك ھ
ةٍ  دَّ ذه بش قٍ وھ ك برف ت، تل ي اختلف ي الت ة ھ ي . الطريق جرةُ الصغيرةُ الت والش

ه  يئاً تشربُ من يئاً فش اء ش ا الم دِنا ، إذا سكبت عليھ اءِ أح نغرسُھا في حوضِ فن
دة  ةً واح ه دفع ه وألقيت هِ وحجْم اء بعين ذا الم ن ھ ةً م ذت كمي إذا أخ ا ، ف وينفعُھ

  . كانھِا ، إن كمية الماءِ واحدةٌ ولكن الأسلوب تغيَّر لاقتلعت ھذه النبتة من م
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وةٍ  ه بق ن يجذِبُ لاف م ه ، خ لامة ثوبِ منُ س قٍ يض ه برف عُ ثوب نْ يخل إن م

قهِِ    . ويسحبهُ بسرعةٍ ، فإنه يشكو من تقطُّعِ أزرارِه وتمزُّ
هِ ،  ئھِم بثوبِ دَمَ صدقِ إخوةِ يوسف في مجي ومن اللطائف في انكشافِ عَ

و : أن الذئب أكله وزعْمِھم  ه شقوقٌ ، ول م يحصل في أنھم خلعُوا الثوب برفق فل
قٍ ، ولم يخلْعْه خلْعاً    . أكله الذئبُ كما زعموا لمزَّق الثوب كلَّ ممزَّ

نا  قُ بأنفسِ قٍ نرف ى رف اً (( : إن حياتنا تحتاجُ إل .  ))وإن لنفسِك عليك حق
ا  قُ بإخوانن ق (( : نرف ب الرف ق يح المرأةِ .  ))إن الله رفي قُ ب اً (( : نرف رفق

  .  ))بالقواريرِ 
وبٌ  ارِ ، مكت راتِ الأنھ ى مم راكُ عل على الجسورِ الخشبيةِ التي بناھا الأت

ديرُ أن . رفقاً رفقاً : في أول الجسرِ  ا المسرعُ فج دوءٍ لا يسقطُ ،أم لأن المارَّ بھ
  . يھوي إلى مستقرِّ النھر 

كنُ  ان يس وريٍّ ك ب س ذكّراتٍ لأدي ي م ة وف ي مدين لمية « ف ه » الس ، ول
رِ  ى النھ اجةٌ ناريةٌ ، أراد أن يعبر بھا على جسر بناه الأتراكُ من الخشبِ عل درَّ

ذا الرجل  ال ھ اً ، ق داً متأني ذھبتُ : ، وھم بنوْه لمن أراد أن يمشي بدراجته متئ ف
طاً النھر ، نظرتُ  رِ متوسِّ ى الجس مسرعاً على جسري ، فلما أصبحتُ من أعل

لَّ نظري ، يمَْنَ  ةً ويسَْرَةً ، وأنا لم أرفقْ بنفسي ولا بدراجتي فاضطربتْ بي واخت
  . وكانت قصةً طويلة ... فوقعتُ بدراجتي في النھرِ 

ة  دنِ أوروب ورود في بعضِ م ورِ وال دائقٍ الزھ لوحةٌ : إنَّ على مداخلِ ح
ا  وب فيھ قْ «: مكت ت الج» ترََفَّ رى ذاك النب رعاً لا ي داخل مس ل ولا ، لأن ال مي

ا  ه م ادة ، لأن دفس والإب دعس وال اھي ، فيحصل ال وردِ الب يضمنُ سلامة ذاك ال
  .رفق ولا تأنَّى 

ول  ول : ھناك معادلة تربوية تق ة تق إن العصفور لا : إن العصفور تربوي
اً ، (( : وفي الحديث . يترفَّقُ كالنحلة  اً وتضعُ طيب لُ طيب ة ، تأك ؤمنُ كالنحل الم

ى عُ رِه وإذا وقعتْ عل م تكسْ داً ، وھي . )) ودٍ ل ا الزھرةُ أب سُّ بھ ة لا تحُِ فالنحل
قٍ  ا برف الُ مطلوبھ دوء ، وتن ق بھ قُ الرحي مِه . تعل ى ضآلةِ جس والعصفورُ عل

  . يخبرُ الناس بنزولهِ على سنابل ، فإذا أراد النزول سقط سقوطاً ، ووثب وثْباً 
د ر  ديِّ ، وق ام الھن ة الرسَّ رُ قص نِ ولا أزالُ أذك ة الحس ةً بديع م لوح س

بِّ ، : ملخَّصھا  ةٌ بالح نبلة مليئ ذه الس ع ، وھ د وق ا عصفورٌ ق ح عليھ نبلةُ قم س
ل  ه ، ودخ دارِ ديوانِ ى ج كُ عل ا الملِ ولِ ، وعلَّقھ قةُ الط وِّ ، باس ةُ النم مترعرع
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لٌ  نھِا ، ودخل رج ى حس ام عل الناسُ يھنِّئون الملك بھذه اللوحةِ ويشكرون الرسَّ

مورٌ في وسطِ الزحامِ فاعترض على اللوحةِ ، وأخبرَ أنھا خطأٌ ، وضجَّ فقيرٌ مغ
ال  قٍ وق كُ برف تدعاه المل اع، فاس الف الإجم ه خ وا ، لأن جُّ ه وص اسُ ب ا : الن م

ال . ھذه اللوحةُ خطأٌ رسمُھا ، وَغَلطٌ عرْضھا : عندك؟ قال  ال : ق مَ ؟ ق لأنَّ : ولِ
أ ،  الرسام رسمَ العصفور على السنبلةِ وترك ذا خطٌ السنبلة مستقيمةً ممتدةً ، وھ

كُ  لٌ لا يمل ه ثقي ا، وأخضعھا ، لأن حِ أمالھ فإنِّ العصفور إذا نزل على سنبلة القم
اسُ . صدقت : قال الملكُ . الرفق  ال الن حبت . صدقت : وق زل اللَّوْحة ، وسُ وأن

  . الجائزةُ من الرسامِ 
اولِ ا      ي تن الرفقِ ف اء يوُصون ب لِ إنَّ الأطب ةِ العم ي مزاول لاجِ ، وف لع

  .والأخذِ والعطاءِ 
ة ،  صُّ باللقم ه ، وآخر يغَُ نِّه بنفسِ رُ سِ ده ، وذاك يباش ره بي عُ ظفْ ذاك يقل ف

  . لأنه أكََبرَھا وما أحسن مضْغھا 
رُ  ال . إن الماء يترفَّقُ ، وإن الريح تزُمجرُ فتدمِّ ه ق قرأتُ لبعضِ السلفِ أن

ه إن مِن فقِْهِ الرجل رِ :  عِ نعلِ ه وخَلْ داءِ ثوبِ ه ، وارت ه من ه وخروجِ هُ في دخولِ فْقَ
  . وركوبِ دابتهِ 

ةٌ  ياء ، كَفيِل اولِ الأش ورِ وتن ذ الأم ي أخ يْشَ ف وجَ والط ةَ والھ إن العَجَل
قِ  ى الرف ي عل رَ بنُ ة ، لأن الخَيْ تِ المنفعِ ان (( : بحصولِ الضررِ وتفوي ا ك م

  .  ))زع الرفقُ من شيء إلاَّ شانهُ الرفقُ في شيء إلاَّ زانه ، وما نُ 
ه  عُ ل وبُ ، وتخش ه القل ادُ ل ه الأرواحُ ، وتنق ذعنُ ل لِ تُ إنَّ الرفق في التعام

  . النفوسُ 
وسُ المستعصية ،  ه النف لمُ ل رٍ ، تستس لِّ خَيْ احٌ لك رِ مِفت إن الرفيق من البش

نَ اللهِّ  ﴿وتثوبُ إليه القلوبُ الحاقدةُ ،  يظَ  فبَمَِا رَحْمَةٍ مِّ اً غَلِ تَ فظَّ وْ كُن مْ وَلَ لنِتَ لھَُ
واْ مِنْ حَوْلكَِ    . ﴾ الْقلَْبِ لانَفضَُّ

*******************************************  
  وقفــــةٌ 

  

  :طه حسين يتحدَّثُ بصيغةِ الغائب 
ا يعيشون «  كان يرى نفسه إنساناً من الناسِ وُلد كما يوُلدون ، وعاش كم

م الوقت و أنسُ ، يقسِّ نْ ي م يك ه ل تھم ونشاطھم ، ولكن ه وق النشاط فيما يقسِّمون في
ياء  اسِ والأش ين الن ه وب د ضُرِب بين ى شيء ، ق ئنُّ إل نْ يطم م يك دٍ ، ول ى أح إل
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قُ  وفُ والقل خطُ والخ ه الس ن قبِلَِ ه م نُ ، وباطنُ ا والأم اھرُه الرض ابٌ ظ حج

دودُ  ھا الح دُّ ة لا تح حراء موحش ي ص نفسِ ، ف طرابُ ال ا  واض ومُ فيھ ، ولا تق
ه التي يمكن أن  لكھا ، وغايت نُ أن يس ه التي يمك ا طريق يَّن فيھ الأعلام ، ولا يتب

  . » ينتھي إليھا 
ةَ  نُ تيمي لامِ اب يخُ الإس ولُ ش ن السرور « : يق اتٌ م بِ لحظ رُّ بالقل ا تم إنھ

   .» إن كان أھلُ الجنة في مِثْلِ ھذا العيش ، إنَّھم لفي عيشٍ طيِّبٍ : أقول 
ه « : وقال إبراھيم بن أدھم  دونا علي وكُ لجال نحن في عيش لو علم به المل

يوفِ    . »بالسُّ
************************************  

http://www.saaid.net/   

  حتى تكون أسعد الناس
  

وم  • ذْھِبُ الھم انُ يُ وم ,الإيم لُ الغم رةُ , ويزي و ق دين وھ ينِ الموح لوةُ , ع وس
 .العابدين 

 .فقد ذھب وانقضى , فلا تفكرْ فيما مضى ,وما ذھبَ ماتَ , ما مضى فاتَ  •
جَرَ , والرزقِ المقسومِ , ارض بالقضاءِ المحتومِ  •  .كلُّ شيءٍ بقدرٍ ، فدعِ الضَّ
وبِ , وتحطُّ الذنوبُ , ألا بذكر اللهِ تطمئنُّ القلوبُ  • ه و, وبه يرضى علامُّ الغي ب

 .تفرجُ الكروبِ 
نْ جحدَ , ويكفي ثواب الصمدِ , لا تنتظرْ شكراً  من أحدٍ  • , وحقدَ , وما عليك ممَّ

 .وحسدَ 
اء  • رِ المس لا تنتظ بحت ف ومِ , إذا أص دودِ الي ي ح شْ ف ك , وع عْ ھمَّ وأجم

 .لإصلاحِ يومِك 
أتي  • ى ي تقبلَ حت ركِ المس دِ ؛ لأنك إذا أصلحت يومك صلح , ات تمَّ بالغ ولا تھ

 .غَدُكَ 
دِ  • ن الحس ك م رْ قلب دِ , طھِّ ن الحق هِ م ه البغضاء , ونقِّ رجْ من ه , وأخ وأزلْ من

 .الشحناءَ 
ك , اعتزلِ الناس إلا من خيرٍ  • يس بيتِ أنكِ , وكن جل ى ش لْ عل لْ من , وأقب وقلِّ

 .المخالطةِ 
 .ورافقِ المعرفة , وصاحبِ العِلْمَ , فسامرِ الكتب , الكتابُ أحسنُ الأصحابِ  •
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 .فعليك بالترتيبِ في ملبسِك وبيتكِ ومكتبكِ وواجبكِ , كونُ بنُي على النظامِ ال •
ى الفضاءِ  • داعِ , اخرجْ إل اري وإب قِ الب ي خَلْ جْ ف رَّ اء وتف العِ الحدائق الغن وط

 .الخالقِ 
ةَ , واجتنبِ الكَسَلَ والخمولَ , عليك بالمشي والرياضةِ  • راغَ والبطال رِ الف واھج

. 
 .تفكرْ في عجائبهِ ، وتدبْر غرائبهَ واستمتعْ بقصصِه وأخبارِه اقرأ التاريخَ ، و •
دْ حياتكَ  • عْ أساليبَ معيشتكِ , جدِّ  .وغيِّرْ من الروتينِ الذي تعيشُه , ونوِّ
وةِ  • اي والقھ ا كالش ار منھ اتِ والإكث ر المنبھ ةَ , اھج دخين والشيش ذرِ الت واح

 .وغَيْرَھا
 .بِ مظھرِك مع السواكِ والطيبِ اعتنِ بنظافة ثوبكِ وحسنِ رائحتكِ وترتي •
 .لا تقرأْ بعض الكتبِ التي تربِّي التشاؤمَ والإحباطَ واليأسَ والقنوطَ  •
اده  • و عن عب ة ويعف لُ التوب رةِ يقب عُ المغف ك واس يئاتِ , تذكرْ أن ربَّ دلُ الس ويب

 .حسناتٍ 
تْرِ والسمعِ والب • رزقِ اشكرُ ربَّك على نعمةِ الدينِ والعقلِ والعافيةِ والسِّ صرِ وال

 .والذريةِ وغيرِھا 
لولٌ أو  • وسٌ أو مش و محب تهَ أو ھ حَّ ه أو صِ دَ عقل ن فقََ اس م ي الن مُ أن ف ألا تعل

 ! .مبتلىً ؟
لاجِ لطردِ  • مِ الع ه من أعظ دبراً فإن لاوةٌ وسماعاً وت اً وت رانِ حفظ عشْ مع الق

 .الحزنِ والھمَّ 
ضْ الأمرَ إليه  • ه , والجأ إليه , ه وارضَ بحكمِ , توكلْ على اللهِ وفوِّ د علي واعتمْ

 .فھو حَسْبكُ وكافيكَ 
ك  • نْ ظلمََ ك , اعفُ عمَّ ك , وصلْ من قطعَ ى من , وأعطِ من حرمَ مْ عل واحل

 .أساءَ إليكَ تجدِ السرورَ والأمنَ 
رْ  • ِ « كَرِّ الَ   »لا حولَ ولا قوَة إلا با وتحُمل , فإنھا تشرحُ البالَ وتصلح الح

 .ضي ذا الجلال وتر, بھا الأثقالُ 
تغفارِ  • ن الاس ر م يرُ , أكث افعُ والتيس مُ الن ةُ والعِلْ رجُ والذري رزقُ والف ه ال فمعَ

 .وحطُّ الخطايا 
 .اقنعْ بصورتكِ وموھبتكِ ودخلكِ وأھلكِ وبيتِك تجدِ الراحةَ والسعادةَ  •



www.islamicbulletin.com 
                                                 لا تحزن

310 
الُ ، وأن  • دومُ الح ه لا ي رْبِ وأن رجَ مع الكَ رِ يسراً ، وأن الف اعلم أن مع العس
  .لأيامَ دولٌ ا
  . وأحسن الظنَّ بربِّك وانتظرْ منه كلَّ خيرٍ وجميلِ , تفاءلْ ولا تقنطْ ولا تيأسْ  •
فإنك لا تدري بالمصلحِة فقد تكونُ الشدةُ لك خيْراً من , افرحْ باختيارِ اللهِ  لك  •

  .الرخاء 
رَ والعُ  • ك الكِبْ ذھبُ عن دعاء وي ك ال ين اللهِ ويعلِّم ك وب بُ بين رِّ بلاءُ يق بَ ال جْ

  .والفخَْرَ 
  .أنت تحملُ في نفسِك قناطير النعم وكنوز الخيرات التي وھبك الله إياھا  •
ريضٍ  • ادةِ م ن عي عادة م ى الس رِ ؛ لتلق ر للبش دمِ الخي اس وق ى الن ن إل أحس

  .وإعطاءِ فقيرٍ والرحمةِ بيتيمٍ 
ارَ  • دةَ ، والأفك الاتِ الفاس امَ ، والخي رحِ الأوھ نِّ ، واط وء الظ بْ س اجتن
 .لمريضةَ ا
دٌ , اعلم أنك لستَ الوحيدَ في البلاءِ  • مِّ أح لمَِ من الھ دةِ , فما سَ ا من الش ا نج وم

  .بشََرٌ 
تعنْ  • ا واس ى حالھِ ا عل درٍ فاقبلْھ لاءٍ ومنغِّصاتٍ وك نٍ وب تيقَّن أن الدنيا دارُ مح

 ِ   . با
تُ  • لَ وامْ بسَِ وقت زِلَ وحُ ن عُ يَ تفكرْ فيمن سبقوك في مسيرةِ الحياةِ ممَّ حِنَ وابتل

  .ونكبَ وصودرَ 
رِ  • وعِ والفق زنِ والج مِّ والح مِّ والغ ن الھ ى اللهِ م أجرُه عل ابك ف ا أص ل م ك

  .والمرضِ والدَيْنِ والمصائبِ 
نفسَ ،  • ردعُ ال بَ ، وت ي القل ار وتحي ماع والأبص تحُ الأس دائد تف مْ أن الش اعل

  . وتذكر العبدَ وتزيد الثوابَ 
وادثَ  • عِ الح وءَ ولا , لا تتوق ر الس ائعاتِ , تنتظ دقِ الش لمْ , ولا تص ولا تستس

  .للأراجيفِ 
عُ , أكثرُ ما يخُافُ لا يكونُ  • روهٍ لا يق ةٌ , وغالبُ ما يسُمع من مك وفي اللهِ كفاي

  .وعنده رعايةٌ ومنه العَوْنُ 
روحِ  • ى ال إنھم حُمَّ دَة ف ثقُلاءَ والحَسَ دَرِ , لا تجالسِ البغُضاءَ وال لُ الكَ مْ رُسُ وھ

  . ملةُ الأحزانِ وح
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ثَ في المسجدِ , حافظْ على تكبيرة الإحرامِ جماعةً  • د نفسَك , وأكثرِ المُكْ وعوِّ

  .المبادرةَ للصلاةِ لتجدَ السرورَ 
ابُ , إياك والذنوبَ  • اتِ ، وب فإنھا مصدرُ الھمومِ والأحزانِ ، وھي سبب النكب

  .المصائبِ والأزماتِ 
المِِينَ﴾ ﴿لا إلِهََ إلِاَّ أنَْتَ داومْ على  • نْ الظَّ بٌ .  سُبْحَانكََ إنِِّي كُنتُ مِ رٌّ عجي ا س فلھ

  .ونبأٌ عظيمٌ في رفعِ المحنِ , في كشف الكْربِ 
ه ولا  • ؤذي قائلَ ه ي ال فيك ، فإن لا تتأثْر من القولِ القبيحِ والكلامِ السيئِ الذي يق

 .يؤذيك 
ذكوراً ، سَبُّ أعدائك لك وشتمُ حسّادِك يساوي قيمتكَ ؛ لأنك أصبحتَ  • يئاً م ش

  .ورجلاً مھماً 
ك  • يئاتكِ ، وجعلَ ن س طَّ م ناتهِ ، وح ك حس دَى ل د أھ ك فق ن اغتاب مْ أن م اعل

  .مشھوراً، وھذه نعمةٌ 
ادةِ  • ي العب ك ف ى نفسِ دْ عل دِّ ةِ , لا تش ي الطاع نةَ واقتصدْ ف زمِ الس لكِ , وال واس

  .الوسطَ وإياكَ والغُلوَُّ 
درُك • رحَ ص ك لينش دك لرب صْ توحي اءِ ,  أخل دِك ونق فاءِِ◌ توحي درِ ص فبق

  .إخلاصِك تكونُ سعادتكُ 
ةٌ  • ةٌ وعزيم ديك ھم نفسِ ، ل تَ ال بِ ، ثاب ويَّ القل جاعاً ق ن ش ك , ك ولا تغرنَّ

  .الزوابعُ والأراجيفُ 
عليك بالجود فإن صدرَ الجوادِ منشرحٌ وباله واسعٌ ، والبخيلُ ضيقُ الصدرِ ،  •

  .مظلمُ القلبِ ، مكدرُ الخاطرِ 
م أب • بْ ودَّھ اسِ تكس ك للن وك , سط وجھَ لامَ يحب م الك نْ لھ م , وأل ع لھ وتواضْ

  .يجلوّك 
اسِ , ادفع بالتي ھي أحسنُ  • قْ بالن داواتِ , وترف ئِ الع المْ أعداءُك , وأطف , وس

  .وكثرّ أصدقاءَكَ 
ا , من أعظم أبوابِ السعادةِ دعاءُ الوالدين  • ك دعاؤھم ھما ليكون ل فاغتنمْه ببرِّ

  .ناً من كلِّ مكروهٍ حصناً حصي
واعلمْ أن ھذه ھي سنة اللهِ , اقبل الناس على ما ھم عليه وسامحْ ما يبدرُ منھم  •

  .في الناسِ والحياةِ 
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ك  • ا لا تستطيعه , لا تعشْ في المثالياّتِ بل عشْ واقعَ اسِ م دُ من الن فأنت تري

  . فكنْ عادلاً 
راف والبَ • ةَ والإس اكَ والرفاھي اطةِ وإي اة البس شْ حي مُ ع هَ الجس ا ترفَّ ذْخَ فكلم

  .تعقَّدتِ الروحُ 
يانةٌ  • ك وص ظُ ل ا حف باتِ فإنھ ارِ المناس ى أذك افظْ عل دادِ , ح ن الس ا م وفيھ

 .والإرشادِ ما يصلحُ به يومُكَ 
ا  • راتٍ وبينھ ي فت ا ف ل اجعلْھ دٍ ، ب تٍ واح ي وق ا ف الَ ولا تجمعْھ وزّعِ الأعم

  .أوقاتُ للراحةِ ليكنْ عطاؤُك جيداً 
ةِ  انظرْ  • إلى من ھو دونك في الجسمِ والصورةِ والمالِ والبيتِ والوظيفةِ والذري

  .، لتعلمَ أنك فوقَ ألوفِ الناسِ 
ن  • و م بٌ وصديقٌ لا يخل ةٍ قري نٍ وزوج ن أخٍ واب املھُم م ن تع ل م يقنّْ أن ك ت

  .عيبٍ، فوطِّنْ نفسَك على تقبلِ الجميعِ 
ذي ترت • مَ ال تحِ لك ، الزمِ الموھبة التي أعطيتھا، والعل ذي فُ رزقَ ال ه، وال احُ ل

  .والعمل الذي يناسبكُ
ذْبَ  • لامِ ، عَ بَ الك انِ ،طي ليمَ اللس اتِ، وكن س إياك وتجريح الأشخاصِ والھيئ

  . الألفاظِ ، مأمونَ الجانبِ 
ا  • ترٌ للخطاي مَ س نٌ للمعائب ،والحل الَ دف مْ أن الاحتم عٌ , اعل وبٌ واس ودَ ث والج

  .يغطي النقائصَ والمثالبَ 
ي  • رْ ف ك ، وتتفك ا نفس عُ فيھ ورك ، وتراج ا أم دبِّرُ فيھ اعةً ت ك س ردْ بنفسِ انف

  .آخرتكِ ، وتصلحُ بھا دنياك 
اءِ ,وحديقتكُ الغنَّاءُ , مكتبتكُ المنزليةُ ھي بستانكُ الوارفُ  • هْ فيھا مع العلم فتنزَّ

  .والحكماءِ والأدباءِ والشعراءِ 
اسِ , اكسبِ الرزقَ الحلالَ وإياكَ والحرامَ  • رٌ , واجتنبْ سؤالَ الن والتجارةُ خَيْ

  . وضاربْ بمالكِِ واقتصدْ في المعيشةِ , من الوظيفةِ 
اسٍ , لا لباسَ المترفين ولا لباسَ البائسين , البسْ وسطاً  • ھرْ نفسَك بلب , ولا تشُ

  .وكْن كعامةِ الناسِ 
قَ ويسيءُ العش • دُ لا تغضبْ فإن الغَضَبَ يفسدُ المزاجَ ، ويغيِّر الخل رةَ ، ويفس

  .المودةَ ، ويقطعُ الصلة 
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دةً ،  • المَ جدي اھدَ مع والمَ أخرى ، وتش العَ ع ك ، وتط دد حيات اً لتج افر أحيان س

 .وبلداناً أخرى ، فالسفرُ متعةٌ 
ذكرُك  • ك ، وت نظمُ أوقاتِ ك ، وت ك أعمالَ بُ ل ك ترتّ ي جيبِ ذكرة ف تفظُ بم اح

  .بمواعيدِك ، وتكتبُ بھا ملاحظاتك
اسَ  • دأِ الن ى  اب اً إل ام ؛ لتكون حبيب رْھمُ الاھتم مةِ ، وأعِ يَّھم بالبس بالسلامِ ، وح

  .قلوبھم قريباً منھم 
ثق بنفسِك ولا تعتمدْ على الناس ، واعتبرْ أنھم عليك لا لك وليس معك إلا اللهُ  •

  .ولا تغترَّ بإخوانِ الرخاءِ 
ة  • ذرْ كلم وف(اح بِ ، ف) س أداء الواج ويفَ ب الِ والتس أخيرَ الأعم ذ وت إن ھ

  .عنوانُ الفشلِ والإخفاقِ 
زمْ  • ل اج فِ ، ب ي المواق ذبَ ف اك والتذب رارِ ، وإي اذِ الق ي اتخ رددَ ف رك الت ات

  . واعزمْ وتقدمْ 
إن معنى  • نِ ، ف ين التخصصاتِ والوظائفِ والمھ لا تضيِّع عمرك في التنقلِ ب

  . ھذا أنك لم تنجحْ في شيء
اءِ المسلمين ، افرحْ بمكفراتِ الذنوبِ كالصالحاتِ ، والم • ةِ ودع صائبِ والتوب

  .  ورحمةِ الرحمنِ، وشفاعةِ الرسولِ 
مَّ  • عليك بالصدقةِ ولو بالقليلِ ، فإنھا تطفئُ الخطيئةَ ، وتسرُّ القلبَ ، وتذُْھِبُ الھ

  .، وتزيدُ في الرزقِ 
احِ ، , فإنه القائدُ إلى السعادةِ   اجعلْ قدوتك إمامك محمداً  • ى النج دالُّ عل وال

  .المرشدُ إلى النجاةِ والفلاحِ و
ة  • ةَ العافي رف نعم فى لتع ةِ , زُرِ المستش ة الحري رفَ نعم جْنَ لتع , والس

  .والمارستان لتعرف نعمةَ العقلِ ؛ لأنك في نعَِم لا تدري بھا 
هُ  • ك التوافِ ا , لا تحطمْ ن حجمِھ رَ م ألةَ أكب طِ المس لِ , ولا تع ن تھوي ذرْ م واح

  .لأحداثِ الأمورِ والمبالغةِ في ا
دوءٍ  • تعش في سكينةٍ وھ , كن واسع الأفقُِ ، والتمسِ الأعذارَ لمن أساءَ إليك ل

 .وإياك ومحاولةَ الانتقامِ 
دون  • ا يري ذا م إن ھ ك ف داءك بغضبكِ وحزنِ رِحْ أع تھَم , لا تفُ قْ أمني لا تحق ف

  .الغالية في تعكيرِ حياتكِ 
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ادِ ،  • داواتِ والأحق ن الع درك م ي ص اً ف د فرن رهِ لا توق اسِ ، وك ضِ الن وبغ

  . فإن ھذا عذابٌ دائمٌ , الآخرين 
ك ، , صموتاً إلا من خيرٍ , كن مھذباً في مجلسِك  • اً لجلاسِّ هِ محترم ق الوَجْ طل

  .ولا تقاطِعْھمُ أثناء الكلامِ , منصتاً لحديثھِم 
رْحِ  • ى الجُ عُ إلا عل ذبابِ لا يق اسِ , لا تكنْ كال وعَ في أعراضِ الن اك والوق فإي

  .كرِ مثالبھِم والفرحِ بعثراتھِم وطلبِ زلاتھِم وذ
ا  • ا ، لأنھ بُ من كوارثھِ ا ، ولا يرھ تمُّ بھ دنيا ولا يھ المؤمنُ لا يحزنُ لفواتِ ال

  .زائلةٌ ذاھبةُ حقيرةٌ فانيةٌ 
بِ  • روحِ ، ومرضٌ للقل اھجرِ العِشْقَ والغرامَ ، والحبَّ المحرمَ ؛ فإنه عذاب لل

  . كرِه وطاعتهِ وافزعْ إلى اللهِ وإلى ذ, 
بِ  • والسعيدُ , إطلاقُ النظرِ إلى الحرامِ يورثُ ھموماً وغموماً وجراحاً في القل

  .من غضَّ بصرَه وخافَ ربَّهُ 
امِ  • ة ، ولا , احرص على ترتيبِ وجباتِ الطع بِ التخم دِ ، واجتن وعليك بالمفي

  .تنمْ وأنت شبعانُ 
د الخوفِ من الحوادثِ  • ك ,  قدرِّ أسوأ الاحتمالاتِ عن لَ ذل نْ نفسك لتقب م وطّ ث

  . فسوف تجدُ الراحةَ واليسرَ 
عَ , إذا اشتدَّ الحبلُ انقطَعَ  • لُ انقشَ عَ , وإذا أظلمَ اللي رُ اتَّسَ ن , وإذا ضاقَ الأم ول

  .يغلبَ عُسْرٌ يسُْرَيْنِ 
سٍ ،  • ةَ نف لَ مائ ا عمن قتََ اً، وعف تفكّرْ في رحمةِ الرحمنِ ، غَفرََ لبغيٍّ سقتْ كلب

  .يده للتائبين ، ودعا النصارى للتوبةِ  وبسط
ه  • رُ يعقبُ ةٌ ، والفق رض عافي ر الم ، وإث أِ رِيٌّ ب الظم بعٌَ ، وعق وع ش دَ الج بع

 .الغنى ، والھمُّ يتلوه السرورُ ، سَنَّةٌ ثابتةٌ 
دْرَكَ ﴾تدبرّْ سورة  • ا من  ﴿ ألَمَْ نشَْرَحْ لكََ صَ مْ أنھ دائدِ ، واعل د الش ذكرْھا عن وت

  .ويةِ عند الأزماتِ أعظمِ الأد
رْبِ  • اءِ الكَ ه إلا اللهُ ربٌّ (( أين أنت من دع يمُ ، لا إل يمُ الحل ه إلا اللهُ العظ لا إل

ريم  رشِ الك العرشِ العظيم ،لا إله إلا الله ربُّ السمواتِ وربُّ الأرضِ ربُّ الع
((  .  
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رْ مكانك ، وإن كن • ت لا تغضبْ إذا غضبتَ فاسكتْ و تعوذْ من الشيطانِ وغيّ

  . قائماً فاجلسْ وتوضأ وأكثرْ من الذكرِ 
دُّ من أزرِك  • ةِ ، وتش مَ العافي لا تجزَعْ من الشدةِ فإنھا تقوي قلبكَ ، وتذيقكُ طع

  .وترفعُ شأنكِ ، وتظھرُ صبرَك
ارةِ  • رِ النش ينِ ونشَْ نِ الطح ل طحَْ ون ، وھو مث قٌ وجن التفكر في الماضي حُمْ

  .وإخراجُ الأمواتِ من قبورِھم 
ا أسھلُ  انظرْ  • مْ أنھ ا ، واعل حْ أجرھ بِ المشرقِ من المصيبةِ ، وتلمّ إلى الجان

  .من غيرِھا ، وتأسَّ بالمنكوبين 
نْ ليصيبكَ  • م يك ا أخطأك ل ك ، وم م يكن ليخطئَ ا , ما أصابك ل مَ بم فَّ القل وجُ

  . ولا حيلة لك في القضاءِ , أنت لاقٍ 
ل خسائرك إلى أرباحٍ  • اءِ , شراباً حلواً واصنعْ من الليمونِ , حوِّ وأضفْ إلى م

  .وتكيَّفْ مع ظرفكِ , المصائبِ حفنة سكرٍ 
ون الله  • نس ع ة الله ، ولا ت ن رحم نط م ن روحِ الله ولا تق أسْ م إن , لا تي ف

  .المعونة تنزل على قدر المؤونةِ 
ب  • ا تحُُّ ا فيم بِ , الخيرةُ فيما تكرهُ أكثرُ منھ دري بالعواق م من , وأنت لا ت وك

  .طيِّ نقمةٍ ، ومن خيرٍ في جلبابِ شرٍّ  نعمةٍ في
ومِ  • ةِ الھم ي أودي ك ف حَ ب ئلا يجم ك ل دْ خيالَ نعمِ , قيّ ي ال رَ ف اولْ أن تفك وح

  .والمواھبِ والفتوحاتِ التي عندَك 
ك  • ك ومكتبِ دوءُ , اجتنب الصخبَ والضجةَ في بيتِ ومن علامات السعادةِ الھ

 .والسكينةُ والنظامُ 
ين  • رُ مع ى المصاعبِ الصلاةُ خَيْ ةٍ ، , عل اقٍ علوي ي آف النفسِ ف وھي تسمو ب

  .وتھاجرُ بالروحِ إلى فضاءِ النورِ والفلاحِ 
ةِ ،  • إن العملَ الجادَ المثمرَ يحررُ النفسَ من النزواتِ الشريرةِ والخواطرِ الآثم

مةِ    .والنزعاتِ المحرَّ
•  ِ ا انُ ب ياؤھا الإيم ا وض ذاؤُھا وھواؤُھ ا وغ جرةٌ ماؤُھ عادةُ ش دارُ الس  ، وال

  . الآخرةُ 
اسَ ،  • عدَ الن ه وأس عدَ نفسَ قٌ شريفٌ ، أس ليمٌ وخُلُ مٌّ ، وذوقٌ س دَه أدََبٌ ج منْ عن

  .ونال صلاحَ البالِ والحالِ 
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لُّ  • لُّ ويم بَ يكّ إن القل ك ف ى قلبِ اليبَ , روّح عل ه الأس وّعْ علي ه , ون تمسْ ل وال

  .فنون الحكمةِ وأنواع المعرفةِ 
نفسِ فتخرجُ العلم يشرحُ الص • امَ ال اقَ أم تحُ الآف درَ ، ويوسعُ مدارِك النظرِ ويف

ھا وحزنھِا  ھا وغمِّ   .من ھمِّ
ةُ الصعابِ  • اتِ ومغالب ى العقب دلھا , من السعادةِ الانتصارُ عل رِ لا تع ذةُ الظف فل

  .لذةٌ ، وفرحة النجاحِ لا تساويھا فرحةٌ 
ا تحبُّ  • ه إذا أردتَ أن تسعدَ مع الناسِ فعامِلْھم بم املوك ب ھم . أن يع ولا تبخَسْ

  . أشياءَھم ، ولا تضعْ من أقدارِھم 
إذا عرف الإنسانُ نفسَه ، والعلم الذي يناسبهُ ، وقام به على أكملِ وجهٍ ؛ وجد  •

  . لذة النجاح ومتعة الانتصارِ 
يٌّ  • الِ بھيم رح بالم المعرفةُ والتجربةُ والخبرةُ أعظمُ من رصيدِ المالِ ؛ لأن الف

  .بالمعرفةِ إنسانيٌّ  ، والفرح
ا  • ى م رَ عل ا الآخ لٌّ منھم لْ ك رُ ، وليقْبَ إذا غضبَ أحدُ الزوجين فليصمتِ الآخَ

  .فيه فإنه لن يخلوَ أحدٌ من عيبٍ 
اءِ ،  • ابَ الرج ك ب تح ل عابَ ويف ك الص ن علي وَّ لُ يھ الحُ المتفائ يسُ الص الجل

 .والمتشائمُ يسوّدُ الدنيا في عينك 
دِ الله من عنده زوجةٌ وبيتٌ و • يشِ ، فليحم فْوَ الع صحةٌ وكفايةٌ مالٍ فقد حاز صَ

  . وليقنعْ ، فما فوق ذلك إلا الھمُّ 
رْبهِِ (( • اً في سِ نكم آمن هِ ، , من أصبح  م وتُ يومِ دهُ ق دِهِ ،عن افىً في جس مع

  . ))فكأنما حِيزت له الدنيا 
دٍ ((  • اً ، وبمحم ِ رّباً وبالإسلامِ دين ى رسولاً ، ك  من رضي با اً عل ان حق

  .، وھذه أركانُ الرضا ))الله أن يرضيه 
ونَ  • كَ وأن تك نْ حَوْلَ أصولُ النجاحِ أن يرضى اللهُ عنك ، وأن يرضى عنك م

  .نفسُك راضية وأن تقدم عملاً مًثمراً 
الُ  • زواجُ سعادة شھرٍ ، والم بوعٍ ، وال فرُ سعادةُ أس ومٍ ، والس الطعامُ سعادةُ ي

  . عادةُ العمرِ كلِّه سعادةُ سنةٍ، والإيمانُ س
لِ  • عدُ بالعم ا تس احِ ، وإنم ربِ ولا بالنك لِ ولا  بالش النومِ ولا بالأك عدَ ب ن تس ل

  .وھو الذي أوجدَ للعظماءِ مكاناً تحت الشمسِ  
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ى  • من تيسرتْ له القراءةُ فإنه سعيدٌ لأنه يقطف من حدائقِ العالمِ ، ويطوفُ عل

  .عجائبِ الدنيا ويطوي الزمانَ والمكانَ 
عرِ  • ماعُ الش ةٌ ، وس ريءُ راح زاحُ الب زان ،والم ذْھِبُ الأح وان تُ ةُ الإخ محادث

  .يريحُ الخاطرَ 
ارِك ، فلا تضعْ  • ك من صنعِ أفك ا ،فحياتُ ك بنظرِك إليھ وّن حياتَ ذي تل أنت ال

  .نظارةً سوداءَ على عينْيكَ 
إن • ك ، ف ھم لا فكرْ في الذين تحبھم ولا تعطِ من تكرھھم لحظةً واحدةً من حياتِ

  .يعلمون عنك وعن ھمِّك
رَكَ  • ردتْ أعصابكُ ، وسكنتْ نفسُك ، وغم لِ المثمر ب إذا استغرقْت في العم

  .فيضٌ من الاطمئنانِ 
مِ  • دينِ والعل ي ال ا ف ذھبِ، وإنم بِ ولا ال بِ ولا النَّسَ ي الحَسَ تْ ف عادةُ ليس الس

 .والأدبِ وبلوغِ الأربِ 
ى الإخوانِ فضلاً ، أسعدُ عبادِ اللهِ عند اللهِ أبذُلھم ل • رُھم عل داً، وأكث لمعروفِ ي

  .وأحسنھُم على ذلك شكراً 
قِ ،  • إذا لم تسعدْ بساعتكِ الراھنةِ فلا تنتظرْ سعادةً سوف تطلُّ عليك من الأف

  .أو تنزلُ عليك من السماءِ 
دِ الله  • ه ، واحم رحْ ب رٍ واف ه من خَيْ ا قدْمَت ك وم ارِ عملِ ك وثم ي نجاحاتِ رُ ف فكّ

  .نه ھذا مما يشرحُ الصدرَ عليه ، فإ
نْ  • الذي كفاك ھمَّ أمسِ يكفيك ھمَّ اليومِ وھمَّ غدٍ، فتوكلْ عليه، فإذا كان معك فم

  تخافُ ؟ وإذا عليك فمن ترجو؟
ي ولا  • يس ل دٌ فل بينك وبين الأثرياءِ يومٌ واحدٌ ، أما أمس فلا يجدون لذتهَ ، وغ

  !لھم ، وإنما لھم يومٌ واحدٌ ، فما أقله من زمنٍ 
وة  • ين الأعضاءِ ، ويجلُب الق السرور ينشطُ النفسَ ، ويفرحُ القلبَ ، ويوازنُ ب

  .، ويعطي الحياةَ قيمةً والعمرَ فائدةً 
ائفَ  • دمٍ ، ولا خ اءَ لمع الغنى والأمنُ والصحةُ والدينُ وركائزُ السعادةِ ، فلا ھن

  .بل ھم في شقاء , ولا مريضَ ولا كافرَ 
دالَ عرفَ الس • وزَ , عادةَ من عرف الاعت لكَ التوسطَ أدركَ الف ومن , ومن س

  .اتبعَ اليسرَ نال الفلاحَ 
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ةٌ واحدةٌ  • زمنِ إلا كلم اموسِ السعادة إلا , الآنَ : ليس في ساعةِ ال يس في ق ول

  .الرضا : كلمة واحدةٌ 
ك • نْ علي رَ تھَُ رھا أكب ا , إذا أصابتْك مصيبةٌ فتصوَّ ي سرعةِ زوالھِ رْ ف , وتفكّ

  .دةِ ما رُجيتْ فرحةُ الراحةِ فلولا كربُ الش
مُ أن  • ا تعل ا ، حينھ إذا وقعت في أزمة فتذكر كم أزمةٍ مرتْ بك ونجاك اللهُ منھ

  . من عافاك   في الأولى سيعافيك في الأخرى 
يدّهُ ، أو  • دٍ ش العاقُّ ليومِه من أذھبه في غير حقٍّ قضاه ،أو فرض أدَّاه ، أو مج

له ، أو علمٍ تعلمَه، أو  .قرابةٍ وصلھا، أو خيرٍ أسداه حمدٍ حصَّ
دراً،  • ذھب ھ اً ت اك أوقات م ؛ لأن ھن ينبغي أن يكون حولك أو في يدك كتابُ دائ

  .والكتاب خير ما يحفظُ به الوقتُ ويعمرُ به الزمنُ 
لا وًلا  • كو مل ارِ لا يش رافَ النھ لِ وأط اءَ اللي ه آن الي ل رآنِ ، الت افظُ الق ح

  .حياته سعادةً  فراغا وًلا سأماً، لأن القرآن ملأ
ة , لا تتخذ قراراً حتى تدرسه من جوانبهِ كافَّةً  • , ثم استخرِ الله وشاورْ أھلَ الثق

  .   فإن نجحت فھذا المراد و إلا فلا  تندمْ 
دو  • نةٍ والع إن الصديق يحصلُ في س داءه ، ف لُ أع رُ أصدقاءه ويقُل ل يكُثِ العاق

  .هِ يحصل في يوم ، فطوبى لمن حببه الله إلى خَلْقِ 
ك وضاقَ صدرُك ،  • ه ،وإلا تشتَّت قلبُ داً ترجع إلي ة ح ك الدنيوي اجعل لمطالبِ

  .  وتنغّص عيشُك ، وساء حالكُ 
ةِ ،  • ا بالطاع كرِ ، ويحفظھ دَھا بالش مُ اللهِ أن يقيّ ه نع اھرتْ علي ن تظ ي لم ينبغ

  .ويرعاھا بالتواضعِ لتدومَ 
ال  من صفتْ نفسُه بالتقوى ،وطھَرَُ فكرُه بالإيمانِ ، • الخَيْرِ ن ه ب قلِتَْ أخلاقُ وصُ

  . حُبَّ اللهِ وحُبَّ الناسِ 
الكسولُ الخاملُ ھو المتعبُ الحزينُ حقيقةً ، أما العاملُ المجِدُّ فھو الذي عرف  •

  .كيف يعيشُ وَعَرَفَ كيفَ يسعدُ 
رَّ كيف  • إن لذةَ الحياة ومتعتھَا أضعافُ أضعافِ مصائبھِا وھمومِھا، ولكنَّ الس

  . ذه المتعةِ بذكاءٍ نصل إلى ھ
امٍ  • لِّ وس ى ك لو ملكت المرأةُ الدنيا ، وسيقتْ لھا شھاداتُ العالمِ ، وحصلتْ عل

  .  وليس عندھا زوجٌ فھي مسكينة 
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احِ ،وشيخوخَتكََ  • الحياةُ الكاملةُ أن تنفق شبابك في الطموحِ ،ورجولتك في الكف

  .في التأملِ 
تَ  لمُْ نفسك على التقصير ، ولا تلَْمْ أحداً  • ا يملأُ الوق ، فإن عندك من العيوبِ م

 .إصلاحُه فاتركْ غيرَك 
أجملُ من القصوِر والدورِ كتابٌ يجلوُ الأفھام ، ويسُِرُّ القلوب ، ويؤنسُ النفسَ  •

  .  ، ويشرحُ الصدرَ، وينمي الفكِْرَ 
 اسأل الله العَفْوَ والعافيةَ ، فإذا أعطيتھمُا فقد حزت كلَّ خَيْرٍ ، ونجوت من كل •

  .شرٍّ ، فزُْتَ بكلَّ سعادةٍ 
ة مع مصحفٍ  • رغيفٌ واحدٌ ، وسبعُ تمراتٍ ، وكوبُ ماء ، وحصيرٌ في غرف

  .، وقلْ على الدنيا السلامُ 
دِ عن  • فِّ الأذى ، والبع دى وك ذلِ الن ذاتِ ، وب ارِ ال السعادة في التضحية وإنك

  .الأنانيةِ والاستئثارِ 
وي • نفسَ ، ويق رحُ ال دلُ يش ى  الضحكُ المعت طُ عل لَ وينش ذْھِبُ المَلَ ب ويُ القل

  .العملِ ، ويجلو الخاطرَ 
نَ  • ارَ ، وأدم زِمَ الأذك ن ل احُ ، وم و النج عادةُ ، والصلاح ھ ي الس ادةُ ھ العب

  . الاستغفارَ وأكثرَ الافتقارَ فھو أحدُ الأبرار 
اركُكَ  • ك ، ويش ه بمتاعِب احُ ، وتفضي إلي ه وترت قُ ب ن تثِ حابِ م رُ الأص خي

  .ولا يفشي سرَّك  ھمومَك
ديك ، ولا تنتظرْ مصائب  • ين ي ا ب رَ م ه فتخس لا تتوقعْ سعادةً أكبر مما أنت في

  .  قادمةً فتستعجل الھمَّ والحَزَنَ 
ل  • ا أن تحوي ك راً ، أم راً كثي ل تعطي خي يء ، ب ل ش ك تعطي ك لا تظن أن

  .موھبة وكل عطية فھذا بعيدٌ 
عةُ ، وك • ةٌ ، ودارٌ واس ناءُ تقي رأةٌ حس ارٌ صالحٌ ام ن رزقٍ ، وج افٌ م مٌ .. ف نعِ

 .جھلھُا الكثيرُ 
اسِ  • وبِ الن ةُ عن عي نةٌَ ، والغفل نعمِ حَسَ رُ ال ذكُّ ةٌ ، وت روهِ نعم يانِ للمك فنُّ النس

  .فضيلةٌ 
الِ ،  • مُ من الم راغِ ، والقناعةُ أعظ عُ من الف العفْوُ ألذُّ من الانتقامِ ، والعملُ أمت

 .والصحة خَيْرٌ من الثروةِ 
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ةُ  • دةِ ، والعزل رٌ من الوح الوحدةُ خَيْرٌ من جليسِ السوءِ ، والجليسُ الصالحُ خَيْ

  .عبادةٌ ، والتفكرُ طاعةٌ 
فهٌَ ،  • اسِ سَ وقُ بالن قٌ ، والوث ة حُمْ رةُ الخلط ار ، وكث ةُ الأفك ةُ مملك العزل

  .واستعداؤُھم شُؤْمٌ 
  . بعُ العثراتِ خِذْلانٌ سوءُ الخُلقُِ عذابٌ ،والحقدُ سُمٌّ ، والغيبةُ رذالةٌ ،وتت •
نفسِ  • ى ال وبِ ، والانتصارُ عل اةُ القل ذنوبِ حي ركُ ال شكرُ النعمِ يدفعُ النقمَ ، وت

  .  لذةُ العظماءِ 
ترٍ أحبٌّ من  • ع س ةُ م ع الخوفِ ، وخيم لِ م ذُّ من العَسَ نٍ أل ع أم زٌ جاف م خب

  . قصَْرٍ فيه فتنةٌ 
رُه  • دٌ ، وذك دُه خال ةٌ ، ومج مِ دائم ةُ العل الِ منصرمةٌ ، فرح ةُ الم اقٍ ، وفرح ب

  . ومجدُه إلى الزوالٍ ، وذكرُه إلى نھايةٍ 
الِ ذلُّ  • الفرحُ بالدنيا فرحُ الصبيانِ ، والفرحُ بالإيمانِ فرََحُ الأبرارِ ،وخدمةُ الم

ِ شَرَفٌ    .، والعملُ 
نُ عذابُ الھمةِ عَذْبٌ ،وتعبُ الإنجازِ راحةٌ، وعَرَقُ العملِ مِسْكٌ ،والثناءُ  • الحَسَ

  . أحسنُ طِيبٍ 
ومعتكَ ،  • ك ص ك ، وبيتُ ك ھوايت ك ، وعملُ ون مصحفكُ أ نيسَ عادةُ أن يك الس

  .وكنزُك قناعتكَ 
اءِ ،  • رَحُ العظم اءِ فَ نِ الثن رَحُ بحس الِ ، والفَ رحٌ الأطف الِ ف امِ والم الفرحَ بالطع

  .وعملُ البرِّ مجدٌ لا يفنَى 
رِ  • ارُ  صلاة الليل بھاءُ النھارِ ، وحبُّ الخي ارةِ الضميرِ ، وانتظ اسِ من طھ للن

  . الفرجِ عبادةٌ 
كْرِ ، : في البلاءِ أربعةُ فنون  • ذِّ نُ ال بْرِ ، وحُسْ رِ ، ومعايشةُ الصَّ ابُ الأج احتس

 .وتوقُّعُ اللطفِ 
لُ  • ذنوبِ ، وأك رك ال لمينُ ، وت بُّ المس بِ ، وح ة، وأداءُ  الواج الصلاةُ جماع

  .الحلالِ صلاحٌ الدنيا والآخرةِ 
إن لھل  • ى الشھرةِ ف اعِ ، ولا تحرصْ عل رُ الأوج رأس كثي لا تكنْ رأساً فإن ال

  . ضريبةً ، والكفافُ مع الخمولِ سعادةٌ 



www.islamicbulletin.com 
                                                 لا تحزن

321 
وقُ   • اسِ ، وعق تعداءُ الن ةِ ، واس أخيرُ التوب تِ ،وت ياعُ الوق قِ ض ةُ الحُمْ علام

  . الوالدين ، وإفشاءُ الأسرارِ 
ةِ ،  • رْكِ الطاع بِ بت وتُ القل رَفُ م وءِ يعُْ الاةِ بس دمِ المب ذنوب ، وع انِ ال وإدم

  .الذكرِ ، والأمنِ من مكرِ اللهِ ، واحتقارِ الصالحين 
دٌ  • ه أح ن يحبَّ ه ل من لم يسعدْ في بيتهِ لن يسعدَ في مكانٍ آخرَ ،ومن لم يحبَّه أھلُ

  . ، ومن ضيَّعَ يومَه ضيَّعَ غدَه
ارٌّ ، : أربعة يجلبون السعادة  • نٌ ب افعٌ ، واب ابٌ ن يسٌ كت ةٌ ، وجل وزوجةٌ محبوب

  .الصالحٌ ، وفي اللهِ عِوضٌ عن الجميعِ 
ه  • ا يسعى ل م ھي ملخصُ م بابٌ وعل نٌ وش ةُ وأم ىً وحري انُ وصحةُ وغن إيم

  .العقلاءُ ، لكنھا قلَّ أن تجتمعَ كلُّھا 
اسعد الآنَ فليس عندك عھدٌ ببقائكِ ، وليس لديك أمانٌ من روعةِ الزمانِ ، فلا  •

ً تجعلِ الھمَّ    . نقَْداً والسرورَ دَيْنا
مٌ  • لٌ صحيحٌ وجِسْ تقيمٌ ، و عَقْ قٌ مس انٌ صادقٌ ،وخُلُ المِ إيم ي  الع ا ف أفضل م

  .  سليمٌ ، ورِزْقٌ ھانئٌِ وما سوى ذاك شغلٌ 
ان. الصحةُ في الأبدانِ ، والأمنُ في الأوطانِ : نعمتان خفيَّتان • : نعمتان ظاھرت

  .   الثناءُ الحَسَنُ، والذريةُ الصالحةُ 
نفسُ الراضيةُ تطاردُ حشراتِ  • اتِ البغضاءِ ، وال لُ ميكروب تھجُ يقت القلبُ المب

  .      الكراھيةِ 
عُ دواءٍ  • الأمنُ أمھدُ وطاءٍ ، والعافيةُ أسبغُ غطاءٍ ، والعلمُ ألذُّ غذاءٍ ، والحبُّ أنف

 .   ، والسترُ أحسنُ كساءٍ 
ديناً و • قاً ولا مريضا ولا م اً ولا سجيناً السعيد لا يكون فاس اً ولا حزين لا غريب

 ً   .ولا مكروھا
انجلاءُ الغمراتِ ، وإزالةُ العداواتِ ، وعَمَلُ الصالحاتِ ، والانتصارُ : السعيد •

  . على الشھواتِ 
لُ صالحاً،  • وم تعم ةً ي امِ برك ر الأي ك ، وأكث ى بيتِ أقلُ الطرقِ خطراً طريقكُ إل

  .وأشأمُ الأزمانِ زمنٌ تسيء فيه لأحدٍ 
كّوا في وجودِه ، إن سبَّ  • دَمِ فش الى ، أوجدھم من العَ م تع بُّوا ربھ ك بشََرٌ فقد س

  . وأطعَمَھمُ من جوعٍ فشكروا غيْرَهُ ، وآمَنھَمُْ من خوفٍ فحارَبوُه 
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ا إن  • م أمرُن اس يھمھُّ نَّ أنَّ الن ك ،ولا تظ ى رأسِ يةَ عل رةَ الأرض لِ الك لا تحم

  .زكاماً يصيبُ أحدكم ينسيھم موتي وموتكِ 
السرورُ كفايةٌ ووطنٌ ، وسلامةٌ وسَكَنٌ ، وأمْنٌ من الفتنِ ، ونجاةٌ من المِحن ،  •

  . وشكرٌ على المننِ ، وعبادةٌ طيلة الزمنِ 
عٍ (( ، ))كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيلٍ ((  • ودِّ ، )) وصلِّ صلاة الم

  . ))أيدي الناسِ وأجمعُ اليأس عما في (( ، ))  ولا تكلَّمْ بكلامٍ تعتذر مُنه (( 
لِ  • عْ بالقلي اسُ ، واقن ازھد في الدنيا يحبُّك الله ، وازھدْ فيما عند الناسِ يحبُّك الن

  .واعملْ بالتنزيلِ واستعدَّ للرحيلِ ، وخفِ الجليلَ 
اجرٍ ، ولا  • لا عيش لممقوتٍ ، ولا راحة لمعادٍ ، ولا أمن لمذنبٍ ، ولا محبَّ لف

  . درٍ ثناءَ على كاذبٍ ، ولا ثقة بغا
ؤمن إن ((  • د إلا للم يس ذاك لأح رٌ ول ه خَيْ ره كلُّ ؤمن إن أم ر الم اً لأم عجب

)) أصابته سراءُ شكر فكان خيراً له ،وأن أصابته ضراءُ صَبرََ فكان خيراً له 
.  
ا  • الابتسامةُ مِفْتاحُ السعادةِ ، والحبُّ بابھُا ، والسروُر حديقتھُا ، والإيمانُ نورُھ

    .، والأمنُ جدارُھا 
ةُ  • ب : البھج ع قل دٌ م ابٌ مفي اردٌ ، وكت اءٌ ب لٌ ، وروضٌ أخضرُ، وم هٌ جمي وج

رُ النعمة ويتركُ الإثم ويحبُّ الخيرَ    .يقدِّ
دِ  • زَ الشعيرِ كالثري ينام المعافى على صخر كأنه على ريش حريرٍ ، ويأكلُ خب

  . ، ويسكنُ الكوخَ كأنه في إيوانِ كسرى
د البخيل يعيش فقيراً أو يموتُ غن • ه ، بغيضاً عن اً لمالِ ه ، حارس ياً خادماً لذريتِ

  .الناسِ ، بعيداً من اللهِ ، سيئ السمعةِ في العالمِ 
ن  • نُ م نُ أحَْسَ ى ،والأم ن الغِنَ رٌ م حةُ خي روةِ ، والص ن الث لُ م الأولاد أفض

  .  السكنِ ، والتجربةُ أغلى من المالِ 
راً، • مت تفك براً، والص زن ص كراً، والح رح ش ل الف اراً،  اجع ر اعتب والنظ

  .والنطقِ ذِكْراً ، والحياء طاعةً ، والموت أمنيةً 
دٍ ولا  • قُ بأح دٍ ولا يث تمُّ بغ اءَ ،ولا يھ باحَ مس ه ص ه رزقُ ائرِ يأتي ل الط نْ مث كُ

  .يؤذي أحداً، خفيف الظلِّ رفيقَ الحركةِ 
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يھم • مَ عل وه ، ومن حل يھم مقت لَ عل انوُه ، ومن بخ اسِ أھ  من أكثرَ مخالطةَ الن

  .وقَّروه ، ومن أجادَ عليھم أحبوه ،ومن احتاجَ إليھم ابغضوه 
الِ ،  • الِ دوامُ الح ن المح امُ دُوَلٌ ،وم الى ، والأي الي حب دورُ ، واللي ك ي الفل

  .فلماذا تحزنً ؟.. والرحمنُ كلَّ يومٍ ھو في شأنٍ 
المين؟ • ألُ ! كيف تقفُ على أبوابِ السلاطينِ ونواصيھم في قبضةِ ربِّ الع تس

  !! .مال من فقيرٍ ، وتطلب بخيلاً ، وتشكو إلى جريحٍ ال
حرِ  • ت السَّ ائل وق ثْ رس دُھا : ابع دودُ ، وبري ھا الخ دمعُ وقراطيسُ دادُھا ال م

  .وانتظرِ الجوابَ : القبولُ ووجھتھُا العرشُ 
ن  • معْ م ى ، ولا تسُ رَّ وأخف مُ الس ه يعل راً فإن أمورك س أخبرْه ب جدت ف إذا س

  .أسراراً والناسُ حاسدٌ وشافعٌ  بجوارِك ؛ لأن للمحبةِ 
رفاً  • ألته ش ىً ، ومس ه غن ار إلي ةً ، والافتق زَّ ه عِ ذلَّ ل لَ ال ن جَعَ بحان م س

  .،والخضوع له رِفْعَةً ، والتوكل عليه كفايةً 
ك ،  • ك ومال اً ،وفجعت في أھل إذا دارھمٌّ ببالكِ وأصبح حالكُ من الحزنِ حالكِ

  . أمراً  فلا تيأسْ لعلَّ الله يحدثُ بعد ذلك
ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ ﴾لا تنس  • قُ ،  ﴿ حَسْبنُاَ اللهَّ فإنھا تطفئُ الحريقَ ، وينجو بھا الغري

  .ويعرف بھا الطريق ، وفيھا العھد الوثيق 
ا طائر  • ك ي ع : طوبى ل ر، ولا تتوق رِدُ النھر ، وتسكن الشجر ، وتأكل الثم ت

  .  من البشرِ الخطر ، ولا تمرُّ على سَقرَ ، فأنت أسعد حالاً 
راغُ  • رارةٌ ، والف بُ ش ارةٌ ، والغض زنُ كف تعارةٌ ، والح ةٌ مس رورُ لحظ الس

  . خسارةٌ ، والعبادةُ تجارةٌ 
ا  • نُ الساعةِ فاجعلْھ دْ ، وأنت اب م يول داً ل ياقِ ، وغ ومُ في الس أمسِ ماتَ ، والي

  .  طاعةً ، تعَُدْ لك بأربحِ بضاعةٍ 
رُ، و • ديرُك الحب مُ ، وغ ديمك القل زُكَ ن ك، وكن ك بيتُ ابُ، ومملكت صاحبك الكت

  . قوتكُ ، فلا تأسفْ على ما فاتَ 
دٌ  • رْقٌ ورع ه بَ حابِ أول ا، كالس تك أواخرُھ رَّ ورِ وس لُ الأم اءتْك أوائ ا س ربم

  وآخره غيثٌ ھنيءٌ 
الاستغفارُ يفتح الأقفال، ويشرحُ البالّ ، ويذُْھِبُ الأدغال، وھو عُرْبونُ الرزقِ  •

  .  ودروازةُ التوفيقِ 
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  .دينٌ وعلمٌ وغنىً ومروءةٌ وعفوٌ وعافيةٌ : ستٌّ شافية كافية  •
اداه، ويكشف الكرب  • ذُ الغريق إذا ن اهُ ، وينق من الذي يجيبُ المضطر إذا دع

  . يا اللهُ ؟ إنه اللهُ : عنا مَنْ؟ قال 
ابتعد عن الجدلِ العقيمِ ، والمجلسِ اللاغي ، والصاحبِ السفيهِ، فإن الصاحبَ  •

  . والطبعَ لصٌ والعينَ سارقةٌ  ساحبٌ ،
ةِ  • ينِ الخطابِ ، ودماث ة المتحدثِ ، ول دمِ مقاطع التحلِّي بحسنِ الاستماعِ ، وع

  .الخلقِ ، أوسمةٌ على صدورِ الأحرارِ 
انٌ  • رآنٌ وأم انٌ وق انٌ وإيم لانِ ولس دانِ ورج انِ وي انِ وأذن دك عين أين .. عن ف

باَنِ ﴾﴿فبَأِيَِّ آلاءِ رَبِّكُ الشكرُ يا إنسانُ    .   مَا تكَُذِّ
يقان ،  • تْ س د قطُع اقيُْك وق تمشي على قدميك وقد بتُرَِتْ أقدامٌ ، وتعتمدُ على س

  .وتنام وغيرك شرّدَ الألمُ نومهً ، وتشبع وسواك جائعٌ 
ون والجذام ،  • بكُْمِ والعمى ، ونجوت من البرص والجن ممِ وال سلمت من الصَّ

  !      الرحمن ؟وعوفيت من السل والسرطان ، فھل شكرت 
مصيبتنا أننا نعجزُ عن حاضرنا و نشتغلُ بماضينا ، ونھملُ يومنا ونھتمُّ بغدِنا  •

  ! فأين العقلُ وأين الحكمةُ ؟
اً أو  • اً أو فھَْم تھمُ علم ذكر، وأنك فق نقدُ الناسِ لك معناه أنك فعلت ما يستحقُّ ال

 ً   . مالاً أو مَنْصِباً أو جاھا
رِ ، وا • ية الغي صُ شخص ارٌ تقمُّ اسِ انتح اةُ الن رين ، ومحاك ي الآخ ذوبانُ ف ل

  .وإزھاقٌ لمعالم الشخصيةِ 
ةً ((﴿ قدَْ عَلمَِ كُلُّ أنُاَسٍ مَشْرَبھَُمْ ﴾، ﴿ وَلكُِلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِّيھَا ﴾   • ع لا تكونوا إمِّ

  . ، ﴿ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يسُْقىَ بمَِاءٍ وَاحِدٍ ﴾))  
ةِ مِنْحةٌ  مع الدمعةِ بسمةٌ  • ، ومع التَّرحةِ فرَْحةٌ ، ومع البليةِ عطيةٌ ، ومع المحن

  .، سنة ثابتةٌ وقاعدةٌ مطردةٌ 
ى  • انظرْ ھل ترى إلا مبتلىً ،وھل تشاھدُ إلا منكوباً ، في كل دارِ نائحةٌ ، وعل

  .كل خدٌّ دمعٌ ، وفي كل وادٍ بنو سَعْدٍ 
دِ الأطي • ن تغري لُ م ك  أجم كرِ معروفِ ن ش وتٌ م حارِ ص يمِ الأس ارِ ، و نس

  .،وحفيفِ الأشجارِ، وغناءِ الأوتارِ 
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ال  • ارد ق اء الب ةٍ ، وإذا شربْت الم ِ بكلف دُ  اء الساخن قلت الحم إذا شربت الم

ِ : كل عضو فيك   .الحمدُ 
د  • لعةٍ عن ى س ي ، وأغل الا يعن رْكُ م لاءِ تَ وقِ العق ي س اعُ ف عادةٍ تبُ أرخصُ س

  . ويألفوك  العالمِ أن تألفَ الناسَ 
ةٌ ، واضطرابَ  • ه خيب لَ فإن وتٌ ، والكَسَ ه م مٌّ ، والعجز فإن ه سُ إياك والھمَّ فإن

 .الرأيِ فإنه سوءٌ تدبيرٍ 
ع من القصورِ  • جارُ السوءِ شرٌّ من غربةِ الإنسانِ ، واصطناعُ المعروفِ أرف

 .الشاھقةِ ، والثناءُ الحَسَنُ ھو المجدُ 
نعمِ أشكرُ  • ادة ال اس بزي عِ أذاه أحقُّ الن داه ومن ذل ن م  بالحبِّ من ب ھم ، وأولاھ

  .وأطلقِ محياه 
ى     • اجٌ إل اهُ محت ى صدقةِ ، والج اجٌ إل الُ محت نِ ، والم ى الأم السرور محتاجٌ إل

  . الشفاعةِ ، والسيادة محتاجةٌ إلى التواضعِ 
دركُ الدَّعةُ إلا بالنَّصبِ ،ولا يحُصلُ    • بِ ، ولا ت ال الراحةُ إلا بالتع ى  لا تنُ عل

  .الحبِّ إلا بالأدبِ 
رَةِ    • ى من الخِبْ ةُ أعل الأبناءُ أھمُّ من الثروةِ ، والخُلقُُ أجلُّ من المَنْصِبِ ، والھم

  . ، والتقوى أسمى من المجدِ 
رأةٍ  • ى ام لا تطمعْ في كل ما تسمعُ ، ولا تركنْ لكل صديقٍ ، ولا تفُْشِ سرَّك إل

                                   .        ، ولا تذھبْ وراء كلِّ أمنيةٍ 
ةَ مع  • ةِ ، ولا المحب وةِ ، ولا الأمن إلا مع الطاع تُ الراحة إلا مع الخل ما رأي

دْقِ    .   الوفاءِ ، ولا الثقة إلا مع الصِّ
ونظرةٍ , وسيئةٍ تمنعُ الخيراتٍ , وكلمة تجلبُ عداواتٍ , رُبَّ أكلةٍ تمنع أكلاتٍ  •

  .تعُْقبَِ حسراتٍ 
حبُّك كَلفاً، ولا بغضُك سَرَفاً ، ولا حياتك ترََفاً ، ولا تذكّرُك أسََفاً ، ولا لا يكنْ  •

 ً   .    قصدك شرفا
ارٌ ولا  • هُ جبّ رٌ ، ولا يذلُّ ه بشََ دٌ ، ولا يحجبُ ه أح رٌ لا يھينُ ه أمي كل امرئ في بيت

  . يرده بخيلٌ 
اً ،  • ك إثْم اً، ومنعََ ك عِلْم اً ، ومنحَ ا زادك حِلْم ام م اً، أفضلُ الأي اك فھْم وأعط

  .ووھبكَ عزْماً 
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ى رؤوسِ  • اجٌ عل ةُ ت دھا ، والعافي د أن نفق ا إلا بع ةٌ لا نعرفھُ اة فرص الحي

  .  الأصحاءِ لا يراھا إلا المرضى 
لٌ ،  • متى يسعدُ منْ له ابنٌ عاقٌّ ، وزوجةُ مشاكسةٌ ، وجارٌ مؤذٍ ، وصاحبٌ ثقي

  .  ونفسٌ أمارةٌ ، وھوًى متبّعٌَ 
بك عليك  • حقاً ، ولنفسِك عليك حقاً ، ولعينكِ عليك حقاً ، ولزوجِك عليك إن لرِّ

  .حقاً ، ولضيفكِ عليك حقا ، فأعط كلَّ ذي حقٍّ حقھهُ 
ك  • تح ل الاً جلالاً إشراقاً يف ه جم استمتعْ بالنظرِ إلى الصباحِ عند طلوعهِ فإن ل

  . الأمل والتفاؤل
ن ذِ  • كَ م ه عَمَلَ أنجزْ في ةٌ ، ف ه برك البكورِ فإن ك ب ظٍ أو علي لاوةٍ أو حف رٍ أو ت كْ

  .مطالعةٍ أو تأليفٍ أو سَفْرٍ 
لْ فريضةً ،  • اً ، وأكم كنْ وسطاً ، وامشِ جانباً ، وارضِ خالقاً ، وارحمْ مخلوق

  . وتزود بنافلةِ تكنْ راشداً 
مِ، : التوفيق  • دُ عن الظل لِ ، والبع ولِ ، وصلاحُ العم دادُ الق حسنُ الخاتمةِ، وس

حِمِ    .وقطيعةُ الرَّ
وةٍ ،  • وةٍ حل ن خل م م ةً ، وك تْ ذِلَّ ةٍ أ وجب ةً ، وربَّ زلَّ لبْت نعم ةٍ س ربَّ كلم

  .وصاحبُ العزلة فيھا عِزٌّ له 
اسُ ((   • ه الن ؤمنُ من أمِن دِه، والم المسلم من سلم المسلمون من لسانهِ وي

  .))  والمھاجرُ من ھَجَرَ ما نھى اللهُ عنه(( ، ))  على دمائھِم وأموالھِم 
رُ خيرُ ما • عَكَ، وخي ا وسِ لكِ ما نفَعََكَ ، وأجلُّ علمِك ما رَفعََكَ ، وخيرُ البيوتِ م

  .    الأصحاب من نصََحَكَ 
ك ،  • قَ ل ك صاحبٌ فلا خُلُ م يكن ل رَ فيك ، وإذا ل دٌ فلا خَيْ إذا لم يكن لك حاس

  .   وإذا لم يكن لك دٌين فلا مبدأ لك 
اق سُرَّ نفسك بتذكرِ حسناتكِ ، وأرحْ قلبك بال • يئاتكِ ، وطوقِ الأعن ةِ من س توب

  . بأياديك البيضاءِ 
رة الضحكِ  • اقٌ ، وكث ومِ إخف رةُ الن ةَ ، وكث ذھب الفطِْنَ السمنة غفلةٌ ، والبطنةٌ ت

  .تمُيتُ القلب ، والوسوسةُ عذابٌ 
زلِ ،  • زنُ الع ذھبھُا ح ةِ ي ةُ الولاي امِ ، وفرَْحَ رة الفط وَةُ الرضاعِ م ارةُ حُلْ الإم

  .وّارٌ والكرسيُّ د
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دنيا  • د ال بغضُ ، والسلامةُ من : من لذائ دُ عمن ت بُّ ، والبع فرُ مع من تحُِ الس

  .  يؤذي ، وتذكرُ النجاح 
مَ ، والصبر  • رُ الخَصْ مُ يقھ ُ◌ يستبعدُ الحرَّ ، والإحسانُ يقيد الإنسانَ ، الحل البرِّ

  يطفئ الجَمْرَ  
ةُ أرخصُ م • انُ ، والحاج ين تھُ ونُ ح ا تك أُ م دنيا أھن تْغنْىَ ال ا يسُ ون حينم ا تك

  . عنھا 
الأمسِ  • ا حدث ب ك م د ، وإذا أحزن دوم غٍ ك ق لُ ل د فمن يكف إذا أھَّمك رزقُ غ

  .  فمن يعيدُ لك الأمسَ 
ةٍ ،  • ةِ في ذِلَّ رٌ من ولاي زّةٍ خَيْ رٍ ، وعزلٌ في ع الٍ كثي رٌ من م لٌ خي قٌ قلي توفي

  .وخمولٌ في طاعةٍ خَيْرٌ من شدةٍ في معصيةٍ 
انعُ م • ائشٌ ، الق ولُ ط ونٌ ، والعج بانُ مجن وجُ ، والغض رفُ أھ كٌ ، والمس ل

  .والحاسدُ ظالمٌ 
ذْھِبُ  • يطان ، ويُ ئ الش انَ ، ويخس عدُ الإنس رحمنَ ، ويس ي ال رُ اللهِ يرض ذِكْ

  .الأحزان ، ويملأ الميزانَ 
اركٌ  • ه ، ومب سعيدٌ من طال عمرُه وحسن عملهُ ، وموفقٌ من كثرُ مالهُ فكثر برُّ

  .علمُه فزادتْ تقواهمن زاد 
ه  • دَمَ مولاه أن يخدم وابُ من خَ ه ، وث اسِ أن ينسى ھموم تمَّ بالن جزاءُ من اھ

  .الناسُ ، وجائزةُ من ترك الدنيا أن يأتيهَ رزقهُ رَغَداً 
ةِ  • دمِ التوب لا تستقلَّ شيئاً من النعم مع العافيةِ ، ولا تحتقرْ شيئاً من الذنبِ مع ع

  .الإخلاصِ  ، ولا تكثرْ طاعةً مع عدم
ا  • الفرح بالدنيا فرحُ الأطفالِ ، والفرح بالثناءِ الحسنِ فرح الرجالِ ، والفرحُ بم

  .عند الله فرحٌ الأولياءِ الأبرارِ 
الٌ  • انُ جم ةٌ، والبي الصدقُ طمأنينةٌ، والكذبٌ ريبةٌ، والحياءُ صيانةٌ ، والعلمٌ حُجَّ

  .، والصمتُ حكمةٌ 
رارة الصبر • رِ تمحو م اةِ ،  حلاوةُ الظف اءِ المعان ذْھِبُ وعث ذةُ الانتصارِ تُ ، ول

  .     وإتقانٌ العملِ يزيلُ مشقته
بِ  • عُ الكت ةُ اللهِ ، وأنف ةِ رؤي ا في الجن نُ م ةُ اللهِ ، وأحس أطيبُ ما في الدنيا محب

  .    كتابُ الله ، وأبرُّ الخلقِ رسولُ اللهِ 
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دَّ لر • رِه السعيدُ منِ اعتبر بأمسِه ، ونظر لنفسه ، وأع بَ الله في جھ ه وراق مسِ

  .  وھمسِه 
حُّ خِسَّةُ ، والھيبةُ خيبةٌ ، والغفلةُ حجابٌ  •   .الحرصُ ذلٌّ والطمعُ مھانةٌ، والشُّ
اءِ ((   • ي الرخ ى اللهِ ف فْ إل رَّ ك ، تع دْه أمام ظِ الله تج ك ، احف ظِ الله يحفظْ احف

ِ يعرفْك في الشدةِ ، إذا سألت فاسألِ الله ، وإذا استعنت فاستع   )) .نْ با
لْ  • ك ، واجع اجعلْ زمان رخائكِ عدةً لزمانِ بلائكِ ، واجعلْ مالكَ صيانةً لحالِ

بكَ    .عمرك طاعةً لرِّ
ةً ، وضحكةٍ  • لبتْ نعم ربَّ لذةٍ أو جبتْ حسرةً ، وزلةً أعقب ذِلَّة ، ومعصيةٍ س

تْ بكاءً    .جرَّ
دنيا إذا • تْ ، وال رَّ رتْ ف رّتْ ، وإذا كف كرتْ ق نعمُ إذا ش تْ ، وإذا  ال رَّ رّتْ م س

  . برّتْ غرّتْ 
امِ  • ةُ الطع مِ قل ين ، وصحةُ الجس دى الغنيمت لامة إح ةُ , الس روحِ قل وصحةُ ال

  .وصحة الوقتِ البعدُ عن المقْتِ , الآثامِ 
ةٌ , دقيقةُ الألمِ يوم  • ةُ السرورِ قصيرةٌ , ويومُ اللذةِ دقيق لٌ , وليل مِّ طوي ومُ الھ وي

  .ثقيلٌ 
ة , والجوع حبَّب إليك الطعام , لنعيم البؤسُ ذكَّرك ا • ديك الحري ن ل والسجنُ ثمَّ

  .والمرضُ شوّقك للعافيةِ , 
اء • ة أطب ك بثلاث داءٍ : علي ة أع اك وثلاث ةِ وإي ةِ والحِمْي رحِ والراح اؤمِ : الف التش

  .والوھمِ والقنوطِ 
ا , السعادةُ ھي أن تصل النفس إلى درجة كمالھِا • رةَ أعمالھ  ,والفوز أن تجد ثم

  .والحظّ أن تخدمُه الدنيا بإقبالھِا
لْ  • لْ عينيك وق اةٍ : اجلسْ في السحرِ ، ومدَّ يديكََ ، وأرس ا ببضاعةٍ مزج وجئْن

  .فأوفِ لنا الكيل يا جليلُ 
أً , من النعم السلامةُ من الألمِ والسقمِ والھرمِ  • لْ , ولا تشربْ حتى تظم ولا تأك

  .ولا تنمْ حتى تتعب, حتى تجوعَ 
مٌ , ومن للخيرِ تعنَّى فبالفوِز تھنَّا , حصل على ما تمنىّ  من تأنَّى • , والعجلةُ عق

  .والأمانيُّ إفلاسٌ 
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ا, ارض عن اللهِ فيما فعله بك • ةٍ أقامك فيھ تمنَّ زوال حال فھو أدرى بك , ولا ت

  .منك وأرحمُ بك من أمِّك
رٌ  • ه خَيْ اءُ اللهِ كلُّ ةٍ , قض دمٍ وتوب ن ن رطِھا م يةُ بش ى المعص ارٍ وان, حت كس

  .وإذھابِ الكبرٍ والعُجْبِ , واستغفارٍ 
ارِ  • لِ والنھ ِ نفحاتٍ في اللي ا , داومْ على الاستغفارِ فإن  فعسى أن تصيبك منھ

  .نفحةٌ تسعدُ بھا إلى يومِ الدينِ 
كَرَ  • ه شَ م علي ن إذا أنُْعِ وْبى لم برََ , طُ ي صَ تغفر, وإذا ابتلُِ ب اس وإذا , وإذا أذن

  .مَ عَدَلَ وإذا حَكَ , غضِب حلمَ 
مِّ , وصفاءُ الخاطرِ , وتنميةُ العقلِ , من فوائد القراءةِ فتقُ اللسانِ  • ةُ الھ , وإزال

  .والاستفادةُ من التجاربِ ، واكتسابُ الفضائلِ 
ا ,  والتوكلِ على اللهِ , غذاءُ القلب في الإخلاصِ والتوبةِ والإنابةِ  • والرغبةِ فيم

  .عالىوحبهِ ت, عنده والرھبةِ من عذابهِ 
زم  • رام (( ال لال والإك ا ذا الج ى  ))ي ك (( وداومْ عل ومُ برحمتِ ا قي يُّ ي ا ح ي

  .لترى الفرََج والفرََحَ والسكينةَ   ))استغيثُ 
واب الصبرِ ،  • م ، وث رِ الحل وَ ، وأج لِ العَفْ إذا آذاك أحد فتذكرِ القضاءَ ، وفضَِّ

  .فأنت أسعدُ حظاً , وأنه ظالمٌ وأنت مظلومٌ 
رُ , فذُ والأجلُ محتومٌ والرزقُ مقدَّر القضاء نا • اذا الحزنُ ؟ والمرضُ والفق فلم

  . والمصيبةُ بأجرِھا فلم الھمُّ ؟
ه , في الدنيا جنَّةٌ من لم يدخلْھا لم يدخلْ جنة الآخرةِ  • وھي ذكرُه سبحانه وطاعتُ

  .وحبُّه والأنسُ به والشوقُ إليه
وا نھي • ره واجتنُب اعوا أم م أط نھم لأنھ ي الله ع ه رض ه ؛ لأن وا عن ه ورض

  .أعطاھم ما أمِلوُا ، وآمنھم مما خافوُا 
دِهِ  • رىُ ويسمعُ ، وبي رزقُ وي ترُ وي كيف يخزنُ من عندَه ربٌّ يقدرُ ويغفرُ ويس

  . مقاليدُ الأمورِ 
روحُ ،  • دو وي اؤُه يغ وحٌ ، وعط وُ ممن وحٌ ، والعف ابُ مفت عةٌ والب ةُ واس الرحم

  .والتوبةُ مقبولةٌ ، وحلمه كبيرٌ 
تْ ، لا • لام جف عٌ ، والأق دور واق ه ، والمق روغٌ من اء مف زْن لأن القض  تح

  .    والصحف طوُِيتَْ والأجرُ حاصلٌ ، والذنب مغفورٌ 
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ى  • لْ عل ك ، وأقب ل ، وعش يوم رِ الأج لَ ، وانتظ رِ الأمَ ل وقصِّ ن العم أحسِ

  .شأنكِ واعرفْ زمانكَ واحفظْ لسانكَ 
من قبرٍ ، ولا أسَْأمََ من معصيةٍ ، ولا أشَْرَفَ من  لا أفَْيدََ من كتابٍ ، ولا أوَْعَظَ  •

  .  زھدٍ ، ولا أغْنى من قناعةٍ 
ا  • اً وإنم دُ لا يعُطى جزاف ك،  والمج بُ تاريخُ ك يكُت بقدر ھمتك وجدِّك ومثابرتِ

  .يؤخذ بجدارةٍ وينُالُ بتضحيةٍ 
اءِ  • أ للق مَّ الآخرةِ فحسبُ ، وتھي مَّ ھ لِ الھ نْ ، واجع الى ، ھوّن الأمر يھَُ اللهِ تع

.                                                                    واتركِ الفضولَ من كل شيءٍ 
ةِ  • امِ والخلط امِ والمن لامِ والطع اتِ كفضولِ الك ن المزعج اتِ م فضولُ المباح

  .وھي سببُ الغمِّ , والضحكِ 
ً  ﴾ ى مَا فاَتكَُمْ لكَِيْلا تأَسَْوْا عَلَ  ﴿ • ً , فلا تذوبوا حسرةً وندَما , ولا تھلكوا بكاءً وأسفا

 ً طا   .ولا تنقطعوا عويلاً وتسخُّ
ؤْمِنيِنَ  ﴿ • ُ وَمَنْ اتَّبعََكَ مِنْ الْمُ دفع ﴾ حَسْبكَُ اللهَّ اكم وي يكم اللهُ فيسددكم ويرع يكف

  .عنكم ويحميكم فلا تخافون
َ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَ  ﴿ • بلاءِ , يدفع عنھم الأعداء  ﴾وْا إنَِّ اللهَّ افيھم من ال افيھم , يع ويش

  .يحفظھُم في البأساءِ والضراءِ , من الداءِ 
َ مَعَناَ ﴿ • ا , ينصرُنا على عدوِنا, يسمع كلامَنا, يرانا ﴾لا تحَْزَنْ إنَِّ اللهَّ ا م ييسرُ لن

نا نا, أھمَّ   .يكشفُ عنا ما أغمَّ
دْرَكَ  ﴿ • كَ صَ رَحْ لَ مْ نشَْ اكناً أ ﴾ألََ روراً س اً مس يعاً مبتھج يحاً وس اه فس ا جعلن م

  !مطمئناً فرِحاً معموراً ؟
ا يمَْكُرُونَ  ﴿ • نحن نكفيك مكرھم﴾ وَلا تكَُ فيِ ضَيْقٍ مِمَّ دھم, ف ك كي , ونصدُّ عنْ

 ً   .ونردُّ عنك أذاھم فلا تضِقْ ذرْعا
وا﴿ • وا وَلا تحَْزَنُ ريعةٌ  ﴾وَلا تھَِنُ دةٌ وش ون عقي تم الأعل اً والأ, وأن ون منھج عل

ً , والأعلون سنداً ومبدأً , وسيرةً    .وأخلاقاً وسلوكا
رة, يقبلُ التوبة, يعفو عن المذنبِ  ﴾ إنَِّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفرَِةِ  ﴿ • لُ العث يمحو , يقي

  .يتوبُ على التائب, يستر الخطيئة, الزلة
• ﴿  ِ نْ رَوْحِ اللهَّ وا مِ ب ﴾ وَلا تيَْأسَُ هٌ قري إن فرج هُ ع, ف لٌ ولطف يرهُ , اج وتيس

  .وفضله عامٌ , وكرمُه واسع, حاصلٌ 
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احِمِينَ  ﴿ • رَّ مُ ال وَ أرَْحَ ار ﴾وَھُ ي ويخت افي وَيجُتبِ افي ويعُ ولى, يشُ ظُ ويت , ويحف

  .ويحلمُ ويتكرمُ , ويسترُ ويغفرُ 
اً  ﴿ • رٌ حَافظِ ُ خَيْ َّ ا ب ﴾فَ ظ الغائ بَ , يحف رد الغري الَ , ي دي الض افي , يھ يع

  .يكشفُ الكربِ , لمريضَ يشفي ا, المبتلى 
لوُا﴿ • ِ فتَوََكَّ ه ﴾وَعَلىَ اللهَّ ضوا الأمر إلي ه, فوِّ دوا الشأن إلي واشكوا الحال , وأعي

  .اطمئنوا لرعايته , ارضوا بكفايته, عليه
الْفتَْحِ  ﴿ • أتْيَِ بِ ُ أنَْ يَ ى اللهَّ ال ﴾فعََسَ تح الأقف ال, فيف رَبَ الثق ل , ويكشف الكُ ويزي

  .ويصلح الحالَ , رح البالَ ويش, الليالي الطوال
َ يحُْدِثُ بعَْدَ ذَلكَِ أمَْراً  ﴿ • اً  ﴾لا تدَْرِي لعََلَّ اللهَّ لُ حزن فيذھب غمّاً ويطرُد ھمَّاً ويزي

بُ بعيداً    .ويسھل أمراً ويقُرِّ
يكشفُ كرْباً ويغفرُ ذنباً ويعطي رِزْقاً ويشفي مريضاً  ﴾كُلَّ يوَْمٍ ھُوَ فيِ شَأنٍْ  ﴿ •

  .، ويفكُّ مأسوراً ، ويجبرُ كسيراً ويعافي مبتلىً 
راً  ﴿ • رِ يسُْ رِ غنى ﴾فإَنَِّ مَعَ الْعُسْ ةٌ , مع الفق د المرضِ عافي د الحزنِ , وبع وبع

  .وبعد الجوعِ شبعٌ , وبعد الحبسِ انطلاقٌ , وبعد الضيق سَعَةٌ , سرورٌ 
راً  ﴿ • رٍ يسُْ دَ عُسْ ُ بعَْ دُ  ﴾سَيجَْعَلُ اللهَّ يحلُّ القي عُ ا, سُ لُ وينقط ابُ , لحب تحُ الب , ويفُ

  .وتصلح الأحوالُ , ويصلُ الغائبُ , وينزل الغيث 
نفسُ , فسوف يبدل الحالْ  ﴾فصََبْرٌ جَمِيلٌ  ﴿ • ويسھل , وينشرحُ الصدرُ , وتھدأُ ال

  .وتنفرجُ الأزمةُ , وتحل العقدُ , الأمرُ 
وتُ  ﴿ • ذِي لا يمَُ يِّ الَّ ى الْحَ لْ عَلَ ك ﴾وَتوََكَّ ك ويشرح, ليصلح حالُ ظ , بالُ ويحف

  .ويحُقَّقَ آمالكُ, ويكرم مآلكُ, ويرعى عيالكُ , مالكُ 
ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ ﴿ • ا , ويزيلُ عنا الخطوب, يكشف عنا الكروب ﴾حَسْبنُاَ اللهَّ رُ لن يغف

  .يذھبْ عنا العيوبَ , يصلح لنا القلوب , الذنوب
• ﴿  ً اك, اكھديناك واجتبين ﴾إنَِّا فتَحَْناَ لكََ فتَْحاً مُبيِنا اك ومكن ونصرناك , وحفظن

  .ومن كل بلاء حسنٍ أبليناك, وأكرمناك
اسِ  ﴿ • نَ النَّ مُكَ مِ ُ يعَْصِ دوٌّ  ﴾وَاللهَّ ك ع لا ينالُ ةٌ , ف ك طاغي ل إلي ولا , ولا يص

  .ولا يجتاحك جبارٌ , ولا يعلو عليك حاقدٌ , يغلبك حاسدٌ 
اً ﴿ • كَ عَظِيم ِ عَليَْ لُ اللهَّ انَ فضَْ ك  ﴾وَكَ ك ورزق ك , خلق ك وفھمّ داك , علمّ ھ

  .تولاك ورعاك, نصرك وحفظك, أرشدك وأدبك, وسددك
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• ﴿  ِ نَ اللهَّ ةٍ فمَِ نْ نعِْمَ مْ مِ ا بكُِ رزق  ﴾وَمَ قَ وال مع والبصر , أعطى الخَلْ , والس

  .والمسكن والكساء , والغذاء والدواء , والماء والھواء , والھداية والعافية 
ة والرشد والسداد إذا سألت فاسألِ الله تجدِ العون  • رج , والكفاي , واللطف والف

  .والنصر والتأييدَ 
ا • ه اجتمعن ه استمعنا وبدعوتِ ا ولقولِ , على الله توكلْنا وبدينهِ آمنا ولرسولهِ اتبعن

  .فلا تحزْن إنَّ الله معنا
رُه  • ن ينص رنَّ اللهُ م ره ، , ولينص ولى أم أنه ، ويت ي ش دره ، ويعل ع ق فيرفُ

  .صمه ويخزي من كادهويخذلُ عدوه ويكبتُ خ
رجَ  ))لا حول ولا قوة إلا با((   • دَ ولا نصرَ ولا ف لا إرادة ولا قدرة ولا تأيي

ِ العظيمِ    .ولا عونَ ولا كفايةَ ولا طاقةَ إلا با
يْنِ  ﴿ • هُ عَيْنَ لْ لَ مْ نجَْعَ الِ  ﴾ألََ ر الجم رأ دفت ونِ ، ويق ابَ الك الع كت عُ , يط ويتمت

  .طرفه في مھرجانِ الحياةِ  بمشاھدِ الحُسْنِ ويسرحُ 
يتحدثُ , ينطقُ بالحديثِ الجذابُ , يتكلمُ بالبيانِ المشرقِ  ﴾وَلسَِاناً وَشَفتَيَْنِ  ﴿ •

  .يترجم عما في قلبهِِ , بالكلماتِ الآسراتِ 
دَنَّكُمْ  ﴿ • كَرْتمُْ لَأزَِي ئنِْ شَ مْ ،  ﴾لَ ي رزقكُِ ارك ف م ويب د فھمُك م ويزي يعظم علمُك ف

  .ويكثرُ خيرُكمويتحققُ نصرُكم 
دنيا, عامةً وخاصةً  ﴾وَأسَْبغََ عَليَْكُمْ نعَِمَهُ ظَاھِرَةً وَباَطِنةًَ  ﴿ • دينِ وال في , في ال

  .في الروحِ , في المواھبِ والجوارحِ , الأھلِ والمالِ 
• ﴿  ِ ى اللهَّ رِي إلَِ ضُ أمَْ وِّ ه  ﴾وَأفَُ كايتي إلي ع ش ه, أرف الي علي نُ , أعرضُ ح أحَُسِّ

  .أطمئنُّ إلى كفايتهِ, أرضى بحكمِه, وكلُ عليهأت, ظني به 
ادِهِ ﴿ • فٌ بعِِبَ ُ لطَِي روا   ﴾اللهَّ رزقھم إذا افتق وا , ي ثھم إذا قحطُ م إذا , يغي رُ لھ يغف

  .يعافيھم إذا ابتلُوا , يشفيھم إذا مرضُوا, استغفروا
• ﴿ ِ م ت, لم يسدلْ حجابه, لم يغلقْ بابه  ﴾لا تقَْنطَوُا مِنْ رَحْمَةِ اللهَّ ه ل دْ خزائنُ م , نْفَ ل

  .لم ينقطعْ حبلهُ , ينتهِ فضلهُ
ُ بكَِافٍ عَبْدَهُ ﴿  • ه  ﴾ ألَيَْسَ اللهَّ ه وأغمَّ ا أھمَّ ه ممن قصده , يكفيه م ه , يحمي يمنع

  .يحفظهُ ممّن مكر به, ممن كاد له 
زْقَ ﴿  • ِ الرِّ وھو ,  فعنده الخزائنُ ، ولديه الكنوزُ ، وبيده الخيرُ  ﴾فاَبْتغَُوا عِنْدَ اللهَّ

  .الجوادُ المنانُ الفتاحُ العليمُ 
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هُ ﴿ • دِ قلَْبَ ِ يھَْ َّ ه ﴾وَمَنْ يؤُْمِنْ باِ ر ذنب ه ويغف رُ , يكشف كرب ذھب غيظه ويني وي

  .طريقه ويسددُ خطاه
يْكُمْ  ﴿ • ِ عَلَ ةَ اللهَّ رُوا نعِْمَ اكم  ﴾ اذْكُ اً فأحي تم أموات داكُم , كن لاَّلاً فھ راءً , وضُ وفق

  .ومستضعفين فنصركم, فعلَّمكموجھلةً , فأغناكم 
اك , كم مرةٍ سألت فأعطاك  • رةٍ طلبت فحب ك , كم م رةٍ عثرت فأقال م م م , ك ك

  .كم مرةٍ دعوته فأجابكَ, مرةٍ أعسرت فيسر عليك
ومُ  • لُ الھم ومُ ، وتزي ذھبُ الغم ومِ ت ى المعص لامُ عل لاةُ والس افي , الص وتش

  .المقسومُ  القلب المكلوم ، وتفتحُ العلوم ويحصل بھا الفضلُ 
م  ﴾ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ ﴿ • ى الله أكفَّك ه حوائجكم , ارفعوا إل دموا إلي ألوه , ق اس

  .اشكوا عليه حالكم , اطلبوه رزقكم, مرادكم 
اهُ  ﴿ • طرََّ إذَِا دَعَ بُ الْمُضْ نْ يجُِي ناه  ﴾أمََّ ا أض ذْھِبُ م واه ويُ ه وبل ل كرب , فيزي

  .هويحققُ مبتغا, ويعطيه ما تمناه 
لِّ إن شتموك أو سبوك , تصدق بعَرْضِك على فقراءِ الأخلاقِ  • واجعلْھم في ح

  .أو آذوك فعند اللهِ العِوَضُ 
تم , يا اللهُ : إذا ضلَّ الحادي ھتف , يا اللهُ : إذا خاف رُبَّان السفينة نادى  • إذا اغ

  .يا اللهُ :  إذا ضاق المريضُ صاح , يا اللهُ : السجين دعا 
ُ ا ﴿ • مَدُ اللهَّ اتُ   ﴾ لصَّ ه الكائن مدُ إلي اتُ , تص دُه المخلوق اتُ , تقص دعوه البري ت

  . بشتى اللغاتِ ومختلف اللھجاتِ في سائر الحاجاتِ 
وا ﴿ • ذِينَ آمَنُ وْلىَ الَّ َ مَ أنََّ اللهَّ كَ بِ قِ  ﴾ذَلِ م الطري رُ لھ ة , يني م المَحَجَّ ين لھ , يب

  .لمُھم من الجھالةِ يع, يحميھم من الضلالةِ , يوضحُ لھم الھداية 
اعرِ ،  • داً بالمش اسِ ، وروي ةً بالن القلوبِ ، ورحم اً ب القواريرِ ولطف اًَ◌ ب رفق

  .أيھا الناسُ .. وإحساناً للغيرِ ، وتفضلاً على العالمِ 
ةِ , اكتمِ الغيظ  • اءةِ , وتغافلْ عن الزل ةِ , وتغاض عن الإس , واعفُ عن الغلط

  .الناسِ  وادفنِ المعائب تكنْ أحبَّ الناسِ إلى
د , مع تقوى وصلاحٍ , وقلب مرتاحٌ , وغرفةٌ تدخلھُا الرياحُ , بابٌ ومِفْتاحٌ  • وق

  .نلت النجاح 
وعفافٌ في كفافٍ خَيْرٌ من , والزائدُ عن الحاجة أثقالُ , فضول العيشِ أشغالٌ  •

  .بذَْخٍ وإسرافٍ 
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ربصِ الآخرينَّ , لا تحمل عقدة المؤامرةِ  • اسَ ولا تظن , ولا تفكْر في ت أن الن

  .فكلٌّ في فلَكٍَ يسبحون , مشغولون بك
• ﴿  ُ دَّھم ﴾فسََيكَْفيِكَھُمُ اللهَّ لُّ ح , فيرد كيدھم ويبطل مكرھمِ ، ويخذلُ جندھم ، ويف

  .ويذُْھِبُ بأسھم ويشتتُ شملھم , ويمحقُ قوتھم 
يْھِمْ  ﴿ • كِينةََ عَلَ أنَْزَلَ السَّ يلھم  ﴾فَ فى غل يلھم , فش رد عل ب, وأب أ لھ  وأطف

  .وطھرَ سرائرَھم, وأراحَ ضمائرَھم , صدورِھم 
دملُ الجراح  ))الكلمة الطيبة صدقةٌ ((   • لأنھا تفتحُ النفسَ ، وتسعدُ القلب ، وت

  .، وتذھبُ الغيظ وتعلنُ السلام 
ك صدقةٌ ((  • هِ أخي اب   ))تبسمك في وج وانُ الكت رآةُ , لأن الوجه عن وھو م

  . القلبِ ، ورائدُ الضميرِ وأولُ الفألَ 
نُ  ﴿ • بِ  ﴾ادْفعَْ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَ ينِ الجان امِ ، ولطفِ الخطابِ ، ول ركِ الانتق , بت

  .والرفقِ في التعاملِ ونسيانِ الإساءةِ 
ولكن لتسعد وتفرحَ روحُك ، وتسكنَ نفسُك   ﴾مَا أنَْزَلْناَ عَليَْكَ الْقرُْآنَ لتِشَْقىَ ﴿ •

  .دةِ ، وتدخل به جنةَ الفلاحِ ، وفردوس السعا
رَجٍ ﴿ • ينِ مِنْ حَ قةِ ،  ﴾وَمَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فيِ الدِّ اةٌ للمش رٌ وسھولةٌ ، ومراع ل يس ب

  .وبعدٌ عن الكلفةِ ، وسلامةٌ من التعبِ والإرھاقِ 
يْھِمْ  ﴿ • تْ عَلَ ي كَانَ لالَ الَّتِ رَھُمْ وَالْأغَْ نْھُمْ إصِْ عُ عَ قاءٍ  ﴾وَيضََ د ش عدون بع فيس

  .أمنون بعد خوفٍ ، ويسرون بعد حُزْنٍ ويرتاحون بعد عناءٍ وي
دْرِي  ﴿ • ي صَ رَحْ لِ الَ رَبِّ اشْ رِي * قَ ي أمَْ رْ لِ امي ،  ﴾وَيسَِّ ور أم أرى الن ف

وز  اتي ، والف وأحسّ الھدى بقلبي ، وأمسك الحبل بيدي ، وأنال النجاح في حي
  .بعد مماتي 

رَى ﴿  • رُكَ للِْيسُْ ودٍّ  ﴾وَنيُسَِّ ه ب بٍ وتطيع ك بح د رب دقٍ ؛ فتعب ه بص د في وتجاھ
  .فيصبح العذابُ فيه عذاباً ، والعلقمُ في سبيلهِ شھْداً 

عَھَا  ﴿ • ُ نفَْساً إلِاَّ وُسْ بِ  ﴾لا يكَُلِّفُ اللهَّ ى حَسَ ا عل ةِ ، وإنم وق الطاق فلا تكليف ف
  .الجھدِ وعلى قدرِ الموھبةِ وعلى مقدارِ القوةِ 

يبنا الشرودُ فأن ﴾رَبَّناَ لا تؤَُاخِذْناَ إنِْ نسَِيناَ ﴿ • اً ، ويصُ ا نھِمُ أحياناً ، ونغفلُ أوقات
  .     ويعترينا الذھولُ فعفوك يا ربُّ 
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ا ﴿ • لكِ  ﴾أوَْ أخَْطأَنَْ ي فض ا ف المين ، ولكنَّ ذنب بس ن ال ومين ولا م نا معص فلس

  . طامعون وفي رحمتك راغبون 
ذي فنحن عبادٌ ضعفاءٌ وب ﴾ رَبَّناَ وَلا تحَْمِلْ عَليَْناَ إصِْراً  ﴿ • اكينُ ، أنت ال شر مس

  .علمتنا كيف ندعوكَ فأجبْنا كما دعوتنا 
هِ  ﴿ • ا بِ ةَ لنََ لْناَ مَا لا طَاقَ ل  ﴾رَبَّناَ وَلا تحَُمِّ نا ، ب لَّ نفوس ا وتم لَّ قلوبنُ زَ وتك فنعجَ

  .يسرْ علينا وقد فعلتَ ، وسھلْ علينا وقد أوجبتَ 
ا  ﴿ • فُ عَنَّ ا تب ﴾وَاعْ فِ ومن أ والحي نحن أھل الخط صٌ ف ا نقَْ اءةُ ، وفين درُ الإس

  .  وتقصيرٌ ، وأنت جوادٌ كريمٌ رحمانٌ رحيمٌ 
ا  ﴿ • رْ لنََ ت ، ولا  ﴾وَاغْفِ وبَ إلا أن ترُ العي ت ، ولا يس ذنوب إلا أن رُ ال لا يغف ف

  .يحلمُ عن المقصر إلا أنت ، ولا يتفضلُ على المسيءِ إلا أنتَ 
ا , آمالنا  وبرحمتكِ تعيشُ , فبرحمتك نسعدُ  ﴾ وَارْحَمْناَ ﴿ • لُ أعمالنُ وبرحمتك تقُْبَ

  .وبرحمتك تصلح أحوالنُا, 
فَ ولا مشقةَ ولا  ))بعثت بالحنيفة السمحة ((  • فلاعَنتََ فيھا ولا تنطعَّ ولا تكلّ

  .بل فطرةٌ وسنةٌ ويسرٌ واقتصادٌ , غلوَّ 
و ((  • اكم والغل نة ))إي وا الس ل الزم داعٌ , ب اعٌ لا ابت ادةٌ , اتب ھولةٌ لا مش , وس

  .واقتفاءٌ بلا زيادةٍ , وتوسطٌ لا تطرفٌ 
ة ((  • ة مرحوم ي أم ا ))أمت ا ربھ نُ , تولاھ ا أحس يدُ الرسل ودينھُ ولھُا س فرس

  .الأديانِ ،  وھي أفضل الأممِ وشريعتھُا أجملُ الشرائعِ 
دٍ رسولاً ((  • اً وبمحم اً ، وبالإسلامِ دين ِ رب  ))ذاق طعم الإيمانِ من رضى با

  .ان الرضا وأصول الفلاحِ وھذه الثلاثة أرك
إياك والتسخط فإنه باب الحزنِ والھمِّ والغمِّ وشتاتُ القلبِ وكسفُ البالِ وسوءُ  •

  .الحالِ وضياعُ العمرِ 
ة  • نَ ، والطمأنين ة والأم ةَ ، والراح كينة والدَّعَ ب الس ي القل ب ف ا يكس الرض

  .وطيبَ العيشِ والسرورَ والفرََحَ 
راضِ الرضا يجعل القلبُ سليماً م • ن الغشِ والدغلِ ، والغلِ والتسخطِ ، والاعت

  .والتذمرِ ، والمللِ والضجرِ والتبرمِ 
ىً  • من رضي عن الله ملأ قلبه نوراً وإيماناً ، ويقيناً وحباً وقناعةً ورضىً وغن

  .وأمناً ، وإنابةً وإخباتاً 
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اءِ ,  وخدمةِ الثروةِ , فقد سلمتَ من تبعاتِ المالِ , صبرٌ جميل : أيھا الفقير • وعن

  .الجَمْعِ ، ومشقةِ وحراسةِ المالِ وخدمتهِ ، وطولِ الحسابِ عند اللهِ 
وراً في : يا من فقدَ بصرهَ  • تَ ن ضْ مْ أنك عُرِّ أبشرْ بالجنة ثمناً لبصرِك ، واعل

  .ومشاھدةِ المزعجاتِ والملھياتِ , قلبكِ ، وسلمت من رؤيةِ المنكراتِ 
ريض • ا الم ا أيھ اء اللهُ : ي ورٌ إن ش ا  طھ ن الخطاي ذّبْتَ م د ھُ ن , فق ت م ونقُِّي

  .وذھب كِبْرُك وعَجْبكَ , وصُقلِ قلبكُ وانكسرتْ نفسُك , الذنوبِ 
ى الموجودِ  • ودِ ولا تشكرُ عل ة الحاضرة , لماذا تفكر في المفق , وتنسى النعم

  .وتحسدُ الناس وتغفلُ عما لديك , وتتحسرُ على النعمةِ الغائبةِ 
دنيا كأن((  • زٍ   ))ك غريبكن في ال ةُ خب اء , قطع اءٍ , وجرعةُ م امٌ , وكس وأي

راءِ , ثم ينتھي العالم , وليالٍ معدودةٌ , قليلةٌ  رِ الفق اءِ وأفق فإذا قبرُ أغنى الأغني
  .سواء 

والشاعرُ المشھورُ مع , والرئيسُ بجوارِ الحارسِ , يدفن الملكُ بجانبِ الخادمِ  •
لِ  رِ الخام كينِ , الفقي ع المس يُ م يرُ  والغن رُ والكس رِ , والفقي ل القب نْ داخ ولك

  .أعمالٌ مختلفةٌ ودرجاتٌ متباينةٌ 
ريم  • نْ ضيافتهَ بفريضةٍ , إذا زارك يومٌ جديدٌ فقلْ له مرحباً بضيفٍ ك م أحسِ ث

  .ولا تكدْرهُ بالآثامِ والھمومِ فإنه لن يعود, وواجبٍ يعُْمَلُ وتوبةٍ تجدَّدُ , تؤدَّى 
اذكرْ , تاريخك المشرق لتفرح إذا تذكرت الماضي فاذكر  • وإذا ذكرت يومك ف

  . وإذا ذكرت الغد فاذكرْ أحلامك الجميلةَ لتتفاءلَ , إنجازك تسعدْ 
اربِ  • ن التج روةٌ م رِ ث ولُ العم ارفِ , ط ن المع ةٌ م ن , وجامع تودعٌ م ومس

اة , المعلوماتِ  نِّ الحي اً في ف ومٌ تلقيت درس رّ بك ي رِ , وكلما م إن طول العم
  .قومٍ يعقلونبركةٌ ل

ويردعُك عن , ويحثك على الدعاءِ , لابد من شيء من الخوفِ يذكرك الأمنَ  •
  .ويحذّرك من خطرِ أعظم , المخالفةِ 

ةَ  • ذكرك العافي د من شيء من المرضِ ي رَ ودرجة , ولاب ثُّ شجرة الكِبْ ويجت
  .العُجْبِ ليستيقظ قلبكُ من رقدِة الغافلين 

رْھا  • دِ الحياةُ قصيرةٌ فلا تقصِّ ر بالنك اللومِ , أكث رْه ب لٌ فلا تخس , والصديقُ قلي
  .والأعداءُ كثير فلا تزدْ عددھم بسوءِ الخُلقُِ 

ابرةِ  • ي المث ةِ ف ودُ , كن كالنمل م تع رةٍ وتسقطُ ، ث ةٍ م ا تصعدُ الشجرةَ مائ فإنھ
  . ولا تكلُّ ولا تملُّ , صاعدةً حتى تصل 
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رْه وكن كالنحلةِ فإنھا تأكلُ طيباً ، وتضعُ طيب • م تكسِ اً ، وإذا وقعتْ على عودٍ ل

  .، وعلى زھرةٍ لا تخدشُھا
ه كلابُ الشھواتِ , لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلبٌ  • فكيف تدخل السكينةُ قلباً في

  .والشبھاتِ 
سٍ  • ثمنٍ بخَْ دينُ ب اعُ ال ا يب ومات ففيھ الس الخص ذر مج ى , اح رّجُ عل ويح

  .الأنذالِ  ويداسُ فيھا العِرْضُ بأقدامِ , المروءةِ 
ابقوا ﴿  • الزمنُ يمضي , ﴾وَسَ ابقة ف يس إلا المس ري , ل مسُ تج رُ , والش والقم

  .فلا تقفْ ، فلن تنتظرك قافلةُ الحياةِ , والريحُ تھبُّ , يسير 
هٌ  ﴾وَسَارِعُوا﴿ • إن المجد مناھيََ اءِ ف ى العلي اً إل ى , ثبِْ وَثْب دم النصرُ عل ن يق ول

  .ودماء وسھرٍ ونصبٍ وجوعٍ ومشقةٍ أقدام مًن ذھبٍ ولكنْ مع دموعٍ 
دِ  • كِ القاع ن مْس ى م ل أزك رَقُ العام يدِ , عَ ن أناش لُ م ادحِ أجم راتُ الك وزف

  .ورغيفُ الجائع أِلذّ من خروفِ المترفِ , الكسولِ 
ارِ  • دْفعِ الانتص اتُ مِ ي طلق ادِھم ھ ن حس اجحين م ه للن ذي يوج تمُ ال , الش

  .لتفوقِ ودعايةٌ مجانيةٌ ل, وإعلاناتُ الفوزِ 
يمِ  • دخلِ والتعل ل , التفوقُ والمثابرةُ لا تعترفُ بالأنسابِ والألقابِ ومستوى ال ب

  .أدركَ العلياءَ , وصبرٌ جميلٌ , ونفسٌ متطلعة, من عنده ھمةٌ وثَّابةٌ 
ابٍ  • رَ ھي الِ غَيْ ن الجم ع م ه القطي د يواج إن الأس بِ المصاعب ف ولا , لا تتھي

إن , ملُ الأثقالَ ولا يئنُّ تشَْكُ المتاعب فإن الحمارَ يح ك ف ولا تضجرْ من مطلبِ
  .الكلب يطاردُ فريسته ولو في النار 

دِ  • , لا تستقلَّ برأيك في الأمورِ بل شاورْ فإن رأي الاثنين أقوى من رأي الواح
  .كالحبلِ كلما قرُن به حبل آخر قوي وأشتدَّ 

تف, لا تحملْ كلَّ نقدٍ يوجّه إليك على أنه عداوةٌ  • ل اس رِ عن ب ه بغضِ النظ دْ من
  .مقصدِ صاحبهِ فإنك إلى التقويم أحوجُ منك إلى المدحِ 

م , من عَرَفَ الناس استراحَ  • ھ دحھم ، ولا يجزعْ من ذمِّ م , فلا يطربْ لم لأنھ
  .والھوى يحُرِكُھم, سريعو الغضبِ ,  سريعو الرضا 

اتِ  • وغِ الغاي م من فاضلٍ حاز, لا تظنَّ العاھاتِ تمنعك من بل دَ وھو  فك المج
  .فالمسألةُ مسألةُ ھممٍ لا أجسامٍ , أعمى أو أصمَّ أو أشلَّ أو أعرجَ 
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اً  • ك لطف أخرك , عسى أن يكون منعَه لك سبحانهُ عطاءً وحجزك عن رغبتِ وت

  .فإنه أبصرُ بك منك , عن مرادك عنايةً 
عُ  • لٍ تقُْش ك رع, إذا زارتك شدةٌ فاعلمْ أنھا سحابةُ صيفٍ عن قلي دُھا ، ولا يخُِفُ

  .ولا يرھبْك برقھُا فربما كانت محملة بالغيثِ 
رَ وتجدد  • ك أكث ك بأطفالِ ا تعرّفْ بوعٍ فإنھ ل أس ة كَّ ةٍ عائلي اخرجْ بأھلك في نزھ

  .حياتك وتذھبُ عنك الملل 
ان  • ن يسعد في أي مك ه فل ان لراحة , من لم يسعد في بيت م أن أنسب مك واعل

  .ھو بيتكُالنفس وھدوء البالِ ، والبعد عن التكلف 
فَ  • اسَ وألّ م الن ن علّ اقٍ خاصةً لم دُھا ب ةُ مج م والثقاف ھرةٍ , العل دُ الش ا مج أم

  .والمنصبٍ فظلٌّ زائل ، وطيفٌ زائفٌ 
ةِ المآسي  • ى خان رك ذھب إل ر إذا تُ زانَ , الفك رَّ الآلامَ والأح ه , فجََ لا تتركْ ف

  .يطِيشْ ولكن قيدْه فيما ينفع 
بَ  • ي القل الَ ويقس وش الب ا يش ي ،  مم م اللاھ ماعُ كلامھ اسِ وس ةُ الن مخالط

  .وما أحسنَ العزلةِ مع العبادةِ والعلمِ , وطول مجالستھم 
ك , أشرف السبل سبيلكَ إلى المسجدِ  • ى بيتِ وأصعبُ , وآمنُ الطرقِ طريقكُ إل

  .وأعظمُ الھيئاتِ سجودُك للديانِ , المواقفِ وقوفك أمام السلطانِ 
الٍ حلالٍ , والذكرُ بقلبٍ حاضرٍ , سماعَ القرآنِ بصوتٍ حَسَنٍ  • اقُ من م , والإنف

  .والوعظُ بلسانٍ فصيحٍ موائدُ للنفسِ وبساتينُ للقلبِ 
ونِ ، , الأخلاق الجميلة والسجايا النبيلة • أجملُ من وسامةِ الوجوهِ ، وسوادِ العي

  .ورقةِ الخدودِ ؛ لأن جمال المعنى أجلُّ من جمالِ الشكلِ 
قِ الھوى , مصارع السوءِ  صنائعُ المعروفِ تقي • عُ من مزال وجدارُ العقلِ يمن

  .ومطارقُ التجاربِ أنفعُ من ألفِ واعظٍ , 
بِ  • و واللع نِّ واللھ ي الف ارھم ف وا أعم د أذھبُ رِ وق ن البش وف م ت الأل إذا رأي

  .فرؤيةُ المبتلىَ سرورٌ للمعافى , والضياعَ فاحمدَ الله على ما عندك من خيرٍ 
افر ف • ى الإسلامِ إذا رأيت الك دِ اللهَ عل ى , احم دِ الله عل اجرَ فاحم وإذا رأيت الف

م , التقوى  ى العل دِ الله عل دِ , وإذا رأيت الجاھلَ فاحم ى فاحم وإذا رأيت المبتل
  .الله على العافيةِ 
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لْ بضيائھا  • ك فاغتس ا , خلقت الشمسُ ل تمتعْ بھوائھِ ك فاس احُ ل تِ الري , وخلق

ذائھا, ائھا وخلقتِ الأنھارُ لك فتلذذْ بم أْ بغ ك فاھن د من , وخلقتِ الثمارُ ل واحم
  .أعطى جل في علاه

المَ  • اھدَ الع ى أن يش ى سماعَ الأصواتِ , الأعمى يتمن دُ , والأصمُّ يتمن والمقع
اھدُ وتسمع , والأبكمُ يتمنى أن يقول كلماتٍ , يتمنى المشي خطواتٍ  وأنت تش

  .وتتكلمُ 
يارةٌ م, لا تظنَّ أن الحياة كملتْ لأحدٍ  • ده س يس عن تٌ ل ده بي ده , ن عن ومن عن

ةٌ  ده وظيف يس عن ةٌ ل امَ , زوج د الطع د لا يج ھيةٌ ق ده ش ن عن ده , وم ن عن وم
  .المأكولاتُ مُنعَِ من الأكلِ 

رة  • وقٌ الآخ جدُ س رِ , المس ديقُ العم ابُ ص ر , والكت ي القب يسُ ف لُ أن , والعم
  . والكرمُ أجملُ ثوبٍ , والخَلقَُ الحسنُ تاجُ الشرفِ 

ةً , وسماً يقتلُ النفسَ , إياك وكتاب الملاحِدةِ فإن فيھا رجساً ينجسُ القلبَ  • ولوث
  .تعصفُ بالضميرِ ، وليس أصلح لك من الوحيِ ، يطھرُ روحَك ويشفى داءَكَ 

ه  • دُ الصواب ، وتفوت دم ؛ لأن الغضبان بفق بٌ فتن ت مغضَ راراً وأن ذْ ق لا تتخ
  .الرويةّ ، وينقصُه التأملُ 

تقبلُ , لا يرد الغائبَ  الحزنُ  • احَ , والخوفُ لا يصلحُ للمس قُ النج قُ لا يحق والقل
  .بل النفسُ السويةُ ، والقلبُ الراضي ھما جناحا السعادةِ , 
ك , لا تطالبِ الناس باحترامِك حتى تحترمھم  • , ولا تلَمَُّھم على إخفاقٍ حصل ل

  .ك وإن أردت أن يكرمَك الناسُ فأكرمْ نفس, بل لمَُّ نفسك 
م أن القصورَ سوف تخربُ  • ه إذا عل وخِ أن يرضى بكوخِ ى صاحبِ الك , عل

  .وعلى لابس الثيابِ الممزقةِ أن يقنع بثيابهِ إذا تيقن أن الحرير سوف يبلى 
ه  • تَّتَ قلبُ ره , من أعطى نفسَه كلما تطلبُ تش ه لا , وضاع أمُ ه ؛ لأنّ رُ ھمُّ وكث

  . حدَّ لمطالبِ النفسِ فھي أمّارةٌ غرّارةٌ 
ةِ : يا من فقد ابنه  • د في الجن دنيا , لك قصرُ الحم ه نصيبُه من ال ا من فات : وي

  .نصيبك في جناتِ عدنٍ تنتظرك 
والنملةُ , والأسدُ لا تقدم له وجبتهُ في العرين , الطائرُ لا يأتيه رزقهُ في العشِ  •

وا , لا تعطي طعامھا في مسكنھِا ا طلب ولكن كلھم يطلبون ويبحثون فاطلبْ كم
  .تجدْ ما وجدوا 
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وتِ  ﴾يحَْسَبوُنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَليَْھِمْ  ﴿  • لَّ مصيبةٍ , يموتون قبلَ الم وينتظرون ك

ةٍ ,  ل كارث ون ك ةٍِ◌ ؛ لأن , ويتوقع الٍ وحرك وتٍ وخي لِّ ص ن ك افون م ويخ
  .قلوبھَم ھواءٌ ونفوسھم ممزقةٌ 

إن أفقرَك فلا تقل ليته ف, إذا أقامَك اللهُ في حالةٍ فلا تطلبْ غيرھا لأنه عليمٌ بك  •
  .أغناني ، وإن أمرضَك فلا تقلْ ليته شفاني 

راً  • ةً , عسى تأخيرُك عن سفرٍ خي ةٍ برك ك زوج وعسى ردك , وعسى حرمانُ
  .لأنه يعلمُ وأنت لا تعلمُ , عن وظيفة مصلحةً 

جر  • ن الش وى م ن الصخرِ , الصخرُ أق وى م دُ أق ن , والحدي وى م ارُ أق والن
  .والإيمانُ أقوى من الريحِ المرسلةِ , أقوى من النارِ والريح , الحديدِ 

اةٍ تصيبكُ فھي درسٌ لا ينُْسَى  • ورةُ , كلُّ مأس لُّ مصيبةٍ تصيبكُ فھي محف وك
  .ولھذا ھي النصوص الباقية في الذھنِ , في ذاكرتك

اتِ  • اتِ والمزعج اتِ والآھ اةِ والغصصِ والجراح , النجاحُ قطراتٌ من المعان
  .من الخمولِ والكسلِ والعجزِ والمھانةِ والخَوَرِ  الإخفاقُ قطراتٌ 

مٍ  • نٍ ، وعل اءِ حَسَ ودِ بثن ةِ ، ولا يسعى للخل ھرةِ المؤقت ى الش ذي يحرص عل ال
  .نافعٍ صالحٍ ، إنما ھو رجلٌ بسيطٌ لا ھمةَ له 

يضٌ من السكينةِ  ))أرحْنا بھا , أقمِ الصلاةَ , يا بلال((  • رٌ , لأن الصلاة ف ونھ
  .وريحٌ طيبةٌ باردةٌ تھبُّ على النفسِ فتطفئَ نارَ الخوفِ والحزنِ , من الأمنِ 

دَ علا حظك , إذا لم تعَْص رباً ؛ ولم تظلمْ أحداً ، فنم قرير العينِ  • وھنيئاً لك فقََ
  .وطاب سعيكُ فليس لك عدوٌ 

ه • دعون ل اسُ ي ات والن ن ب اً لم ه , ھنيئ دعون علي اسُ ي امَ والن ن ن لٌ لم , ووي
  .وخسارةً لمن لعنتْه الألسنُ , ى أحبته القلوبُ وبشُْرَى لمن

إن الشھود  • ةِ الآخرة ف ك لمحكم ارفعْ ملفَّ دنيا ف ة ال ي محكم دْ عدلاً ف م تج إذا ل
  .والقاضي أحكمُ الحاكمين, والدعوى محفوظةُ , ملائكةٌ 

ه  ولو لمْ يكنْ , لولم يكن للذكر من فائدةٍ إلا ھذه لكفى  ﴾فاَذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ  ﴿  • ل
  .فيا له من مَجْدٍ وسؤددٍ وزُلْفى وشرفٍ , نفعٌ إلا أن يذكرك ربُّك لكفى بهِ نفْعاً 

ك • رى ل يئاتِ . . بش لُ الس ا ويغس ذھبُ الخطاي و ي ان فھ طرُ الإيم الطھورُ ش ف
  .غسلاً ، ويطھرك لمقابلةِ ملكِ الملوكِ تعالى 
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ا  • ا قبلھ ذھبُ م ارةٌ ت ك فالصلاةُ كف وْبىَ ل ا أمام, طُ و م ا وتمح ا , ھ وتصلح م

  .فھي قرةُ العيون , وتفك الأسر عن صاحبھِا , بعدَھا 
دھم  • ا , الرجل الذي يسعى دائماً للظفر باحترام الناس ولا يتعرضُ لنق راً م كثي

  .والسعيُ وراء الظھورِ والشھرةِ عَدُوٌ للسعادةِ , يعيشُ شقياً بائساً 
ى  • عادةِ لا تكف نِّ الس ي ف دروسُ ف اتُ وال ل , النظري لٍ ب ةٍ وعم ن حرك دَّ م لاب

  .وتصرفٍ كالمشي كل يوم ساعة أو السفرِ أو الذھابِ إلى المنتزھاتِ 
تُ  • اً ولا يلتف ا اھتمام ذاءه فلا يعيرُھ تتعرضُ البعوضةُ للأسدِ كثيراً وتحاولُ إي

  .إليھا ، لأنه مشغولٌ بمقاصدِه عنھا 
ائم  • ذر المتش وكَھا , اح ك ش رة فيري هِ الزھ ك تري رضُ ع, فإن اءَ وتع ه الم لي

  .وتمدحُ له الشمس فيشكو حرارتھَا , فيخرجُ لك منه القذى 
اً ؟ • داً ! أتريدُ السعادة حق ا بعي دعِ , لا تبحثُ عنھ رِك المب ا فيك ؛ في تفكي , إنھ

  .في قلبك المشرقِ بالخيرِ , في إرادتكِ المتفائلةِ , في خيالك الجميلِ 
ى م • ه قطراتٌ السعادةُ عِطْرٌ لا يستطيعُ أن ترشَّهُ عل ق ب ك دونَ أن تعل ن حولَ

  .منه
نخاف أن نتأخر : مصيبتُنا أننا نخافُ من غيرِ اللهِ في اليومِ أكثر من مائةِ مرةٍ  •

لانٌ , نخافُ أن نستعجلَ , نخافُ أن نخطئ ,  نخافُ أن , نخافُ أن يغضبَ ف
  .يشكَّ فلانٌ 

دو • لَّ حزنٍ كثيرون من الناس يعتقدون أن كلَّ سرورٍ زائلٌ ولكنھّم يعتق ن أنَّ ك
  .فھم يؤمنون بموتِ السرورِ ، ويكفرون بموتِ الحُزْنِ , دائمٌ 

أسٍ صغيرٍ  • نحن , بعضُنا مِثْلِ السمكةِ العمياءِ تظنُّ وھي في البحرِ أنھا في ك ف
داوةِ والحزنِ  رهِ والخوفِ والع خلقنا في عالم الإيمانِ فأحطنا أنفسنا بجبالِ الك

.  
اجُ لمن يستحقُّھا إن الحياة كريمةٌ ، ولكن • ة تحت م , الھدي ذين تضحكُ لھ وإن ال

  .الحياة وھم يبكون ، وتبتسمُ لھم وھم يكشرون لا يستحقون البقاءَ 
اء ؟: وضع صيادٌ حمامة في قفصٍ فأخذت تغني فقال الصيادُ  • ! أھذا وقتُ الغن

  .من ساعةٍ إلى ساعةٍ فرََجٌ : فقالت 
يمٍ  • ل لحك لطا: قي ى الس ذھبُ إل اذا لا ت ال لم ذھبِ ؟ ق اسَ ال ه يعطي أكي : نِ فإن

ه  اسِ ويقدم ك الأكي أخشى منه إذا غضب أن يقطع رأسي ويضعه في أحد تل
  !!.ھديةً لزوجتي 
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امِ ؟ • اءِ الحم لابِ ولا تنصتُ لغن اح الك مع نبُ اذا تس ل ! لم ن اللي رى م اذا ت لم

ومِ ؟ رِ والنج نَ القمََ اھدْ حس واده ، ولا تش عَ النحلِ ! س كو لسَْ اذا تش وتنسى  لم
  !.حلاوة العَسَلِ ؟

داه  • اه ربك واصطفاه وھ ذنبِ فاجتب وك آدمُ من ال وأخرجَ من صلبهِ , تاب أب
  .فصار أعلى بعد الذنبِ منه قبل أن يذنبَ , أنبياءَ وشھداءَ وعلماءَ وأولياءَ 

انُ : ناح نوح والطوفان كالبركان فھتف  • ا من انُ ي ا رحم وثُ في , ي اءه الغ فج
  .أما من كفرَ فقد خسرَ واندحرَ , ر وظفرَ لمحِ البصرِ فانتص

ا  • ةُ فبھ الة عاجل لَ رس لاث فأرس اتٍ ث ي ظلم رِ ف اع البح ي ق ونس ف أصبح ي
ة , واعتذرٌ عن التقصير , اعترافُ بالاقترافِ  البرقِ لأن البرقي فجاء الغوث ك

  .صادقةٌ 
ي  • جَ ف اشَ نسُِ يض ؛ لأن القم ه أب وبُ توبتِ ه فصار ث ه ذنوب غسل داود بدموع
  .وغُسِلَ الثوبُ في السَّحَرِ , لمحرابِ والخياطُ أمينٌ ا
  .إذا اشتد عليك الأمرُ وضاقَ بك الكَرْبُ وجاءك اليأسُ ؛ فانتظرِ الفرََجَ  •
ر  • وقٍ صغرَ أم كب إذا أردت الله يفرجَ عنك ما أھمك فاقطعْ طمعَك في أي مخل

  .الناسِ كافةً  ولا تعلقّْ على أحدٍ أملاً غَيْرَ اللهِ ، وأجمع اليأسَ في, 
نفسك كالسائل الذي يلوّن الإناء بلونه ، فإن كانت نفسُك راضيةً سعيدة رأيت  •

رَّ  قاءَ والش تَ الش ائمة رأي يقةَ متش ت ض الَ ، وإن كان رَ والجم عادة والخي الس
  .والقبُْحَ 

تَ  • د نل ودِ ، فق لوتَ عن المفق الموجودِ ، وس ودَ ، ورضيتَ ب إذا أطعمت المعب
  .تَ كلَّ مطلبٍ محمودٍ المقصودَ وأدرك

ه من  • ةٌ في ذھنِ ه حديق ذكرِ ، ولدي انِ وال من عنده بستان في صدره من الإيم
  .العلمِ والتجاربِ فلا يأسفْ على ما فاته من الدنيا 

بُ  • ه الغائ ود ابن ى يع عادة حت ؤخر الس ن م ة , إنّ م دُ وظيف ه ويج ي بيت ويبن
  . اليقظةِ  تناسبه، إنما ھو مخدوع بالسرابِ ، مغرورٌ بأحلامِ 

  . ھي عدمُ الاھتمامِ ، وھجرُ التوقعاتِ واطِّراحُ التخويفاتِ  :السعادةُ  •
اءِ ، وھي  :البسمة  • ودةِ وإعلانُ الإخ ونُ الم ھي السحرُ الحلالُ ، وھي عُرب

رسالةٌ عاجلة تحملُ السلامَ والحبَّ ، وھي صَدَقةٌَ متقلبةٌ تدلُّ على أن صاحبھَا 
  .راضٍ مطمئنٌّ ثابتٌ 
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اكِ والفوضويةِ أ • الُ , نھاك عن الاضطرابِ والارتب امِ وإھم ركُ النظ ببھا ت وس

ل أن يكون للإنسانِ جدولٌ متزنٌ فيه واقعيةٌّ ومرانٌ , الترتيبِ    . والحُّ
ا  • فُ منھ ه يخف رُّ ؛ لأن ومٍ يم ل ي افرحْ بك دةٌ ف يبةٌ أو ش ك مص ت علي إذا وقع

  .نِ لا تتعداه لأن للشدة عمراً كعمرِ الإنسا, وينقصُ من عمرِھا
ه  • ة تنتھي إلي بِ الدنيوي دٌّ من المطال ك ح اً , ينبغي أن يكون ل بُ بيت ثلاً تطل فم

ك  يارةً تحملُ بك ، وس لاً يناس كنه وعم ى , تس عِ عل ھيةِ الطم تحُ ش ا ف أم
  .مصراعيھا فھذا شقاءٌ 

دٍ ﴿ • ي كَبَ انَ فِ نْسَ ا الْأِ دْ خَلقَْنَ ي ﴾لقََ و ف ان فھ ذا الإنس رُ لھ نةٌّ لا تتغي دةٍ  سُ مجاھ
  .فلابد أن يعترف بواقعِه ويتعاملَ مع حياتهِ , ومشقةٍ ومعاناةٍ 

عدُ نفسه  • ه سوف يس , يظنُّ من يقطعُ يومَه كله في اللعبِ أو الصيدِ أو اللھو أن
ل  ه أھم اً ؛ لأن دَراً دائم اً متصلاً وكَ ثمنَ ھم ذا ال دفع ھ ه سوف ي م أن ا عل وم

  .الموازنة بين الواجباتِ والمسلياتِ 
كتخ • ي حياتِ ولِ ف ن الفض صْ م ى , ل ك أو عل ي جيبِ دةُ ف ى الأوراقُ الزائ حت

  .ما كان ضاراً  -في كل شيء  -لأن ما زاد عن الحاجةِ , مكتبك
وبِ ،  • ي خطراتِ القل ون ف وا يتعمق م يكون م ل اسِ لأنھ عدَ الن ان الصحابة أس ك

نفسِ  اوسِ ال لوكِ ، ووس ائقِ الس تغلوا , ودق ولِ ، واش وا بالأص ل اھتم ب
  .بالمقاصدِ 

ادات  • د أداء العب التركيزِ ، وحضورِ القلب عن تمَّ ب ي , ينبغي أن تھ رَ ف لا خَيْ ف
  .ولا قراءةٍ بلا تدََبُّرِ , ولا صلاةٍ بلا خشوعٍ , علم بلا فقِْهٍ 

ينَ  ﴿ • اتُ للِطَّيِّبِ لاقِ  ﴾وَالطَّيِّبَ الِ والآدابِ والأخ والِ والأعم ن الأق اتُ م فالطيّب
ا اتِ للأخي رارِ والزوج سُ , رِ الأب لَ الأنُْ اءِ ، ويحص ذا اللق عادةُ بھ تمَ الس لت

  . والفلاحُ 
تمِ  ﴾وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ  ﴿ • يكظمونه في صدورِھم فلا تظھرُ آثارُه من السبِّ والش

  .بل قھروا أنفسھم وتركوا الانتقامَ , والأذى والعداوةِ 
ذين أظھرو ﴾وَالْعَافيِنَ عَنِ النَّاسِ  ﴿ • م ال وا السماحَ وھ رةَ وأعلن وَ والمغف ا العَفْ

فلم يكظمُوا فحََسْبُ بل ظھَرََ الحلمُ والصفحُ , وأعتقوا من آذاھم من طلبِ الثأرِ 
  .عليھم 
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ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ  ﴿ • انوه  ﴾وَاللهَّ وھم الذين عفوا عمن ظلمھم بل أحسنوا إليه وأع

هفھو يسيءَ وھم يحسنون إل, بمالھم وجاھِھم وكرمِھم بِ , ي ى المرات ذا أعل ولھ
  .وأجلُّ المقاماتِ 

د : سجلْ قائمة بأسعدِ حالاتك . حدد بالضبطِ الأمر الذي يسعدُك  • ھل تحدث بع
ه ؟  مقابلةِ شخص معين ؟ أو ذھابك إلى مكان محددٍ ؟ أو بعد أدائك عملاً بذات

ةً تجدْ بعد أسبوع أنك ملكت قا. ضعه في قائمتك, إذا كنت تتبعُ روتيناً جيداً  ئم
  .واضحة بالأفكارِ التي تجعلكُ سعيداً 

ارةِ  • ياءِ الس لِ الأش ى عم دْ عل وَّ ل : تع دْ ك عدُك أبع ي تس ورِ الت دِ الأم د تحدي بع
ك ن ذھنِ رى ع ورِ الأخ عيدةَ . الأم ور الس دِ الأم ي لا , أك ورَ الت س الأم وان

  .ھا وليكن قرارك بمحاولةِ بلوغِ السعادةِ تجربةً سارةً في حدِّ ذاتِ . تسعدُك 
ا  • ك وتقبَّلْھ رارٍ بالرضا عن : ارض عن نفسِ ى ق ي إل داً أن تنتھ م ج ن المھ م

ةِ في تصرفاتكِ, نفسِك دٍ , والثق ه إليك من نق ا يوجّ امِ بم دمِ الاھتم ا , وع طالم
تقيمِ  راطِ المس زم بالص ت ملت كُّ أو , أن دخلُ الش ثُ ي ن حي ربُ م عادةُ تھ فالس

  .الشعورُ بالذنبِ 
روف واخ • نعِ المع رين اص زولاً : دِم الآخ داً مع ق وحي ةُ مصدرُ , لا تبْ فالعزل

ةٍ  اسِ , تعاس رتكِ والن تحمُ بأس ا تل ي حينم وترِ تختف ةِ والت ةِ والتعاس لُّ الكآب , ك
دمات ن الخ يئاً م دمُ ش رين . وتق ة الآخ ي خدم بوعين ف ل أس د وصف العم وق
  .علاجاً لحالات الاكتئاب

اً  • اول : أشغل نفسك دائم وعي –يجب أن تح ن  –وإرادة  ب دِ م تخدم المزي اس
ك  ةٍ . إمكاناتِ ياء بديع لِ أش ك بعم غلت نفس ر إن ش عدُ أكث لُ , سوف تس فالكس

  .ينمي الاكتئاب 
قمْ بعمل جسماني تحبُّه تجدْ أن حالتك , إذا أزعجك أمرٌ : حاربِ النكد والكآبة  •

نت د تحس ة ق ية والذھني عدك . النفس ت تس لكاً كان ارسَ مس ك أن تم ويمكن
  .كأن تزاول رياضة معينة أو رحلةً مع أصدقاء , ته في الماضيممارس

ارِ لا ينتھي: لا تبتئسْ على عمل لا تكملْه    • من . يجب أن تعرف أن عمل الكب
زُوا  ھم إلا إذا أنج الناسِ من يشعرون أنھم لن يكونوا سعداء راضين عن أنفسِ

درَ الممكن. كل أعمالھم ؤدي الق ه  والشخصُ المسؤولُ يستطيع أن ي من عمل
  .مادام لم يقصرْ , ويستمتع بالبھجة في الوقت نفسِه , بلا تھاون
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دي    • ة والتح ي المنافس الغْ ف ك: لا تب ى نفس و عل م ألا تقس ا , تعلَّ ة حينم خاص

  .تباري أحداً في عمل ما بدون أن تشترط لشعورك بالسعادة أن تفوزَ 
اعرك    • بسْ مش وتر: لا تح ببُ الت اعرِ يس تُ المش ولُ , كب عورِ  ويح دون الش

ثُ عن ضغوطِھا . لا تكتم مشاعرك. بالسعادةِ  عبرْ عنھا بأسلوبٍ مناسبٍ ينف
  .في نفسِك

رك  • لْ وزر غي اسِ : لا تتحم اسُ بالابتئ عرُ الن ا يش راً م ؤوليةِ , كثي , والمس
ه, بسبب اكتئابِ شخصٍ آخرَ , والذنبِ  ا ھو في ذكرْ أن , رغم أنھم برءاء مم ت

اتٍ , نفسهكلَّ إنسان مسؤولٌ عن  اون حدوداً وأولوي وأن . وأن للتعاطف والتع
  . ﴿ وَلا تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى ﴾الإنسان على نفسِه بصيرة 

وراً    • ك ف ذ قراراتِ ويلاً : اتخ اً ط ه وقت ل قراراتِ ذي يؤج ه , إن الشخص ال فإن
اعاتٍ  عادته س تِ س ن وق لبُ م اً , يس ھوراً , وأيام ل وش دار . ب ذكر إن إص ت

  .قرارِ الآن لا يعني بالضرورةِ عدم التراجعِ عنه أو تعديله فيما بعَْدُ ال
ة : اعرفْ قدر نفسِك    • : (( حينما تفكرُ في الإقدامِ على عملٍ تذكرِ الحكمة القائل

وأردت أن , إذا بلغت الخمسين من عمرك)) رحم الله امرءاً عَرَفَ قدرَ نفسِه
نس فكر في المشي أو السباحة أ, تمارس رياضة ثلاً  –و الت ولا تفكر في  –م

  .وحاول تنمية مھاراتك باستمرار. كرةِ القدم
اةِ دون إتاحة الفرصة : تعلم كيف تعرف نفسك    • مِّ الحي دفاعُ في خضِ ا الان أم

اة ي الحي ؤولياتك ف يِّم أوضاعك ومس ي تق ك ك رى, لنفس ة كب ؤلاء . فحماق فھ
  .الذين لا يفھمون أنفسھم لن يعرفوا إمكاناتھم

ة اعت   • ك العملي ي حياتِ ان : دل ف د ك ن الوقت ، فق زءاً م تطعت ج ل إن اس اعم
الإغريق يؤمنون بأن الرجال لا يمكن أن يحتفظ بإنسانيته إذا حُرِمَ من الوقت 

  الفراغ والاسترخاء 
امرات  • تعداً لخوض مغ ن مس امُ : ك ي اقتح ة ھ اة ممتع دة لحي ة الوحي الطريق

مْ أخطارِھا المحسوبة ، لن تتعلم ما لم ت ة المخاطرِ ، ق ى مواجھ اً عل كن عازم
ثلاً  م

◌◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً
  .بتعلم السباحِة بمواجھةِ خطرِ الغَرَقِ  
، ولا بعيد إلا سوف يقربُ ، ولا  • لا قفل إلا سوف يفُْتحَُ ، ولا قيد إلا سوف يفُكٌَّ

  .ولكن بأجل مسمّى .. وف يصلُ غائب إلا س
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لاةِ ﴾  • بْرِ وَالصَّ لِ ﴿ اسْتعَِينوُا باِلصَّ اب الأم يرِ ، وب اةِ ، وزادُ الس ودُ الحي فھما وَق

رٍ  رْه بفج ى الصلاةِ ؛ فبشِّ افظ عل برَ ، وح زم الص ن ل رَجِ ، وم احُ الفَ ، ومفت
  .  صادقٍ ، وفتحٍ مبينٍ ، ونصرٍ قريبٍ 

رددُ جُلد بلالٌ وضُرب عُذّبَ وسُ • رِدَ فأخذ ي ه حفظ : حِب وطُ دٌ ، لأنّ دٌ أحََ ﴿ أحَ
ُ أحََدٌ ﴾ لعة قلُْ ھُوَ اللهَّ دم لأن السّ ا ق تقلَّ م ذل ، واس ، فلما دخل الجنة احتقر ما ب

  .أغلى من الثمن أضعافاً مضاعفة 
ما ھي الدنيا ؟ ھل ھي الثوبُ إن غاليت فيه خدمته وما خدمك ، أو زوجةٌ إن    •

ذبُ  ة تع ت جميل اً  كان ه خازن بحتَ ل رَ أص ال كث ا ، أو م ا بحبھ ذا .. قلبھ ھ
  سرورھا فكيف خزنھُا ؟ 

ا    • اهِ ، وأسعدُھم بھ ال أو بالج العلمِ أو بالم بِ السعادةِ ب لاء يسعون لجل كل العق
  .صاحبُ الإيمانِ لأن سعادته دائمةٌ على كل حالٍ حتى يلقى ربَّهُ 

ة • راضِ  من السعادة سلامةُ القلبِ من الأمراضِ العقدي كالشكِّ والسخطِ والاعت
  . والريبةِ والشبھةِ والشھوةِ 

نِ  • ى أحس والھمَ عل رفاتھِم وأق ل تص و يحم اسِ ، فھ ذرُھم للن اسِ أع لُ الن أعق
  .            المحاملِ ، فھو الذي أراح  واستراحَ 

اكِرِينَ ﴾    • نَ الشَّ تثمرْ  اقنعْ بما عنك ، ارض بقسمِك ،﴿ فخَُذْ مَا آتيَْتكَُ وَكُن مِّ اس
  .         ما عندك من موھبةٍ ، وظِّفْ طاقتك فيما ينفعُ واحمدِ الله على ما أولاك 

لٍ    • ل عم ن ك ذْ م ل خ اً ب اً أو حِفْظ راً أو تأليف راءةً أو تفك ه ق ك كلُّ ن يومُ لا يك
عْ فيه الأعمالَ فھذا أنشطُ للنفسِ    .بطرفٍ ونوِّ

  .من الأعمالِ النافعةِ  الصلواتُ ترتبُ الأوقاتِ فجعلْ كل صلاة عملاً  •
ه  • ه التي ولدت إن الخير للعبدِ فيما اختار له ربُّه ، فإنه أعلمُ به وأرحمْ به من أم

ه  ة رب ه ويكتفي بكفاي ، فما للعبد إلا أن يرضى بحكم ربه ، ويفوض الأمر إلي
  .وخالقهِ ومولاه

رى إلا  • و لا ي بِ ، فھ بِ الغي ا وراء حج دري م زِه لا ي عفه ولعج دُ لض ولعب
ةٍ  م من محن ي، فك صارت منحةً . ظواھر الأمورِ أما الخوافي فعلمُھا عند رب

  .وكم من بليةٍ أصبحت عطيةً ، فالخيرُ كامنٌ في المكروهِ 
ألة    • ى الأرضِ ، فظاھرِ المس أبونا آدم أكلَ من الشجرةِ وعَصَى ربَّه فأھبطهَ إل

رٌ أن آدم ترك الأحسنَ والأصوبَ ووقع عليه المكروه ، ولكن عاق ره خي ة أم ب
عظيمٌ وفضلٌ جسيم ، فإن الله تابَ عليه وھداه واجتباه وجعله نبياً وأخرج من 
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ين ،  دين ومنفق دين وعاب اء ومجاھ اءَ وشھداءَ وأولي صلبهِ رُسُلاً وأنبياءَ وعلم

ه ين قول م ب بحان الله ك ةَ ﴾ فس كَ الْجَنَّ تَ وَزَوْجُ كُنْ أنَْ ه  ﴿ اسْ ين قول مَّ ، وب ﴿ ثُ
ذا حال  رَبُّهُ فتَاَبَ عَليَْهِ وَھَدَى﴾اجْتبَاَهُ  فإن حالة الأول سكنٌ وأكلٌ وشربٌ وھ

اءِ  د الاجتب ه بع ا حال ات ، وأم م ولا طموح مّ لھ ذين لا ھ اس ال ة الن عام
  . والاصطفاء والنبوةِ والھدايةِ فحالٌ عظيمة ومنزلةٌ كريمة وشرفٌ باذخٌ 

ةٌ من , كىوھذا داودُ عليه السلام ارتكب الخطيئةَ فندم وب   • ه نعم فكانت في حقِّ
رِ , أجلِّ النعم ذا , فإنه عرف ربه معرفة العبدِ الطائعِ الذليل الخاشعِ المنكس وھ

لَّ  زَّ وج ِ ع ذلِّ  امُ ال ة تم انِ العبودي إن من أرك ة ف ئلِ . مقصودُ العبودي د س وق
ه  ه شيئ((:  شيخ الإسلامِ ابنُ تيمية عن قول اً للمؤمنِ لا يقضي اللهُ ل اً عجب

ه راً ل دِ ؟  ))إلا كان خي ى العب ذا قضاء المعصيةِ عل م ؛ , ھل يشمل ھ ال نع ق
 .بشرطِھا من الندمِ والتوبةِ والاستغفارِ والانكسارِ 

رن   فظاھرُ الأمرِ في تقديرِ المعصيةِ مكروهٌ على العبدِ ، وباطنهُ محبوبٌ إذا اقت
  .بشرطِه 

ه صارَ , ظاھرةٌ باھرةٌ   وخيرة اللهِ وللرسولِ محمدٍ  • عَ ل روهٍ وق لَّ مك إن ك ف
ةِ , محبوباً مرغوباً  بباً في إقام ان س اه ك ه ؛ ومحاربتھِم إي ه ل ذيب قومِ إن تك ف

زواتُ التي , سوق الجھادِ ، ومناصرةِ اللهِ والتضحيةِ في سبيلهِ  ك الغ فكانت تل
م من , فتحاً عليه, نصر اللهُ فيھا رسوله  واتخذ فيھا من المؤمنين شھداء جعلھ

ر , ثةِ جنة النعيمور رُ الكبي ذا الخي م يحصلْ ھ ار ل ولولا تلك المجابھة من الكف
رِد , والفوزُ العظيمُ  اً ولكن في  ولما طُ رِ مكروھ ان ظاھرُ الأم ة ك من مك

دولة الإسلامِ ، ووجد   فإنه بھذه الھجرةِ أقام , باطنهِ الخيرُ والفلاحُ والمنةُّ 
ن  ان م لُ الإيم ز أھ رِ أنصاراً ، وتمي لِ الكف ه , أھ ي إيمانِ رِفَ الصادق ف وعُ

ه الصلاة والسلام وأصحابهُ في . وھجرته وجھادِه من الكاذبِ  ولما غُلب علي
ه من  وسِ ، لكن ظھر ل ى النف أحدٍ كان الأمرُ مكروھاً في ظاھرِه ، شديداً عل

وسِ العجبُ , الخيرِ وحسنِ الاختيارِ ما يفوقُ الوصف فقد ذھب من بعضِ النف
واتخذ اللهُ من المسلمين , رِ يوم بدرٍ ، والثقةُ بالنفسِ ، والاعتمادُ عليھا بانتصا

ھداء  يدِ الش زة س لِ كحم رمھم بالقت ھداء أك لام , ش فيرِ الإس عبِ س , ومص
رھم  ه اللهُ وغي ذي كلم ابر ال دِ ج روٍ وال ن عم دِالله اب افقون , وعب از المن وامت

تارَھمُْ بغزوةِ أحد ، وفضح أمرھم ، وكشفُ اللهُ أسرار سْ . . ھم وھتك أس وق
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ه  ك أحوال ى ذل هُ  عل رُ ل ا الخي روهُ ، وباطنھُ ا المك ي ظاھرُھ ه الت ، ومقامات

  .وللمسلمين 
ه    • ھلتْ علي ائبُ ، وس ه المص تْ علي دِه ھان ارِ اللهِ لعب نَ اختي رَفَ حُسْ ن عَ وم

اعبُ  فِ اللهِ , المص ةً بلط ا حصل ، ثق ر بم ن اللهِ ، واستبش فَ م عَ اللط وتوق
درِه  يقُ ص جرُه وض ه وض ذھبُ حزنُ ا ي ارِه ، حينھ نِ اختي ه ، وحس , وكرمِ

ل  ذمّرُ ، ب رضُ ، ولا يت ويسلم الأمر لربه جلَّ في علاه ، فلا يتسخطُ ولا يعت
  .يشكرُ ويصبرُ ، حتى تلوح له العواقبُ ، وتنقشعُ عنه سحبُ المصائبِ 

اً في   • هِ  نوحٌ عليه السلامُ يؤُذى ألفَ عام إلا خمسين عام بيلِ دعوتِ فيصبرُ , س
اراً  يلاً ونھ دِ ل ى التوحي ه إل رِ دعوتِ راً , ويحتسبُ ويستمرُّ في نش , سراً وجھ

  .حتى ينجيه ربُّه ويھلك عدوه بالطوفانِ 
رْداً وسلاماً    • ه ب ا الله علي ارِ فيجعلھُ ه , إبراھيمُ عليه السلامُ يلُقى في الن ويحمي

ه و داً في من النمرودِ ، وينجيهِ من كيدِ قوم ه خال لُ دين يھم ، ويجع ينصرُه عل
  .الأرضِ 

ننُ    • د ، ويتف ه المكائ كُ ل دوائر ، ويحي موسى عليه السلام يتربصُ به فرعونُ ال
اردُه  ه ويط ي إيذائ أفكون , ف ا ي فُ م ا تلق ه العص ه ويعطي رُه اللهُ علي , فينص

ه ويخزيه    .ويشقُ له البحرَ ويخرجُ منه بمعجزةٍ ، ويھلكُ اللهُ عدوَّ
ه ورسالتهِ    • , عيسى عليه السلامُ يحاربهُ بنو إسرائيل ، ويؤذونه في سمعته وأمِّ

داؤه  وءُ أع ؤزراً ، ويب راً م رُه نص ه وينص ه اللهُ إلي ه فيرفعُ دون قتل ويري
  .بالخسرانِ 

ذاءِ  رسولنُا محمد    • دَّ الإي ودُ والنصارى أش ذوقُ , يؤذيه المشركون واليھ وي
ذيبٍ  بلاءِ ، من تك تمٍ صنوفَ ال بٍّ وش تھزاءٍ وسخريةٍ وس ةٍ وردٍ واس ومجابھ

ل , واتھامِ بالجنونِ والكھانةِ والشعرِ والسحرِ والافتراءِ  ارَبُ ويقُت ويطُردُ ويحُ
دد , أصحابهُ وينُكَّلُ بأتباعِه اتِ ، ويھ ذوقُ أصناف النكب ويتُھمُ في زوجتهِ ، وي

هُ ، ويشج ويجوع ويفتقرُ ، ويجرحُ ، و, بالغاراتِ ، ويمر بأزماتٍ  تكسر ثنيتُ
, وتذھب زوجتهُ خديجة التي واسته , رأسُه ويفقدُ عمه أبا طالب الذي ناصره 

ه , ويحُْصَرُ في الشعب حتى يأكل ھو وأصحابه أوراق الشجرِ  وتُ بناتُ وتم
بُ في أحد , في حياتهِ وتسيلُ روحُ ابنهِ إبراھيم بين يديهِ  ه , ويغُل قُ عم زَّ ويمُ

زةُ  د, حم رض لع ال ويتع اولات اغتي ن , ة مح ه م ى بطنِ رَ عل ربطُ الحَجَ وي
ر  عيرِ ولا رديءَ التم زَ الش اً خب دُ أحيان وعِ ولا يج ذوقُ الغصص , الج وي
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اة  أس المعان رع ك وبھمُ , ويتج غُ قل ديداً وتبل زالاً ش حابهِ زل ع أص زلُ م ويزُل

لفَِ المت, الحناجر  ابرةِ وصَ ه الجب ى بتي اً ، ويبتل رين وتعكس مقاصدُه أحيان كب
افقين ،  رِ المن ودِ ، ومك دِ اليھ اء ، وحق بِ الأغني رابِ وعج وءِ أدبِ الأع وس

ه ، , وبطُْءِ استجابةِ الناسِ  وزُ رفيق ه ، والف ه ، والنصرُ حليف ثم تكون العاقبةُ ل
داءه  ذل أع ده ، ويخ زاب وح زم الأح ده ، ويھ رُ عب ه ، وينص رُ اللهُ دين فيظھ

  .على أمرِه ولكن أكثر الناسِ لا يعلمون واللهُ غالبٌ , ويكبتھم ويخزيھم 
ه  • قُ مال ه وينف وھذا أبو بكر يتحملُ الشدائد ، ويستسھلُ الصعابَ في سبيل دينِ

بِ  وز بلق ى يف بيلِ اللهِ ، حت ي س رخيصَ ف الي وال دم الغ ه ، ويق ذلُ جاھ ويب
  .الصديقِ 

ا الجھ • اةٍ ملؤھ د حي رابِ ، بع ي المح ه ف ابِ يضرجُ بدمائِ نُ الخط رُ ب ادُ وعم
  .والبذلُ والتضحيةُ والزھدُ والتقشفُ وإقامةُ العدلِ بين الناسِ 

  .وذھبتْ روحُه ثمناً لمبادئهِ ورسالتهِ, وعثمانُ بن عفانَ ذُبحَِ وھو يتلو القرآن  •
ة  • اتٍ عظيم ةٍ ومقام دَ مواقف جليل وعلي بن أبي طالبٍ يغُتالُ في المسجدِ ، بعَْ

  . من التضحيةِ والنصرِ والفداءِ والصدقِ 
  .والحسينُ بن علي يرزقهُ اللهٌ الشھادة ويقُْتلَُ بسيفِ الظلمِ والعدوانِ    •
  .وسعيدُ بنُ حبيرٍ العالمُ الزاھدُ يقتله الحجاجُ فيبوءُ بإثمِهِ  •
  .وابنُ الزبيرِ يكرمُه اللهُ الشھادةِ في الحرِم على يدِ الحجاجِ بنِ يوسف الظالمِ    •
لَ ف   • نُ حنب دُ ب امُ أحم بس الإم نةِ ويحُ لِ الس امَ أھ يرُ إم د فيص ق ، ويجُل ي الح

  .والجماعةِ 
ة  • ه كلم نةِ بقولِ ى الس ةَ إل ن نصرٍ الخزاعي الداعي دَ ب امَ أحم ويقتل الواثقُ الإم

  .الحقِّ 
ه  • ه وأصحابهِ وكتبِ عُ من أھلِ عُ اللهُ , وشيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ يسجن ويمُن فيرف

  .ذكرهُ في العالمين 
  .أبو حنيفة من قبِلَ أبو جعفر المنصور  وقد جُلدَِ الإمامُ  •
  .جلده أميرُ المدينةِ , وجُلد سعيدُ بن المسيب العالم الرباني  •
دثُ  • المُ المح ونٍ الع ن ع دُالله ب ن عب ام ب ي , وضرب الإم ن أب لا ل ب ضربه ب

  .برده
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امَ  • الَ المق لٍ أو أذى لط دٍ أو قت ولو ذھبت أعدد من ابتلىَُ بعزل أو سجنٍ أو جل

 .وفيما ذكرت كفايةٌ , الكلامَ ولكثرَ 
 

  ...وفي الختام ، تقبل تحياتي ، وھاك سلامي مقروناً بدعائي لك بالسعادة 
  .سبحانك اللھم وبحمدك ، أشھد أن لا إله أنت أستغفرك زأتوب إليك 
***************************************  

  
  

http://www.saaid.net/  
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  الخاتـمـة
  

ا ن ت ، ھيَّ ا وأن ومَ ، ذا أن يَّ القي مدَ الح د الص د ، الأح د الماج يَّ الواح د الغن قص
ه ،  ابِ وحدانيتِ ى ب ه ، ونلتجئ إل ةِ ربوبيتِ ى عتب رامِ ، لننَّطِرح عل الجلالِ والإك
افي  افي الشافي الك والَ ، فھو المع ه وننتظرُ النَّ نسأله ونلُحُّ في السؤالِ ، ونطلبُ

  .وھو الخالق الرزاقُ المحيي المميتُ 
  

نْياَ حَسَنةًَ وَفيِ الآخِرَةِ حَسَنةًَ وَقنِاَ عَذَابَ النَّارِ  ﴿   .  ﴾ رَبَّناَ آتنِاَ فيِ الدُّ
  )).اللھم إنا نسألكُ العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة (( 
ا  اللھم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيُّك محمدٌ ((  ، ونعوذُ بك من شرِّ م

  )) .  ك منه نبيُّك محمدٌ استعاذ
وذُ ((  لِ ، ونع زِ والكَسَ ك من العَجْ وذُ ب زِ ، ونع اللھم إنا نعوذُ بك من الھمِّ والح

  )) . بك من البخلِ والجُبْنِ ، ونعوذُ بك من غلبَةَِ الدينِ وقھْرِ الرجالِ 
  

ِ ربِّ  دُ  لين ، والحم ى المرس  سبحان ربك ربِّ العزةِ عما يصفون ، وسلامٌ عل
  . العالمين 

  
**********************************************  
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